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 إهداء
 

ــي      ــل العلمــ ــذا العمــ ــدي هــ أهــ
 :الجليل،والثروة الفقهية الإسلامية إلى 

الحاج عمـر   :  الشيخ، والدي الكريم     فضيلةِ *   
؛ الذي اصطفاني من أبناءه لتعلّم خـير        تونكارا

ــ ولأآـون مـن حملـة       ي  علم الشرع العلوم ــ ال  
  .رايته إلى بقع الأرض 

: ، والــدتي العزيــزة  الفاضــلةِالــسيدةِ *   
بكلّ حنـان    ؛ التي أرضعتني وحضنَتْنِي   ي تراورِ هاجر

لتراني في المستقبل على مثل هـذه النعمـة الـتي           
  .منِع منها الكثيرون 

أسرةِ والدي، وآلِّ من ساهم في تربيتي  *      
 مرحلةَ   صباي إلى أنْ وصلتوتكويني منذ عهد

     .لماجستير بجامعة الجزائر الشقيقةا
 الذين ساعدوني ماديا أحبائيجميعِ  *     

ومعنويا، وفرحوا بي وأفرحوني طوال مراحل 
  .دراستي آلها 

آلِّ منْ له يد لنشر الدين ويكونَ آلّـه           *     
 أهـدي  الله؛ وآلِّ منْ مـنَّ االله عليـه بنعمـة الإسـلام           

 أن  Υليهم هذا العمـل العلمـي سـائلا المـولى           إ
يـوم   ، و يجعلـه في ميـزان حـسناتنا        هينفعنا ب 

   . رحيمنلقاه إنه بنا رءوفٌ
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  كلمة شكر 
...  قليل من العلم  سليم وزادٍ وعافية وعقلٍصحةٍ: ه التي أمدنيها من  ونعمتΥِ        بفضل االله 

ذكره الم من إنجاز هذتمكّنتل كل شيء، فإة العلمية الجليلة، لذا وقب ني أحمد وأشكر االله الحي

øŒÎ)uρ šχ [ :القيوم القائل ©Œr's? öΝä3š/u‘ ⎦ È⌡s9 óΟè?öx6x© öΝä3¯Ρy‰ƒ Î— V{ ( [والقائل ،: ] β Î)uρ (#ρ ‘‰ãès? |M yϑ ÷èÏΡ «!$# Ÿω 
!$ yδθÝÁ øt éB 3 []االله ونع وكان فضلُ]7،34:سورة إبراهيم، الآيتان امتعظيم ه علي.  

: صحيح حديث [».. الناَّس، لاَ يشكُر االلهَرمن لاَ يشكُ «:ρوبالالتفات إلى قول البشير النذير 
  : فإنه يلزمني أن أوجه جزيل شكري وتقديري إلى  ] للألباني في صحيح الجامع6601:رقم
 حفظه ـ عبد العزيز بوتفليقة: الجمهوريةِ الجزائرية الشقيقة، خاصةً فخامة رئيسها السيد     

 على إنجازاته وإصلاحاته وجهوداته الجبارة، ولاسيما جانب الأمنِ والعِلْمِ، واستقبالِ ـ االله تعالى
  .الأجانبِ واستضافَتِهم لِلتعلُّمِ في كافة المستويات العلمية بالجزائر

والبحث العلمي بالجزائر، وخاصةً إدارة  التعليم العالي وزارةِمن : راكزِ الوطنيِّة للتعليمالم      
  ...؛ والديوان الوطني للخدمات الجامعيةشؤون الطلبة الأجانب فيها

؛ الذي كان عليّ عزّوز:  الدكتور شيخيوأخص شكري بمسكٍ فائق للسيد المخلص،     
، حيث لم ـخلِصاً محِبا ومعلِّماً م  وفي الوقت نفسِه كان مربِّياًـ مشرفا مثاليا على هذا البحث

يضن علي بتوجيهاته القيمة، ونصائحه اليانعة الفريدة، لقد أفادني بإرشاداته السليمة، وملاحظاته 
خراجه في أحسن الدقيقة البحتة، ولم يعل جهدا على سير تحقيق هذا البحث حتى تمكّنت من إ

  .نه لا يضيع أجر المحسنين، إ وعن الإسلام خير الجزاءاجزاه االله عن ،صورة وأسلوب منسق
وخاصة  ال فيها،وإدارا والعم )كلية العلوم الإسلامية( الجزائر ملحقة الخروبة  جامعةِ  

ا الأفاضل الذين لعبوا دورا بالغا في إنضاج فكري وثقافتي العلمية والحضارية، وأمدوني أساتذ
 تعالى، ولأكون من حملة راية الدعوة علما نيرا بكل إخلاص وجهود جبارة رغبةً في مرضاة االله

هم علي خلال ولا أنسى فضلَ لى ربوع العالم عامة،إفريقيا خاصة، وإالإسلامية إلى بقعة أراضي 
في الدراسة الجادة في هذه الجامعة الجزائرية العزيزة عهم إلى هذه اللحظة السنوات التي قضيتها م

    ).م2005( إلى عامنا الحاليّ
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µ  
غر الذي يؤخذ عن طريق التعلّم وعن المجتهدين  الأـ  الإسلامِمد الله الذي جعل دينالح  

 م خاتِـ  عن آبائنا الأولينوليس عن طريق التقليد والوراثة المعتبرين من السلف الصالح والمعاصرين،
 ρ خلقه المصطفى  به خير عنهم، وأرسلَجِ الحر لعباده ورفعِرِس الي والشرائع السماوية قصدالأديانِ

  . للعالمين إلى يوم يبعثون، ذلك رحمةًجترِخ أُإلى خير أمةٍ
 حيام  جوانبِ شمل جميع بدينٍالبشير النذير المبعوث إلى الناس كافّةًوالصلاة والسلام على   

 الذي جعل الأخوة والألفة أول عمل قام به بعد ـ  محمد بن عبد االلهسيدنا الدنيوية والأخروية،
يد كيان المجتمع والدين الإسلامي، تفاديا من البغضاء يِ لتشةٍنبِولى لَجرة كأساس شرعي وأُاله

و على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان  ـ يارذْ المجتمع والدين جةَير بنسكَلتي تاوالتحاسد والتفرق 
  . إلا من أتى االله بقلب سليمونٌن ولا ب لا ينفع مالٌمٍوإلى ي
  :دأما بع

ذي أهمية بالغة،   في موضوعٍ، فكرتبحثٍ  إعداديتطلّبفلما كان اجتياز مرحلة الماجستير   
 التي  المعاصرة من المشكلات العالم الإسلامي، رغبة البحث فيه لحل مشكلةٍواقعوأحوج إليه 
  .عانيها اليوم الإسلامية وتتشهدها الأمةُ

  وقد رأيتمن أكبر مشكلة ت دقيار على الإسلام وأهلِ الخ ناقوسطر والاه هو التفرق 
في أوساط هذه الأمة الخيرية الإسلامية ل والتكفير، أو داءُوالشحناء والتقات وهب الأمم الذي دب 

  ). الاختلاف في الفقه الإسلامي (بسبب 
 ρالرسول  ثةن عصر بعصالحة مِو باقيةً  خاتمةًةُ الإسلاميلقد شاء االله أن تكون هذه الشريعةُ  

ا عن أو خاصيةٌصحبها أداةٌإلى قيام الساعة، ولا يتم ذلك إلا أن ت غيرها من الشرائع   تمتاز
    . الحياة صالحة إلى أبدالأخرى حتى تصبح باقيةً

  التي فيهافي المسائل الفرعية أو النصوص الظنية الدلالة) الاختلاف ( هذه الخاصيةُفتمثلت    
ا العلمية والفكرية حسب استدراك العقول وقُراءُ والآتختلف الأفهاما على اختلاف مشاردرا  



6 : .................................:فقه الاختلاف في الشريعة الإسلامية بين الماضي والحاضر، دراسة واقعية معاصرة 

زمان ومكان،  الإسلام باقيا وصالحا لكل عصر و يكونا ثر الاجتهاد في المسألة، والتيإوتعمقها 
هحلا لمشكلات العصر ومستجدا ت  يجداويتم قوله تعالىا الحديثة، و  :] ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# ãΝà6Î/ tó¡ãŠø9$# 

Ÿω uρ ß‰ƒ Ìãƒ ãΝà6Î/ uô£ãè ø9$# [ (:وقوله ،)185( البقرة ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# β r& y#Ïesƒ ä† öΝä3Ψ tã 4 t,Î= äz uρ ß⎯≈ |¡ΡM}$# $ Z‹Ïè |Ê (  النساء

$  [:، وقوله)28( tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ä3ø‹n= tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9$# ô⎯ÏΒ 8l tym 4 [ 78(الحج.(  

 في الفقه -الذي يعتبر ثروة ذهبية ومرونةـ   هذا الاختلافρومن البديهي أن يقرر النبي   
حديث الصلاة في بني قريظة، وما دار :  وأقرب مثال في ذلك؛الإسلامي، مما يثبت يسر الإسلام
  عند ما أدركتهم صلاة العصر في الطريق، فرأى فريق منهم ـ بين الصحابة من اختلافٍ في فقهه

رأى الآخرون عدم الصلاة في الطريق، فلم و  عملا بفحوى النص؛،الصلاة في الوقت، فصلوا
،وإقرار الرسول ـوتأجيل الصلاة إلى بني قريظة  يصلّوا عملا بظاهر النص ρ على ذلك دون 

 فكان ذلك سعة وسنةً سار عليها الصحابة ومن تبعهم بكل ، أي من الفريقين ولا تأنيبفينتع
  .عيش قوق الآخرين إلى أن ظهر عصرنا الملحاحترام ومراعاة 

، را مستميا مادام الفقه الإسلامي باقروعليه فإن الاختلاف في المسائل الفرعية باق ومستم  
اقتضته طبيعة الدين الإسلامي، وطبيعة البشر والكون واللغة على حسب مقتضيات كل عصر 

  .ومكان ومجتمع بحوادثه وأعرافه المختلفة
          فإذا كان الأمر كذلك فلم يبق إلا أن نرذا الاختلاف، ونتعاون في المتفق عليه،      ح من  ب

 فيما بيننا   ختلَفاتالأصول والكليات الأساسية التي تتعلق بصميم الإسلام وروحه، و نتعامل مع الم           
والصواب أيضا بصدر رحب وقلب خالص، والبعد        ه الحق ، واحتمالِ  الآخر والتعاذر، واحترام الرأي  

، فهذا الـذي فيـه       والتفسيق والتكفير والتضليل  قاتل والتبديع العداوة والتشتت والت   و عن البغضاء 
 ويهدينا لما اختلف فيـه مـن        ، واالله نسأل أن يوفق ويؤلف بين قلوبنا       ،الآخرةوصلاحنا في الدنيا    

  .م إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقي،الحق
لنيات، وأن  ى االله قصد السبيل، واعلم أن الأعمال با       جل، وعل وهذا ما نأمله من االله عز و        
  .امرئ ما نوى لكل

   

  أهمية البحث  +
     إن موضوع هذا البحث إزاءنا له أهمية بالغة لا تحصى، نظرا لواقع العالم الإسلامي اليوم، ولا 

  :يسعنا حصرها، إلا أنه يمكن دمجها في جملة ما يلي
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ت عدوانية، وتعصب إنه بحث يبثّ ما عليه المجتمع الإسلامي في وقتنا الحاضر مِن خلافا*      
  .مذهبي ديني، وتقاطع للعلاقات، وتمزقٍ للروابط الاجتماعية

  ويوضح حقيقة الاختلافهية،نه يعطي بيانا شافيا عن الاختلاف في المسائل الفرعية الفقإ*     
لاف  الاختيتجاهله الكثير من المسلمين الذين تفرقوا وتنازعوا فيما بينهم نتيجة هذا  يجهله أوالذي

  .ثروة فقهية في الإسلامالمعتبر 

 ؟ يبين ما إذا كان الاختلاف الفقهي ضرورة اقتضته طبيعة الدين الإسلامي الحنيف أم لا*     
 المتبوعة يعطي كذلك فكرة التعامل والوفاق بين العاملين للإسلام قصد التقريب بين المذاهبكما 

  .في الإسلام

 يعالج  التفاهم والتعامل مع الاختلاف في الفقه الإسلامي، كماينير الطريق للناس على كيفية*     
 يريست في بإيجابيته  المجتمع الإسلامي لسوء فهم الاختلاف والجهل أوساطَالتي اقتحمتالمشكلات 

  . وصلاحيتها مدى الدهرالشريعة ومرونتها

 دم ذاحوِهم وتبحث يحرص على اتفاق الأمة الإسلامية، ويسير على ألا تتلاشى شوكَ*      
  .الاختلاف الذي شهده الفقه الإسلامي، ودلَّت على ذلك مذاهب الأئمة

  الاتحاد والألفةلىإ ، إلى الإسلام والعاملين له خاصةةاع والد،يدعو المسلمين عامةنه إ*      
رقة والتعادي الظاهر والتضامن والتكتل واجتماع القلوب واِلْتِئاَمِ الصفوف، والتحذير مِن التف

 تفريق الكلمة وتمزيق الجماعة،  فساد ذات البين من إلىومن كل ما يؤديوالتباغض الباطن، 
  . جميعاًوتوهين دين هذه الأمة الخيرية ودنياها وأخراها

 لإسلام وأهله في الإسلام ويطعنون فيهلنه يبرز ما يدسه الدساسون الماكرون المترصدون إ*     
  .الاختلاف في الأحكام الفرعية الفقهيةعن طريق هذا 

 

  أسباب اختيار الموضوع  +
شريعة       : (الماجستير بعنوان ة  ذكر  لقد جاءتني فكرة اختيار الموضوع لم      ه الاختلاف في ال ين   الإسلامية  فق ب

   :، وذلك لأسباب دعت إلى ذلك، هي)الماضي والحاضر، دراسة واقعية معاصرة
  وأهلِه إذا أُسيئَ فهمه، على الإسلامطراًا وخاس حسفقه الإسلاميفي اللاختلاف  انُ كوـ 1     

(  المسلمين خاصة في منطقتنا  وعوامِ دعاةِ لم يعطَ حقَّها من الدراسة، مما جعلَ الكثير مِنومع ذلك
  .يتقاتلون ويتدابرون لأجله، إما جهلا به وإما تعصبا وبغياً بينهم) غرب إفريقيا 
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  . إسلامية عند بعض العوام العاملين للإسلامرقاًاعتبار الاختلاف في الفقه الإسلامي فِ - 2         
         3 -اعتبار مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة دين لدى البعض، مع الجهل الإسلام لا غير  

  !، أو عدم تقديرهاالمذاهب الأخرىة بقيب
 ا، ورمي بعضهم بعض من أتباع المذاهب الإسلاميةيرين سوء التفاهم والتعامل بين كث- 4          

  .والابتداع بالجهل أو الزيغ والكفر 
 إدخال الشك والبلبلة في صحة الإسلام بدعوى الاختلاف في أحكام الشريعة الإسلامية - 5        

  . وغير المسلمينـ أو المُتأسلمين ـ لدى أناس من المسلمين
 الاختلاف في الفقه  يجهلون قيمةَـخاصة العوام منهم  ـكثيرا من المسلمين وذلك أنّ   

  . في الشريعة الإسلامية ونقصاًعيباً في هذا الدين الحنيف بل يعتبرونه الإسلامي ولا يرون له مكانةً
 ن شيوخ وزملاء في مدينتـنا، ولم أك أجد جواباً         هذا الاختلاف مِ   لَ حو قد تلقيت أسئلةً  ف  

أنتم العلماءُ لا تقولون قولاً واحداً، أقوالُكم       : ل لي أحد أصدقاء والدي    عن كلِّها؛ وأَذْكر عندما قا    
: فقلت لـه  ! في مسألةٍ واحدة مختلِفةٌ، فما دام الأمر هكذا فلا أسألُ أحدا منكم، بل أمتثل بما أراه               

  .ولكن انظر إلى الأقوال وامتثل بما تراه مناسبا منها! لا، لا تفعل هكذا
لماذا لا يتفق العلماء؟ هذا يقول كذا، وذاك يقول بخلاف ذلك حتى            : يوقال لي أحد زملائ       

فقلت  أصبحت لا أدري أي القولين أمتثل به، ألا ترى في هذا عيباً للإسلام وقصورا من العلماء؟               
 بما  لْبه، وامتثِ  إذا كان كذلك فاكتف بقول عالِمٍ واحد تثق       ..]: أصبحت لا أدري  [ أما قولك : له

، فلـيس   !]هذا عيباً للإسلام وقصوراً من العلماء     :[..وأما قولك .  تأت غيره للاستفتاء   يفتيك، ولا 
كذلك، لأن هذه المختلَفات في أحكام الشريعة، كلُّها من الإسلام، ولا تخرج عن إطار المأمورات               

سـلام عـن    أو المحظورات الإسلامية، فأيها امتثلت ا، فأنت على الإسلام، وهذا مما امتاز به الإ             
  البيـان؛  غيره، وليس في هذا عيب للإسلام، ولا قصور من العلماء؛ ولم أستطِع الزيادة على هذا              

  .وهكذا أمثالُهما حدث لي
وهناك أيضا من يتعصب لمذهب معينٍ ولا يعتبر غيره من الإسلام، ولا يسمح لمن خالفه في                  

  .ذلك، ونحو هذا من المسلمين
صورة  ين أو أعداء الإسلام، فإم انتهزوا الاختلاف الفقهي للدس فيه وتشويه          أما غير المسلم         

الاختلاف في   الإسلام لِيشكِّكُوا الناس فيه ولينفروا منه، وغفلوا ولم يدركوا السر الكامِن مِن هذا            
   .الشريعة الإسلامية
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ة خدشا وغضاضة في روح  اعتبار اختلاف أئمة المذاهب في المسائل الفرعية الفقهي- 6      
  .الإسلام، وتناقضا في كتاب االله وسنة رسوله عند كثيرين ممن لا يعرفون حقيقة هذا الدين الحنيف

الإسلام  من بين الداعين إلى:  التباغض والتنافر والتشاجر والتفرق في صفوف المسلمين- 7        
بدعوى الاختلاف   في غرب إفريقياةوأتباعهم من العوام، ومن بين أئمة المساجد وأتباعهم، خاص
  .في المسائل الفرعية التي لا تتعلق بصميم هذا الدين ولا بروحه

، أو المخطئ الفقهية مترلة الخارج عن الإسلام إنزال الرأي المخالف في الفروع - 8            
  .المسيء للإسلام ، مع الهجران والتقاطع لفهم الاختلاف على عكسه 

           9 -أو هافيالمختلف  لهم إلا تتبع المسائل  ولا عملَ كون بعض الداعين إلى الإسلام لا هم 
النصوص الظنية الدلالة لإثارة الفتن والجدل بين المسلمين ، واام مخالفيهم بالجهل والبدع تارة 

  .،وبالردة والكفر تارة أخرى 
 النصوص التي تحتمل أكثر من معنى من الرأي في الفروع الفقهية أوب الاستبداد - 10          

 واعتباره الحق الوحيد لا يحتمل الخطأ أبدا، وجعل الرأي الآخر المخالف باطلا ،الكتاب والسنة
  .مطلقا لا يحتمل الحق والصواب أبدا

  وازددت شوقا إلى اختيار هذا الموضوع عند ما تتبعت سجل الموضوعات لمذكرة- 11       
من  الدكتوراه في عدة مكتبات زرا، فلم أجد مثل هذا الموضوع الذي اخترته، ورسالة الماجستير

  .بين تلك الموضوعات التي سبق فيها البحث
 والبحث فيه رجاء لإحياء التراث تي دعت إلى اختياري لهذا الموضوع،    فهذه جملة الأسباب ال

دعاة العاملين لرفع راية عامة ، وال لأستفيد وأفيد به الأمة الإسلامية - ولو بجهد قليل -الإسلامي 
 وغيرهم ممن له يد في نشر هذا الدين ـورغبة في سد النقائص الواردة في الأسباب  ـالإسلام 

  .الإسلامي الحنيف، واالله من وراء القصد، وهو ولي التوفيق 
    

    ة البحثيلاشك  إ+
قع العالم الإسلامي في حياته  الذي يشهده واـ البحث في مثل هذا الموضوع الشائك    لم يكن 
  : يليما عريضة تتبلور فيياتٍلاشكا أمرا ميسورا، ذلك لما يعتريه من ـ روحيةالاجتماعية وال

 هل الاختلاف مشروع أم لا؟ وكيف نفقه حقيقته في المسائل الفقهية الفرعية، وكيف ـ 1   
  ؟...يتعامل بعضنا مع بعض دون تأنيب ولا شحناء
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 على الكليات والأصول المتفق عليها المعلومة من الدين بالضرورة، ونتعامل  متى نتفقـ 2   
  . جيروالظنيات الدلالة من النصوص بالتنازل والتعاذر دون تفرق ولا تشاجر أو بالفروع

 هل الاختلاف في المسائل الفقهية يخدش في روح الإسلام؟، أم دليل على حتمية تفرق ـ 3     
  ! لا ؟ أم؟التي أخرجت للناس ليكون بأسها شديدا فيما بينها هذه الأمة الخيرية

 فالصحابة عصرنا الحاضر ،أم كان موجودا منذ عصر النبوة، هل الاختلاف مِن وليدة ـ 4    
، فكيف كانوا يتعاملون مع الاختلاف فيما بينهم؟ وما بالنا )نعم (بـ؟، فإذا كان الأخير ..فتابعيهم
   الظنية الدلالة ؟  انوا مع الاختلاف في الفروع الفقهية ، أو النصوصاليوم لا نكون كما ك نحن
 ن لوجود كل عصر وزمان ومكاتبأن الإسلام هو الحل الوحيد لمشكلا  ألا يمكن القول ـ5    

 ؟...هذا الاختلاف المشروع البديهي  
 فكرة هذا البحث باستيعاب قِلَّةُ المصادر التي تمس:  إضافة إلى كل النقاط السالفة الذكرـ 6     

وهذا مما قد يعرقل طريق إنجاز هذه المذكرة، لكن ذلك لا يمنعني عن بذل الجهد قدر الإمكان بإذن 
  .االله الحي القيوم
  التي تعترض طريق هذا البحث، إلا أنه يريد حلا منها رغبة فيالصعوباتمن       فهذا وأمثاله

  . لهاقريب بين المذاهب الإسلامية والعاملينوحدة الأمة الإسلامية بالت توطيد
  

  دراسات سابقة  +
 أدعي أنني أول سباق إلى البحث في موضوع الاختلاف، بل سبقني إليه كثير - من الجهل أن -لا 

  :من العلماء منهم
وكان أسلوبه ؛  اختلاف الفقهاء:، فقد ألف كتابا بعنوان الطبرير الإمام المفسر أبو جعف    

  . مع ذكر بعض الأسباب من الأحكام التي اختلف فيها أئمة الفقه الإسلاميكثيرٍ  جمع فيهومنهجه
؛ وهو كتاب جيد، وقد  رحمة الأمة في اختلاف الأئمة:، في كتابه محمد بن عبد الرحمان    
  .فه على المنهج الذي اتبعه الإمام الطبري في ذكر الأحكام المختلف فيها بين الفقهاءألّ

أسباب اختلاف : ، في كتابه الماجستير المعنونالمحسن التركيعبد االله عبد لدكتور  ا   
جمع عدة أسباب أدت إلى اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية، :  ؛ وكان أسلوبه في ذلكالفقهاء
  .  على ذلك عنوان الكتاب، وهو نافع نفيس لكما يد

؛ وهو كتاب  أدب الاختلاف في الإسلام:، في كتابه العلواني فياض الدكتور طه جابر    
جد نافع، يرشد إلى التعامل الحسن فيما بيننا من المسائل المختلف فيها قديما وحديثًا، واحترام 
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 بأسلوب منسقٍ جيد، يمكن مراجعته لمن يهمه  التاريخيفي ذلك المنهجمؤلفه اتبع الرأي الآخر، وقد 
   .الأمر

فت على هذا الأسلوب، ولكن حسب علمي وإطلاعي على لِّوغير ها من الكتب التي أُ   
 في هذا  الذي أردت إنجازهالفكر وأف على هذا الأسلوب لِّالكتب اثر مطالعاتي، لم أجد كتابا أُ

 يعطيان فكرة بحثي هذا ، وإن ـ أحدهما قديم والثاني حديثٌ ـ  كتابين نفيسين وجدتوقدالبحث، 
ولك ،كا لا يدلان على ذلمكان عنواهذا البحثا على فكرةملهودل من دون مراعاة ا مه، لكن

  :، وهما الأكاديمي المطلوب في الرسائل الجامعيةالمنهج 
لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كتاب نفيس :  الأعلامرفع الملام عن الأئمة: فالقديم هو =1        
ن يلوم الفقهاءَ في اختلافهم، ولا أسباب اختلاف الفقهاء وأنواعه، وأنكر على م ذكر فيه ،جدا

   ...،يعذرهم
للدكتور الشيخ : الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم: والحديث هو= 2     

 قيم جدا، ذكر فيه أنواع الاختلاف وأقسامه االله القرضاوي، وكتابه هذا واقعي يوسف عبد
كام الشرعية الفرعية ، ومرونة الإسلام وصلاحيته وأسبابه مع ضرورة وجود الاختلاف في الأح

  ....بذلك 
 لابن ، كإعلام الموقعينـ الكتب  معلومات تتعلق بالموضوع متناثرة في بعضدووجهذا مع   

 والمجلات أو ـرحمهما االله  لابن تيمية،.. واقتضاء الصراط المستقيم ورسالة الألفة،  ؛الجوزية قيم
   تشير إلى هذه الفكرة في فقراتـلمجمع الفقهي الإسلامي، السنة الثانية  كمجلة اـالأعداد المختلفة 

  .أو صفحات قليلة 
وعلى هذا فإن هذا البحث إزاءنا يأخذ فكرته من كتب ومجلات وجرائد متفرقة غير   

مستوعبة للموضوع كما ينبغي، ليجمعها في كتاب مستقل كهذا، على طريقة منهج البحث 
خاصة منطقة غرب إفريقيا، وبالأخص  ا عليه واقع العالم الإسلامي،العلمي المعاصر، حسب م

؛ واالله ولي التوفيق،  بجنوب مالي)إقليم سيكاسو(موطني  :، وعلى وجه الخصوصجمهورية مالي
  .ونستمد منه العون

  

   البحث يةمنهج  +
  :لقد سلكت في إنجاز هذا البحث المنهج الآتي   
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ضعها في السور ، معتمدا على المصحف العثماني برواية عزو الآيات القرآنية إلى موا=  1  
  .الإمام حفص عن عاصم 

 عزو الأحاديث النبوية إلى مصادرها الأصلية ، مع بيان قوا من حيث الصحة=   2  
تقدم ، أو :  اللاحق إلى السابق هكذا وإذا تكرر ذكر الحديث أشرتوالضعف قدر الاستطاعة، 

  .ص كذا : سبق التخريج في
؛ وإذا كان بالمعنى ا أو مصادرها إذا كان نقلا حرفياإسناد الأقوال أو العبارات إلى قائله= 3          

: بتلخيص؛ وإذا كان فكرة قلت: بتصرف؛ وإذا كان تلخيصا أشرت إليه: أشرت إلى المصدر
  . قنفس المصدر أو المرجع الساب: انظر؛ وإذا تكرر النقل من كتاب أو كتب أشرت إليها بقولي

  .شرح المصطلحات الغريبة حسب الحاجة بقدر الإمكان =  4  
 أتطرق إلى ترجمة لم إلا أنني الوارد ذكرهم؛ وعدم تكرار الترجمة،ترجمة الأعلام =  5  

 ذلك  ولا عرضِها في فهرس أسماء الأعلام، سند الحديث،عند ذكرالأعلام الرواة الواردة أسماءُهم 
    . ة من صفحات البحث، ولأا لا تتعلق كثيراً بموضوع البحثخوفا من أن تأخذ مساحةً كبير

 إلى واقع من قديم الزمان بالبيان التحليلي المنهج  طريقةَلتزداد الفكرة والقصد، اتبعت=  6  
  . على خط سواء بيننا أسلافَناعصرنا الحاضر حتى نستدرك

الكريم، والآياتِ على حسب ترتيبها وفي فهرس الفهارس، رتبت السور كما في القرآن =  7       
في السورة؛ أما الأحاديث والآثار وأسماء الأعلام فعلى حسب الحروف الهجائية؛ وأما المصادر فهي 
مرتبة على مكتبات من حيث التقدير أو الأَولى، مكتبة القرآن الكريم وعلومه، ثم الحديث وعلومه، 

ه، ثم كتب الاختلاف فاللغة فالإعلانات، ومحتويات ثم العقائد فالسِّير فالفقه الإسلامي فأصول
  .البحث في الأخير

   خطة البحث  +
لإنجاز هذا البحث على أحسن تنسيق ومنهجية، وضعت الخِطَّةَ التي سرت عليها، وليسهل   

  :على القارئ فهم البحث وإدراك فكرته جملة، وهي كما يلي
إشكالية البحث ودراسات سابقة، وضوع، أسباب اختيار المو أهمية البحث، ، ثُممقدمة*   

  . ثمّ فصلٌ تمهيدي وبابان، تحت كلٍّ منهما فصلان، ثم خاتمة ففهارس،ومنهجية البحث
 :تحدثت فيه تحت مبحثين؛ مفهوم فقه الاختلاف: تمهيديلا لفصلفا  *      

 فيه  لغة واصطلاحا، وبينتعـريف الفـقه والاخـتلافناولت فيه تت:  المبحث الأول  
   .كذلك ما ذا أعني بفقه الاختلاف
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 ، وبين الاختلافلاف بـين الاخـتلاف والخِ الـفرق تناولت فيه:نيالمبحث الثاو     
  .، ووضحت القولَ فيما إذا كان الاختلاف ينافي الاعتصام والألفة أم لاوالتـفرق

  :فصلان، وتحته  للاختلاف في الأحكامىالمبدئية الأول: الباب الأول  
   :؛ بينت ذلك تحت ثلاثة مباحثمشروعية الاختلاف وحكمه: الفصل الأول *        

  .ضوابط له ، ويضع السنةمنته شروعيلمفي الإسلام للاختلاف  يبيِّن المبدئيةَ الأولى: المبحث الأول 
 ببيان ما هو اختلاف مذموم، وما هو أقـسام الاخـتلاف يتحدث عن : الثانيبحثالم  و
  . الاختلاف في الإسلامحـكمشروع، مع التفصيل في م

ذكر بعض الأسباب التي أدت إلى اختلاف الأئمة المجتهدين في   فإنه يتناول: الثالثالمبحثأما 
ي؛ ثم أيت الفصل  الإسلام واقع العالم فيمكانة الاختلاف المسائل الفقهية الفرعية، ثم يتناول
  .بخلاصة، تضم تلخيص فكرة الفصل

؛ وهو يتناول ثلاثة  اختلاف الملائكة والأنبـياءمِن جذانم: الفصل الثاني      *
  :مباحث

 الكرام في الملائـكةبين فيه بيانٌ أنّ المبدئيةَ الأولى للاختلاف هي وقوعه :  المبحث الأول       
لملائكة السماء الأعلى، وكذا اختلافهم على الأرض عند اجتهادهم في القضية، مع ذكر اختلاف ا

  . υمع النبي إبراهيم 
االله تعالى عليهم الصلاة   فقد تناولت فيه وقوع الاختلاف بين بعض أنبياء:المبحث الثانيأما        

صلوات االله سليمان ابنه داود مع و ،موسىآدم مع ، وأبينا موسى مع هارونوالسلام، كاختلاف 
   .ه عليهمسلامو
، ψ ته الأبرارصحابو ρ النبي الاختلاف الذي وقع بين  مناً صور وضحت فيه:المبحث الثالثو 

 بن الخطاب عمر وبين ρ، وما حدث بينه  أسرى بدرفي، وصلح الحديبيةمِثل ما حدث بينهم في 
τ؛ ثم اختتام الفصل بخلاصة الفكرة العامة حوله الصلاة على رئيس المنافقين في.  

  :؛ وتحته فصلان الاعتصاممُالاختلاف بعد العهد النبوي ولزو: الباب الثاني  
وهو أيضا مبين في ثلاثة ؛  اختلاف الصحابة والتابعينمِن جذانم: الأولالفصل  *  

 :مباحث
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في تفسير بعض الآيات مِن القرآن  ψ اختلاف الصحابة  يتحدث عن:المبحث الأول     
قهية الفرعية، ، مع توضيح بعض الاختلافات بينهم في الأحكام الفρالكريم، وفي وفاة الرسول 

   .ثم يتناول وقوع الاختلاف بين الصحابة ومن عاصرهم مِن التابعين
 في كثير مِن العلوم ψ اختلاف الفقهاء بعد التابعيـن  فيتناول:المبحث الثانيأما        

 ،الطهارةفي بعض أحكام ، وفي علم أصول الفقهوأحكامها وحدودها ونحوها، كاختلافهم 
  . مع ذكر أدلتهمفي بعض أحكام المعـاملات، وكذا ادةفي بعض أحكام العبو
  العصر الحديث هذا في المعاصرينءفقها ال اختلاف فقد تناَولَ جانب:المبحث الثالث    وأما  

؛ ثمّ ذكر سوء فهم  في بعض الأحكام الشرعيةهم من اختلافصورٍالتكنولوجي، مع توضيح 
ف اليوم، كما تناول سرد بعض الشبهات حول الاختلاف لدى البعض، وما وصل إليه الاختلا
  .بخلاصة الفصل الالاختلاف والرد عليها عِلْميا مقْنِعاً؛ ثم إكم

  :وبيانه في ثلاثة مباحث؛ حتميـة الاعـتصام لا التفرق :  الثانيالفصل      *
دثت عن  في اللغة والاصطلاح، ثم تحتعريف الاعـتصام بينت فيه :المبحث الأول        

مشروعية الاعتصام وحكمه في الإسلام، كما تطرقت فيه إلى ذكر مقصد الشريعة الإسلامية 
  .مِن الاعتصام، ونحو ذلك

على لسان اللغويين، ثم على  التـفرق تعريف وضحت فيه فقد :المبحث الثاني      أما 
  .كر حكمه في الإسلاماصطلاح الشرعيين، وكذا بينت أقسام التفرق وأسبابه مع ذ

، وتطرقت  الحاضرناه في عصر وأسباب الإسلاميةق الأمةر تفّ تناولت فيه:المبحث الثالثو    
كذلك إلى بيان آثار التفرق في المجتمع الإسلامي، ثم أتيت بما يمكن أن يكونَ حلا للتخلُّص مِن 

  .عتصام والألفة، وختمت الفصلَ بخلاصةهذا التفرق المحظور عنه شرعاً وبداهةً، إلى سفينة الا
 ات،ضير الفَابة عنجالإ  مع، البحثخلاصةوفي النهاية ختمت البحثَ بذكر : الخاتمة*   

 آيات القرآن، والأحاديث والآثار،  فهرس؛ ولتتم المنهجيةُ وضعت واقتراحاتوتوصيات
 بمستخلصٍ عامٍّ للمذكرة باللُّغتين العربيةِ المحتويات؛ وبعد كلِّ هذا أتيت و، المصادروالأعلام، ثم

  .والفرنسية؛ وهكذا أيت هذه المذكرة بعون االله تعالى وفضله
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  <    الفصل التمهيدي                <

  
            مـفهوم فـقه الاخـتلاف

  :ناحث           وفيه مب
  

  ختلافتعريف الفقه والا : المبحث الأول   
   ق والتفرلافالفرق بين الاختلاف والخِ : المبحث الثاني   
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.                      /  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تعريف الفقه والاختلاف: المبحث الأول 
 إلا بعد تصورٍ عـن حقيقتـه،         ما، مما يمكن الإشارة إليه؛ أنه لا يتم الحكم على شيءٍ         إنّ  

 الفكرة المقصودة بذلك الشيء أكثر فأكثر ، ولذلك لم يكن لنـا منـاص إلا أن                 ليتسنى استيعاب 
  :، وذلك فيما يلي  الفقهاء، وكذا الاختلافنعرف الفقه أولاً بلسان اللغويين فباصطلاحِ

  

  تعريف الفقه لغة واصطلاحا:      المطلب الأول 
  تعريف الفقه لغةً  : رع الأولالف        
 له، والحـذق والفطنـة،    والفهم بالشيءِ العلمـ بكسر الفاء مع سكون القاف  ـالفقه  ] فقه     [ 

  .فهما فيه : أوتي فلان فِقها في الدين، أي: الفهم ؛ يقال: وهو في الأصل بمعنى
θ#) [: قال االله تعالى     ßγ ¤)xtG uŠÏj9 ’ Îû Ç⎯ƒ Ïe$! ليكونوا علماء به؛ وكل    : ، أي ]122 :توبة، الآية سورة ال []  #$

  .)1(لا يعلم ولا يفهم: فلان ما يفْقَه وما ينقَه، أي: عالم بشيء فهو فقيه، من ذلك قولهم
فهم غرض المتكلم من كلامه؛ أو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهـو              :  وقيل في معناه      

  )2(.أخص من العلم 

                                                 
، حـرف   1120 ، 1119، ص 4، ابن منظور الإفريقي، تقديم العلامة الشيخ عبد االله العلا يلي، بإعادة يوسف خياط، م               لسان العرب المحيط    ـ 1

  . م ـ دار الجيل ، بيروت ، لبنان 1988 هـ ـ1408، ط ـ ]فقه[الفاء، لفظ 
، دار )م 1990 ، ه ـ1410: (1، باب الفاء، ط]ه ـف ق [ ، مادة215لإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ص           ا :  مختار الصحاح   ـ

مكتب تحقيق التراث في مؤسـسة الرسـالة،        : العلامة محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق      :  القاموس المحيط   ـ .الكتب العلمية ، بيروت، لبنان      
  . 6، باب الهاء، فصل الفاء، ط 1250سوسي، ص محمد نعيم العرق: بإشراف

 ،  563،  562الدكتور محمد رضـوان، ص      : ، محمد عبد الرءوف المناوي، تحقيق      التوقيف على مهمات التعاريف، معجم لغوي مصطلحي        ـ 2
  .م ، دار الفكر المعاصر، بيروت ، لبنان ؛ ودار الفكر ـ دمشق ، سورية 1990هـ ـ  1410: 1ط
ـ ـ   1411:(1، ط183محمد بن عبد الحكيم القاضي ، ص :  للعلامة علي بن محمد الجرجاني، تنظيم  : التعريفات ـ ، دار الكتـاب  ) م1991ه

   .                                                                        المصري، القاهرة ؛ ودار الكتاب اللبناني، بيروت ،لبنان 
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 اللَّهـم «  :س لابن عبـا   ρ حديث دعاء النبي     ومنهفهمه وعلّمه تعليما،    : أي وفَقَّهه تفقيها،    *   
  ).2(فهمه تأويلَه ومعناه:  ؛ أي)1(» فَقِّهه فِي الدينِ وعلِّمه التأْوِيلَ

  
على علم الدين لشرفه وسيادته وفضله على سائر أنواع العلم، كما           ] الفقه[   وقد غلب استعمال    

 ا، وقد جعلته العربغلب النجم3(خاصة بعلم الشريعة وتخصيصا بعلم الفروع منها) 3(على الثُري(   

بفتح الفاء  ] فَـقِه[صار الفقه له سجية ؛ و     :  فَقَاهة، أي   ـبفتح الفاء وضم القاف     ـ   وفَـقُه   *   
   . )4(فهِم وعلم علْما، على اتفاق الزنة والمعنى معاً:  فِقْهاـوكسر القاف 

العـالم  : تعلّم الفقه وتعاطاه؛ والفَقِه والفَقُه والفقيـه      : علَّمه وأفْهمه؛ وتفقَّه  : هه وأفْقَهه وفَـقَّ *  
فُقَهاء : هي فقيهةٌ وفَقُهةٌ، جمعه   : فُقَهاء، ويقال : بالفقه، أو من كان شديد الفهم عالما ذكيا؛ وجمعه        

  .   مرأة فقيهة، ونساء فقيهات أو فَقِهاتا:  هوالقياس؛ و)5(نسوة فقهاء ، وهي نادرة :وقيلوفَقائه؛ 

      .)6(هم علماء الشريعة الإسلامية ، والذين يفتون الناس في مسائل الدين:  والفقهاء*  

 تساعده عليها فطرته    لم يك يطلق قديما إلا على من كانت لديه ملكةٌ         ] الفقيه[ لكن لفظ    *        
الشرعية في الأمور العملية من أدلة الـشرع وأمـارات          وممارسته، فيستطيع ا استنباطَ الأحكام      

 ، ثم  ـ في المنصب العملي والمستوى العلمـي   ـ] المجتهد[يساوي لفظ ] الفقيه[الأحكام؛ فكان لفظ    
فروع ويطلع على آراء الآخرين،     على كل من اشتغل في الفقه، يحفظ ال       ] الفقيه[تساهلوا فأطلقوا   

  )7(.ل أو معرفةَ دليلِ الحكمن لم يستطع استنباط حكم من دليإو
       

                                                                                                                                                         
أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، إعداد الدكتور؛ عـدنان درويـش ومحمـد               . لمصطلحات والفروق اللغوية   الكليات، معجم في ا     ـ 

 .م ـ مؤسسة الرسالة ، بيروت، لبنان 1998 هـ1419: 2، فصل الفاء، ط690المصري، ص 
 .فضائل الصحابة، )1610(، حد885، ص 3اقي، جمحمد عبد الب . البخاري ومسلم:  فيما اتفق عليه الشيخانـاللؤلؤ والمرجان :   انظرـ 1
   .1120 ، ص 4، مرجع سابق، م لسان العرب المحيطـ 2
 1120، ص4،م]وقد جعله العرف خاصا بعلم الشريعة، شرفها االله تعالى وتخصيصا بعلم الفروع منها:[ـ وفي لسان العرب المحيط 3
م ـ مكتبة لبنان  1998طبعة ـ  ] فقه[، باب الفاء، لفظ 699علم بطرس البستاني، ص الم: ، تأليف محيط المحيط، قاموس مطول للغة العربية ـ 4

 .  ناشرون، بيروت 
، الإمام محب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي النهبيدي الحنفـي الزبيـدي، ج                تاج العروس من جواهر القاموس    :   انظر  ـ 5

  .  م ـ دار الفكر، بيروت، لبنان1994هـ ـ 1414اء، طبعة ـ ، باب الهاء، فصل الفاء مع اله72، ص 19
 . ، دار المشرق ، بيروت ، لبنان 26 ، ط  591 ، صالمنجد في اللغة والأعلام ـ
 .، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان)1997(1، ط235عادل عبد الجبار زاير، ص :  معجم ألفاظ العلم والمعرفة في اللغة العربيةـ 6
 .   ، بتصرف قليل 257 ص :معجم ألفاظ العلم والمعرفة في اللغة العربية:  ، وانظر54، ص1  أبو حامد محمد الغزالي، ج:ء علوم الدين إحياـ 7
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  تعريف الفقه اصطلاحاً : الفرع الثاني 
  :، من أهمهالقد ورد تعريف الفقه في اصطلاح علماء الشريعة على طرق متعددة   
   *عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفـين خاصـة بـالوجوب             : الفِقْه

  .)1(والندب والحظر والكراهة والإباحة
عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدلِّ على أعياا، بحيث لا يعلم كونها             : الفقه* 

  .) 2(من الدين ضرورة
هو العلم بالأحكام الشرعية العملية التي لا يعرف بالضرورة كوا من الدين إذا حـصل               *   

  .)3(بالاستدلال على أعياا
. شرعية يستدل على أعياا لا يعلم باضطرار أا من الدين           هو جملة من العلوم بأحكام      *   
  .)4(اعتقاد الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية: وقيل

هو معرفة أحكام االله المستنبطة من الأدلة الشرعية، ويسمى علم الفروع ، لأنه تفرع من               *   
  .)5(أصول الأدلة، ولكثرة التفريعات من الأدلة

  .)6(و معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيليةه: الفقه*   
  :    وأحسن هذه التعريفات عندي هو هذا الأخير، وذلك لما يأتي بيانه في محترزات هذا التعريف 

هو العلم اليقـيني القطعـي ؛       :  فهي لفظ يشمل العلم والظن معا؛ والعلم       :]معرفة[فقولنا    
  . محتملٌ ما ليس قطعيا ، بل علم ظني: والظن

 وكما أن إدراك الأحكام الشرعية بعضه علمي، وبعضه ظني؛ وأن جل مسائل الاجتهاد التي                    
يختلف فيه أهلُ العلم ظني وليس بعلمي ، لأنه لو كان علمياً لما اختلفوا فيه ، لكن غالب المـسائل                    

: أي( ليشمل الفقـه العلـم    ] لمع[من التعبير بلفظ    ] معرفة[ظني ، لذلك يستحسن التعبير بلفظ       
                                                 

 35 ، ص  1محمد سليمان الأشقر ، ج    :   الإمام الحجة أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق الدكتور            :ـ المستصفى من علم الأصول     1
 ، 561للدكتور رفيـق العجـم ، ص   :   موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي ـ. مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان) م1997ـ ـ   ه 1417(1،ط
 .سلسلة موسوعات مصطلحات أعلام الفكر العربي والإسلامي ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، لبنان ) م2000(1ط
طـه  : امي المفسر، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي، دراسة وتحقيق الدكتور             ، الإمام الأصولي النظ    ـ المحصول في علم أصول الفقه      2

 .مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان ) م1997 هـ ـ 1418 (3 ، ط 78 ، ص1جابر فياض العلواني، ج
 1 ، ط167 ، ص1ي أبوزنيـد ،ج عبد الحميد عل:  سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي، دراسة وتحقيق الدكتور: التحصيل من المحصول    ـ 3
 .مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ) م1988 هـ ـ 1408(
 ،  27 ، ص  1محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي ؛ م       : محمد علي الشوكاني، تحقيق   :  الأصول تحقيق الحق من علم   ـ إرشاد الفحول إلى      4

 .دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ) م1999هـ ـ 1419 (1 ؛ ط28
 . م ـ دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر،دمشق2002 ، طبعة ـ 36أحمد بن محمد بن علي الوزير، ص : ـ المصفى في أصول الفقه 5
 .  ، دار البصيرة، مصر، القاهرة23يعقوب نشأت بن كمال المصري، ص  أبو: محمد صالح العثيمين، تنظيم:  شرح الأصول من علم الأصولـ 6
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معـاً ،   )  الأحكام المحتملةَ غير اليقينية   : أي( والظن   ،)الأحكام اليقينيةَ المعلومة من الدين بالضرورة     
  .  هو مجال هذا البحث الذي بين أيدينا ـ أي الظن ـوهذا الأخير 

 ؛الكراهة والإباحة هي ما تلقيناها من الشرع كالوجوب والتحريم والندب و         :]الأحكام[و  
  .فخرج بذلك كل ما لا يتعلق عليه حكم شرعي، كالمجسمات والمواصفات ونحوها 

احتراز عما ليس بشرعية، كالحساب والهندسـة والفلـك والرياضـيات           : ]الشرعية[و  
  . والموسيقى والفلاحة ونحوها 

دل علـى الـبعير؛     البعرةُ ت (  : احتراز عن الأحكام العقلية؛ كقولنا     :]الأحكام الشرعية [و  
الكامل : أيهما أوفر ( :، وكقول القائل  )وكلُّ محدثٍ لا بد له من حادِثٍ؛ والأثر لا بد له من مؤثِرٍ            

  .الكامل، فالحكم ذا عقلي : ، فتقول)أم الناقص؟
 :وهي ما جرت العادة أو التجارب على حكمه، كمن قـال          :  أيضا عن الأحكام العادية    واحترازٌ

فتحكم عليه بالشبع وإزالة الجوع عنه، فمعرفة هـذا         )  للجائع إذا أكل الطعام ؟     ما الذي يحدث  (
 للامتحان، الحكم عادي جرت العادةُ والتجارب عليه؛ وكذا الطالب الذي يراجع دروسه استعداداً         

  . ، فهذا شيءٌ عادي جرى عليه التجارب فتحكم عليه بالنجاح
والمعـاملات، والأيمـان،     ...كالصلاة والزكاة  وهي ما يتعلق بعمل المكلف،       :]العملية[و  

والنذور، وما يتفرع منها ونحوها؛ وخرج بذلك ما يتعلق بالاعتقادات كالإيمان باالله تعالى وأسماءه              
  .ونحوها من الاعتقادات الغيبية ... وصفاته، وبملائكته، وبرسله

لزكـاة   أن الصلاة وا   ممتوهِّلألاّ يتوهم   ] الفرعية[ظ  هنا على لف  ] العملية[ لفظ   وإنما فضلنا   
، بل هي من الأصول والأساسيات المعلومـة وجوبهـا مـن الـدين              والصوم وأمثالها من الفروع   

هو ) أعني بالفروع ( ، وهذا الأخير إلا أنه تتفرع منها فروعـولكنها من عمل المكلَّفِ  ـ  بالضرورة
  .اس أو الأصول الذي يمكن الاختلاف وتعدد الرؤى فيه دون الاختلاف في الأس

أو   وهي الدليل الذي يوضح كل ما هو حرام، ومكروه، أو واجب، ومندوب،            :]أدلتها[و  
هذا عام  ( :الأدلةُ الفقهية الإجمالية التي هي مجال علم أصول الفقه، مثل         : مباح ونحوها؛ فخرج ذا   

يـةُ والأدبيـةُ    ةُ اللغو ، وخرج كذالك الأدل   )، أو إجماع، أو قياس ونحوها     لق ومقيد وخاص، أو مط  
ا على حكم شرعيٍ بأنه حـرام أو واجـب                والحِكَم ستدلا للإيناس ولا ي ستشهدا أدلة يلأ ،
  .  ونحوهما
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] الفقـه [في اللغة أعم وأشمل من] الفقه[وذه التعريفات اللغوية والشرعية يمكن القول بأن       
فلان يفقه الكلام، أي يفهمه،     : ولمطلق الفهم ، كما تق    : في الاصطلاح الشرعي؛ إذ هو في اللغة      

$ [: قال االله تعالى     uΖù= yè y_ uρ 4’ n?tã öΝÍκÍ5θ è= è% ºπ ¨ΖÏ.r& β r& çνθ ßγ s)øtƒ  [)1( يفهموا القرآن وما فيـه      لئلاّ : أي

  .)2(من الأوامر والنواهي والحكم والمعاني
 ة المكتسبة من الأدلـة    فهو مقيد بمعرفة الأحكام الشرعية العملي     :  أما في الاصطلاح الشرعي          

  .التفصيلية 
  

    تعريف الاختلاف لغة واصطلاحا: المطلب الثاني
  الاختلاف في اللغة: الفرع الأول    

خلَف، يخْلف، خلَفـاً     :، وهذا في الأصل من    }اختلف{اسم مشتق من  ]: الاختلاف[*   
اللـهم  «  :ي الشريف اجعل هذا خلفاً من هذا، ومنه الحديث النبو       : العوض والبدل، يقال   :بمعنى

   .)4(أعطه بدل ما أنفقه :بدلا وعوضاً، معناه:  أي)3(»أعط منفقاً خلَفاً 

 تخالف القـوم  : عدم الاتفاق، يقال   :يختلف اختلافاً ومخالفةً وتخالفاً، بمعنى    ] اختلف[ أما *  
  )5(.إذا ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر، وهو عكس الاتفاق :واختلفوا

خلاف الاتفاق، والدواب الـتي تختلـف في        : اسم الهيئة من الاختلاف، أي    : بالكسر] لفَةُالخِ[و*
 أم لم يتفقوا، وكل ما لم يتساو، فقد تخالف واختلـف؛          : وهيئتها، والقوم مختلفون، بمعنى    ألواا

                                                 
  .46 :  ؛ الآيةسراءسورة الإـ  1
، دار الثقافة ،    ) م1990 ه ـ1410 (1ط   . 104 ، ص    4أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، ج        :  تفسير القرآن العظيم   : انظر ـ 2

 ، 1لـيم الـبرد وني؛ ج  أحمد عبد الع: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، تحقيق: ـ الجامع لأحكام القرآن    .الجزائر ، بئر مرادرايس     
 .،دار الشعب ، مصر ، القاهرة ) هـ1372 (2 ، ط 187ص

 ، 320 ، ص1محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ، ج    : )البخاري ومسلم (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان       : انظر/  الحديث متفق عليه    ـ 3
ـ  ـ 1421 ـ 1، ط)  باب في المنفق والممسكـ13(، كتاب الزكاة ، ]591[حديث  رضي االله عنه  ـ والحديث بكامله عن أبي هريرة  ـم 2001 ه

ممسكاً  أعط! اللهم  : أعط منفقاً خلفا؛ ويقول الآخر    ! اللهم  : فيقول أحدهما . ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان يترلان        : ( قال ρ أن النبي     ـ
 . ، مطبعة دار الفكر ، بيروت ، لبنان ) تلفاً

خ [ ، كتاب الخاء ، مادة95 ، ص1يوسف الشيخ محمد، ج: ة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ ـ باعتناء الأستاذ ، العلامـ المصباح المنير 4
 . م ،المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان 1997هـ ـ 1418: 2، ط]ل ف

.                            م1992: 2، ط]فقه[، لفظ 295ص سعيد الخوري، : أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد ـ  .  95 ، ص 1ج : المصباح المنير ـ 5
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≅Ÿ [ :تعالى ومنه قول االله   ÷‚ ¨Ζ9$#uρ tí ö‘ ¨“9$#uρ $ ¸Î= tFøƒ èΧ …ã& é#à2 é& [)1( الطعم اختلافاً في  ره المأكول يختلف ثم :  أي 

  .) 2(والهيئة والكيفية

هما : المختلِف، ويقال لكل شيئين اختلفا    : بكسر الخاء مع سكون اللام؛ بمعنى     ] الخِلْف[ و *  

  .  وساقياهما *دلْواي خِلفان  :  خِلْفان، وخِلْفتان ، قال
   .)3(إحداهما مصعِدةٌ ملأى ، والأخرى فارغةٌ منحدرةٌ: أي

فالاختلاف إذا، هو كل ما لم يتساو، ولم يتفق، كأن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق                 *  
 لم يتفقوا على    : أي ؛اختلف الفقهاء في المسألة اختلافا    : الآخر في حاله أو فعله أو قوله ؛ فيقال مثلا         

   .حكم واحد فيها، بحيث ذهب كل واحد منهم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر، أو رأى ما لم يره
  

  الاختلاف في الاصطلاح: الفرع الثاني   
أن ينهج كل شخصٍ طريقـا      :[ إن ما اطلعت عليه من تعريف الاختلاف عند العلماء هو           
   .  )4(]للآخر في حاله أو في قوله  مغايراً

 .)5(]هو أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الأول في فعله أو حالـه              :الاختلاف:[ وقيل       
  .)6(]ب كل عالم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر في حالهأن يذه[ :وقيل

  هذه التعريفات تشمل نوعي الاختلاف المحمود والمذموم، وتشمل كذلكإن : ذَكر بعضهمو       
الجدل والشقاق، وذلك لأن الجدل هو ذهاب كل عالم خلاف ما ذهب إليه الآخر، ولكن بزيادة                

يده لا بد، وأن يكون فيه قيد ليمنع دخول الجـدل           شدة؛ ولكن الاختلاف الصحيح الذي نحن نر      
أن يذهب كل عالم إلى خلاف    : " الممنوع والشقاق وغيرها، فبالتالي أرى أن التعريف الصحيح هو        

                                                 
  .141:  ، الآية ـ سورة الأنعام 1
، )م1992 ه ـ1413 (1،  ط  91، ص 9عبد الرحمان محمد قاسم النجدي، ج     : محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي؛ تحقيق       : ـ لسان العرب   2

الإمام ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر البيـضاوي،       : )تفسير البيضاوي  (بـالمعروف  :  أنوار التتريل وأسرار التأويل    ـ.  در ، بيروت    دار صا 
ـ  ـ 1416  ـ ، مطبعة 458، ص2عبد القادر عرفات العشا حسونة، ج: تحقيق  :  معاني القـرآن الكـريم   ـ.   ، دار الفكر، بيروت) م1996 ه

، دار جامعة أم القرى ، مكـة        ) هـ1409(1، ط 500 ، ص  2محمد علي الصابوني، ج   : د بن محمد المعروف بالنحاس ، تحقيق الشيخ       أبوجعفر أحم 
، 378، ص 1صـفوان عـدنان داوودي، ج     : أبو الحسن علي بـن أحمـد الواحـدي، تحقيـق          :  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      ـ . المكرمة  

 .  دار الشامية ، بيروت ، دار القلم ، دمشق، وال) هـ1415(1ط
  .6، ط 807ص:  القاموس المحيطـ .  185، ص 12م: ـ تاج العروس من جواهر القاموس 3
 .دار الشهاب، باتنة، الجزائر) م1985هـ ـ 1406(، مطبعة 23الدكتور طه جابر فياض العلواني، ص : ـ أدب الاختلاف في الإسلام 4
 .، مرجع سابق1، ط322الدكتور الداية؛ ص : وي، تحقيقالمنا: ـ التوقيف على مهمات التعاريف 5
  . 95  ص ،1 سابق، جمرجع: المصباح المنير ـ 6
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يخرج الجاهل فإن مخالفة الجاهل لا يلتفـت         : فبالعالم ؛"الآخر بغية الوصول إلى الحق     ما ذهب إليه  
يخرج الجـدل   : وبِبغية الوصول إلى الحق   .   الاتفاق والإجماع   يخرج :وبالخِلاف. إليها ولا يعتد ا   
  .)1(...)والشقاق وغيرهما

هو ( :، فقال ]الاختلاف[، لكنه يقصد به   ]الخِلاف:[ بلفظ ،التعريفات :وقد جاء في كتاب     
  .)2()منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو إبطال باطل

  ان الاختلاف بين الناس في القول قد يفضي إلى لأنه لما كـ ربما ـ] منازعة[فقد سماه   
Ÿω [: من ذلك قول االله تعالى     )3(التنازع، استعير ذلك للمنازعة والمجادلة؛     uρ tβθ ä9#t“ tƒ š⎥⎫ÏÎ= tG øƒ èΧ ∩⊇⊇∇∪ )4( 

=y#n [:وقوله tG ÷z $$ sù Ü># t“ ôm F{$# .⎯ÏΒ öΝÎη ÏΖ÷ t/ ..[.)5(             ـر بـه فيأو أن المنازعة مطابقة للخِلاف الذي عب  

  . لتعريف ليتم التطابق بين العبارتينا
لمجتهد غير مانعة ولا جامعة، إذ تشمل العالم والجاهل، والعالم المجتهد وغير ا            فهذه التعريفات   
؛ يقتضي أن يختلف جميعهم فُرادى، دون أن يتفق بعضهم ويخـالفهم            ونحوه] كل عالم :[، وقولهم 

يحـصل في العلـم     :  فإن الوصول إلى الحق    آخرون، ولا أن يختلفوا طوائف أو جماعاتٍ؛ وكذلك       
  .الشرعي وفي أي علم آخر غير الشرعي

  : واستدراكا لهذه النقائص التي تضمنتها التعريفات الآنف ذكرها، يمكن القول بأن*  
  هو أن يذهب العالم المجتهد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر في القول بغية إصابة: الاختلاف[ 

  ] .الحكم الشرعي 
    

     محترزات التعريف 
  ـيخرج بذلك الجاهل، ويبقى العالم في أي فن من الفنون سواء كان متمكنا فيه               ]: العالم[    فقولنا
  .أو لا  ـ  يكون من مجتهدي ذلك الفن كأن

                                                 
 م،2004 / 12 /18: بتاريخ ،]الاختلاف في الفقه الإسلامي   [  : مادة ،) net.online-islam.www(: ، من الموقع  الانترنت/ انظرـ   1

 .بتصرف قليل
  . ، مرجع سابق1 ،ط113محمد القاضي؛ ص:علي الجرجاني، تنظيم:  ـ التعريفات2

  .1 ، ط322محمد عبد الرؤوف المناوي؛ ص:  التوقيف على مهمات التعاريف/وانظرـ 
   .322 المرجع نفسه ، ص:التوقيف/  رانظ ـ 3

  .23للدكتور العلواني ، ص  : ـ أدب الاختلاف في الإسلام
  .118:  ، الآية  ـ سورة هود4
  .37: ، الآية  ـ سورة مريم5
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قيد بالعالم الشرعي فقط ، وفي الوقت نفسه يحترز منه العالمُ الشرعي الذي لم              ]: اتهد[   وقولنا
 الاجتهاد، فلو خالف هو المجتهدين فإن ذلك لا يعتبر اختلافا؛ وكـذلك يخـرج منـه       يبلغ درجةَ 

الاختلاف في النص القطعي الدلالة، إذْ لا اجتهاد فيه؛ ويبقى الاجتهاد في النص الظني الدلالة وفيما        
  . لم يرد بخصوصه نص شرعي

أيضا على وجود مجتهد آخـر      خرج بذلك الاتفاق أو الإجماع ، ودلَّ ذلك          ]:..خلاف[   وقولنا
  .فأكثر

، لجواز مخالفة فعل العالم قولَه أو فتواه ، حيث يقول العـالمُ  ] الفعل[دون  ]:في القول [   أما قولنا 
  . للناس فتوى بخلاف ما يفعله نفسه

  ، ـ وهو ما نعنيه في هذا البحث ـ للاختلاف المستند إلى أصل شرعي مدح..] بغية إصابة[   وقولنا
المؤدي إلى التفرق والغـي     .. رج بذلك ما كان مذموما مثل التراع والخِلاف والشقاق والجدل         ويخ

  . والتدابر
  

  المراد بفقه الاختلاف : المطلب الثالث
   قبل الخوض في سرد ما نعني به هنا، ينبغي أن نعلم أن هناك فقهاً متنوعاً ينبغي الإلتفات إليه، إذ                   

إليه، فللعلماء دراسة جوانب هذا الفقه دراسة عميقة جادة، ليتمكنوا          المسلمون اليوم بأمس الحاجة     
ر لم تؤلف قلوبهم علـى      خ وشعوبٍ أُ   ـمن توعية الشعوب المسلمين في مجتمعات العالم الإسلامي         

 حتى يفهموا الإسـلام      ـهاً على غير حقيقته فلم يعتنقوه       ر فهموا الإسلام مشو   خالإسلام بعد، وأُ  
  :لى حقيقته بكل بساطة ؛ وتتمثل هذه الجوانب في النقاط الآتيةوأحكامه ع

   : فقـه المقاصدـ 1  
  فهم جزئيات الشريعة الإسلامية، بل وكلياا وأهدافها فهماً صحيحا :  أقصد ذا الفقه المقاصدي

 بتأصيله  عميقاً واعياً يستوعب كل جوانب الحياة الإنسانية، والذي يعتبر تكملةً للبنيان الذي عرف            
التي أبرز فيها العناية الفائقـة بمقاصـد الـشريعة          " موافقاته" في   )1(]إبراهيم الشاطبي [إمام المقاصد 

   )1(..وأخرجها إلى الحياة الاجتماعية والدينية والاقتصادية والأخلاقية والدولية

                                                 
لـه  ] غرنـاط [، فقيه مالكي أصولي مفسر ومحدث لغوي حافظ من أئمة المالكية في           )الشاطبي(إسحاق المعروف بـ      بن موسى أبو   إبراهيم  هو  ـ 1

وهو المعروف  ]التعريف بأسرار التكليف  . [في شرح كتاب البيوع من صحيح البخاري      ]المجالس. [في تعريف البدع  ] الاعتصام: [مصنفات كثيرة منها  
، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء مـن        الأعلام: ؛ انظر )م1388هـ  790(توفي سنة . وهذا أجود مؤلفاته  . الموافقات في أصول الشريعة   : ـب

 .، دار العلم للملايين،  بيروت، لبنان)م1997(12، ط75، ص1خير الدين الزركلي، م: العرب والمستعربين والمستشرقين
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ث الجديدة  وادوالفقيه بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة، وذلك لتيسير عملية الاجتهاد وإعطاء الح           
، إما عن طريق القياس أو غيره، وبذلك تتضح صلاحية الشريعة لكل زمان             ما يناسبها من الأحكام   

  .ومكان
  :   فقـه الواقع والأحوالـ 2   

   وذلك بالتثقف والإحاطة بما يحدث في واقع الناس، ودراسته بكل جهدٍ علمي حسب معلومات              
لحديثة، وكذا معرفة وفهم أحوال الناس وظروفهم المختلفـة،         العصر المعايش وإمكاناته وإنجازاته ا    

 في البيعة مثلا، حيث كان      υموازنة بين المصالح والمفاسد جلباً ودرءً ؛ ويشار إلى هذا بفعل النبي             
يبايع أصحابه على حسب أحوالهم وظروفهم وطاقام المختلفة، فمنهم من بايعه علـى الـسمع               

ى الإيمان باالله ورسوله وعدم الإتيان بالبهتان ولا السرقة؛ ومنهم على           والطاعة؛ ومنهم من بايعه عل    
ألاَّ ننازِع الأمر أهلَه؛ ومنهم على القول بالحق والعدل؛ ومنهم على الأثْرة؛ ومنهم علـى النـصح             
لكل مسلم، ومنهم على الموت، أو على الجهاد، وعلى الهجرة؛ ومنهم فيما أحب وكَرِه؛ وأمثـال                

  .   كثيرةρديه هذا في ه
  ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من( :)2(   وقد قال ابن القيم

  : الفهم
فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم ما وقع حقيقة ، ذلك بالقرائن والأمـارات              : أحدهما  

  .والعلامات حتى يحيط به علما
 وهو فهم حكم االله الذي حكم به في كتابه أو علـى     ـع   فهو الواجب في الواق    ـ: وثانيهما  

لسان قوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده في ذلك لم يعدم أجرين أو                   
  . )3()أجراً

  : فقـه سنة التدرج ورفع الحرج ـ 3

                                                                                                                                                         
، )م1995ـ    ه ـ1415(،  4 ، ط    6الدكتور يوسف القرضاوي؛ ص      : بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم    الصحوة الإسلامية   / انظر  ـ 1

   .مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، بتصرف
ـ ـ    691(، ولد سنة) ابن قيم الجوزية(بـ عبد االله الإمام المجتهد المحقق الفقيه شمس الدين المعروف و بن أبي بكر بن أيوب أبمحمد هو ـ 2  )م1292ه

 شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، وقد      تلميذ  ـ رحمه االله    ـ، في دمشق، ودفن في مقابر الباب الصغير         هـ751/ رجب13: في دمشق ،وتوفي ليلة الخميس    
 الطرق الحكمية في  ـادة  مفتاح دار السع ـ الروح ـ  إغاثة اللفهان، زاد المعاد   ـمدارج السالكين   :  مؤلفات كثيرة منها   هسجن معه  في قلعة دمشق، ول      

صدقي محمد جميل العطـار،     :  لابن القيم، باعتناء   :إعلام الموقعين  /انظر. إعلام الموقعين عن رب العالمين، ونحوها      : وعلى رأسها   ـالسياسة الشرعية   
 . دار الفكر، بيروت ، لبنانـم2003هـ ـ 1424 ـمطبعة . ]ب  أ،[فحة، ص1ج
، 1صدقي محمد جميل العطـار، ج     : الإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، باعتناء             : ينـ إعلام الموقعين عن رب العالم      3
 . ، دار الفكر، بيروت ، لبنان 70ص
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لتدرج في      وهو أن نفهم كيف يكون التدرج من حالة أسهل إلى السهل فالصعب فالأصعب، وا             
المخاطبة عند الدعوة إلى االله على قدر العقول، وكذا البدء بالأهم فالمهم، ومن الأصل والأسـاس                

دونه في مراتب الإسلام، وكذا فهم التدرج في المحرمات، كسنة التدرج في تحـريم الخمـر                 إلى ما 
 الإسـلام إلى    لواقع الناس في عصرنا الحاضر، وكذا رفع الحرج الذي يـسعى           والربا ونحوها نظرا  

  .تحقيقه في حياة الإنسان
ففهم هذا الجانب مهم جداً، وله تأثير بالغ في اعتناق الإسلام لمن لم تطب لـه نفـسه إلى                         

  واعياً، هان عليهم اعتناقـه؛ ولا      اعتناقه، وللمؤلفة قلوم، فإم إذا فهموا الإسلام فهماً صحيحا        
      فإنه بذلك تسيء العاقبة، لـذا يمكـن            يمكن لهم هذا الفهم دفعةً إلا بالتدر ،ج، وأما إذا ساء الفهم 

  .   دراسة هذا الفقه دراسةً علمية واعية، وبنوع من الإستوعاب 
   فقـه الضروريات ـ 4
الفهم الصحيح والواعي الشامل، حتى يتسنى للأمة أو للإنسان المسلم معرفة مـا             :  أقصد ذا      

ضروري من الأعمال، وما هو ضروري إشاعته ونشره مما ليس          هو ضروري عليه وما ليس عليه ب      
بضروري؛ ومتى يكون إنكار المنكر ضروريا ومتى لا ؟ وما هي الضروريات التي تبيح المحظـورات                

يش وملابـساته سـدا     وذلك على حسب الواقع والعصر المع     مما ليس منها، وكيف تقدر بقدرها،       
  . الشهوات والهوى في هذا الجانبلمغالطات العابثين، واقتحام أو تسرب 

   فقـه الأولويات ـ 5
في فقه الأولويات، دراسـة     [  في هذا الجانب كتابا نافعا سماه       )1(  وقد كتب الدكتور القرضاوي   

 درس فيه نقاطا متعددة حسب ملابـسات ووقـائع العـالم            )2(]ضوء الكتاب والسنة   جديدة في 
ل، بأن تكون أعمال الإنسان تقـديم الأولى فـالأولى          الإسلامي، ببيان ما يمكن تقديمه من الأعما      

والمتفق عليه فالمختلَف فيـه، وأيهمـا        والأهم فالأهم، والفرائض فالسنن، والواجبات فالمندوبات،     

                                                 
 عـام   بمركز المحلة الكبرى من أعمال محافظة الغربية بمصر، وذلـك         ) صفط تراب (هو الشيخ الدكتور يوسف عبد االله القرضاوي، ولد في قرية         ـ    1
) بقسم الدراسات العليـا   (، التحق   )م1952(عام  ) كلية أصول الدين  (، وقبل سن العاشرة، أتم حفظ القرآن الكريم، تخرج من الجامعة            )م1926(

" الزكاة في الإسـلام   " عن  ) الدكتوراة(ومن ثم شرع في إعداد أطروحته       ). م1960(في شعبة التفسير والحديث من كلية أصول الدين وتخرج سنة           
وله مؤلفات أكثر من مائة،     . وهو الآن مدير مركز بحوث السنة والسيرة بجامعة قطر        . بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى    ) م1973(وحصل عليها عام    

-www.islam: انظـر الموقـع مـن الإنترنـت       . ونحوهـا . الحلال والحرام في الإسـلام    . 4فتاوى معاصرة، في م   . 2فقه الزكاة،في م  : منها
online.net () أو الموقع مـن الإنترنـت  . القرضاوي في سطور  : ، موضوع ]مذ كرات القرضاوي  : [ ، مادة ):www.qaradawi.net(، 

  .م 2004 / 12 / 25: صفحات حول القرضاوي؛ تاريخ الزيارة
 . يمكن الرجوع إلى هذا الكتاب ومطالعته ، فإنه مفيد جدا في هذا الجانب ـ 2
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  ونحوها، لكن لا يزال هذا الفقه بحاجـة          )1(الأنواع من جلب المصالح ودرء المفاسد المتعددة      يقدم
  .لتعمق فيهامن الدراسة الجادة واإلى مزيد 

    فقـه الاختلاف ـ 6
   فهذا الأخير هو موضوع بحثنا ومرمانا بالذات، فنعود الآن إلى حيث وقفنا لنواصل بما نقـصده                

  .بفقه الاختلاف في هذا المطلب 
   علاوة إلى ما سردناه آنفا فإن الاختلاف في الفقه الإسلامي الذي أصبح في عصرنا اليوم سببا في            

 م والتفـاه   لنا الوفـاق   لُسهِّحدة الأمة الإسلامية، يمكن بل يجب أن نفقهه فقهاً ي         تشتيت شملة ووِ  
فيما بيننا بلا عداوة ولا تدابر ولا بغضاء ولا تبديع أو تكفير لَوالتعام ..  

 فعصر التابعين وتابعيهم من     ψفقد شهد هذا الاختلاف سلف هذه الأمة منذ عصر الصحابة               
كنهم تعاملوا به بكل احترام واعتذار وفهمٍ صحيح فيما بينهم، وبكل قلب نزيه             ، ل ψأئمة الهدى   

خالص دون أن يتهم بعضهم البعض بالخطأ أو الضلال أو الجهل أو البدعة أو الكفر بدعوى أنـه                  
لم يك هذا بينهم، بل مع كل هذا الاختلاف الفقهي بينهم فقد كانوا متفقين ! خالفه في الرأي، لا     

اً ومعاملةً، وشأنُ بعضهم شأن الآخر، وكانوا أكثر حباً لمخالفيهم ما داموا على عقيدة              متحدين قلب 
وما ضعفوا وما وهنوا إلى أن جاء عصرنا الحالي الذي وصلت           ..واحدة، وإلى قبلةٍ واحدة يتجهون    

 إلى مرحلة أصبح المشرك معها يـأمن         ـ..) أدب الاختلاف (  كما في كتاب    ـحدة الاختلاف فيه    
 أكثر من المسلم المخالف      ـ التي ترى أا على الحق المحض         ـعلى نفسه عند بعض الفرق الإسلامية       

  .  ) 2(لها بوجهة النظر والاجتهاد
 ما نعني به من فقه الاختلاف، ولا يخرج هذا  ـ بقليل  ـ ومن هنا ينجلي :المراد بفقه الاختلاف     

 الفقه الإسلامي فهما صحيحا واعيا حتى نتمكن        معرفة وفهم حقيقة الاختلاف في    : المراد عن إطار  
من تقارب المسافة بين المختلفين في الفروع الفقهية والنصوص الظنية الدلالة، والمسائل المـستحدثة      

                                                 
  :                 ب المصالح ودرء المفاسد أنواع ، أو على حالات مختلفة ، فمثلاأن جل: أقصد بالمتعددة الأنواعـ  1

جلب المصالح الراجحة أم المرجوحة ؟  جلب المصالح الثابتة أم المتغيرة ؟ جلب المصالح القطعية تحقيقها أم الظنية  : فأيهما يقدم   :  بين المصالح    ـ    أ  
  .                                                        ؟... صغرىالمحتملة ؟ جلب المصالح الكبرى أم ال

... ارتكاب المفسدة الأقل شأنا أم الأكبر ؟ درء المفسدة الثابتة أم المتغيرة ؟ درء المفسدة الراجحة أم المرجوحة ؟                 : أيهما يقدم   : بين المفاسد     ـ ب    
  .وهكذا 
جلب المصلحة أم درء المفسدة ؟ جلب المصلحة القطعية أم درء المفسدة المحتملة ؟ وكذا العكـس ؟                  : يقدم  أيهما  :  بين المصالح والمفاسد     ـ    ج  

 . وهكذا ... جلب المصلحة الأقل تأثيرا أم درء المفسدة الأكبر ؟ 
 ،  11ابر فياض العلـواني ؛ ص       للدكتور طه ج  ] أدب الاختلاف في الإسلام     [ عمر عبيد حسنة في تقديمه لكتاب     : ـ هذا قول الأستاذ الجليل     2

 .بدار الشهاب ، باتنة ، الجزائر )  م1985هـ ـ1406(بدولة القطر؛ وطبع سنة ) كتاب الأمة(الذي طُبِع في سلسلة
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الخالية عن النص الصريح ونحوها، فإذا فهمنا هذا الاختلاف كما فهمـه الـصحابة والتـابعون                
علينا التعامل مع المخالفين وحسن الظن م، وعليه فإننا         وتابعوهم، هان علينا من خالَفنا، ويهون       

 على فهمٍ صحيح ووعيٍ تـام لـضرورة وقـوع           ـم  وامهم وع واصه خ ـنريد أن يكون المسلمون     
الاختلاف في الفقه الإسلامي، وأن ذلك ليس خدشاً ولا نقصا ولا عيبا في الدين، وأن ذلك مـن                  

:  رحمةً وسعة لعباده، وهو كما قال عمر بن عبد العزيز          Υمقتضيات الفقه الإسلامي قصدا من االله       
  ما أحب أن أصحاب رسول االله لم يختلفوا، لأنه لو كان قولاً واحداً كان الناس في ضيق، «

  .)1(»وأم أئمة يقتدى م، فلو أخذ بقول رجل منهم كان في سعة
 كثير مـن الأدلـة والنـصوص        ثم إن هنالك حِكَماً باهرة لمجيء     «  ]:فقه السيرة [  وفي كتاب     

الشرعية ظنيةَ الدلالة غير قطعية، من أبرزها، أن تكون الاجتهادات المختلفة في مسألة ما، كلُّهـا                
وثيقةُ الصلة بالأدلة المعتبرة شرعا، حتى يكون للمسلمين متسع في الأخذ بأيها شـاؤوا حـسبما                

  .  )2(ٍ«الله بعباده في كل عصر وزمنتقتضيه ظروفهم ومصالحهم المعتبرة، وتلك من أجلى رحمة ا
    واعلم أن جميع أقوال الأئمة المجتهدين ومقلديهم داخِلةٌ في قواعد الشريعة المطهرة، ومقتبسةٌ من              
شعاع نورها، لا يخرج منها قول واحد عن الشريعة، ولا يعتبر اخـتلافُهم تناقـضاً، في أحكـام                  

 يجِلُّ عن التناقض، وكذا كلام الأئمة عند        ρ تعالى ورسولِهِ    الشريعة وأقوال علمائها، لأن كلام االله     
من عرف قدرهم، واطلع على اختلاف أقوالهم، ومواضع استنباطاا، فما مِن حكْـم اسـتنبطه               

                                                 
أحمـد  : إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، تحقيـق      : ـ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس           : ـ انظر  1

  . مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان) هـ1405(4، ط ]153[، حديث504، ص2، وج66، ص1ش؛ جالقلا
اختلاف أهل العلم توسعة، وما برح المفتون يختلفون فيحلل هذا ويحرم هذا فلا يعيب هذا               : ( وفيه أيضا عن يحيى بن سعيد أنه قال        :  قال العجلوني 

 = ،628(، حديث 159، ص 1فواز أحمد زمرلي، خالد السبع، ج     : ان أبو محمد الدارمي؛ تحقيق    عبد االله بن عبد الرحم    : سنن الدارمي   ـ) .  على هذا 
        إبـراهيم  إسـحاق  أبـو :  الموافقات في أصول الفقهـ .، دار الكتاب العربي، بيروت ، لبنان ) هـ1407(1، باب اختلاف الفقهاء، ط   )629= 

ـ ـ   1422(1، ط105، 104، و101، 100 ، ص4دراز، جشيخ علماء دمياط، الشيخ عبـد االله  : الشاطبي؛ تحقيق ، دار إحيـاء  )م2001ه
  .التراث العربي ، بيروت ، لبنان 

ـ ـ       1419(،2، ط16شيخ الإسلام ابن تيمية، باعتناء عبد الفتاح أبوغـدة، ص ل:  رسالة الألفة بين المسلمين:وفي   ، دار البـشائر  )م1999ه
 لم يختلفوا، لأم إذا اجتمعـوا علـى قـولٍ           ρما يسرني أن أصحاب رسول االله       :" بن عبد العزيز يقول    وكان عمر :[ . الإسلامية ، بيروت، لبنان   

 "]. فخالفهم رجل كان ضالاً، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا، ورجل بقول هذا كان في الأمر سعةٌ 
: العبر والعظات مـن   ( ، 207د سعيد رمضان البوطي؛ ص    الدكتور محم : ـ فقه السيرة، دراسات منهجية علمية لسيرة المصطفى عليه السلام          2

 . دار الفكر ، بيروت، لبنانـم 1994هـ ـ 1414 ـ، مطبعة )غزوة بني قريظة
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المجتهد إلا وهو متفرع من الكتاب أو السنة، أو منهما معاً، ولا يقدح ذلك في صحة ذلك الحكم                  
  .)1(فضلاً عن صحة الإسلام

   وهذا الذي نقصد به في هذا المطلب أن نفهم الاختلاف في فروع الفقه ومسائله التي تقتـضي                 
الاختلاف قديما وحديثاً دون أن تشن حرب بيننا ولا عداوة، ودون أن تتسرب فينا روح التعصب                

لبيانات وهلم جرا؛ وبقية التوضيحات وا    .. المذهبي والبغض القلبي والتهمة في الأنساب أو الأعراض       
حول هذه الفكرة تأتي رويداً رويداً في سير هذه الرسالة إلى المنتهى بإذن االله تعـالى، وهـو ولي                   

  .التوفيق
  
  
  
  

  الفرق بين الاختلاف والخِلاف والتفرق :   المبحث الثاني    

  ين الاختلاف والخِلاف ب: المطلب الأول
فهـل  :  به، فإنه يبقى الآن سؤال قائم يقـول      وبعد تعريف بالاختلاف لغة واصطلاحا والمراد     

الاختلاف هو نفس الخِلاف أم بينهما فرق ؟ وإذا كان بينهما فرق فكيف نجد في كتب الفقهـاء                  
  يستخدمون اللفظين في سياق واحد كأم لا يفرقون بينهما ؟

 المعـنى   إن الاختلاف ليس كالخِلاف، بل بينهما فـرق في        :     فالجواب عن السؤال الأول نقول    
  .والحال

المخالفـة  : المخالفة والضد، أما الاختلاف فمعناه     :أن الخِلاف معناه  : والفرق بينهما في المعنى         
وعدم الاتفاق؛ والخِلاف أعم والاختلاف أخص، فكل خِلافٍ اختلاف وليس كـل اخـتلافٍ              

فقد تفرد بالمخالفة فقـط؛ وكـل       خِلافاً، إذ تفرد الخِلاف بالضدية والمخالفة معا، أما الاختلاف          
  .)2(ضدين مختلفان وليس كلُّ مختلفين ضدين

                                                 
؛ )ه ـ10(أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشافعي المصري المعروف بالشعراني مـن علمـاء القـرن                    : ـ الميزان الكبرى   1

، 5، ص 1؛ ج )ه ـ8(لأبي عبد االله محمد بن عبد الرحمان الدمشقي العثماني الشافعي من علماء القـرن               :  في اخـتلاف الأئمة    رحمة الأمة  :وامشه
 .بتصرف قليل. ، دار الفكر للطباعة1ط
  .، مرجع سابق1 ،ط322لمحمد عبد الرؤوف، ص: التوقيف على مهمات التعاريف ـ : انظرـ 2
 . 23 سابق، للدكتور طه جابر العلواني، ص مرجع:  أدب الاختلاف في الإسلامـ  
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لفظان يراد ما تارةً المغـايرةُ والمخالفـة في         ]الاختلاف والخلاف [ ولهذا يمكن القول بأن     
القول أو الحالة أو الرأي أو الهيئة أو الموقف بلا تضاد؛ لذلك نجد في كتـب العلمـاء القـدماء                    

 لا مطلـق اللفـظ،      )1(]الاختلاف[ويقصدون به ] الخِلاف أو الخلافات الفقهية   [ يستخدمون لفظ 
في سياق واحدٍ فإم يعنون في ذلك بالاختلاف؛        ] الخِلاف والاختلاف [، وإذا ذكروا  وذلك تجاوزاً 

  .وهذا جواب عن السؤال الآخر
 لافاً أو يقتـضي   ، وذلك إذا كان في الأصل اخت      ]الخِلاف[ويراد به ] الاختلاف[ وتارة يطلق         

الاختلاف ثمّ انقلب إلى الخِلاف بغياً بينهم؛ فحينئذ يطلق الاختلاف على أنه الأصل الجائز، ويراد               

 Ι: ] Ÿωuρأن الأمر أصبح خِلافا وتعدى حدود الاخـتلاف، كمـا في قـول االله         به الخِلاف على  

(#θçΡθä3 s? t⎦⎪ Ï% ©! $% x. (#θè% § x s? (#θà n=tF÷z$# uρ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ æΛ èε u™!% y` àM≈ oΨ Éi t6 ø9 $#  [)2(.  

أمـا  . هو أن يكون الطريق مختلفا والمقصود واحد:  أن الاختلاف  ـ: أما الفرق بينهما في الحال        
  .)3(فهو أن يكون الطريق والمقصود مختلفين معا: الخِلاف

 ـ  فهو ما يكـون     :أما الخلاف . يكون بحثا عن الحق والصواب ولإبطال الباطل      :  أن الاختلاف     
  .)4(لهدم ما عليه المخالف وتحديه، سواء كان على حق أو باطل

  .)5(فهو ما لا يستند إلى دليل: أما الخلاف. ما يستند إلى دليل معتمد عليه:  أن الاختلافـ   
: أما الخِـلاف  . من آثار الرحمة والسعة، والمراد فيه الاجتهاد لاستنباط الحكم        :  أن الاختلاف   ـ   

ن آثار البدعة، حيث يقع في محل لا يجوز فيه الاجتهاد، وهو ما يكون في الغالـب مخالفـا                   فهو م 
  .)6(للكتاب والسنة والإجماع

                                                 
لوزارة : الموسوعة الفقهية : وانظر. من هذا البحث   ) 9ص(ماذا يعنون به عند الإطلاق في       لدى العلماء و  ] الخلاف[  قد سبق ذكر سبب إطلاق      ـ 1

) م2001 ه ـ1422(1 ، ط  113  ـ 95: للشاطبي، من صفحة  ] الموافقات[ ففي الجزء الرابع مثلا من     . 4، ط 292، ص 2الأوقاف الكويتية، ج  
] الخِـلاف [لدار إحياء التراث العربي، بيروت، بتعليق الشيخ عبد االله دراز، فإنك تجد المُؤلِّف في المسألة الثالثة من كتاب الاجتهاد، يستخدم لفـظ                     

، ) فيجعل الخِلاف حجة في الجواز ـ الخِلاف  لا بمعنى مراعاة ـحتى صار الخلاف في المسائل : (113كقوله في ص. بكثرة، لكنه يقصد به الاختلاف 
  ويقول إن     ـ ومن هذا أيضا جعل بعض الناس الاختلاف رحمة           ـوليس الاختلاف حجة    : (وفي نفس السياق يستخدم أيضا لفظ الاختلاف، فيقول       

 . وهكذا ..) الاختلاف رحمة 
 .105: ، الآيةـ سورة آل عمران 2
 .2، ط61الدكتور درويش، ص: أبو البقاء أيوب بن موسى، إعداد: روق اللغويةـ الكليات، معجم في المصطلحات والف 3
 . ، بتصرف24للعلواني، ص: أدب الاختلاف في الإسلام: ـ انظر 4
  .61، مرجع سابق، لأيوب بن موسى، بإعداد درويش، صالكليات: ـ انظر 5
  . ، مرجع سابق4 ، ط291، ص2وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ الكويت، ج: ـ الموسوعة الفقهية  
 . 24للعلواني، ص: ـ أدب الاختلاف في الإسلام  
   .62، 61المرجع نفسه، ص : ـ الكليات 6
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 ـ                 أما الخِلاف فلا يقبـل     .  أن الاختلاف قابل للرجوع إلى الاتفاق مع المخالف بعدما بان الحق
ى باطل، وهدم ما عليه الخصم      الرجوع ولا الخضوع للخصم، بل يريد مناصرة النفس وإن كان عل          

؛ وهذا مذموموظاهرةٌوإن كان على حق ،ةٌ سلبي .  
  

  ين الاختلاف والتَّـفَرقِب: المطلب الثاني
   أما الفرق بين الاختلاف والتفرق يقتضي أن نعرف حقيقة التفرق وما المراد به إذا أطلق ؟ لـذا                  

  : نقول

    *قفَراَلت  :يفر ققاً ، بمعنىاسم من فَرتفر ل بين شيئين، أي خلاف الجمع: قةُ أو الفَصن1(المُباي(  
ولاَ « :ρ فَرض رسـولُ اللَّـهِ       ي كَتب لَه الَّتِ   τ حدثَه أَنَّ أَبا بكْرٍ      τومنه حديث ثُمامةَ، أَنَّ أَنسا      

  .  )2(» خشيةَ الصَّدقَةِيجمع بين متفَرقٍ ولاَ يفَرَّق بين مجتمِعٍ

للأبـدان  ] التفـرق [ومنهم من يجعل    . الفُرقَةُ:  والتفَرق والاِفْتِراق في المعنى سواء؛ والمصدر      *   
فرقْت بين الكلامين فافْترقاَ؛ وفرقْت بـين الـرجلين         : في الكلام؛ فيقال  ] الاِفْتِراق[والأجسام، و 

  .)1(فتفَرقا
قَـالَ  :  قَال τ الحديث الذي رواه عبد اللَّهِ بن الْحارِثِ رفَعه إِلَى حكِيمِ بنِ حِزامٍ              كما في    

 فَإِنْ صدقَا وبيَّنا بورِك لَهما      - أَو قَالَ حتَّى يتفَرَّقَا    -الْبيعانِ بِالْخِيارِ ما لَم يتفَرَّقَا    « :ρرسولُ اللَّهِ   
عِهِميافِي بعِهِميكَةُ برب حِقَتا مكَذَبا ومإِنْ كَتمتفق عليه)3( »ا و  .  

   .  ويمكن القول هنا أن التفرق في الغالب لا يكون إلاَّ للأبدان أو الأجسام وفي الكلام والقلب معا
                                                                                                                                                         

  .4 ، ط291 ، ص2للوزارة الكويتية، مرجع سبق؛ ج:   ـ الموسوعة الفقهية
  .ر، بيروت ، دار صاد1،ط300، 299، ص10محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري؛ ج: ـ لسان العرب 1

  : ، باب الفاء، مادة209الدكتور محمود خاطر؛ ص: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق:  ـ مختار الصحاح
 .، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت )م1995هـ 1415(، طبعة جديدة ]ف ر ق[
، ]6555[، حديث 2551، ص 6ور مصطفى ديب البغا؛ ج    الدكت: محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي، تحقيق        : ـ صحيح البخاري   2

  .، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت )م1987هـ 1407(3كتاب الحيل، باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا بين متفرق، ط
، 16، ص4مـي؛ ج الـدكتور محمـد مـصطفى الأعظ   : محمد بن إسحاق بن خزيمة أبوبكر السلمي النيسابوري، تحقيق:  صحيح ابن خزيمة  ـ   

، باب الزجر عن الجمع بـين المتفـرق         ]2279[، حد 25وص.. ، كتاب الزكاة، باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم          ]2262[حديث
  . ، المكتب الإسلامي، بيروت )م1970هـ 1390(والتفريق بين المجتمع، مطبعة

، كتاب البيوع، باب إذا بين البيعـان   ]1976و  1973[، حديث 733،  732، ص 2محمد البخاري، المرجع السابق، ج    : ـ صحيح البخاري   3
  .  ولم يكتما، وباب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع

، كتـاب   ]1531[، حديث 1164،  1163، ص 3محمد فؤاد عبد الباقي؛ ج    : مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري، تحقيق      : ـ صحيح مسلم  
 . ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين
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 أن الاختلاف يكون في وجهة النظر     :  وعلى هذا فإن الفرق بين الاختلاف والتفَرقِ هو        *  
المعتمد على دليل شرعي مع بقاء الألفة والاعتصام بين القلوب والأبدان ولا ينتج منـه إلا الخـير                  

  .والرحمة
، مـع تباعـد     )1(أما التفرق فهو أن يكون كل مجموعة على حدة منفصلة عن الآخرين           *    

  .والقلوب، والشذُّ من الجماعة، ولا ينتج منه غالباً إلا السلبيات الأبدان

يكون في الأمور النظرية بلا     : وهو أن الخِلاف  .  هنا أن نفرق بين الخِلاف والتفرق      سنويستح * 
سند أو دليل مع المعاندة أو الاستبداد على الرأي وإن كان باطلا، والمحاولة في هدم ما عند الآخـر     

  .وإن كان حقا
 أو حميـةٍ عنـد   فكما مر الآن، فهو في الأجسام والقلوب والكلام بسبب خِـلافٍ     :   أما التفرق 

  .الاختلاف ونحوهما

  تلاف يـنافي الاعـتصام ؟هل الاخ: المطلب الثالث
 لقد وردت نصوص من الكتاب والسنة تأمر بالاعتصام والألفة، وتنهى عن التفرق والاخـتلاف              

  .وتذمه

Ÿωuρ (#θçΡθä3 [: فمنها قول االله تعـالى     *   s? t⎦⎪ Ï% ©! $% x. (#θè% § x s? (#θà n=tF÷z$# uρ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ æΛ èε u™!% y` àM≈ oΨ Éi t6 ø9 $# 4 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ öΝ çλm; ë># x‹tã ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇⊃∈∪ )2(  . ــه Ι:] (#θßϑÅÁtGôãوقول $# uρ È≅ ö7 pt ¿2 «!$# $Yè‹ Ïϑy_ Ÿωuρ (#θè% § x s? 4 

(#ρã ä. øŒ $# uρ |M yϑ÷èÏΡ «!$# öΝ ä3 ø‹ n=tæ øŒ Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. [™!# y‰ôã r& y#©9 r'sù t⎦ ÷⎫ t/ öΝ ä3 Î/θè=è% Λ ä⎢ óst7 ô¹ r'sù ÿ⎯ Ïµ ÏFuΚ÷èÏΖ Î/ $ZΡ≡ uθ÷zÎ) [)3( .

⎪⎦βÎ) t¨ [:وقوله تعالى  Ï% ©! $# (#θè% § sù öΝ åκ s]ƒ ÏŠ (#θçΡ% x. uρ $Yèu‹ Ï© |M ó¡©9 öΝ åκ ÷] ÏΒ ’ Îû >™ó© x« 4 [)4( .  وقولهΨ:] $pκ š‰ r'̄≈ tƒ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $# ’ Í<'ρé& uρ Í ö∆F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù ÷Λ ä⎢ ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ó© x« çνρ –Š ã sù ’ n<Î) 

«!$# ÉΑθß™ §9 $# uρ [)5( .  

                                                 
 . 292، ص2وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، ج: ـ الموسوعة الفقهية 1
 .105: ، الآيةـ سورة آل عمران 2
 .103:  ، الآيةـ سورة آل عمران 3
 .159:  ، الآيةـ سورة الأنعام 4
 .59:  ، الآيةـ سورة النساء 5
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لاَ تقَاطَعوا ولاَ تدابروا ولاَ تباغَضوا ولاَ تحاسدوا وكُونوا إِخوانًا كَما           « :ρوقول الرسول    *  
اللَّه كُمر1( »أَم( .  

  . )2( »ن كَانَ قَبلَكُم اختلَفُوا فَهلَكُوالاَ تختلِفُوا فَإِنَّ مυ: » وقوله 
 مِنكُم أُولُو الأَحلاَمِ والنهى ثُمَّ الَّـذِين        ياستووا ولاَ تختلِفُوا فَتختلِف قُلُوبكُم لِيلِنِ     « :ρوقوله  

مهلُوني ثُمَّ الَّذِين مهلُونا.  »ي متودٍ فَأَنعسو متِلاَفًا قَالَ أَباخ دأَش مووغير ها من النصوص. )3(لْي.  

   فهل ذه النصوص وأمثالها، يقال إن الاختلاف ينافي الاعتصام أم لا ؟*  
لا منافاة بين وقوع الاختلاف وحصول الاعتصام المأمور به أمر إيجاب،           !   فالجواب بالجملة، لا    

  : وبيانه
، وهو ما كان في     )4(النصوص وأمثالها قد أشرنا إليه في اللاحق       أن الاختلاف المعني به في هذه        _  

أصول الدين كالعقائد وأركاا الستة، وأركان الإسلام الخمسة، والكليات الأساسية المعلومة من            
الدين بالضرورة، من أعمال البر ومكارم الأخلاق، ومن أعمال الفجور والأخـلاق الرذيلـة أو               

  .السيئة ونحوها

tíu [:حرم الاختلاف في أصل الدين بنحو قوله تعـالى        (أن االله تعالى  : الميزان ففي       Ÿ° Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ 

È⎦⎪ Ïe$! $# $tΒ 4© œ»uρ ⎯ Ïµ Î/ % [nθçΡ ü“Ï% ©! $# uρ !$uΖ øŠ ym÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) $tΒuρ $uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ⎯ Ïµ Î/ tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) 4© y›θãΒuρ #© |¤Š Ïã uρ ( ÷βr& 

(#θãΚŠ Ï% r& t⎦⎪ Ïe$! $# Ÿωuρ (#θè% § x tGs? ÏµŠ Ïù 4 u ã9x. ’ n? tã t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9 $# $tΒ öΝ èδθãã ô‰s? Ïµ øŠ s9 Î) 4 ª!$# û© É< tFøg s† Ïµ ø‹ s9 Î) ⎯ tΒ â™!$t±o„ 

                                                 
باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح        , كتاب النكاح ] 4849[حديث, 1976ص,5ج محمد بن إسماعيل البخاري،      :ـ صحيح البخاري   1

كتاب الـبر والـصلة     ] 2559[، حديث   1983 ص 4ج, :جاج، تحقيق مسلم بن الح  : ـ صحيح مسلم   .)م1987 ه ـ1407(3ط. أو يدع 
 .  عمشِ بِهذَا الإِسنادِ الأَ برواية شعبة عنِ. دب، باب تحريم التحاسد والتباغضوالأ

مـسند    ـ.  ، كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة        ]2279[، حديث 849، ص 2، ج البخاري:  صحيح البخاري  /انظرـ   2
ضي االله عنـه،    ، ما أسند عبد االله بن مسعود ر       ]387[، حديث 51سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي، ص        : أبي داود الطيالسي  

، 83عامر أحمد حيـدر، ص    : علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي، تحقيق         : ـ مسند علي بن الجعد    .  مطبعة دار المعرفة، بيروت   
  .، مؤسسة نادر، بيروت)م1990 هـ 1410(1ط
 صحيح   ـ.  ف وإقامتها وفضل الأول   كتاب الصلاة، باب تسوية الصفو    ] 432[، حديث   323 ص 1مسلم بن الحجاج، ج   : ـ صحيح مسلم   3

, 20 ص 3الـدكتور محمـد مـصطفى الأعظمـي، ج        : الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيـسابوري، تحقيـق            : ابن خزيمة 
 .نان، المكتب الإسلامي، بيروت، لب)م1970هـ 1390(، كتاب الصلاة، باب الأمر بتسوية الصفوف قبل تكبير الإمام، مطبعة]1542[حديث

  ].44 - 40[؛ وبنوع من التفصيل في المذمومات ص]26[بعضه في أول مطلب الفصل الأول اللاحق  صـ ذكرنا  4
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ü“Ï‰öκ u‰ uρ Ïµ ø‹ s9 Î) ⎯ tΒ Ü=‹ Ï⊥ ãƒ ∩⊇⊂∪ )1(  ،           عليك الحال، فتجعـل تبِهأنْ يش واحذر ،فافهم ذلك، فإنه نفيس

  القدم في مهواةٍ مِن التلف، فإن السنة التي الفروع كالاختلاف في الأصول، فتزلَّ بك  الاختلاف في
  . )2()عندنا على ما نفهمه مِن الكتاب مصرحةٌ بأنَّ اختلاف هذه الأمة رحمةٌ هي قاضية

 ونحن نتنازع فِـي     ρخرج علَينا رسولُ اللَّهِ     : ويدل على هذا، الحديثُ المروي عن أبي هريرةَ قَالَ        
أَبِهذَا أُمِرتم، أَم بِهذَا    « : فَغضِب حتى احمر وجهه حتى كَأَنما فُقِئَ فِي وجنتيهِ الرمانُ فَقَالَ           الْقَدرِ

         لَكُمكَانَ قَب نم لَكا ه؟ إِنَّم كُمإِلَي سِلْتوا أُرعازنت أَ        حِين كُملَـيع ـتمزرِ، عذَا الأَملاَّ  فِي ه
  . )3( »تتنازعوا فِيهِ

 وكذا الاختلاف المؤدي إلى البغي وتخطئة الرأي الآخر، واامه بالزيغ والـضلال والجهـل،                   ـ
  .ونحوها ب أو كُتيبٍ، أو بالبدعة والكفروسوء الظن به إما بالقول أو بالقلم على القرطاس في كتا

 وذم الأخرى، أو التفرق والتنـازع والتبـاغض          وكذا الاختلاف المؤدي إلى التعصب المذهبي       ـ  
  .والتدابر، أو الصادِر ممن ليسوا من أهل الاجتهاد وغير ذلك

 ـ   وكذا الاختلاف الواقع باتباع الهوى والإعجاب بالرأي، أو المؤدي إلى البدعة والضلال وأمثال               
  .ذلك
النصوص الظنية الدلالة الـتي تقتـضي        أما الاختلاف في الفروع الفقهية أو المسائل النازلة، و         _   

اختلاف أهل الاجتهاد عند الاستنباط والنظر فيها، فليس داخلا في النـهي والـذم الـواردين في                 
  .النصوص المتقدمة وأمثالها

أما الاختلاف في وجوه المعاني واستنباط الأحكام والمناظرة لإظهار :(   فقد قال في فيض القدير       
  .)4()به، فضلا عن كونه منهيا عنهالحق، فإنه مأمور 
ومن ظن أن المقصود بالنهي عن الاختلاف ، هو وجوب أنْ لا يختلف أقوال              ( :   وفي فقه الإيمان  

العلماء في تفسير آية أو حديثٍ أو استنباط حكمٍ لمسألة معينة، فهو خطأٌ فاحش ممن توهمـه، ولا            

                                                 
  . 13: ، الآيةـ سورة الشورى  1
  .7، ص1لمحمد بن عبد الرحمان؛ ج: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: للشعراني، وامشه: ـ الميزان الكبرى 2
، 7؛ وج ]1308[، حـديث  79، ص 2طارق بن عـوض االله وآخـرون، ج       : لقاسم سليمان بن أحمد الطبراني،تحقيق    أبو ا : ـ المعجم الأوسط   3
  .، دار الحرمين، القاهرة)هـ1415(، باب القدر، مطبعة]5270[، حديث124ص
جاء في التشديد   ، كتاب القدر، باب ما      ]2133[، حديث 443، ص 4أحمد محمد شاكر وآخرون، ج    : محمد الترمذي، تحقيق  : ـ سنن الترمذي    

وصالِح الْمري له غرائب ينفـرد  . وهذا حديث غريب، لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه ، من حديث صالح الْمري  : قال أبو عيسى  . في الخوض في القدر   
      .وللحديث طرق كثيرة في بعض السنن والمسانيد .ا لا يتابع علَيها

  .  ، المكتبة التجارية الكبرى، مصر)هـ1356(1، ط5، ص3عبد الرؤوف المناوي؛ ج:ع الصغير شرح الجام، فيض القديرـ 4
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يقةَ الفرقِ بين الخالق والمخلوق الذي لا يسلم مـن الخطـأ            شك في بطلانه عند كلِّ من تدبر حق       

ß‰ƒ [:والذنب، قال تعـالى    Ì ãƒ ª!$# βr& y#Ïe sƒ ä† öΝ ä3Ψ tã 4 t, Î=äzuρ ß⎯≈ |¡ΡM}$# $Z‹ Ïè|Ê ∩⊄∇∪ )1(    ؛ فهـذا في

   )2()سياق مخاطبة الصحابة، فما ظنك بغيرهم؟
هـات النـصوص، ولا شـك في             لقد اختلف الصحابة في كثير من المسائل الشرعية، وتوجي        

صلاحهم وأم سادات المؤمنين وأكمل الأُمة إيماناً، وكذلك السلف الصالح من التابعين وتابعيهم             
مِن الأئمة الأربعة ومن عاصرهم مِن أئمة الهدى والحديث، لكن هذا الاخـتلاف كـان في الآراء    

        أو يهجره،        والأقوال فقط، لم يتعدى إلى التفرقة الدينية، ولا تشت هم البعضغِض بعضبتهم ولا أن ي
ولم يمنعهم ذلك من الاعتصام والألفة والمعاملة، بل كانوا يداً وأُمة واحدةً مجتمعين على أمرٍ واحدٍ،                
  وهو الانقياد التام لكلام االله ورسوله، يحب بعضهم البعض، فلم يتشيع أحد منهم لما عنده، معرِضا 

  .  العلمعما عند غيره من
   ناظرته يوماً في مسألة ثم افترقنا، ولقيني      )4(ما رأيت أعقلَ من الشافعي    :( )3( قال يونس الصوفي   ـ   

  ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة ؟ قلت هذا! يا أبا موسى: فأخذ بيدي ثم قال
  . )5()تلفونكمال عقل هذا الإمام وفقْهِ نفْسِه، فما زال النظراء يخ يدل على

  ، إذْ يقع هذا الاختلاف ويتِم التآلف والاعتصام والاتحادإذاً فالاختلاف لا ينافي الاعتصام     
والتضامن بين المسلمين؛ ولا يعتبر أيضا وجوده فِرقاً إسلاميةً، بل اختلاف الأئمـة المجتهـدين إلى                

ο; [ممذاهب كلُّها من الإسلام لا تخرج عنـه، فـاختلافه          t yft±x. Bπ t7 Íh‹ sÛ $yγ è=ô¹ r& ×M Î/$rO $yγ ãã ö sùuρ ’ Îû 

                                                 
 .28:  ، الآيةـ سورة النساء 1
 1، ط 420عمر سليمان عبد االله الأشـقر، ص      / د. أ: داوميض بن رمزي بن صديق العمري، تقديم      : ـ فقه الإيمان على منهج السلف الصالح       2
  . ائس، عمان، الأردن ، دار النف)م1998هـ 1418(
. ،  )هـ264(، ومات في ربيع الآخر سنة )هـ170(هو أبو موسى يونس بن عبد العلي الصوفي المصري رحمه االله، ولد في ذي الحجة سنة           ـ   3

 .وت، لبنان ، مطبعة دار القلم، بير191خليل الميس، ص: تحقيق، إبراهيم بن علي بن يوسف أبوإسحاق الشيرازي: طبقات الفقهاء للشيرازي
هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع؛ عالم العصر، فقيه الملة، أبو عبد االله القرشي الشافعي المكي الغزي المولد،                      : الإمام الشافعي ـ   4

 ابن عامين، فنشأ بمكة، ساد عام وفاة الإمام أبي حنيفة النعمان ـ؛ نشأ يتيماً في حجر أمه، وانتقلت به إلى مكة وهو ) هـ150(ولد بغزة سنة ـ  
أهل زمانه في الفقه، وأخذ العلم ببلده عن مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة، وعمه محمد بن علي بن شافع؛ وارتحل وهو ابن ثلاث وعشرين سـنة                           

 الموطأ وهو ابن عشر، ومات يـوم        إلى المدينة فأتى مالكا وقرأ عليه الموطأَ وعرضه عليه من حفظه، وقد حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، وحفظ                  
  ).  سنة50(، وله نيف و)هـ204(الخميس

، 16، ص 10شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي ، ج      : محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز أبوعبد االله الذهبي، تحقيق          :سير أعلام النبلاء   ـ 
 .، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان)هـ1413 (9ط
 16، ص10للذهبي، المرجع نفسه؛ ج: سير أعلام النبلاء ـ 5
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Ï™!$yϑ¡¡9 $# ∩⊄⊆∪ þ’ ÎA÷σ è? $yγ n=à2é& ¨≅ ä. ¤⎦⎫ Ïm ÈβøŒ Î* Î/ $yγ În/ u‘ 3 [)1(    سلمين على اخـتلافهم     يستفيد منها كلُّ الم

 نه عن الصبي البـال           ؛في السطاقت وهو أيضاً تختلف ،ه عن الشابطاقت تختلف غ؛ وهـذا   فهذا شيخ
في الإسلام، وكذا اختلاف طبـائِعهِم وعـادام         حديثُ عهدٍ في الإسلام، وذاك متقدم الدخول      

، وهذا يطيق مداومةَ     الجسمِ وضعفه  م من حيث قوة الإيمان وضعفه، وقوةِ      هِمراتبِكذا   و ،وأعرافهم
،  ونحوهـا    )2(يءٍ ولا يصبِر عليه غيره      طاعةٍ وغَيره لا يطيق الدوام عليها، وهذا يصبِر على فِعلِ ش          

 ـرثبوم على أصل الدين، حيث لم يختلف المجتهدون فيه، لأنه ثابت وفَ            على بقاع الأرض، مع    ه ع
المسائل الفرعية فيهالإسلامي مع اختلافهم في بعض ن شعوب العالممنتشر بي .  

  
  

        
  
  
  
  
  

                                                 
  .  25، 24:  ، الآيتانـ سورة إبراهيم 1
 يخاطب المسلمين على حسب مراتبهم في الإسـلام،         ρاختلاف أحوال الناس ومراتبهم، فكان النبي       :  قامت السنةُ النبوية المطهرة بمراعاته     ـ ومما  2

  :اوأحوالهم الشخصية، وهذا ظاهر في كثير من الأحاديث، منه
يا أَيها الناس علَيكُم مِن الأَعمالِ ما تطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّه لاَ يملُّ حتى تملُّوا وإِنَّ أَحب الأَعمـالِ                  « : قَالَ ρ اللَّهِ   حديث عائِشةَ أَنَّ رسولَ   *   

  . ، كتاب الصلاة، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره]782[، ح540ص، 1ج: صحيح مسلم. »إِلَى اللَّهِ ما دووِم علَيهِ وإِنْ قَلَّ
 قَـالَ  أَو. أَخبِرنِي بِعملٍ أَعملُه يدخِلُنِي اللَّه بِهِ الْجنةَ:  فَقُلْتρلَقِيت ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّهِ : وعن معدان بن أَبِى طَلْحةَ الْيعمرِي قَالَ *   

علَيك بِكَثْرةِ السجودِ لِلَّـهِ  « : فَقَالρَسأَلْت عن ذَلِك رسولَ اللَّهِ : فَسكَت، ثُم سأَلْته فَسكَت، ثُم سأَلْته الثَّالِثَةَ فَقَالَ      . قُلْت بِأَحب الأَعمالِ إِلَى اللَّهِ    
،كتاب الصلاة، باب فضل ]488[، ح353، ص1ج:صحيح مسلم. »لاَّ رفَعك اللَّه بِها درجةً وحطَّ عنك بِها خطِيئَةً      فَإِنك لاَ تسجد لِلَّهِ سجدةً إِ     

  . السجود
   *      بِينِ الندِ اللَّهِ عبع نوعρ َنِ       « : قَاليالِدالْو بِرا وقْتِهلاَةُ لِوالِ، الصملُ الأَعـ . »أَفْض  ، كتـاب   ]85[، ح 89، ص 1ج:سلمصحيح م

  . الإيمان، باب كون الإيمان أفضل
   *   بِىئِلَ النوسρ   َلُ قَالالِ أَفْضمالأَع بِيلِهِ «  أَيفِي س ادجِهانٌ بِاللَّهِ وإِيم« . بِيسِ لِلندِ الْقَيبع فْدقَالَ ووρ امِلْنرِ إِنْ عالأَم لٍ مِنما بِجنرم 

، كتاب التوحيد، باب قول ]7115[، ح2746، ص6ج:صحيح البخاري. فَأَمرهم بِالإِيمانِ والشهادةِ وإِقَامِ الصلاَةِ وإِيتاءِ الزكَاةِ  . ها دخلْنا الْجنةَ  بِ
  ).واالله خلقكم وما تعملون(االله تعالى

حـج  « : قَالَ ثُم ماذَا قَـالَ . »الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ« :قَالَ ثُم ماذَا قَالَ. »إِيمانٌ بِاللَّهِ « : قَالَ أَي الأَعمالِ أَفْضلρُوسئِلَ رسولُ اللَّهِ  *   
 ورربةٍ  قَالَ. »مايفِى رِوولِهِ« :وسرانٌ بِاللَّهِ والإيمان]83[، ح88، ص1ج:صحيح مسلم. »إِيم ، .  

أُقَبلُ : فَجاءَ شيخ فَقَالَ  . »لاَ  « :أُقَبلُ وأَنا صائِم ؟ قَالَ    ! يا رسولَ اللَّهِ  :  فَجاءَ شاب فَقَالَ   ρكُنا عِند النبِي    : و بنِ الْعاصِي قَالَ   بنِ عمرِ وعن ا  *      
مـسند   ـ »قَد علِمت لِم نظَر بعضكُم إِلَى بعضٍ إِنَّ الشيخ يملِك نفْسه  « ρرسولُ اللَّهِ   قَالَ فَنظَر بعضنا إِلَى بعضٍ فَقَالَ       . »نعم  « :وأَنا صائِم ؟ قَالَ   

 .، باب القُبلة والمباشرة للصائم166، ص3للهيثمي؛ ج: ، مجمع الزوائد]7054[، حد220، وص]6739[، حد185، ص2ج: الإمام أحمد
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البــــاب   <
  <  لالأوّ

  
  لمبدئيةُ الأولى للاختلاف في الأحكام ا 

  :نلافص           وفيه 
  ة الاختلاف وحكمه مشروعي: لالفصل الأوّ
  نماذج من اختلاف الملائكة والأنبياء : انيالفصل الثّ
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 الفصل الأول
  

 همشروعيّةُ الاختلافِ وحكم
  

  : ثلاثة مباحثهيوف
  
  

 الاختلاف   مشروعية :المبحث الأول                   
  وضوابطه

   وحكمه أقسام الاختلاف: المبحث الثاني                   
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   أسباب  الاختلاف ومكانته في الإسلام :المبحث الثالث
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Μ  
فهم الاخـتلاف في الفـروع      : لدعاة هو  وخاصة ا   اليوم  الإسلامي مإن ما أحوج إليه العالَ          

        باب ق والتباغض والتنافر     الفقهية، أو النصوص الظنية الدلالة فهماً صحيحاً يسدلنسلم من    ـ التفر 
مكر الأعداء المتربصين بكل كبيرة وصغيرة عن المسلمين ليشيعوه على غير وجهه الصحيح، طعنـا            

  .في الإسلام وتشويهه للناس لينفروا منه 
ليس العيب في الاختلاف الفقهي، وإنما العيب في تفرق الأمة الإسـلامية            : ولذلك أقول      

هم بعضاً، أو يكفّر بعضهم الآخر، ولا أخشى من اخـتلاف            وتنافرهم، وأن يعادي بعض    موتدابره
 وذلـك    ـالآراء والوجهات والمفاهيم؛ وإنما أخشى من اختلاف القلوب وتشتتها، وتنافر النفوس،            

امل لحقيقة هذا الدين الحنيف ومعرفة أحوال علماءه منذ عصر الرسالة إلى عصر الأئمـة               بفهم ش 
الأربعة ومن عاصرهم من أكابر العلماء الذين فهموا هذا الاختلاف الفقهي في المسائل الفرعيـة ،                
حيث اختلفوا فيها ولم يتفرقوا، وتفاهموا فيما بينهم بدون غضاضة ولا تعنيـف أو تبـاغض، ولا                 

يع فضلا من تكفير، وفهموا أن الاختلاف في الفروع من مرونة هذا الإسلام وسعته رحمةً مـن       تبد
االله تعالى لهذه الأمة الأخيرة ؛ والذي يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكـان ، مناسـبا لحـلّ                   

  .مشكلات كل عصر من العصور الماضية واللاحقة 
وإنما بمشيئة االله عز وجـلّ ، حيـث أنـزل           وهذا الاختلاف لم يصدر اعتباطا أو صدفةً،             

. منها المحكمات المفصلات أو القطعيات الدلالة غير المحتملة إلا وجهة واحـدة           : النصوص الشرعية 
 المحتملة معنى متعددا، ولم يقتـصر        ـ وهي الأكثر    ـومنها المتشاات والمجملات أو الظنيات الدلالة       

ى هذين الضربين من النصوص فحسب، بـل تعـدى إلى           اختلاف العلماء في الفقه الإسلامي عل     
، ولا بد من أن تكون هناك ضـوابط لهـذا            ـ سنوردها في هذا الفصل إن شاء االله          ـأسباب شتى   

الاختلاف لحفظ الأحكام الشرعية من خطر أولئك الجهال والدساسين الذين يتولـون منـصب              
  .وفّـق الفتوى بدون علم ولا أهلية كما سنعرضه قريباً، واالله الم
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   ضوابطهمشروعية الاخـتلاف و: لو       المبحث الأ
     وبعد أن تعرفنا بفقه الاختلاف في اللغة والاصطلاح وما المراد به فيما سبق، فإنه لم يبق الآن                 
إلا وأن نعرف إذا كان مشروعاً أم لا ، ولمعرفة ذلك فإن هذا المبحث يتضمن توضـيح ذاك مـع               

يه، وبيان أقسامه وحكمه، وسرد أسبابه بنوع من الإيجاز في المطالـب            كشف الضوابط اللازمة ف   
  :الثلاثة الآتية

   

  مشروعية الاخـتلاف  :     المطلب الأول
 لقد ثبتت مشروعية الاختلاف في الفقه الإسلامي بالإجماع الثابت على أرض الواقع، لكـن                   

  :ضا أم لا ؟، فتفصيله في ما يليهذا الثبوت هل هو بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة أي
   الكتاب العزيز ـ 1   

    أما من الكتاب الذي هو المصدر الأصيل والأساس لهذه الشريعة الإسلامية، فإنه لم يرد فيه نص                
يثبت مشروعية هذا الاختلاف المشهود في الفقه الإسلامي بين العلماء، وعلى إثر ذلك فإنه لم يرد                

  . عنه  مشروعيته أو يمنعه أو ينهح لعدمفيه أيضا نص صري
والآيات الواردة في الكتاب العزيز لذم الاختلاف والنهي عنه والتحذير منه، فإنه الاختلاف في                  

العقيدة والأصول الثابتة، ومخالفة الكتاب مطلقاً من حيث الأساس، ومخالفة الرسول فيما جاء بـه               
ونحوها، وهـذا مـا     ..لغي والتفرقة والتنازع والعداوة    المؤدي إلى ا   فباتباع الهوى، وكذا الاختلا   

  . سنوضحه غير بعيد، وليس هنا محلّه 
    أما الاختلاف في فروع الأحكام الفقهية الذي نعني به في هذا البحث فليس هو المنهي عنه ولا                 

تـدبر  المذموم في تلك الآيات، لأنه لما كان أغلب نصوص الشريعة الإسلامية تقتضي الاجتهاد وال             
öθ [: كما قـال االله تعـالى  ـفيها لاستنباط الحكم الشرعي   s9uρ çνρ –Šu‘ ’ n< Î) ÉΑθ ß™ §9$# #† n< Î)uρ ’ Í< 'ρ é& ÌøΒ F{$# öΝåκ÷]ÏΒ 

çµ yϑ Î= yè s9 t⎦⎪ Ï% ©!$# …çµ tΡθ äÜÎ7/ΖoKó¡o„ öΝåκ÷]ÏΒ 3 [)1( م والأنظـار في     دل ذلك على وقوع اختلاف الآراء والمفـاهي         ـ

    .الأمور الاجتهادية

                                                 
   .83:  ؛ الآية ـ سورة النساء 1
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فإذا كان كذلك فإن الاختلاف الفقهي      ؛  )1(وهذا شيء فطري طبيعي في البشر لا يمكن جهله            
وإن لم يك مشروعا بالكتاب فإنه ليس ممنوعا به أيضاً، بل اقتضته طبيعـة النـصوص الـشرعية،                

  .وطبيعة البشر
  السنة المطهرة ـ  2     
  لمشروعية هذا الاختلاف؛   ρح عن النبي    وأما من السنة النبوية المطهرة، فإنه لم يرد نص صحي              

 : ( عن طريق التقرير الثابت في الحديث المتفق عليه، الذي رواه ابن عمر، قـال              ρولكن ثبت عنه    
فَـأَدرك  . » قُريظَـةَ    ي بنِ يلاَ يصلِّين أَحد الْعصر إِلاَّ فِ      « : لَنا لَما رجع مِن الأَحزابِ     εقال النبي   

ضعفِ  ب رصالْع ميه   مهضعلِّ  : الطَّرِيقِ فَقَالَ بصا  ي لاَ نهأْتِيى نتح .  مهضعقَالَ بلِّ  : وصلْ ني، ب    دـري لَم 
ا ذَلِكبِ. مِنلِلن فَذُكِري εمها مِناحِدو فنعي 2()  فَلَم(.  
 عليه عندما   ρتلاف بتقرير الرسول    ففي هذا الحديث الصحيح ما يدل على مشروعية الاخ          

 وهذا هو المبدئية الأولى للاختلاف في أحكام الشرع في          أُخبر به فلم يعنف أحدا ولا أخطأَ فريقاً،       
  :  ولينجلي الأمر وضوحاً فإننا نستـنبط من هذا الحديث مايليالإسلام؛
   . على قدر الاستطاع والطاقةεتطبيق وتنفيذ ما يأمر به الرسول    

 بذل الجهد في استنباط الأحكام الفرعيـة       :مشروعية الاجتهاد في المسائل الفرعية، أي         
  .من الأدلة التفصيلية

 .مبدأ الاختلاف في المسائل الفرعية الاجتهادية لεِتقرير من الرسول     

                                                 
 ـ210 ،ص1ج: فيض القدير(  فيقال الشيخ المناويـ  1   االله تعالى عن الاخـتلاف بقولـه تعـالى     هذا كله لا يجامع ي:فإن قلت ) 212 
 آل  )جاءهم البينـات   ما    تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد      ولا( وقوله تعالى     .103:، الآية  آل عمران  )واعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا     (

ابن العربي وغيره بما منه أنه      : هذه دسيسة ظهرت من بعض من في قلبه مرض، وقد قام بأعباء الرد عليه جمع جم، منهم                :  قلت .105: الآية ،عمران
، وأما هذه   )إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم        :(يه خبر سبحانه وتعالى إنما ذم كثرة الاختلاف على الرسل كفاحا كما دل عل           

 والمعترض موافق على أن اختلاف هذه الأمة        ،الأمة فمعاذ االله تعالى أن يدخل فيها أحد من العلماء المختلفين، لأنه أوعد الذين اختلفوا بعذاب عظيم                
من اختلف على الأنبياء فلا تعارض بينها وبين الحديث، وفيه رد على المتعصبين لبعض الأئمـة                 فتعين أن الآية في    ،في الفروع مغفور لمن أخطأ منهم     

وبين الأئمة اختلاف كبير في الفروع وبعض الأصول وللقليل منـهم غلطـات وزلات ومفـردات                : على بعضٍ، وقد عمت به البلوى قال الذهبي       
 وإذا رأيت فقيهـا  ،لقياس أو تأويلف وكل ما خالفوا فيه ،أن غرضهم ليس إلا إتباع الكتاب والسنة وإنما أُمِرنا باتباع أكثرهم صوابا ونجزم ب    ،منكرة

 يا هـذا إنـه      :؟ أتظن أن طلحة والزبير كانا على باطل       : لمن قال له   τ فقد قال علي     ،خالف حديثا أو رد حديثا أو حرف معناه فلا تبادر لتغليطه          
 وما زال الاختلاف بين الأئمة واقعا في الفروع وبعض الأصول مع اتفاق الكل              ؛هلَ أه  تعرف عرف الحق أ ،ل بالرجا رفع إن الحق لا ي    !ملبوس عليك 

 وداود الظاهري وإسحاق بن راهويه وسـائر        يانين والأوزاع السفي و  والليث يجب علينا أن نعتقد أن الأئمة الأربعة      و .على تعظيم الباري جل جلاله    
 .ت لمن تكلم فيهم بما هم بريئون منه ولا اِلْتفا،الأئمة على هدى

في كتاب الجهـاد؛  : ـ صحيح مسلم.  ـ باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماءً  5، ] ـ كتاب صلاة الخوف 12[ : صحيح البخاري ـ 2
 كتـاب    ـ32،  ]1158[، حديث 636، ص 2محمد عبد الباقي، مرجع سابق؛ ج     : ـ اللؤلؤ والمرجان  .   باب من لزمه أمر فدخل عليه أمر آخر       

  .1، ط)ـ باب من لزمه أمر فدخل عليه أمر آخر17(الجهاد، 
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كانوا يختلفون في فهم النـصوص الظنيـة الدلالـة، وفي            ψ الدليل على أن الصحابة         
  .ط الأحكام الشرعية منهااستنبا

  .عدم تعنيف أو معاتبة أحد من المجتهدين إذا اختلفوا في استنباط الحكم    
      الاعتقاد بأن المخفين في الأمور الاجتهادية معذورون مأجورون وإن كان المـصيب          لِت

  .واحداً أو متعدداً على أحد القولين
  . لتحري الحق  ـ عادل صالح مسلم عند فقيهـجواز التحكيم في أمور المسلمين     
عند الاخـتلاف في     ..عدم التدابر والتباغض ولا التنافر والتقاطع ولا المعاداة والتقاتل            

  .)1(المسائل المستنبطة من الأدلة الشرعية
 ـع: وفي روايـة   ـ ايمي فِب رتلْأَس « :حديثا لم يصح عن النبي أنه قال يذكرونو*     ـ   ام 
يخلِتأَ يهِ فِ ف صمِ يابِحن ب أَ فَ ،يدِعولَ إِ ى االلهُ حأَنْ ي  ي  ا محمأَ نَّ إِ !د صحابعِ ك ي بِ دِنمةِلَزِن ـ الن  ومِج 
 ـي ع دِن عِ وه فَ مهِفِلاَتِ اخ نِ مِ هِيلَ ع ما ه م مِ ءٍيش بِ ذَخ أَ نم فَ ،ضٍع ب ن مِ أُوضا أَ هضع ب اءِمي الس فِ ى لَ
ه2(» ىد(.  

   فلاَتِخاِ « : قالρ آخر اشتهر على الألسنة وليس بصحيح، وهو أن الرسول  وحديثاً     
  .)3(» ةٌمحرأُمَّتِي 

                                                 
  ) .غزوة بني قريظة :العبر والعظات من. (207 للدكتور محمد البوطي، مرجع سبق، ص:فقه السيرة:  قريبا من هذا المعنىانظر ـ 1
   .  مد ناصر الدين الألباني ، لمح في ضعيف الجامع3226: انظر حديث رقم) حديث موضوع : (ـ تحقيق الألباني  2
الإبانـة  [ رواه السجزي في كتاب   : وقال المناوي  ).ه ـ1356(1 ط ،76 ص ،4عبد الرؤوف المناوي؛ ج    :، شرح الجامع الصغير    فيض القدير   ـ  

 ابـن الجـوزي في      قال ،وكذا البيهقي وابن عدي كلهم عن عمر بن الخطاب        ] التاريخ في ترجمة زيد الحواري    [ وابن عساكر في  ] عن أصول الديانة  
وقال ابن معين وابن حجـر في تخـريج          . هذا الحديث باطل     : وفي الميزان  . كذاب : قال ابن معين   . نعيم مجروح وعبد الرحيم    ، هذا لا يصح   :العلل

  أنـه   كلام ابن حجـر يقتـضي      : وقال الكمال ابن أبي شريف      .ρ  لا يصح هذا الكلام عن النبي      : حديث غريب سئل عنه البزار فقال      :المختصر
 قال ابن سعد زيد العمي أبو الحواري كان : فإنه تعقبه بقوله،عليه والأمر بخلافه ظاهر صنيع المصنف أن ابن عساكر خرجه ساكتا :مضطرب وأقول
   . وإسناده واه: قال الذهبي، ورواه عن عمر أيضا البيهقي ، عامة ما يرويه ومن يروي عنه ضعفاء: وقال ابن عدي،ضعيفا في الحديث

  . في ضعيف الجامع للألباني230: انظر حديث رقم) موضوعحديث : ( تحقيق الألبانيـ 3
 ـ210ص ،1فيض القدير ج(  فيقال العلامة المناوي  ـ       وكذا ،لم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع  :قال السبكي :)212 

اختلافِ = =       ، واختلاف الصحابة في حكم    )اختلاف أصحابي رحمة   (:الديلمي في مسند الفردوس كلاهما من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ          
رواه أيضا آدم بن أبي إياس في كتاب العلم والحلم بلفـظ            : سنده ضعيف، وقال ولده المحقق أبو زرعة      : الأمةِ؛ لكن هذا الحديث قال الحافظ العراقي      

                                                                   .  عن القاسم بن محمد نحوهوهو مرسل ضعيف، وفي طبقات ابن سعد) اختلاف أصحابي لأمتي رحمة(
  ]. 153[ حديث،504، ص2 ؛ وج68 ـ 66 ، ص 1القلاش؛ ج: تحقيق، لعجلونيل  مرجع سابق،: كشف الخفاءـ    

دار إحياء التـراث    )ه ـ1392 (2 ، ط  92 ، 91ص ،11أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، ج        : رح النووي على صحيح مسلم     ش  ـ   
 وقد اعتـرض علـى حـديث        : قال ثم ).اختلاف أمتي رحمة  ( أنه قال    ρ عن النبي    يقال الخطابي وقد رو    :وقال النووي . العربي، بيروت، لبنان    

ق بـن   اسحإ : معروف بالسخف والخلاعة وهو    والآخر،   عمرو بن بحر الجاحظ    : مغموض عليه في دينه وهو     هما أحد : رجلان )اختلاف أمتي رحمة  (
=  حتى صدر كتابه بذم أصحاب الحديث وزعم         إثمها كتابه في الأغاني وأمكن في تلك الأباطيل لم يرض بما تزود من              علما وض  فإنه   ، الموصلي إبراهيم
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  م وإن فه، وذلك لأن قتالهم لم يكن للدنيا بل للدينفاختلافهم رحمةٌ( :وفي فيض القدير      
 وقمعوا  ،ه وأهلَ هم نصروا الدين   وكلُّ ، التوحيد  واحدة في  م كنفسٍ  فه ،افترقوا من جهة حوز الدنيا    

و ه وأصلَ الشرك ، فتحوا الأمصار  وقمعوا   ، وسلبوا الكفار ارودعوا إلى كلمة التقوى    ،الفج ، جمع م ه
الدينوفرقت م الدنياه، 1() لما اجترحوهارةًفّذيقوه كَبأسهم الذي أُبهم فأذاقهم االله بأس(.   
  الإجماع  ـ 3      

 ما الإجماع، فقد دل على مشروعية الاختلاف، وقوعه بين أئمة الهدى في خير القرون من              أ  
 على   بدون نكيرٍ منهم إلى واقعنا اليوم، فاختلافهم دليلٌ        ψالصحابة المهديين والتابعين لهم بإحسان      

  .)2( ـ  واالله أعلمـ على مشروعيته مإجماعه
  

  ضوابط الاختلاف : المطلب الثاني 
 أن يقتحم باب الاجتهاد والفتوى من لا يصلُح لـه،           يخاف منه المصلحون للإسلام،    إن مما   

 منصب الإفتاءِ رجالٌ صنِعوا علـى        ـ في عصرنا هذا      ـويتصدى له كلُّ من هب ودب، وقد تولّى         
أعين السلاطين، فأصبحوا يلْوون أعناق النصوص تجاه رياح الهوى والشهوات بـدعوى إمكـان              

 للفقهـاء أسـباب تـسوغ       تفي المسائل الاجتهادية، أو الفروع الفقهية، مع أنه كان        الاختلاف  
اختلافهم منذ العصور الماضية بدون جرح ولا شحناء بينهم، بخلاف عصرنا الحالي الذي أصـبح               

صـيانة لهـذا      ـجلُّ الاختلافات فيه خالياً من سبب مبرر مِن أسباب الاختلاف المعقولة، لذلك             
  ـلفقهي الذهبي، والتراث الإسلامي النفيس، والمعتبر رحمةً وسعةً للأمة يعتز ا المسلم             الاختلاف ا 

كان لا بد من وضع ضوابط تضبِط هذا الاختلاف في الأحكام الشرعية سـداً لعبـث أولئـك                  
  : المغرورين وأمثالهم، وعليه فإن هذه الضوابط تأتي فيما يلي توضيحه

  : أهلية العلم والكفاءةـ 1

                                                                                                                                                         
 ثم زعم أنه إنما كان اختلاف الأمة رحمة في زمن النبي            ، لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا       :والجاحظقال هو   ف ،أم يروون مالا يدرون   = 
ρ ولا يلتزم هذا    ، رحمة أن يكون ضده عذابا     يء أنه لا يلزم من كون الش      : والجواب عن هذا الاعتراض الفاسد     ، فإذا اختلفوا سألوه فبين لهم     ، خاصة 

 ى الليـلَ  م فـس   .73:سورة القصص؛ الآية  )  ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه        :( وقد قال االله تعالى    ،هل متجا أو جاهل   إلاويذكره  
 الـصانع   إثبات في   :أحدها : والاختلاف في الدين ثلاثة أقسام     : قال الخطابي  ، وهو ظاهر لا شك فيه     ،االنهار عذاب رحمة ولم يلزم من ذلك أن يكون        

 فهذا جعله االله تعالى رحمة      ،جوها في أحكام الفروع المحتملة و     :والثالث . بدعة وإنكارها ، في صفاته ومشيئته   :والثاني . ذلك كفر  وإنكار ،ووحدانيته
  . االلهه هذا آخر كلام الخطابي رحم " رحمة اختلاف أمتي: " وهو المراد بحديث، للعلماءوكرامةً

  .1 ، ط76 ، ص4مرجع سابق، ج:  فيض القديرـ 1
 . ، دار الكتاب العربي، بيروت)هـ1404(1، ط199، ص4سيد الجميلي، ج/ د: سيف الدين علي بن محمد الآمدي، تحقيق: الإحكامـ  2



44 : .................................:فقه الاختلاف في الشريعة الإسلامية بين الماضي والحاضر، دراسة واقعية معاصرة 

وهو أن يصدر الاختلاف ممن له أهلية وآلية الاجتهاد، فليس كل من تعلم قلـيلا صـالحاً                
     هذا المنصب ومهيأً للاجتهاد والفتوى، فينتصب العلماءَ المعتبرين الأكفاءَ لهذا المنصب بلا       ، فيخالف 

ها ها وقواعدِ نصوصِ  بمقاصد الشريعة ودلالاتِ   ، وبلا علمٍ  ، ولا اطِّلاعٍ على ما اطَّلعوا عليه       منه علمٍ
 ـ  فالاختلاف لو صدر من طرف غيرِ       توجيه اللغة العربية؛    في نٍكِّمت م العامة، وغيرِ  ل ولا ذي    مؤه

  .د عذا الاختلاف ولا ي اعتبار ، فلان لهذا الفَئٍفْكُ
  :  خلو المسألة من النصـ 2

المـسائل الـتي لم يـرد       وأقصد هنا، أن يكون منشأ الاختلاف من المسائل المستجدة، أو             
بخصوصها نص من الكتاب ولا السنة، ولم يسبق عليها إجماع ثابت، فيجتهد فيها العلماء المؤهلون               
               لهذا المنصب، رغبةً في وجود حكم شرعي في تلك المسألة، فحينئذ تختلف الآراء وتتعدد وجهات

هـل يجـوز    : عليه، كمـسألة  النظر والأفهام في المسألة، ويكون لكلٍ منهم دليله الشرعي يعتمد           
، وهل يجوز تحديد     الترشح في الانتخابات الدولية    التجنس بجنسية دولةٍ غير إسلامية أم لا؟ ومسألة       

مدة الرئاسة الدولية أم لا ؟ ومسألة التوقيت الفلكي في ثبوت رؤية هلال رمضان وشوال أم لا ؟                  
رونيات الحديثة أم لا ؟ ومسألة التـأمين     وهل يجوز عقد النكاح أو إمضاء الطلاق عن طريق الالكت         

  . من حيث الجواز والمنع؛ ونحوها 
   أما لو كان في المسألة نص شرعي، إما أن يكون ظني الدلالة، أو قطعي الدلالة، فحينئذ تختلف                   

  . عند استنباط الحكم الشرعي منهماالحالتان
  : أن يكون النص ظني الدلالةـ 3

الدلالة، أو ورد إجماع غير ثابت، فعند الاحتجاج به في مسألة ما،            أما إذا كان النص ظني        
يمكن أن يختلف فيه العلماء لاحتمالات النص أكثر من معنى، وقابل لتأويلات صحيحة معقولة، أو               
لعدم ثبوت الإجماع، بحيث تختلف أقوالهم فيهما باختلاف وجهام النظرية، على حـسب مـا               

، فمنهم من يأخذ بحرفية النص وظاهره، ومن يراعي جانب المصلحة،           يعتمدون عليه إثر الاستنباط   
ونحوها، والمثال لهذا    ..ومن يراعي العرف أو المقاصد، ومن يعمل بفحوى النص أو البراءة الأصلية           

  :الضابط يمكن أن نقول

⎯ [ :فإن االله تعالى يقول في كفـارة الظهـار        : ففي الكتاب  *أ   yϑsù óΟ ©9 ôì ÏÜ tGó¡o„ ãΠ$yèôÛ Î* sù 

t⎦⎫ ÏnGÅ™ $YΖŠ Å3 ó¡ÏΒ 4 [.)1(   

                                                 
  .4 : ؛ الآيةـ سورة اادلة 1
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 حقيقة تمليك المسكين له ليتصرف فيه بنفسه كما يشاء، فهـذا رأي           : فالإطعام هنا يحتمل    
  أن يقوم المُكفِّر نفسه بإطعام المسكين، فيجهز الطعام ليتغدى أو: بعض الفقهاء؛ ويحتمل أيضا

إن تمكين المسكين من الطعام إطعام، ومن       : ن قال بعض الفقهاء؛ ومنهم م    يتعشى عنده، فهذا قول   
فبأي وجهٍ أطعمه دخل في الآية، وهذا الأخير دليل على أن الآية             غداه أو عشاه فهو إطعام أيضاً،     

  . )1(محتملة للوجهين

#) (yϑ̄ΡÎ$ [ ]:قُطّاع الطرق، أو اللُّصوص   [  وقوله تعالى في حكم      *   äτℜ t“ y_ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθç/ Í‘$ pt ä† ©!$# 

… ã&s!θß™ u‘ uρ tβöθyèó¡tƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# # ·Š$|¡sù βr& (# þθè=−Gs) ãƒ ÷ρr& (# þθç6 ¯=|Áãƒ ÷ρr& yì ©Ü s) è? óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒ r& Ν ßγ è=ã_ö‘ r& uρ ô⎯ ÏiΒ 

A#≈ n=Åz ÷ρr& (# öθxΨ ãƒ š∅ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# 4 ..[)2(  .  

مال يكمن في   وقد احتملت هذه الآية عدةَ معانٍ مختلفة، فكان له أثره الفقهي، وهذا الاحت              
: التخيير، ومنهم من اعتبره بأنـه     : من الآية، وقد اعتبره بعض اللغويين والفقهاء بمعنى       ] أو  [ حرف

للتخيير؛ قال بتخيير الإمـام     ] أو[ للترتيب أو التفصيل على حسب جنايات المُحارِبِين، فمن اعتبر          
س للإمام اختيار بين الأنـواع      لي: وما يراه مصلحة، ومن اعتبره للترتيب كما هو نسق الآية، قال          

له الاختيار في بعض الأنواع دون بعضها وغير ذلك على اخـتلاف،            : المذكورة في الآية، أو قال    
الطرقِ أو اللصوص إلى أقوالٍ، والنص يحتمل كلها         ولهذا الاحتمال اختلف الفقهاء في حكم قُطَّاع      

  : )3(وتفصيلها في
  لواتِ قُ:تلوا ولم يأخذوا المالَ وإذا قَ؛بوالِلوا وصتِ قُ:خذوا المالَأَتلوا وا قَإذ: أن المعنى : الأول     
 وإذا أخافوا السبيلَ  ؛  هم من خلافٍ  لُعت أيديهم وأرج  طِ قُ :تلواقْ ولم ي   وإذا أخذوا المالَ   ؛بواصلَ ي لاو

   . وهذا قول كثير من أهل العلم؛فوا من الأرض ن:ولم يأخذوا مالاً
قُطِعت يده ورجلُه من خلافٍ، وقُتِل وصلِب؛ أما         :نه إذا قَتل وأخذ المالَ    أ: أن المعنى : الثاني  

قُطِعت يده ورجلُه من خلاف؛ وإذا لم يقتل         :قُتِل؛ وإذا أخذ المالَ ولم يقْتل      :إذا قَتل ولم يأخذ مالاً    

                                                 
، لفكر، بيروت ، مطبعة دار ا   159،  158، ص 2، ج امحمد عبد القادر عط   : محمد بن عبد االله بن العربي؛ بتعليق       رأبو بك  :أحكام القرآن /  انظر ـ 1

 .؛ بتصرف لبنان
  .33 : ؛ الآيةسورة المائدة ـ 2
محمد السيد الحليند،   /د:  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية أبو العباس الحراني، تحقيق          :دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية     :  انظر هذا التفصيل في     ـ 3
مصطفى مسلم محمـد،  /  عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق د   :آنتفسير القر  -. ، مؤسسة الرسالة، دمشق   ه ـ1404،  2،ط36-34، ص 2ج
، 2 الحسن بن مسعود الفراء البغوي، تحقيق خالد العك مروان سوار، ج           : معالم التتريل  -.  مكتبة الرشد الرياض   ه ـ1410،  1، ط 188، ص 1ج
  . م، دار المعرفة بيروت1987 هـ1407، 2، ط33ص
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 الأيـدي   نفِي؛ فهذا يختلف عن الأول في جمعه بـين قطـع           : وإنما أخاف السبيلَ   ولم يأخذ مالاً  
  .والأرجل والقتل والصلب

يخير الإمام، فإن شاء قَطع يده ورجلَه من         :أنه إذا قَتل وأخذ المالَ وقَطَع الطريق      : الثالث  
وإن شاء صلَبه ولا يقطع يده ورجلَه؛ وإن شاء قَتله ولا يقطع يـده ورجلَـه ولا                  خلافٍ وصلَبه؛ 

غُـرب   :قطع اليد والرجلُ من خلاف؛ وأما إذا قَطَع الطريق فقط         ت: يصلُبه؛ أما إذا أخذ المال فقط     
  .ونفِي من الأرض 

يـؤدب   :إذا اكتفى بالتخويف فقط   : هو كالثالث إلا الأخير، فإنه يقول     : أن المعنى : الرابع  
  .ويسجن حتى يموت 

 ـ      :أنه إذا اقتصروا على القتل    : الخامس   قُطِعـوا مـن    : القُتِلوا؛ وإن اقتصروا على أخذ الم
قتلٌ، أو صلب، أو قطع مع القتل،       : فإن الإمام مخير فيهم بأربعة     :خلافٍ؛ أما إذا أخذوا المالَ وقَتلوا     

  .أو قطع مع الصلب 
  :فالإمام مخير بين قَتله أو صلْبه فقط ؛ وإذا أخذ المال ولم يقتل: أنه إذا قَتل: السادس  
فالإمام : ؛ وأما إذا أخاف السبيل فقط     إما الصلب وإما القطع من خلاف      و الخيار إما القتل   فللإمام

   .)1(عنده مخير في قَتله أو صلبه أو قَطْعه من خلافٍ أو نفْيه
تخيير الإمام، فينظر فيهم على حسب المصلحة العامة، وما يراه زجـرا            : أن المعنى : السابع  
  .المراد به في كتاب االله تعالىفي الآية للتخيير، وهو الأصل  ] أو[ لهم، ولأنّ

 لاَ يصلِّينَّ أَحدٌ اَلْعصر إِلاَّ     « : لأصحابه في حديث   ρ فكقول الرسول    :أما في السنة   *ب
 فأدركتهم العصر في الطريق     ، وضوا من فورهم   ρ فبادروا إلى امتثال أمره     .)2(»فِي بنِي قُريظَةَ    
  .عشاءالرنا فصلوها بعد مِة كما أُصليها إلا في بني قريظن لا :فقال بعضهم

  في وقتها،   فصلوها في الطريق   ، الخروج  وإنما أراد سرعةَ   ، منا ذلك  ρ  يرد لم :وقال بعضهم 
   . واحدة من الطائفتينυ فلم يعنف

  . العمومفي ةً فجعلوا صورة الفوات داخل أو ظاهر النص،فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب      

                                                 
للقاضي أبي الوليد محمد : بداية اتهد واية المقتصد:  انظر).الإمام مالك بن أنس  ( دار الهجرة   ول إلى إمام     وقد نسب ابن رشد الحفيد هذا الق        ـ 1

ـ  ـ 1420(1 ، كتاب الحرابة ، الباب الثالث فيما يجب على المحارب ، ط764 ، ص2الحفيد القرطبي؛ ج) بابن رشد(بن أحمد بن محمد المعروف  ه
 .وت ، لبنان ، دار ابن حزم ، بير) م1999

  .من هذا البحث  ) 28( سبق تخريج هذا الحديث في صفحة  ـ 2
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 ، علـى أن    العمـوم   من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عـن         والآخرون كان معهم        
1(، فكان فهمهم للنص أعمق من الأولين القومإلى  المبادرةُالمقصود(.   

ونص الحديث يحتمل رأي الفريقين معا، فلا نقول بأن هذا هو المصيب وذاك هو المخطـئ                      
لكونه مبيناً ومرشداً للأمـة لا يمكـن         ذلك في حينه،     ρلأنه لو كان أحدهما مخطأً لبين الرسول        

  .سكوته على الخطأ 
   عدم الاختلاف في النص القطعيـ 4  

وأما لو كان النص قطعي الدلالة، أو وقع إجماع ثابت قطعا، فلا يمكن أن يكون موضـع                 
 الاحتجاج ما في مسألة ما من المسائل، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحداً، فالاتفاق هنا               اختلاف عند 

  :لازم، والاختلاف ممنوع ومذموم، مثال هذا من الكتاب والسنة

Ψ:) èπكقولـه    : من الكتـاب    ـأ          u‹ ÏΡ# ¨“9 $# ’ ÎΤ# ¨“9 $# uρ (#ρà$ Î#ô_$$sù ¨≅ ä. 7‰Ïn≡ uρ $yϑåκ ÷] ÏiΒ sπ s ($ÏΒ ;ο t$ ù#y_ (  

Ι:  ] ôMوقوله. )2() tΒÌh ãm ãΝ ä3 ø‹ n=tæ èπ tGøŠ yϑø9 $# ãΠ ¤$! $# uρ ãΝ øt m:uρ Íƒ Ì“Ψ Ïƒ ø:$# !$tΒuρ ¨≅ Ïδé& Î ö tóÏ9 «!$# ⎯ Ïµ Î/ èπ s) ÏΖ y‚÷Ζ ßϑø9 $# uρ 

äο sŒθè% öθyϑø9 $# uρ èπ tƒ ÏjŠ u tI ßϑø9 $# uρ èπ ys‹ ÏÜ ¨Ζ9 $# uρ !$tΒuρ Ÿ≅ x. r& ßì ç7 ¡¡9 $# ωÎ) $tΒ ÷Λ ä⎢ øŠ ©. sŒ $tΒuρ yxÎ/ èŒ ’ n? tã É= ÝÁ‘Ζ9 $# βr& uρ 

(#θßϑÅ¡ø) tFó¡s? ÉΟ≈ s9 ø—F{ $$Î/ 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ î, ó¡Ïù 3 [)3(.  

  ، ويقول]جلدة 90[لزنا لا يختلف ولا يمكن أن يختلف فيها اثنان على أن عدد الجلد ففي آية ا   
ونحوها بدعوى المصلحة أو تغير الزمان      ]! مائة جلدة [لا إنما هو    : ، فيقول الآخر  ] جلدة 115[ هذا

⎪⎦Υ:] t وكذا عدد جلدات القذف الـوارد في قولـه           ؛والعصر Ï% ©! $# uρ tβθãΒö tƒ ÏM≈ oΨ |Áósßϑø9 $# §Ν èO óΟ s9 

(#θè?ù'tƒ Ïπ yèt/ ö‘ r'Î/ u™!# y‰pκ à− óΟ èδρ ß‰Î=ô_$$sù t⎦⎫ ÏΖ≈ uΚrO Zο t$ ù#y_ Ÿωuρ (#θè=t7 ø) s? öΝ çλm; ¸ο y‰≈ pκ y− # Y‰t/ r& 4 (4 )[ .  

كما أن آية الأطعمة، لا يمكن أن يختلف فيها شخصان على أن كل ما ذُكِر هنا في الآية ليس                        
ا ورد في الآية إلا ما استثني في حالة الاضـطرار، فلـيس             محرما، بل الاتفاق على تحريمها لازم كم      

                                                 
شيخ الإسلام : ـ رفع الملام عن الأئمة الأعلام    . 172،  ص24،  وج 253، ص20لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، ج      : مجموع الفتاوى  ـ 1

  .، دار البلاغ ، الجزائر)م2003هـ ـ 1424(1، ط45 ،44؛ ص)بابن تيمية(تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الشهير
ـ ـ   1407(14، ط131، 130، ص3شـعيب الأرنـاؤوط، وآخـر، ج   : محمد أبو بكر ابن القيم؛ تحقيق:  زاد المعاد في هدي خير العبادـ   ه

 .، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار الإسلامية، بيروت، كويت)م1986
   .2:  ، الآية سورة النورـ  2
   .3: الآية ،  سورة المائدة ـ 3
   .4: ، الآية ـ سورة النور 4
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بحرام حينئذ بل مباح للمضطر؛ فلا يمكن الاختلاف في إباحة هذه العناصر المحرمة في الآيـة عنـد         

⎯Υ :] Çالاضطرار، لقول االله     yϑsù § äÜ ôÊ $# ’ Îû >π |ÁuΚøƒ xΧ u ö xî 7#ÏΡ$yftGãΒ 5Ο øO \b}   ¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ 

⎯Ç [:وقوله تعـالى  . )1(∪⊃∩ yϑsù § äÜ ôÊ $# u ö xî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$tã Iξsù zΝ øO Î) Ïµ ø‹ n=tã 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà xî íΟŠ Ïm§‘ ∩⊇∠⊂∪ 

  . وإنما الاختلاف في كيفية الأكل للمضطر )2(

ÞΟ [:ومثل هذا قولُه تعـالى       ä3Š Ï¹θãƒ ª!$# þ’ Îû öΝ à2Ï‰≈ s9 ÷ρr& ( Ì x. ©%# Ï9 ã≅ ÷V ÏΒ Åeáym È⎦ ÷⎫ u‹ sVΡW{ $# 4 [)3( .

فلا يعتبر قولُ مخالفٍ بأنه يجوز المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث هنا، بدعوى تغيـر الزمـان                  
ونحوها من  .. والحال على أن المرأة اليوم تعمل وتقوم بما يقوم به الرجل، وأنه لا فرق بينهما اليوم               

  .الآيات القاطعة التي لا يمكن تغييرها ولا الاختلاف فيها
 ، وهو واقِف بِعرفَةَ   ε أَتيت النبي    : قَالَ ميحمنِ بن يعمر الديلِ   الر عبد   فعن  :من السنة   ـب          

  مـن  ،الْحج عرفَةُ الْحج عرفَـةُ    « : قَالَ ؟ ما الْحج  ! يا رسولَ اللَّهِ   :فَأَتاه ناس مِن أَهلِ نجدٍ فَقَالُوا     
كررِ فِ     أَدلَ طُلُوعِ الْفَجفَةَ قَبري ع     هجمَّ حت رِ فَقَدمِ النَّحومِنًى  ـ أو فقد أدرك الحَجَّ      ـ  ي ثَلاَثَةٌ أَيَّام، 
  .)4( »فَلاَ إِثْم علَيهِ  يومينِ فَلاَ إِثْم علَيهِ ومن تأَخَّريمن تعجَّلَ فِف

 دون موقف عرفة، وأنه لم يدرك الحـج مـن           ح الحج لا يص     فهذا نص قطعي دل على أن            
فاته يوم عرفة، بل ينقلب الحج عمرةً بفوات هذا اليوم؛ ودليلٌ قاطع على أن أيام التشريق أو مِـنى                  

  .ثلاثةٌ؛ وأنه يجوز التعجيل في يومين، مع جواز التأجيل لمن أراد ذلك
فقال بأن من فاتته عرفة فقد أدرك الحج؛ أو ادعى            فلا يعتبر قولُ من خالف هذا النص  القطعي          

أنه لا اختيار للحاج بين التعجيل في يومين والتأخير إلى تمام أيام منى، وأنَّ من تعجل في يومين فقد                   

                                                 
  .3:  ، الآية سورة المائدة ـ 1
  .173:  ، الآية سورة البقرة ـ 2
  .11:  ، الآية سورة النساء ـ 3
 ،  635، ص 1مـصطفى عبـد القـادر عطـا؛ ج        : محمد بن عبد االله أبو عبد االله الحاكم النيسابوري؛ تحقيق         : ـ المستدرك على الصحيحين    4

ـ ـ   1411(1، ط]3100[ ، حديث305، ص2، وج]1703[حديث هـذا  : قال الحـاكم . ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ) م1990ه
   يح على شرط الشيخين ولم يخرجاهحديث صح

 ،  4لبـاني، ج  محمد ناصـر الـدين الأ     : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل      :  انظر : صحيح سند الحديث  : قال الشيخ الألباني    ـ        
: صحيح الجامع الصغير وزيادته   : وانظر. ، المكتب الإسلامي ، بيروت    )م1985 ه ـ1405(2، ط ]1067،  1064[، حديث 133 ،131ص

الشيخ محمد : محمد بن عبد االله الخطيب التبريزي، تحقيق     : مشكاة المصابيح . ، المكتب الإسلامي، بيروت   ]3172[محمد ناصر الدين الألباني، حديث    
        ). ، المكتب الإسلامي، بيروت)م1985 هـ1405(3، ط]2714[، ص، حديث2دين الألباني، جناصر ال



49 : .................................:فقه الاختلاف في الشريعة الإسلامية بين الماضي والحاضر، دراسة واقعية معاصرة 

أثم، أو ادعى أنه يجوز للحاج إن خاف من الازدحام أو الموت في موقف عرفة فلـه أن يتركـه،                    
  .ت لا يمكن الإلتفات إليها ولا اعتبارها اختلافاًفحجه صحيح، فمثل هذه الادعاءا

فلا اختلاف في ركْنِية عرفة للحج، ولا اختلاف في بطلان حج من لم يدرك عرفة، وإنمـا                   
  .)1(أفضليتها من بقية أركان الحج الاختلاف في

   أن يكون الاختلاف في الفروع الفقهية ـ 5    
الأحكام الفرعية الفقهية التي يتعذّر الاتفـاق عليهـا،         يمكن أن يولد هذا الاختلاف من       و  

 ونحوهـا،   مةِء في الاستنباط والفريسةِ الْملْه    وتختلف فيها العقول، والاستدراك الذهني، وقوة الذكا      
نجاسة الماء بقليل النجاسة أو طهارته، ونقض الوضوء بلمس الـذكر أو المـرأة،               : كالاختلاف في 

 ـ      رتوِوعدمه، وتشفع الإقامة أو     ورفع اليدين بعد الركوع      ها، ومسألة قبض اليـدين أو سها في  لِد
ها،  المأموم خلف الإمام وعدمِ     بالبسملة أو عدم قراءا في الصلاة، وقراءةِ        أو السرِّ  الصلاة، والجهرِ 

، واشتراط الولي في نكاح البالغـة       اأو لبعضه ا   منه  الزكاة لكل الأصناف الثمانية أو لواحدٍ      وإعطاءِ
  .ونحوها.. العاقلة أو عدم اشتراطه، وإمضاء الطلاق الثلاث في لفظ واحد وعدمه

  ألاّ يكون الاختلاف في الكليات والأصول ـ 6   
ولا يمكن أن يقع الاختلاف في الأصول والكليات المعلومة من الدين بالضرورة، ولا يمكن                

، أركان الإسـلام الخمـسة؛ ولا يمكـن         أركان الإيمان الستة  : بـالتنازع فيها بين اثنين، كالإيمان      
كالصدقات والإنفاق في سبيل االله، والـصدق،       : الاختلاف فيما هو معلوم بأنه من البر والإحسان       

وأداء الأمانة، والإصلاح والعدالة، وبر الوالدين، وحسن العشرة الزوجية، وصلة الأرحام، والأمر            
  .، ونحوها ..بالمعروف والنهي عن المنكر

كقتل النفس بغير حق،    : ا لا يمكن الاختلاف فيما هو معلوم بأنه من الفجور والفساد          وكذ  
وعاق الوالدين، والكذب والسرقة والسب، وشهادة الزور، وتعاطي السحر، وأكل مـال اليتـيم              
  بنة ظلماً، وإدمان الخمر والمخدرات، والنميمة وتفريق الجماعة، والزنا ونكاح الأم أو الأخت أو الا

                                                 
الطواف، لأنه  : فإن قيل أي أركان الحج أفضل؟ قلنا      ]: أماليه[ قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في          :)الحج عرفة ( في حديث  ـ قال السيوطي   1

، يدل على أفضلية    )الحج عرفة : (ε أفضل من الحج، والمشتمل على الأفضل أفضلُ؛ فإن قيل قوله            يشتمل على الصلاة، وهو مشبه بالصلاة، والصلاةُ      
أن لا نقَدر ذلك، بل نقَدر أمراً مجمعاً عليه، وهو إدراك الحج وقوف عرفةَ، فمـن أدرك                 :  فالجواب  ، معظم الحج وقوف عرفةَ   : عرفة،  لأن التقدير   

 عبد الرحمان بن أبي بكر أبو عبد الرحمان جلال الدين     : لسنن النسائي  شرح السيوطي : انظر. ن ليلة جمعٍ فقد تم حجه     ليلة عرفة قبل طلوع الفجر م     
ـ ـ   1406(2تـاب مناسـك الحـج، ط   ك، )3016(، حـديث 256 ، ص5عبد الفتاح أبو غدة؛ ج:،تحقيق)ه ـ911 ـ 849:ت(السيوطي ه
    .، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب)م1986
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  .وهلم جرا ..ونكاح أمهات الزوجات أو العمة والخالة،
  احترام الرأي الآخر ـ 7   

ومع الاختلاف في المسائل أو في النصوص، فإنه يرجى من المختلفين مراعاة احترام الـرأي               
 ئَطِّخ، ويحسن الظن بالآخرين، وألاّ ي     االآخر، واعتباره رأيا شرعياً، وذلك بأن يعذر بعضهم بعض        

اجتهاد م       ه محتملاً خالفه ولا ينكره عليه، بل يجعل رأي     نفسِه صواباً ي للصواب، ورأي حل الخطأَ مِت ،
  . عتبرة شرعاًم وجهةُ نظره الخاصة الْ في المسائل الاجتهادية مادام للكلِّكن الإنكارم لا يإذْ
  الابتعاد عن فضول المسائل ـ 8 

 ي من المسائل التي لا ينفع علمها ولا يـضر جهلُهـا،           ويمكن ابتعاد هذا الاختلاف السام      
 الزمان وعدمه، وهل رفع إلى السماء حيـا أم ميتـا؟             آخرυ نزول عيسى   : كالاختلاف في قضية  

وهل مات ودفن في التراب أم لم يمت ؟؛ والاختلاف في اسم الشيخ الكبير الذي ورد ذكـره في                   

ــالى ــه تع ϑs9£$ [ :قول uρ yŠ u‘ uρ u™!$tΒ š⎥t⎪ ô‰tΒ y‰y` uρ Ïµ ø‹ n=tã Zπ ¨Βé& š∅ÏiΒ Ä¨$̈Ψ9 $# šχθà) ó¡o„ y‰y_uρuρ ⎯ ÏΒ 

ãΝ Îγ ÏΡρ ßŠ È⎦ ÷⎫ s?r& t øΒ$# Èβ# yŠρä‹s? ( tΑ$s% $tΒ $yϑä3 ç7 ôÜ yz ( $tGs9$s% Ÿω ’ Å+ ó¡nΣ 4© ®L ym u‘ Ï‰óÁãƒ â™!$tã Ìh9 $# ( $tΡθç/ r& uρ Ó‡ ø‹ x© 

× Î7 Ÿ2  []  هل هو النبي شعيب      ]23 :سورة القصص، الآيةυ   لا؟ وكذا الاختلاف في مـسألة رؤيـة         أم

 ومعاوية بن أبي    )1( ربه ليلة المعراج، وكذا في المصيب والمخطئ بين علي ابن أبي طالب            ρالرسول  
، ونحوها من المسائل التي لا يمكن أن تكون موضع اختلاف، لأن ذلك ضـياع للوقـت            )2(سفيان

                                                 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب   بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بنτ  علي بن أبي طالب الفقيهلُلَالصحابي الجَ  هو   ـ 1

؛ زوج فاطمـة    ) سنة 15(بنا وهو   مِن الصبيان   أظهر إيمانه  نم   فكان أول   ،) سنين 8(بناأسلم وهو     والحسين، الحسن بن فهر بن مالك الغرماء أبي     
 نله م  كان فقَتلَه ظُلماً، ] عبد الرحمن بن ملجم   [، طَعنه الرجلُ الملعون   )ه ـ 40من رمضان  17 ( يوم الجمعة  واستشهد ، شهد بدرا  ،ρ الرسول   بنت
  : انظر). سنة58:وقيل 63(العمر

 ـ 564، ص 4علي محمد البجاوي، ج   : ، تحقيق أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني     : الصحابة الإصابة في تمييز    ، ]5692[ا بعـدها، رقـم       وم
  .  وما بعدها19، ص3محمد بن سعد البصري، ج: الطبقات الكبرى.  ، دار الجيل، بيروت)م1992 هـ1412(1ط
 أسلم قبـل   إنه:قيل ، أمير المؤمنين أبو عبد الرحمن القرشي الأموي المكي، صخر بن حرب بن أمية بنمعاوية بن أبي سفيان هو الصحابي الجليل   ـ 2

 ، له مـرات يـسيرة     بت وكَ ρث عن النبي     حد ؛ حتى أظهره عام الفتح    )أبي سفيان ( مِن أبيه    هوكتم إسلام  ، أو عام الحديبية   عمرة القضاء أبيه وقت   
وحد    ث أيضا عن أخته أم  ؛ وعن أبي بكر وعمر     حبيبةَ  المؤمنين أم   روى عنه ابن   سـنة  20(عمـل نيابـة الـشام     ،   بـن المـسيب     عباس وسعيد ( 

 ،)سنة77( وعاش )ه ـ60(مات معاوية سنة  و .احدلاجتماعهم على إمام و   ] عام الجماعة :[وسمي،  )ه ـ 41(بويع له بالخلافة عام      ،)سنة20(والخلافة
الطبقـات   : انظر ترجمته في    . وانفرد البخاري بأربعة ومسلم    ، واتفق له البخاري ومسلم على أربعة أحاديث       ،]حديثا163[ه في مسند بقي     مسند 
   ]. 8074[، رقم151، ص6، جبن حجر ا  أحمد:الإصابة   .؛ دار صادر، بيروت406، ص7، جسعد أبو عبد االله البصريد بن محم: الكبرى

). تلك دماءٌ كَف االلهُ عنها يدي ؛ فلا أحب أن يلطّخ ا لـساني             :( وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز لمن سأله عن قتال أهل صفين فقال              *    
، دار إحياء   )م2001 ه ـ 1422(1، ط 254، ص 4الشيخ عبد االله دراز، ج    : إسحاق إبراهيم الشاطبي، تحقيق    أبو: أصول الشريعة الموافقات في   

 . التراث العربي، بيروت، لبنان
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 بل يفسد في المجتمع أوفي الساحة الإسلامية        رجع إلى الأمة،  ي  فائدةٍ تعلق عليها كبير  يوالواجبات ولا   
   .أكثر مما يصلح من اضمحلال الاتحاد والاعتصام

  الجدال بالتي هي أحسن ـ 9    
  وإذا كان لابد من اختلاف الأنظار والآراء في النصوص الظنية الدلالة أو المسائل المستحدثة     

      الجـدلُ  اك أن يكون   ذَ  العلماء، فإنه ينبغي إذْ     بين قاشٍ نِ  محلَّ التي لم يرد عليها نص خاص، وكانت 
ه هو  ، بحيث لا يجعل رأي     آخر فٍ على طر  فٍ بين المختلفين بالتي هي أحسن دون إطغاء طر        والمناقشةُ
الصواب المطلق  ويستبد    مخالِ  به، ويحسب رأي    فه هو الخطأ المطلق     مخالفـه    لا غير، ولا يحاول إلزام 

 [:  يعتمد عليه، قال االله تعـالى       شرعي تندس منهما أو منهم م    ، ما دام لكلٍّ   على رأيه الذي يراه هو    

äí÷Š $# 4’ n<Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑõ3 Ït ø:$$Î/ Ïπ sà Ïã öθyϑø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡pt ø:$# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_uρ © ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ômr& 4 (1)[ فــيمكن 

 أحسن فهي مع المسلمين أنفسِهم بـالتي        القول هنا أنه إذا كانت المجادلة مع أهل الكتاب بالتي هي          
  .هي أحسن من باب أولى

 تفضيله علـى رأي      الإعجاب بالرأي وعدم   كتر: ويندرج تحت هذه النقطة أو الضابط     *   
 أم كانوا يقولون في     ψ من الصحابة والتابعين      وجماعةٍ روي عن ابن مسعودٍ   المخالف مطلقا، وقد    

Ψ:] $pκ تأويل قـول االله  š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ öΝ ä3 ø‹ n=tæ öΝ ä3 |¡àΡr& ( Ÿω Ν ä. • ÛØtƒ ⎯ ¨Β ¨≅ |Ê # sŒ Î) óΟ çF÷ƒ y‰tF÷δ$# 4 

 هم بأس بعض وكان   يق بعض ذِلبس الناس شيعا وأُ   ن وأُ ا إذا اختلفت القلوب في آخر الزم      : قالوا ،)2(]
 ـ ؛ بل روى  )3( برأيه فحينئذ تأويل هذه الآية      ذي رأيٍ  جب كلُّ ع وأُ الهوى متبعا والشح مطاعاً     و أب

 حتَّى إِذَا رأَيت    ، وتناهوا عنِ الْمنكَرِ   ،بلِ ائْتمِروا بِالْمعروفِ  « : أنه قال  ρ عن النبي    ينِشثعلبة الخُ 
 ،ةِ نفْـسِك   فَعلَيك بِخاصَّ  ِ، رأْىٍ بِرأْيِه  يشحا مطَاعًا وهوًى متَّبعًا ودنيا مؤثَرةً وإِعجاب كُلِّ ذِ        

 لِلْعامِلِ فِيهِنَّ مِثْـلُ     ، الصَّبر فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبضِ علَى الْجمرِ      ، فَإِنَّ مِن ورائِكُم أَيَّامًا    ،ودعِ الْعوامَّ 
 لِكُمملُونَ مِثْلَ عمعلاً يجر سِينمرِ خا. »أَجولَ اللَّهِ قِيلَ يسر!جر سِينمخ رأَج  ا أَولاً مِن  

  

                                                 
Ÿωuρ (#þθ [ : وقال االله تعالى أيضا.125: ، الآيةسورة النحل 1 ä9 Ï‰≈ pg éB Ÿ≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6ø9 $# ωÎ) © ÉL©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ôm r& [ ] 46: العنكبوت، الآية.[   
   .105: ، الآيةسورة المائدة ـ 2
، 16مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، ج        : أبوعمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري، تحقيق         : التمهيد لابن عبد البر     ـ 3
  . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب)هـ1387(، طبعة161ص
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 مهقَالَ؟ مِن: »سِينمخ رلْ أَجلاً لاَ بجر  كُم1(» مِن(.  
       بالتنازل عن الرأي     ما أمكن، وقد يكون ذلك تارةً      كما أن الخروج من الاختلاف مطلوب 

تصام  القلوب واع  ل، وائتلافِ م الش مِّلَ عامة كَ  في بعض المواطن والمواقف، إذا كان في ذلك مصلحةٌ        
الشعب واتحاد الأمة دت والفرقة والتقاتل والفتنةءًرللتشت .  

 التوافق وعدم المخالفةِـ  10

 يكون الاختلاف مخالِفاً للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة الثابتة، ولا للقواعدِ            ألاّ وهو
الشريعة الإسلامية، بـل يجـب أنْ       الشرعية المعتبرةِ والمعترفِ ا بين العلماء، ولا مخالِفاً لِمقاصدِ          

يكون في حدودِ النصوص والقواعد المعتبرةِ، موافِقاً لِمقاصد الشريعةِ، وإلاَّ فاختلاف لا يعتد بـه،               
  .ولا يمكن الالتفات إليه

فهذه جملة من الضوابط التي رأيتها صالحة لصيانة الاختلاف الفقهي والتي ينبغي للمختلفين               
 هنـا أدعـي أنـني        على حدودها دون الخروج عنها إثر الاختلاف، ولـست         مراعاا والوقوف 

  .استوعبت هذه الضوابط كاملة
  
  
  
  
  
  
  

    

                                                 
، بـاب ذكـر     ]385[، حديث 109، ص 2ج شعيب الأرناؤوط ،  : محمد بن حبان أحمد أبو حاتم التميمي البستي؛ تحقيق        : ابن حبان  صحيح    ـ 1

  .، مؤسسة الرسالة، بيروت)م1993 هـ ـ1414(2، ط  االلهة العامل بطاعΥإعطاء االله 
 ـ       : موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي        ـ   ،  458محمـد عبـد الـرزاق حمـزة، ص        : ي، تحقيـق  أبو الحسن علي بن أبي بكـر الهيثم

  .، كتاب الفتن، باب انصر أخاك ظالما أو مظلوما، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت]1850[حديث
، باب  ]753[، حديث   428، ص 1حمدي بن عبد المجيد السلفي، ج     : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيق        : مسند الشاميين   ـ  

  . ، مؤسسة الرسالة، بيروت)م1984 ـ هـ1405 (1 إلينا من مسند عتبة بن أبي حكيم الهمذاني من ثقات المسلمين، طما انتهى
حديث ضـعيف،   ]: 5144: ، حديث 3ج: المشكاة[ ؛ وفي   ]2344: ، حديث 380ص: ضعيف الجامع الصغير  [  في   قال الشيخ الألباني         

        .وبعضه صحيح سند الحديث
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  أقـسام الاخـتلاف وحـكمه:   المبحث الثاني
بعد كل ما ذُكر آنفاً من مشروعية الاختلاف في الشريعة وضوابطه، فليس مـن الـسهل                  

 إلا بعد معرفةٍ بأقسامه وأنواعه إن وجدت، وبالتالي فـلا           الحكم عليه بالجواز أو المنع والحال هذه،      
يز بينها مـن حيـث القُـبح        بد من معرفة كون تلك الأقسام والأنواع مقبولا أو مرفوضا، والتمي          

عليه؛ وفي هذا الموالحُس ينمطلبت تح بيان ذلك بحثن، فإذا عرفنا هذا يسهل لنا الحكم.  
   

  )1( أقسام الاختلاف: المطلب الأول
إن الاختلاف في الشريعة الإسلامية شيءٌ يؤدي إلى تشتيت الأمة وتمزيق صـفوفهم إذا لم                 

ننتبه إليه في حينه، إذْ ليس كلّ اختلاف يمكنناَ أن نمدحه ونقبله مطلقا هكذا، ولا أن نرفضه ونذمه                  
يمه جملةً إلى قـسمين     منه القبيح المرفوض، والحسن المقبول، وعليه فإنه يمكن تقس         بل! مطلقاً أيضاً 
  :أساسيين

  ـ وهو الاختلاف القبيح المرفوض الذي ذمه االله، وحذَّر الأمةَ منـه          : اختلاف مذموم :  أحدهما   
،  ـكما حذّر منه أهلَ الكتاب الذين اختلفوا مع أنبيائهم في أصل ما جاءوا به من عند االله تعـالى                    

لعقيدة وأُصولِ الدين ونحوهما، ولم يكن هذا القسم         وغالباً ما، يقع في ا     وجعله من المحظورات عنه؛   
  . ولا التابعين وتابعيهم كما في حاضر المسلمين اليومρموجودا بين صحابة رسول االله 

وهو الاختلاف الحسن المقبول الذي لم يذمه االله تعالى ولا ـى            : اختلاف ممدوح : والثاني  
ة أو الأمور الاجتهادية، سواء كانت في نـص ظنـي           عنه، وغالباً ما، لا يقع إلاّ في المسائل الفرعي        

 وشهِده تـابعوهم إلى عـصر    ψالدلالة، أو في ما لم يرد عليه نص، فهذا الذي وقع بين الصحابة              
  . الأئمة الأربعة، فعصرنا الحاضر

  : هذا هو التقسيم الإجمالي، أما بالتفصيل، فإن كلَّ قسم تحته أنواع عديدة، كما يلي     
  )2(الاختلاف المذموم: الأول 

  :فهذا القسم يشمل عدة أنواع مذمومة من الاختلاف، وعرضها في التالي  
  الإيمان ك،هذا النوع شنعه االله تعالى وى عنه أمة الإسلام:  الاختلاف في العقيدةـ 1  

                                                 
أبوالعباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي، : اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم :التقسيم فيا انظر هذـ  1

  . ، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، مصر)هـ1369(2 ، ط40، 37، ص1محمد حامد الفقي، ج: تحقيق
 .60 ـ 50للشيخ القرضاوي؛ ص: ق المذموملاختلاف المشروع والتفراالصحوة الإسلامية بين  
 .، فهنا محلُّه الآن]26[ في صفحة ) وهذا ما سنوضحه غير بعيد، وليس هنا محلّه: (وهذا الذي أشرنا إليه بقولناـ  2
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. ونحو ذلك  والبعث بعد الموت     ه واليوم الآخر  وملائكته وكتبه ورسل  , االله تعالى ووحدانيته   وجودب
، ونتيجة الاختلاف في هذا الكُفْر، وهذا النوع الذي ذمـه االله            فهذه أمور لا مجال فيها للاختلاف     

 وقـولهم   υ والنصارى باختلافهم على النبي عيـسى        υعلى اليهود باختلافهم على النبي موسى       

⎯Ψ:] Çبالحُلُول أو التثليث، وحذَّر الأمةَ الإسلامية منه؛ قال االله           Å3≈ s9 uρ (#θà n=tG÷z$# Ν åκ ÷] Ïϑsù ô⎯ ¨Β z⎯ tΒ# u™ 

Ν åκ ÷] ÏΒuρ ⎯ ¨Β t x x. 4 [)1( . وقـــالΥ:] Ÿωuρ (#θçΡθä3 s? t⎦⎪ Ï% ©! $% x. (#θè% § x s? (#θà n=tF÷z$# uρ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ æΛ èε u™!% y` 

àM≈ oΨ Éi t6 ø9 $# 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ öΝ çλm; ë># x‹tã ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇⊃∈∪ tΠ öθtƒ Ùu‹ ö; s? ×νθã_ãρ –Š uθó¡n@uρ ×νθã_ãρ 4 $̈Βr'sù t⎦⎪ Ï% ©! $# ôN¨Š uθó™ $# 

öΝ ßγ èδθã_ãρ Λ än ö x x. r& y‰÷èt/ öΝ ä3 ÏΨ≈ yϑƒ Î) (#θè%ρä‹sù z># x‹yèø9 $# $yϑÎ/ ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβρ ã à õ3 s? ∩⊇⊃∉∪ $̈Βr& uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# ôM Òu‹ ö/ $# 

öΝ ßγ èδθã_ãρ ’ Å∀ sù Ïπ uΗ ÷q u‘ «!$# öΝ èδ $pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz [)2(.   

 ذلـك   فيهم  عليا بليغاً عند ما تنازعوا في القدر، وغضب          الصحابة ي  ρوقد ى الرسول      
 مـن  ρ خرج رسـول االله  :أنس بن مالك قالغضباً، وحذَّرهم منه؛ كما في الحديث الذي رواه       

 ألم يقل االله في آيـة       :هم يقول أحد  ، يختصمون في القدر    فسمع ناساً  ،باب البيت وهو يريد الحجرة    
 ، من باب الحجرة   ρ فخرج رسول االله      ؟ الله في آية كذا وكذا     ألم يقل ا   : ويقول الآخر   ؟ كذا وكذا 

ك من كان   لَ إنما ه   ؟ متثْعِ أو ذا ب    ؟ مترمِأذا  أُ  « : فقال !انم الر ب ح لُثْ في وجهه مِ   ئَقِكأنما فُ 
 كم عن شيءٍ   وا ،وهلُب فاقْ  بأمرٍ هاللَ مركُم أََ ،عضٍبه بِ  االله بعض   ضربوا كتاب  ،اه هذا بقبلكم بأش 

فانتوا عنهه «.أحداً فما سمع الناس لَّكَ بعد ذلك تكانت حتى،القدر  فيم   
  . )3(اجج الحَهلَتقَ فَ،ينِهجلْ اَدبع م:م في القدرلَّكَ تن ملُو فكان أَ،ليالي الحجاج

                                                 
   .253:  ، الآيةسورة البقرةـ  1
   .107، 106، 105:  ، الآياتسورة آل عمرانـ  2
 وأن  ، جميـع الكفـار    بأنه القول   :ى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بالصواب      ولَوأَ:( قوال في معنى الآيات    بعد ما ساق الأ     قال بن جرير الطبري    ـ 

  م   هو الإيمان الذي أقروا به     ،خون على ارتدادهم عنه   الإيمان الذي يوبأكفرتم بعد إيمـانكم   [ بقوله    عني : لقول قائلٍ   فلا وجه إذاً   .. عند ر[  بعـض  
وأما الذين ابيضت وجوههم ممن ثبت على عهد االله وميثاقه فلم يبدل دينه ولم ينقلب               . ا  الله جل ثناؤه الخبر عنهم جميع      وقد عم ا   ؛الكفار دون بعض  

على عقبيه بعد الإقرار بالتوحيد والشهادة لربه بالألوهة وأنه لا إله غيره ففي رحمة االله يقول فهم في رحمة االله يعني في جنته ونعيمها ومـا أعـد االله                   
 محمد بن جرير أبـو      ):جامع البيان عن تأويل آي القرآن      (تفسير الطبري   ). فيها هم فيها خالدون أي باقون فيها أبدا بغير اية ولا غاية            لأهلها
     .، دار الفكر بيروتهـ1405، 1، ط41، ص4مصطفى مسلم محمد، ج: طبري، تحقيقجعفر ال

، 7؛ وج ]1308[، حـديث  79، ص 2طارق بن عـوض االله وآخـرون، ج       : ني،تحقيقأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرا     : ـ المعجم الأوسط   3
  .، القاهرة، دار الحرمين)هـ1415(، باب القدر، مطبعة]5270[، حديث124ص
، كتاب القدر، باب    ]2133[، حديث 443، ص 4ج أحمد محمد شاكر وآخرون،   : محمد بن عيسى الترمذي السلمي؛ تحقيق     :  سنن الترمذي   ـ    

وهذا حديث غريب، لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه ، :  قال أبو عيسى .طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت شديد في الخوض في القدر،    ء في الت  ما جا 
       .، وحسنه الألباني عند التخريجيتابع علَيهاله غرائب ينفرد ا لا  يوصالِح الْمر. يالْمرمن حديث صالح 
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 مجلِـساً مـا     يقَد جلَست أَنا وأَخِ    لَ :  عمرو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ         وفي رواية   
 جلُوساً عِنـدρ     وإِذَا مشيخةٌ مِن صحابةِ رسولِ اللَّهِ        ي أَقْبلْت أَنا وأَخِ   ، بِهِ حمر النعمِ   يأُحِب أَنَّ لِ  

 ، إِذْ ذَكَروا آيةً مِن الْقُرآنِ فَتماروا فِيهـا        ،رةً فَجلَسنا حج  ، فَكَرِهنا أَنْ نفَرق بينهم    ،بابٍ مِن أَبوابِهِ  
  مهاتوأَص تفَعتى ارتولُ اللَّهِ     ،حسر جرفَخ ρ    ههجو رمباً قَدِ احضغقُـولُ    ، ميابِ وربِالت ممِيهري : »

  ما قَولاً يهلِكُ     ،مقَب مِن ملِكَتِ الأُمذَا أُهبِه    ائِهِمبِيلَى أَنع تِلاَفِهِمبِاخ ا     ،مهـضعب بالْكُت بِهِمرضو 
 فَما عرفْتم مِنه فَاعملُوا     ، بلْ يصدق بعضه بعضاً    ، إِنَّ الْقُرآنَ لَم ينزِلْ يكَذِّب بعضه بعضاً       ،بِبعضٍ
  .)1( »لَى عالِمِهِ وما جهِلْتم مِنه فَردوه إِ،بِهِ

 علما بأن التوحيد أو      ـوأقصد بالأصول هنا    : الاختلاف في الأصول المعلومة ضرورة      ـ 2  
 ما كان معلوماً من الدين بالضرورة علـى أنـه         ـ العقيدة هي أصول الدين، وقد سبق ذكرها آنفا       

و أعمـال الـبر     أصل وأساس أو كلي من كليات الدين، كأركان الإسلام الخمسة، والإحسان أ           
 ـدق، والأمانة والوفاء    النفقات في سبيل االله، والصدقات والصِّ     : ومكارم الأخلاق، مثل   العهود، ب

شرب : وحسن المعاملة والنصيحة، وبر الوالدين ونحوها؛ أو أعمال الفجور والأخلاق السيئة، مثل           
 الجنـسي واللوطيـة،     الخمور والمخدرات، والكذب والخيانة والسب، وتعاطي الزنا والاغتصاب       

والسرقة وقطع الطريق والغش، والاعتداء على الناس وقتل النفس بغير حق شرعي، وعاق الوالدين              
فلو وقع فيها فهو مذموم، لأنـه يكـون         . وغيرها؛ فهذه الأشياء وأمثالها لا يمكن الاختلاف فيها       

  . خارجا عن إطار الإسلام إلى الجَحدِ
 ما علم من ديـن  أحدهماما لا يسوغ فيه الاجتهاد فعلى ضربين    فأما   ( :فقد جاء في اللُّمع     
 كالصلوات المفروضة والزكوات الواجبة وتحريم الزنا واللواط وشرب الخمـر           ، ضرورةً ρ الرسول

 لأن ذلك معلوم من دين االله تعالى ، فهو كافر، فمن خالف في شيء من ذلك بعد العلم    ،وغير ذلك 
  .)2(هما  في خبرρ تعالى ورسوله  فمن خالف فيه فقد كذب االله،ضرورة

  ماع ، وقوعه في الإجممذموومن الاختلاف الْ: الاختلاف في النصوص القطعية الدلالة ـ 3     

                                                 
(  :قال المنـاوي    ـ   .، مسند عبد االله بن عمرو     ]6702[، حديث 181، ص 2أحمد بن حنبل الشيباني؛ مرجع سبق؛ ج       :مام أحمد مسند الإ ـ   1

       ما أوقـع    : والمراد بالاختلاف  ؛ فهلكوا فلا تختلفوا أنتم في هذا الكتاب       ، فكفر بعضهم بكتاب بعض    ،لةزِّيعني أن الأمم السابقة اختلفوا في الكتب المن 
 فضلا عن   ، فإنه مأمور به   ، الاختلاف في وجوه المعاني واستنباط الأحكام والمناظرة لإظهار الحق         أما.  أو شحناء ونحو ذلك     أو فتنةٍ  شبهةٍفي شك أو    

، 3؛ جفيض القـدير، للمنـاوي  ).  الرأي فيه   بين اثنين فيما ينبغي انفراد      وهو تقابلٌ  : من الخلاف   انتقالٌ : والاختلاف : قال الحرالي  ؛كونه منهيا عنه  
  .218وصححه الألباني في تخريج الطحاوية ص. ، المكتبة التجارية الكبرى، مصر)هـ1356(1، ط5ص

، دار الكتـب    )م1985 ه ـ1405(1، ط 130،  129أبوإسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الأصولي الشافعي؛ ص       : ـ اللمع في أصول الفقه     2
  .العلمية، بيروت، لبنان



56 : .................................:فقه الاختلاف في الشريعة الإسلامية بين الماضي والحاضر، دراسة واقعية معاصرة 

الثابت أو النصوص القطعية التي لا تقبل الاجتهاد، حيث بينه االله تعالى ووضح حكمه للخلق ولم                
  .   وابط أنه لا يمكن وقوع الاختلاف فيهوقد ذكرنا هذا في الض. يترك مجالا للاجتهاد فيها

 أقام االله   الذي الاختلاف   هو:  قيل ؛ذم االله على الاختلاف   : فإن قيل : )1(قال الإمام الشافعي    
 ولا  ، ولا لهم مفارقته   ،ليس عليهم إلا اتباعه   و ،تعالى به الحجة على خلقه حتى يكونوا على بينة منه         

 فمن خالف نص كتاب لا يحتمـل        ،ك الذي ذم االله عليه     فإن اختلفوا فيه فذل    ،يحل الاختلاف فيه  
  . )2( الناسع عليهجمما أ ولا أحسبه يحل له خلاف ،الاختلاف التأويل أو سنة قائمة فلا يحل له

فأما القطعي، فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق في النفي أو في الإثبات،              :(وفي الموافقات   
ت؛ لأنه واضح الحكم حقيقة، والخـارج عنـه مخطـئ     وليس محلا للاجتهاد، وهو قسم الواضحا     

  .)3()قطعاً
وأصل هذا الاختلاف ممـدوح، لأنـه في        : الاختلاف المؤدي إلى التعصب والتفرقة      ـ 4  

الغالب يكون في الفروع الفقهية، إلا أنه صار مذموما لخروجه عن الأصل، بسبب البغي والتفرق               
  . كثير من عوام المسلمين والعلماءالنوع خطير يقع فيه والتعصب المذهبي، وهذا

ومن العجب أيضاً من يأخذُ في تفضيل بعضِ المذاهب على بعـضٍ            : (ففي جزيل المواهب    
               لِ عليه وسقوطه، وربما أدى إلى الخصام بين الـسفهاء، وصـارتقيص المُفضؤدي إلى تنتفضيلاً ي 

  .، والإسلام عن هذا بريء )4()عصبية وحمية الجاهلية
تنقـيص في عرضـه     :  بغى بعض المختلِفين على بعض واعتدى عليه إما بالقول مثـل           فإذا  

حبسه أو ضربه أو قتله في المسائل       : وتكفيره أو تفسيقه أو ردته عن الملَّة ونحوها؛ وإما بالفعل مثل          
  . )5(الاجتهادية، فذاك الاختلاف المذموم المنهي عنه

لى التحاسد والتقاطع والتشتت المنافية قـولَ االله        وهذا النوع المذموم إما أن يكون مؤديا إ         

θßϑÅÁtGôã#) [: تعالى $# uρ È≅ ö7 pt ¿2 «!$# $Yè‹ Ïϑy_ Ÿωuρ (#θè% § x s? 4 (#ρã ä. øŒ $# uρ |M yϑ÷èÏΡ «!$# öΝ ä3 ø‹ n=tæ øŒ Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. [™!# y‰ôã r&  

                                                 
   .رحمه االله] 22[، وقد سبقت ترجمته في ص.. الشافعيصاحب المذهب إدريسمد بن  محهو:  الشافعيـ الإمام 1  
 .، دار المعرفة، بيروت؛ بتصرف قليل)هـ1393(2، ط303، 302، ص7محمد بن إدريس الشافعي؛ ج : ـ الأم 2
  ).هـ1422(1، المسألة الرابعة من كتاب الاجتهاد، ط124، ص4للشاطبي، مرجع سبق؛ ج: الموافقات ـ 3
  ).م1992هـ 1412(1، ط21جلال الدين السيوطي، مرجع سبق؛ ص: ـ جزيل المواهب في اختلاف المذاهب 4
الدكتور عبد االله عبد المحـسن التركـي وشـعيب          : الإمام القاضي علي بن علي بن محمد الدمشقي، تحقيق        : شرح العقيدة الطحاوية  / ـ انظر  5

  .سسة الرسالة، بيروت، لبنان، مؤ)م2001هـ 1421(2، ط780، 779، ص2الأرنؤوط، ج
محمد حامـد   : أبوالعباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي، تحقيق          : اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم       ـ  

 .، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، مصر)هـ1369(2 ، ط40، 38، ص1الفقي، ج
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y#©9 r'sù t⎦ ÷⎫ t/ öΝ ä3 Î/θè=è% Λ ä⎢ óst7 ô¹ r'sù ÿ⎯ Ïµ ÏFuΚ÷èÏΖ Î/ $ZΡ≡ uθ÷zÎ)  [)1(.  

أحكـام  [ما أن يكون مؤديا إلى التعصب أو التخطئة والتبري في المـذهب، كمـا في                وإ  
التخطئة في الفروع والتبري فيها، فعلى الكل من العلماء أن          : أن من الاختلاف المنهي عنه    ]: القرآن

 يمضي على اجتهاده، فإن الكل بحبل االله معتصم، وبدليله عاملٌ، وأن الاختلاف والتفرق المنـهي              
عنه، إنما هو المؤدي إلى الفتنة والتعصب وتشتيت الجماعة؛ فأما الاختلاف في الفروع فهـو مـن                 

  .)2(محاسن الشريعة
  الاختلاف الممدوح: الثاني 

 منذ عصر الوحي    ρوهذا الذي لم يذمه الشرع ولم يجعله من المحظورات، بل أقره الرسول               
  . القرآن الكريم عليه حين يترل
رض  للأمة الاختلاف في الأمور الاجتهادية ، فإن االله حكيم، بحكمته أن تكـون               وقد يع          

   وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكنـفروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون 
  والظنيات عريقةٌ في إمكان الاختلاف، لكن في الفـروع دون الأصـول، وفي  ـالاتفاق فيها عادة   

  . )3( دون الكليات، فلذلك لا يضر هذا الاختلافالجزئيات
ذلك أنه لما كانت مواطن ضعف الإنسان مختلفةً، وأنواع الهداية مختلفةً، وقُدرات العلمـاء                

مختلفةً، اختلفت أقوالُهم في بعض نصوص الشرع، عند الاجتهاد والاستنباط، وعلم االله تعالى هذا،              
  .)4(قوا في كل اجتهادٍ وقولٍ في الشريعةلذا لم يوجب على العلماء أن يتف

  :وهذا القسم يحتوي على أنواع ثلاثة، تفصيلها فيما يلي  
أن يعبر كل من المختلفين عن المراد بعبارة غـير عبـارة             وهو   :الاختلاف في العبارة    ـ 1  
وقـال  , هو القـرآن  : قال بعضهم  .)الصراط المستقيم (مثال ذلك تفسير    .  والقصد متحِد  صاحبه
   ن، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآ والقصدِ في الأصلِ فهذان القولان متفقان،هو الإسلام: بعضهم

                                                 
   .103:  ، الآيةسورة آل عمرانـ  1
  .62، 61للشيخ القرضاوي؛ ص: الصحوة الإسلامية بين للاختلاف المشروع والتفرق المذموم/  وانظرـ  
، مطبعة دار الفكـر، بـيروت،   382، 381، ص1محمد عبد القادر عطا، ج: أبو بكر محمد بن عبد االله بن العربي، بتخريج         :  أحكام القرآن   ـ 2

 .لبنان
، دار  )م1997 ه ـ1418(1، ط 674، ص 2سليم بن عيد الهلالي، ج    : يم بن محمد الشاطبي الغرناطي، تحقيق     أبو إسحاق إبراه   : ـ الاعتصام  3

 .ابن عفان، العقربية، المملكة العربية السعودية
 دكتور عمر سـليمان عبـد االله الأشـقر ،         . أ: الدكتور وميض بن رمزي بن صديق العمري، تقديم       :  فقه الإيمان على منهج السلف الصالح       ـ 4
 .بتصرف قليل . ، دار النفائس، عمان، الأردن)م1998 هـ1418(1، ط420ص



58 : .................................:فقه الاختلاف في الشريعة الإسلامية بين الماضي والحاضر، دراسة واقعية معاصرة 

  . ، وهي تابعة للقرآن)1(هو السنة والجماعة: وكذلك قول من قال

pκ$ [:      ومثله الاختلاف في المراد بالذِّكْرِ مثلاً من قولـه تعـالى           š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) š”ÏŠθçΡ 

Íο 4θn=¢Á=Ï9 ⎯ ÏΒ ÏΘöθtƒ Ïπ yèßϑàfø9 $# (# öθyèó™ $$sù 4’ n<Î) Ì ø. ÏŒ «!$#  [)2( .   ِّالخطبة، وقيل : كر هو فقال البعض بأن الذ :

  . )3(هو الصلاة
  . )4( هو مطلق الوعظ: لإمام في خطبته، وقيلهو موعظة ا: كروقال البعض بأن الذِّ  

  . هذا حكملا يتعلق على مِثْلِ غالباًكر يشمل كلَّها؛ وفهذه العبارات متحدةٌ، إذْ لفظ الذِّ      
والاختلاف في مجرد التعبير عن المعنى المقصود وهو متحد؛ كما اختلفـوا             ( :وفي الموافقات   
هل هو منقسم إلى صِدقٍ وكذب خاصة؟ أم ثَم قِسم ثالث ليس بـصِدق ولا كـذبٍ؟                 : في الخبر 

في تفريق الحنفيـة    ): الفرض والواجب ( ق عليه؛ وكذا مسألة   فهذا اختلاف في عبارة، والمعنى متف     
أن تركه حرام يجرح فاعلُه به ويأثم، فالخلاف بيننا وبينهم في المعنى            : بينهما، فإن أرادوا بالواجب   

  .)5()والعبارة، ويصح أن تتناوله الأدلَّةُ؛ ولا ينبني عليه فيها حكم ولا اعتبار
كر كل من المختلفين من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل           أن يذ  ك :اختلاف تنوع   ـ 2  

  .)6( لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوص،على النوعالتمثيل وتنبيه المستمع 

óΟ [:مثال ذلك تفسير قولـه تعـالى         ßγ ÷Ψ Ïϑsù ÒΟ Ï9$sß ⎯ Ïµ Å¡ø uΖ Ïj9 Ν åκ ÷] ÏΒuρ Ó‰ÅÁtFø) •Β öΝ åκ ÷] ÏΒuρ 7, Î/$y™ 

ÏN≡ u ö y‚ø9 $$Î/ ÈβøŒ Î* Î/ «!$# 4 [)7(.  

 : والظالم لنفـسه   ، في أثنائه  الذي يصلي :  والمقتصد ، الوقت لَ الذي يصلي أو   :السابق: بعضهمقال  
   والظالم ، بالبيعالعادل:  والمقتصد، المحسن بالصدقة:السابق: وقيل. الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار

                                                 
  .، دار الصفوة، مصر)م1993 هـ1414 (4، ط292، ص2وزارة ألأوقاف الكويتية، ج:  الموسوعة الفقهيةـ 1
، دار  )م1997 ه ـ1418(2، ط 30  ـ28فواز أحمد زمرلي؛ ص   : شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية، باعتناء       : مقدمة في أصول التفسير     ـ  

  .ابن حزم، بيروت، لبنان
  .9:  ، الآيةسورة الجمعة ـ 2
 .339، ص5الإمام البيضاوي، مرجع سبق؛ ج: ) تفسير البيضاوي (بـالمعروف : أنوار التتريل وأسرار التأويل ـ 3
  .  102، ص28ي، مرجع سبق، جللإمام محمد بن جرير الطبر: جامع البيان في تأويل القرآن: تفسير الطبري، المسمى ـ 4
   . ، دار الكتب العلمية، بيروت) م1990 -هـ1411(1،ط163،ص8للإمام السيوطي، ج: الدر المنثور في التفسير ا ـ 

 .، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت300، ص4عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف الثعالبي، ج: الجواهر الحسان في تفسير القرآن  ـ
 ] .12[، كتاب الاجتهاد، المسألة174، 173، ص4إبراهيم الشاطبي، مرجع سبق؛ ج: لموافقاتا/ ـ انظر 5
  .31أحمد ابن تيمية، ص:  مقدمة في أصول التفسيرـ . 4، ط292، ص2المرجع نفسه؛ ج: ـ الموسوعة الفقهية 6
  .32:  ، الآيةسورة فاطرـ  7
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  .)1(ا أنواع لا تخرج عن قصد الآية؛ ولتفسير هذه الآية أقوال غير هذا، كلُّهبأكل الربا
 أن يجب علـى قـوم       : مثل ،وع في الأحكام الشرعية قد يكون في الوجوب تارة        لتناهذا   و      

 ـ وهذا يقع في فروض الأعيان كما م       ؛ وعلى قوم تعليم العلم    ، وعلى قوم الصدقة   ،الجهاد وفي . لثِّ
 وعلـى   ،تعين في وقت أو مكـان     يقد  و ؛هن لم يقم ا غير     على م  هينيِ وهو تع  ،فروض الكفايات 
   وفي الاستحباب؛ كما يقع مثل ذلك في الولايات والجهات والفتيا والقضاء،شخص أو طائفة

والقنوت   مثل أن يستحب لقوم القبض في الصلاة دون قومٍ، وشفع الإقامة لقوم دون قوم،              :أخرى
  . )2(سببفي صلاة الفجر أو في سائرها لقوم بسبب عارض دون قوم بلا 

  :ا منه،على وجوه   وهذا النوع من الاختلاف 
 كما في القراءات التي اختلف فيها    ؛ ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا          ⊥    

 عنِ ابنِ   ث الذي روي  ؛ وقد ورد هذا في الحدي      عن الاختلاف  υالصحابة حتى زجرهم رسول االله      
 فَأَخبرتـهρ    فَجِئْت بِهِ النبِـى      ، يقْرأُ خِلاَفَها  ρلاً قَرأَ وسمِعت النبِى      سمِعت رج  : قَالَ ψ مسعودٍ

ولاَ تختلِفُوا فَإِنَّ من كَانَ قَبلَكُم اختلَفُـوا         كِلاَكُما محسِنٌ «  : وجهِهِ الْكَراهِيةَ وقَالَ   يفَعرفْت فِ 
  .)3(» فَهلَكُوا

 والتـشهدات    ودعاء الاستفتاح للصلاة    الأذان والإقامة  :ثله اختلاف الأنواع في صفة     وم *      
، وغسل أعضاء الوضوء مرة مرةً أو مـرتين أو          وصلاة الخوف وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة     

  . وأرجحه وإن كان بعض أنواعه أفضلع جميعرِ مما شهاغيرو ..ثلاث مرات
 كـاختلافهم   ، ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم          ثم نجد لكثير من الأمة في         
 ومن لم يبلغ هذا المبلغ      ، وهذا عين المحرم   ،ارها ونحو ذلك  ت شفع الإقامة وإي    أو )4(الأذان  ترجيع على

                                                 
   .4، ط292، ص2المرجع نفسه؛ ج: الموسوعة الفقهية ـ/ ـ انظر 1
  .34 ـ 31شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، المرجع السابق؛ ص: مقدمة في أصول التفسير  ـ 
  .بتصرف قليل. 293، 292، ص4لوزارة الأوقاف الكويتية؛ مرجع سبق؛ ج: الموسوعة الفقهية/ ـ انظر 2
، كتـاب  ]2279[، حـديث 849، ص2، ج ب البغـا  مصطفى دي /د: محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري، تحقيق       : صحيح البخاري / انظر ـ 3

 أصـحاب   ن، كتاب الأنبياء، باب أم حسبت أ      ]3289[، حديث 1282، ص 3الخصومات، باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة؛ وج        
بو داود الفارسـي    سليمان بن داود أ   : مسند أبي داود الطيالسي     ـ   .، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت     )م1987 ه ـ1407(3طالكهف والرقيم،   

  . ، ما أسند عبد االله بن مسعود رضي االله عنه، مطبعة دار المعرفة، بيروت]387[، حديث51البصري الطيالسي، ص
، )م1990 ه ـ1410(1، ط 83عامر أحمد حيـدر، ص    : علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي، تحقيق         :  مسند علي بن الجعد     ـ 

 . مؤسسة نادر، بيروت
، ثم  ]االله أكبر؛ االله أكـبر    [مرتين بخفض الصوت سِرا بعد     ) 2م أشهد أن محمداً رسول االله    * 2مأشهد أن لا إله إلا االله       (  هو ذِكْر :  ترجيع الأذان  ـ 4

  . أُخرى برفع الصوت جهراً لنداء الناس أو الرجوع عليهماإعادما
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الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخـر أو النـهي           و  البغض في قلبه من   فتجد كثيرا منهم  
  . )ρ)1  رسول االلهدخل فيما ى عنهفي ،عنه
 وآخرون قـد    ، هذه الطريقةَ   أو قوم   ولكن قد سلك رجلٌ    ؛ين و ما يكون طريقتان مشروعت     ⊥    

  هما أواحدإ م ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذَ؛ في الدين وكلاهما حسن،الأخرى سلكوا
  .ةٍي أو بلا نِ أو بلا علمٍ، صالحٍ بلا قصدٍاهتفضيلِ

   أيضا، صحيح قولٌوذاك ، صحيح فهذا قولٌ، لكن لا يتنافيان؛ن غيرينما يكون المعنياو ⊥   
   .)2(  في المنازعات جداهما هو معنى الآخر وهذا كثيروإن لم يكن معنى أحدِ

 على   لكن الذم واقع   ؛ من المختلفين مصيب فيه بلا تردد       واحدٍ كلُّ: اختلاف التنوع هذا  و  
آن على حمد كل واحد من الطائفتين في مثـل هـذا إذا لم               وقد دل القر   ،ن بغى على الآخر فيه    م

يإصل من   ح تعـالى  كما في قوله،حداهما بغي :] $tΒ Ο çF÷èsÜ s% ⎯ ÏiΒ >π uΖŠ Ïj9 ÷ρr& $yδθßϑçGò2t s? ºπ yϑÍ←!$s% #’ n? tã 

$yγ Ï9θß¹ é& ÈβøŒ Î* Î6 sù «!$# [)3(               وقد كان الصحابة في حصار بني النضير اختلفـوا في قطـع الأشـجار 

   .)4( وترك آخرون، فقطع قوم،لوالنخي

 وهو أن يكون كـل   هذا النوع،  وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من         *  
 كما أن القـارئين     ، في نفي ما عليه الآخر      مخطئاً ، فيما يثبته أو في بعضه     واحد من المختلفين مصيباً   

 فإن أكثر الجهل    ،ه في نفي حرف غيرِ    مخطئاًه  ملِ في القراءة بالحرف الذي ع      منهما كان  مصيباً    كلٌّ
من  رسه أي تبِثْ لأن إحاطة الإنسان بما ي     ،إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثبات          

 : الضرب  لأن مضمونَ  ،ها ببعضٍ  االله بعض   أن تضرب آياتِ    هذه الأمةُ  تيهِ ولهذا ن  ،إحاطته بما ينفيه  
قد و؛ )3( إذ الضدان لا يجتمعان، إذا اعتقد أن بينهما تضاداً، والكفر بالأخرى بإحدى الآيتين  الإيمانُ
 لأن إحدى الطـائفتين لا تعتـرف        ،إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء      يؤدي  

 ، مـن الباطـل    من الحق زياداتٍ  عندها   بل تزيد على ما      ،هافُ ولا تنصِ  ،للأخرى بما معها من الحق    

                                                 
  ، 60الإمام ابن تيمية، ص:  رسالة الألفة بين المسلمينـ . 2 ط،38، 37، ص1أحمد بن تيمية، ج :اقتضاء الصراط المستقيم  ـ1
 .781، 780، ص2القاضي علي بن أبي العز، مرجع سبق؛ ج:  شرح العقيدة الطحاويةـ 
   .)هـ1369 (2، ط38أحمد بن تيمية، مرجع سبق؛ صأبو العباس : اقتضاء الصراط المستقيم/ ـ انظر 2
  ).  م1999 هـ1419(2، ط61لإسلام بن تيمية، مرجع سبق؛ صشيخ ا: رسالة الألفة بين المسلمين ـ
   .781، ص2القاضي علي بن أبي العز الدمشقي، مرجع سبق؛ ج:  شرح العقيدة الطحاوية ـ

  .5:  ، الآيةسورة الحشرـ  3
   .39، 35، مرجع سبق؛  صأحمد بن تيمية  أبو العباس:اقتضاء الصراط المستقيم ـ 4
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tΒuρ y#n=tG÷z$# ÏµŠ$ [:قوله  في  البغي الاختلافذلك جعل االله مصدر     ل و ،كوالأخرى كذل  Ïù ωÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# 

çνθè?ρé& .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ ÞΟ ßγ ø?u™!% y` àM≈ oΨ Éi t6 ø9 $# $JŠ øót/ óΟ ßγ oΨ ÷ t/ ( “y‰yγ sù ª!$# š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ $yϑÏ9 (#θà n=tF÷z$# ÏµŠ Ïù 

z⎯ ÏΒ Èd, ysø9 $# ⎯ Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/ 3  [)1(.  

   .)2( من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمةر هذا في غير موضعٍكِ وذُ،لأن البغي مجاوزة الحد  
                دعوأمثال هذا النوع كثيرة، وقد ذكر صاحب الموافقات أنواعا أكثر من عشرة، منها ما ي 

3(به اختلافاً، وما لا يعتد(.    
 الأصول وإما في الفروع عنـد الجمهـور         فهو القولان المتنافيان إما في    : اختلاف تضاد   ـ 3      

 فعنده هو من بـاب اخـتلاف        ، مصيب  مجتهدٍ  كلُّ : قال نم وإلا فَ  ؛ واحد  المصيب :الذين يقولون 
التنع لاَ و طْالخَو ، التضاد  اختلافب   لكن نجد كثيرا من هؤلاء     ، لأن القولين يتنافيان   ، في هذا أشد ، 

 مـع   الحقدري فَ، ما يقتضي حقا أو معه دليلٌ، ما فيه حق،هِعِنازِم الذي مع  الباطلُقد يكون القولُ 
 كما رأيته لكثير من     ، كما كان الأول مبطلا في الأصل      ، البعض عندحتى يبقى هذا مبطلا     الباطل،  

  .)4(أسماءه الحسنى و االلهأهل السنة في مسائل القدر وصفات
وإما أن يكون اختلاف تضاد، وهذا النوع أشد         وهذا إما أن يكون اختلافا شِبه تضاد،         _  

خطرا، يحتاج إلى تعمقٍ وتحقيقٍ دقيقٍ في المسألة حتى لا يقع إن أمكن، وإلا فالمجتهدون معـذورون                 
  .مأْجورون

كرفـع  : فكالاختلاف في أمر، هل هو سنة، أم مكروه ؟ ومثال ذلـك :  أما شبه تضاد   *  
  .)5(لعيديناليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة ا

  أن يرفع يديه مع كل تكبيرة لما روي أن عمر          ةُنوالس: فقالوا: ة سنةٌ فعند الشافعية والحنابل    
τ6( كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد( .  

                                                 
  .213:  ، الآيةسورة البقرةـ  1
   .40، 39ابن تيمية، المرجع السابق، ص : ـ اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم 2
 .174ـ 167، من ص4لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي، ج: الموافقات في أصول الشريعة/ ـ انظر 3
  . 781، ص2القاضي علي بن أبي العز الدمشقي، مرجع سبق؛ ج: ـ شرح العقيدة الطحاوية 4
 . ، باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد38؛  صأحمد بن تيمية أبو العباس :اقتضاء الصراط المستقيم ـ
  .25ابن عبد المحسن التركي؛ مرجع سبق؛ ص: أسباب اختلاف الفقهاء ـ 5
  . وت، مطبعة دار الفكر بير120، ص1إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي، ج: المهذب في أصول مذهب الشافعي ـ 6
هـ 1408(،  5، ط 233، ص 1زهير الشاويش، ج  : عبد االله أبومحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، تحقيق       : الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل       ـ 

 . ، المكتب الإسلامي، بيروت)م1988
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   وهي، أي أولى التكبير، يديه في أولاه رفعبدو ن: فقالوا: ة مكروهوعند المالكية والظاهري     
   ولا :)2( مالك الإماموقال؛ )1( غيرها مكروه أو خلاف الأولى في ورفعه،فقطتكبيرة الإحرام 

  .إلاَّ تكبيرة الإحرام: أي. )3(يرفع يديه في شيء من تكبير صلاة العيدين إلا في الأولى
ويرفع يديه في سائر هـذه      : فقد ورد كليهما في المذهب الحنفي، حيث قالوا       : ةوعند الحنفي        

ا جاء   م منها لِ   أنه لا يرفع يديه في شيءٍ      ي في المذهب أيضاً   كوح. في تكبيرتي الركوع   التكبيرات إلا 
  . )4( كان لا يرفع يديه في الصلاة إلا في تكبيرة الافتتاحρ  أن النبيτعن ابن مسعود 

  ؟  ومثله قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى، هل هي واجبة أم مكروهة لا تجوز*
ويقرأ بعـد التكـبيرة     : فقالوا: ة فَرض واجب لا بد منها     فعند الشافعية والحنابلة والظاهري     

لاَ صلاَةَ لِمن لَم يقْـرأْ      «  أنه ρ، لما روي عن النبي       وهي فرض من فروضها    ،الأولى بفاتحة الكتاب  
  . )6(ة كسائر الصلوات صلاة يجب فيها القيام فوجب فيها القراءولأا ،)5(»بِفَاتِحةِ الْكِتابِ

فقراءة الفاتحة مكروهةٌ، والدعاء مكانها ركن واجب عند المالكية؛         : ةوعند الحنفية والمالكي    
إلاَّ ما ذكروه مستحس 7(ناًوسنةٌ عند الحنفية؛ وليس هناك عندهم دعاء معين( .  

الشافعي، وعند  جاء في الفواكه أن قراءة أم القرآن في صلاة الجنازة حكمها الوجوب عند                
  .)8(منه  واجب كوجوب الفاتحة عند الشافعي فلا بدـِ المالكية ـالإمام مالك الكراهةُ؛ والدعاء عندنا 

                                                 
  .بيروت، مطبعة دار الفكر، 400، ص1محمد عليش، ج: سيدي أحمد الدردير أبوالبركات، تحقيق: الشرح الكبير ـ 1
، مطبعة دار الآفاق الجديدة، بـيروت،       82، ص 5لجنة إحياء التراث العربي، ج    : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، تحقيق        :  المحلى بالآثار   ـ 

 .لبنان
    . ] 60: [ فستأتي ترجمته في صفحةـ 2
 .، مطبعة دار صادر، بيروت169، ص1الإمام مالك بن أنس؛ ج:  المدونة الكبرىـ 3
. 27حامد إبـراهيم كرسـون، وآخـر، ص       : علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني، تحقيق        : متن بداية المبتدئ في فقه الإمام أبي حنيفة         ـ 4
 . ، مطبعة محمد علي صبيح، القاهرة، مصر)هـ1355(1ط
  .يروت، دار المعرفة، ب)هـ1406(، مطبعة39، ص2أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، ج: ـ المبسوط 
).  7(، كتاب الـصلاة، البـاب     ]222[، حد 140، ص 1محمد فؤاد عبد الباقي، ج    : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان     / متفق عليه ـ   5

  . ، كتاب الصلاة]394[، حد295، ص1مسلم بن الحجاج؛ مرجع سبق؛ ج: صحيح مسلم
  . 133، ص1إبراهيم الشيرازي، ج: مذهب الشافعيـ المهذب في أصول . 2، ط270، ص 1للإمام الشافعي؛ ج :  الأمـ  6
 .129، ص5علي ابن حزم الظاهري، ج:  المحلىـ. 260، ص1عبد االله ابن قدامة؛ ج: الكافي ـ 
  .، دار الحكمة، دمشق)م1985(، مطبعة93حسن الوفائي الشرنبلالي أبو الإخلاص الحنفي، ص:  نور لإيضاح ونجاة الأرواحـ 7
   . 413 ـ 411، ص1البركات؛ جأبو: الشرح الكبير ـ  
  .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1407(1، ط84يوسف بن عبد االله بن عبد البر، ص: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ـ  

 ـ1420(، مطبعة   297، ص 1الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي، ج        : ـ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني         8    هـ
  .، دار الفكر، بيروت، لبنان )م2000
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  لا، هو: هو أبيض، ويقول الآخر: فكالاختلاف في شيء يقولُ عنه أحدهم: وأما التضاد* 
أسود  !ويقولُ الآخ: أو أنْ يقولَ البعض ،قاءُ والطُّهرلا، هو القذارةُ والنجاسةُ: رهو الن ! 

ôM [ :كاختلافهم في تفسير قوله تعالى: فالأول ys t6 ô¹ r'sù ÄΝƒ Î¢Ç9$% x. [)1(.  

: قيلو.  )2(فأصبحت باحتراقها واسوِدادِها كسواد الليل المظلم لا شيء فيها        : فقال بعضهم   
 شـرعي علـى     ا حكم ولا يتعلق على هذ   . )3( فيها  لاشيءَ ءبياض النهار المضي   ك فأصبحت بيضاءً 

  .الأغلب
ôM [:ومثل ذلك قوله  :()4(قال الشاطبي    ys t6 ô¹ r'sù ÄΝƒ Î¢Ç9$% x. [)5( كالنهار بيضاء لا شيء    : ، فقيل

 وهو ذهاب كل ما في البستان مـن          ـفالمقصود واحد   . كالليل وسوداءٌ لا شيءَ فيها    : فيها؛ وقيل 
  .)6()لاقيان وإن شبه بالمتضادين اللذين لا يت ـمزروعات ومغروسات

  :من قوله تعالى] القُرءِ[وهو ما يتعلق عليه حكم شرعي؛ كاختلافهم في معنى: والثاني  

] àM≈ s)¯= sÜßϑ ø9$#uρ š∅ óÁ −/utItƒ £⎯Îγ Å¡àΡr'Î/ sπ sW≈ n= rO &™ÿρ ãè% 4 [)7(.  

غويين والقُرءُ في لغة العرب يطلَق على الدم وهو نجس، وعلى الطُّهر أيضاً، وقد حكى بعض الل                  
  كلام العرب  وذلك أن القُرء في. وأَقْرأََت، إذا حاضت. أَقْرأتِ المرأةُ، إذا طَهرت: أنَّ العرب تقول

  

                                                 
   .20: سورة القلم ، الآيةـ  1
  .  30، ص29محمد بن جرير الطبري، ج): جامع البيان عن تأويل آي القرآن( ـ تفسير الطبري 2
، دار الفكـر    ه ـ1401،  2، ط 407، ص 4؛ وج 183، ص 2، خالد العك، مروان سوار، ج     ، إسماعيل ابن كثير، تحقيق    تفسير القرآن العظيم   ـ

  . بيروت
، 209، ص 2محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم؛ ج        : أبو عبد االله محمد بن ادر بن عبـد االله الزركـشي، تحقيـق             : البرهان في علوم القرآن     ـ 

 . ، دار المعرفة، بيروت، لبنان)هـ1391(مطبعة
، )م1992(1 ط 421الدكتور فتحي أنور الدابولي، ص    : قشهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري، تحقي       : ـ التبيان في تفسير غريب القرآن      3

، 372، ص 5عبـد القـادر عرفـات العـشا حـسونة، ج          : للبيضاوي، تحقيـق  : تفسير البيضاوي  ـ.  دار الصحابة للتراث بطنطا، القاهرة    
 أحمد عبد العلـيم الـبردوني،       :أبو عبد االله محمد القرطبي، تحقيق     : الجامع لأحكام القرآن   ـ  .  ، دار الفكر، بيروت   )م1996 هـ1416(طبعة
                                                                                          . ، دار الشعب، القاهرة)هـ1372(2، ط242، 241، ص18ج

 أن نافع   ،في مسائله عن ابن عباس    وأخرج الطستي   ]: (360، ص 1؛ الإتقان في علوم القرآن، ج     251، ص 8الدر المنثور، ج  [في   وقال السيوطي   
 فوجدته  غدوت عليه غدوةً  : أما سمعت قول الشاعر    ، قال نعم   ؟  وهل تعرف العرب ذلك    : قال ؛هبا الذ :قال]  كالصريم   [بن الأزرق سأله عن قوله    

  .ذهاب الشجر والزرع من البستان: فيكون المعنى هنا). لديه بالصريم عواذله قعوداً
   ].11[ تقدمت ترجمته في صفحة  .أبو إسحاق الشاطبي اللخمي الغرناطي المالكي المَذْهبهو إبراهيم بن موسى ـ  4
   .20:  ، الآيةسورة القلمـ  5
 ). م2001 هـ1422(1، ط172، 4لإبراهيم الشاطبي، مرجع بق؛ ج: الموافقات في أصول الشريعةـ  6
  .228:  ، الآيةسورة البقرةـ  7
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  .)1(الوقت؛ فلذلك صلُح للطُّهر والحيضِ معاً: معناه
] القُـرءَ [ فمنهم من فَـسر      :ولهذا الاشتراك اختلف العلماء في عدة المطلَّقة الحرة الحائض          
ومنهم من فَسره بـالحَيضِ،     .  أَهلُ الْحِجازِ عدا ثلاثةُ أَطْهارٍ؛ وهذا ما ذهب إليه        : هر، وقالوا بالطُّ
  .)2( أَهلُ الْعِراقِعدتها ثلاثُ حيضٍ؛ وهذا الذي ذهب إليه : وقالوا
 : أَهلُ الْحِجـازِ يقُولُـونَ الأَقْـراءُ       :قَالَ أَبو محمدٍ  . بِالأَقْراءِ: معمرٍ عنِ الزهرِى قَالَ    فعن         

اراقِ؛الأَطْهلُ الْعِرقَالَ أَهو :ضيالْح واللَّهِ.  ه دبقَالَ ع :ضيالْح وا أَقُولُ هأَنولكلٍّ دليلُه. )3(و .  
 أُم الْمؤمِنِين أَنها    عن عائِشةَ  من الفقهاء إلى أنه الطُّهر بدليل الحديث المروي          فذهب الحجازيون      

  ةَ بِنفْصح قَلَتتنِ أَبِ    اننِ بمحدِ الربع فِ     يت لَتخد يقِ حِيندكْرٍ الصةِ الثَّالِثَـةِ     ي بضيالْح مِ مِنالد  .
 ذَلِـك   ي وقَد جادلَها فِ   ، عروةُ  صدق :فَذُكِر ذَلِك لِعمرةَ بِنتِ عبدِ الرحمنِ فَقَالَت       قَالَ ابن شِهابٍ  

 صدقْتم تدرونَ ما    : فَقَالَت عائِشةُ  ،)ثَلاَثَةَ قُروءٍ ( كِتابِهِ   ي إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يقُولُ فِ      :ناس فَقَالُوا 
  .)4( الأَطْهار: إِنما الأَقْراءُ ؟الأَقْراءُ
 بدليل الحديث المـروي عـن        ـ وهو قذر     ـ الفقهاء إلى أنه دم الحيض        من وذهب العراقيون       

 أَبِ  عائشة قالت تةُ بِنفَاطِم اءَتبِي جشٍ إِلَى النيبح ي ρـولَ اللَّـهِ  : فَقَالَتسا رـ، ي  أَةٌ  ي إِنـرام 
  رفَلاَ أَطْه اضحتلاَةَ  ،أُسالص ععِ«  : فَقَالَ  ؟  أَفَأَدسِلِ     الصَّلاَ يدائِكِ ثُمَّ اغْتأَقْر لِّ يةَ أَيَّامصإِنْ ي وو  

  .)5( » لِكُلِّ صلاَةٍي وتوضَّئِ«وقَالَ غَيره عن وكِيعٍ . »قَطَر الدَّم علَى الْحصِيرِ 
إن المطلقـة إذا    : أن من رأى القُروءَ المذكورة في الآية أا الأطهار، قال         : وثمرة الاختلاف   
من زوجها، ولا رجعةَ له عليهادخلت رِئَتللأزواج.  في الحيضة الثالثة، فقد ب ومن رأى .  وحلت  

                                                 
الإمام النحوي اللغوي أبومحمد عبد االله بن السيد        : عاني والأسباب التي أوجب الاختلاف بين المسلمين في آرائهم        ـ الإنصاف في التنبيه على الم      1

 .، دار الفكر، دمشق)م1987 هـ1407(3؛ ط40، 39الدكتور محمد رضوان الداية، ص: البطليوسي، تحقيق
  . ، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض)م1977 هـ1397()2، ط17عبد المحسن التركي، ص: ـ أسباب اختلاف الفقهاء 2
 .لوزارة عموم الأوقاف بالمغرب، مرجع سبق ، 91 ـ 89، ص15أبو عمر بن عبد البر، ج:  التمهيدـ 
، كتاب الطهارة، باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيـام   ]916[، رقم 242، ص 1، مرجع سبق؛ ج   عبد االله الدارمي  : سنن الدارمي  ـ 3

  .88، ص15يوسف بن عبد البر، المرجع السابق، ج: ـ التمهيد.  تهااستحاض
، وصـححه   ، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الإقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض           ]1197[، حد 576، ص 2، ج الإمام مالك :  موطأ مالك   ـ 4

  ]. 15159[، حديث 415، ص7؛ جأحمد أبوبكر البيهقي:  سنن البيهقي الكبرىـ.  الشيخ الألباني
 ـ   212، ص 1السيد عبد االله هاشم يماني المدني، ج      : علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، تحقيق        :نيـ سنن الدار قط    5 ، يض، كتـاب الح

  .  ، دار المعرفة ، بيروت) م1966هـ 1386( طبعة
، الحيض،  ]252[، حد 82، ص 1 المجيد إسماعيل، ج   حمدي عبد : ، تحقيق عمر بن علي بن الملقن    :  خلاصة البدر المنير في أحاديث الشرح الكبير       ـ 
قال أبـو   و ؛مرفوعا  من رواية عدي بن ثابت     كِحديث دعي الصلاة أيام أقرائِ    : ( الأنصاري عمر وقال    .، مكتبة الرشد، الرياض   )ه ـ1410(،  1ط
  ).يض دون لفظ الإقراء والأحاديث الصحاح متفقة على العبارة بأيام الح، هو مختلف في متنه: وقال البيهقي، لا يصح:داود
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  .)1(لا تحلُّ للأزواج حتى تنقضي الحيضة الثالثة، وللزوج الرجعةُ قبل انتهاء الثالثة: أا الحيض، قال
       

  حكم الاختلاف في الإسلام: المطلب الثاني
  ف في هذه الأمة الخيرية، لا في سابق عهدها، ولا في واقعهالا ينكر أحد وجود الاختلا  

، وهم أفضل الخلق بعده؛ وقد سقْنا مـشروعيته في          υالمعاصر، وقد وقع في زمن صحابة الرسول        
الإسلام وضوابطه، وتعرضنا إلى أقسامه إيجازاً فيما مضى، ولم يبق الآن إلا معرفة حكم الـشرع                

  .فيه
مِه في الشريعة الإسلامية، فإننا نجد الناس في ذلك على ثلاثـة أصـناف              وحين معرفة حكْ          

  .حكموا عليه على حسب ما يرونه فيه 
يرون أن الاختلاف في الشريعة أمر لازم، فَرضه القدر الإلهي، وأخبر بـه           : فالصنف الأول   

أو الفرض الـذي    فقالوا بأن حكم الاختلاف؛ الوجوب      ! الشرع، فلا مناص منه إذاً، ولا مهرب      
قضى عليه قداالله تعالى على العباد؛ وربما استدلوا على ذلك بمايلير :  

öθs9 [: قول االله تعـالى    _  uρ u™!$x© y7 •/ u‘ Ÿ≅ yèpg m: }¨$̈Ζ9 $# Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïn≡ uρ ( Ÿωuρ tβθä9# t“ tƒ š⎥⎫ Ï Î=tGøƒ èΧ ∩⊇⊇∇∪ ωÎ) 

⎯ tΒ zΜ Ïm§‘ y7 •/ u‘ 4 y7 Ï9≡ s% Î! uρ óΟ ßγ s) n=yz 3  [)2( .  

 ذَات يومٍ ثُم أَقْبـلَ علَينـا        ρ صلَّى بِنا رسولُ اللَّهِ      :فَقَالَ  الْعِرباض واهوبالحديث الذي ر   ـ  
 يا رسولَ اللَّهِ كَأَنَّ هذِهِ      :فَوعظَنا موعِظَةً بلِيغةً ذَرفَت مِنها الْعيونُ ووجِلَت مِنها الْقُلُوب فَقَالَ قَائِلٌ          

عٍ مدوعِظَةُ ما فَقَالَ    !ونإِلَي دهعاذَا تفَم : »         ها فَإِنشِيبا حدبإِنْ عةِ والطَّاععِ ومالسى اللَّهِ وقْوبِت أُوصِيكُم
الْمهـدِيين الراشِـدِين     وسنةِ الْخلَفَاءِ    ي فَسيرى اختِلاَفًا كَثِيرا فَعلَيكُم بِسنتِ     يمن يعِش مِنكُم بعدِ   

تمسكُوا بِها وعضوا علَيها بِالنواجِذِ وإِياكُم ومحدثَاتِ الأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ وكُلَّ بِدعـةٍ               
     .)3(»ضلاَلَةٌ 

                                                 
، كتاب الطلاق، النوع الأول من الفصل الأول في الباب الأول تحـت             467القاضي محمد ابن رشد الحفيد، ص     : ـ بداية اتهد واية المقتصد     1

  .، دار بن حزم، بيروت، لبنان؛ بتصرف قليل)م1999هـ 1420(1الجملة الرابعة، ط
   .119، 118:  ، الآيةسورة هودـ  2
، 177وص] 329[، حـديث  174، ص 1مصطفى عبـد القـادر عطـا؛ ج       : محمد بن عبداالله الحاكم، تحقيق    :  المستدرك على الصحيحين    ـ 3

 والذي  ،هذا حديث صحيح ليس له علة      (: وقال الحاكم  .  ، دار الكتب العلمية، بيروت    )م1990 هـ1411(1، كتاب العلم، ط   ]333[حديث
 ـ).   والحمد الله    ، وقد صح هذا الحديث    ،ـ توهما أنه ليس له راو عن خالد بن ثور بن يزيد            ا االله  رحمهم البخاري ومسلم :  أي ـ  أما :عندي  ـ

، 35، ص1محمد حسن إسماعيل الشافعي؛ ج: أبو نعيم أحمد بن عبداالله بن إسحاق الأصبهاني، تحقيق: المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم   
= ، دار   )م1996(1 من أخباره عدد الاختلاف وإيضاحه بلزوم سنته وسنة خلفائه، ط          ρ ، المأثور عن الرسول   ]4[، حديث 37، وص ]1[حديث
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 «:ρ قَالَ رسـولُ اللَّـهِ   : قَالَسعدٍ عن عوفِ بنِ مالِكٍراشِدِ بنِ  وبالحديث الذي رواه      ـ  
 وافْترقَتِ النصارى   ؛ِ النار ي وسبعونَ فِ  ، الْجنةِ ي فَواحِدةٌ فِ  ،افْترقَتِ الْيهود علَى إِحدى وسبعِين فِرقَةً     

 نفْس محمدٍ بِيدِهِ    ي والَّذِ ؛ الْجنةِ يةٌ فِ  وواحِد ِ، النار ي فَإِحدى وسبعونَ فِ   ،علَى ثِنتينِ وسبعِين فِرقَةً   
 يـا   :قِيـلَ . » النارِ ي الْجنةِ وثِنتانِ وسبعونَ فِ    ي فَواحِدةٌ فِ  ! علَى ثَلاَثٍ وسبعِين فِرقَةً    يلَتفْترِقَن أُمتِ 

   .)1( »الْجماعةُ« :رسولَ اللَّهِ من هم قَالَ
ضعف  يرون الاختلاف ممدوحا ورحمة للناس، وأنه مصدر قوة لا مظهر         : الثانيوالصنف    

الجواز ؛ واستدلوا على    : ، فقالوا بأن حكمه في الإسلامِ     )2( الفقه الإسلامي  ةاقتضته طبيع  ولا عيب، 
  : ذلك بمايلي

 يصلِّين لاَ« : الأَحزابِ  يومρ  قَالَ النبِى    : قَالَ ψابنِ عمر   عن نافِعٍ عنِ    الحديث المروي    _ 
 حتـى   ي فَقَالَ بعضهم لاَ نصلِّ     الطَّرِيقِ يأَدرك بعضهم الْعصر فِ   فَ. » قُريظَةَ   ي بنِ يأَحد الْعصر إِلاَّ فِ   

   فَلَم يعنفρ يلنبِ لَم يرِد مِنا ذَلِك فَذُكِر ذَلِك لِيوقَالَ بعضهم بلْ نصلِّ. نأْتِيها
مها مِناحِد3(و(.  

 أن الشريعة يسر، وفي حمل الناس على رأي واحد حرج وضيق؛ وأن في الشريعة نصوصا                 ـ  
مجملة وعامة ومطلقة يختلف العلماء فيها، ولو لم يرِد الشارع الاختلاف لَوضع نصوصاً لا تقبـل                

وضاع يستلزمان اختلاف الأحكام التي تختلف ا الأحكـام،         الاختلاف؛ وأن تغير الأعراف والأ    
  .)4(ومن المعلوم أن الفتوى يتغير بتغير الزمان والعصور

، وأنه من فعل الناس، وأنه حـصل بـسببه          م يرون أن الاختلاف مذمو    :والصنف الثالث   
ن حكـم   مضار كثيرة للمجتمع الإسلامي، وأنه سبب التفرق المنافي للاعتصام؛ لـذا قـالوا بـأ              

  :الاختلاف في الشريعة المنع والحظر؛ واستدلوا على ذلك بنصوص يروا تذم الاختلاف، منها
                                                                                                                                                         

الإمامان محمـد البخـاري      وهذا حديث جيد من صحيح حديث الشاميين وهو وإن تركه         : (قال أبونعيم الأصبهاني  و.  الكتب العلمية، بيروت  = 
  ). ما االله قد تركا  كثيراً مما هو بشرطهما أولىومسلم بن الحجاج فليس ذلك من جهة انكسار منهما له، فإما رحمه

، 15، ذكر افتراق اليهود والنـصارى وج      ]6247[، حديث 140، ص 14شعيب الأرنؤوط؛ ج  : محمد بن حبان، تحقيق   : ـ صحيح ابن حبان    1
، 2 في هـذه الأمـة، ط       عما يكون في أمته من الفتن والحوادث، ذكر الإخبار عن فرق البدع وأهلها             ρ، باب إخباره    ]6731[، حديث 125ص

. ، كتـاب العلـم    ]441[، حديث 217، كتاب الإيمان؛ وص   ]10[، حديث 47، ص 1لمحمد الحاكم، ج  :  المستدرك ـ.  مؤسسة الرسالة، بيروت  
  . هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه ، وله شواهد: رواه الحاكم عن أبي هريرة، وقال

رواه الهيثمي عن أنس بـن  .  ، كتاب الفتن، باب افتراق الأمم واتباع سنن من مضى1، ط260، 7 ج؛علي بن أبي بكر الهيثمي  :  مجمع الزوائد  ـ 
 . فيه كثير بن مروان، وهو ضعيف جدا: مالك، وقال

 . بتصرف ؛ )م1977 هـ1397(2، ط30للدكتور عبد االله عبد المحسن التركي، ص: ـ أسباب اختلاف الفقهاء 2
 ].26[مشروعية الاختلاف من السنة، في صـ تقدم تخريج الحديث عند ذكر  3
 .؛ بتصرف قليل31، 30للدكتور عبد االله عبد المحسن التركي، مرجع سبق؛ ص: أسباب اختلاف الفقهاءـ  4
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  .)1(] فَردوه إِلَى اللّهِ والرسولِ فَإِن تنازعتم فِي شيءٍ [:Ι قوله _  
 ي يمسح مناكِبنا فِ   ρولُ اللَّهِ    معمر عن أَبِى مسعودٍ قَالَ كَانَ رس       وأَبوالحديث الذي رواه     ـ         

 ثُم الَّذِين   ، مِنكُم أُولُو الأَحلاَمِ والنهى    ياستووا ولاَ تختلِفُوا فَتختلِف قُلُوبكُم لِيلِنِ     « :ويقُولُالصلاَةِ  
مهلُوني،مهلُوني الَّذِين ثُم «  .تودٍ فَأَنعسو متِلاَفًاقَالَ أَباخ دأَش موالْي 2(م(.  

 ـ   ρ خرج علَينا رسولُ اللَّهِ      : هريرةَ قَالَ  ي أَبِ  والحديث المروي عن    ـ       الْقَـدرِ  ي ونحن نتنازع فِ
   ههجو رمى احتح ضِبا فُقِئَ فِ    ،فَغمى كَأَنتانُ فَقَالَ   ي حمهِ الريتنجأَ« : و  متذَا أُمِـرـذَا     ؟ بِهبِه أَم 

 كُمإِلَي سِلْتوا فِ         ؟ أُرعازنت حِين لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همرِ  ي إِنذَا الأَمأَلاَّ   ، ه كُملَيع تمزوا   ععازنتت
  . )3(»فِيهِ 

 ـ         لموالذي يظهر، أن هذه الأصناف         ث الأداء   يختلفوا من حيث الأساس، بل إنما مـن حي
  .والحال أو الواقع

  .  الحالأخذ بالبداهة والفطرة وطبيعةِ:  فالصنف الأول*  
فقد أخذ بما يمكن أن يقع فيه الاختلاف مـن المـسائل الفرعيـة،              :  أما الصنف الثاني   *         

م كلِّ  والنصوص الظنية الدلالة الصادر من أهل الاجتهاد، على أن فيه إيجاداً لحلّ المشكلات، ولحك             
  .)4(حادثة، يحقق به المكلَّف حاجته، ويصل به إلى غايته دون اتباع الهوى، فيكون سعةً له

ذم الاختلاف نظراً إلى ما يؤدي إليه من عصبية المختلفين، ولُجاجهم           :  والصنف الثالث  *  
  .)5( التفرق والتدابروتراشقِهم بسهام اللَّددِ في الجدل أو المِراء، حتى ينتهي م إلى في الخصومة،

                                                 
  .59: ـ سورة النساء ، الآية 1
 الـصفوف قبـل     ، كتاب الصلاة، باب تـسوية     ]432[، حديث 323، ص 1مسلم بن الحجاج، محمد فؤاد عبد الباقي، ج       : صحيح مسلم  ـ 2

، 20، ص3محمد مصطفى الأعظمي، ج/ د: محمد بن إسحاق بن خزيمة، تحقيق: صحيح ابن خزيمة ـ  . إقامتها، دار إحياء التراث العربي، بيروت
، 5محمد بن حبان، ج   :  صحيح ابن حبان   ـ.  ، كتاب الصلاة، باب الأمر بتسوية الصفوف قبل تكبير الإمام         ]1542[، حديث   32،  26،  24
 . ، باب فرض متابعة الإمام، ذكر الاستحباب للإمام بمسح مناكب المؤمنين قبل إقامة الصلاة]2172[ حديث،546ص

، كتاب القدر، باب ما جـاء     ]2133[، حديث 443، ص 4أحمد محمد شاكر وآخرون، ج    : محمد أبو عيسى الترمذي، تحقيق    :  سنن الترمذي  ـ 3
ينفَرِد بِها لاَ    ولَه غَرائِب . يوهذَا حدِيثٌ غَرِيب لاَ نعرِفُه إِلاَّ مِن هذَا الْوجهِ مِن حدِيثِ صالِحٍ الْمر             :الترمذيقَالَ  . في التشديد في الخوض في القدر     

، 2الله وآخـرون، ج طارق بن عـوض ا : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني،تحقيق:   ـ المعجم الأوسط  .، وحسنه الشيخ الألبانييتابع علَيها
 .، القاهرة، دار الحرمين)هـ1415(، باب القدر، مطبعة]5270[، حديث124، ص7؛ وج]1308[، حديث79ص

  .؛ بتصرف35، 34ابن عبد المحسن التركي، مرجع سبق؛ ص: أسباب اختلاف الفقهاءـ  4
  .34، ص )للتركي: أسباب اختلاف الفقهاء(ـ انظر المرجع نفسه  5



68 : .................................:فقه الاختلاف في الشريعة الإسلامية بين الماضي والحاضر، دراسة واقعية معاصرة 

 إلى الصنف الأول، فيتفقون على أن الاختلاف واقـع وأنـه             الأخيران  ويرجع الصنفان  *  
ضرورةٌ ناشئة من اختلاف المدارك، والبيئات والفهم في نصوص الشريعة، وأن كلا من المجتهـدين               

  .مأمور بما انتهى إليه اجتهاده، وكذا مأجور على العمل به
أن الاختلاف ليس قدراً إلهياً في الأمور العقائدية، أو الأصول والكُلِّيات     : مروغاية ما في الأ     

الأساسية في الدين، أو النصوص القطعية الدلالة، بل إنما قد يكون قدراً في الجزئيـات، والفـروع                 
           أن يقع الاختلاف مثل   في الفقهية وفي النصوص الظنية الدلالة، والمسائل المستحدثة، ومن البديهي 

  .هذه، ويستحيل الاتفاق في كلها على قول واحد

 وعلى هذا فإن الاختلاف في الشريعة إذا وقع مراعاةً للضوابط التي سقْناها غـير بعيـدٍ،                 *      
وسلِم من أنواع الاختلاف المذمومة السالفةِ ذِكرها، وكان من الأنواع الممدوحة، فـإن حكمـه               

الإسلام  لُّ؛ لماَ فيه من اليسر والسعة للناس، ورفعِ الحرج عنهم، وصلاحيةِالجواز والحِ:  ـواالله أعلم   ـ
  . لكل زمان ومكان وعصر
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  أسـباب الاخـتلاف ومكانته في الإسلام :   المبحث الثالث
 مِـن   الاختلاف في فروع الفقه الإسلامي بين الفقهاء أمراً طبيعيا، فإنه لا بـد            ا كان   ملَ*   

وجود أسبابٍ اقتضت ذلك، ولا بد مِن وجودِه آثار أو مكانةٌ إيجابيةٌ في الدين الإسـلامي، وإلاّ                 
  :لكان وجوده في الدين عبثاً، وعلى الفقهاء ذَما، وفي هذا المبحث بيانٌ ذلك في المطالب الآتية

   
  أسباب اختلاف الفقهاء : المطلب الأول

ب اختلاف الفقهاء، فهل يعقل أن يختلفوا في الحكم الشرعي؟ وذا           وإذا تساءلنا عن أسبا     
السؤال قد يعظم على عقل البعض وقوع الاختلاف بين العلماء المجتهـدين في شـريعة واحـدة                 

وهو القرآنُ الكريم الذي    (  واحد، ومصدرها واحدρ-    النبي محمد    -شارِعها االلهُ الأحد، ورسولُها   

pκ$ [ :طل من بين يديه ولا من خلفـه القائـلُ  لا يأتيه البا š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ 

tΑθß™ §9 $# ’ Í<'ρé& uρ Í ö∆F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù ÷Λ ä⎢ ôã t“≈ uΖ s? ’ Îû &™ó© x« çνρ –Š ã sù ’ n<Î) «!$# ÉΑθß™ §9 $# uρ [)1(    ُرةنةُ المطهوالس 

   .))2( »لِفُوا فَإِنَّ من كَانَ قَبلَكُم اختلَفُوا فَهلَكُواولاَ تخت « :القائلةُ
وقد يحاول البعض القضاءَ على هذا الاختلاف، فيذمه ويعتبره من المحظورات التي يتحـتم                

الابتعاد عنها، فيبذل كلَّ جهوده لإبادته، وحتى لو خالفت أحدهم في مسألةٍ اجتهادية أثار ضدك               
  . تِ والردود الشنيعة وكأنك ارتكبت جريمةً لا تغتفَر، وربما أخرجك من الملَّةالمقالا

لكن إذا عرف أن أركانَ الدين وقواعده الأساسية لم يجرِ فيها الاختلاف بـين العلمـاء                   
ثم عرف كذلك أنه قد وقع في الفرعيـات الفقهيـة و            . المعتبرين من عصر الصحابة فعصرنا اليوم     

 والعلماء بشر ليست فيهم صـفةُ الكمـال،          -سباب التي أدت إلى اختلافهم في تلك الفرعيات       الأ
هم في الاستنباط  وطبيعت  ها  بعلوم الشريعة وأسـرارِ    ةِحاطَ والإِ ، في الرأي والنظر   تقتضي الاختلاف

                                                 
  . 59: لآية سورة النساء، ا- 1
  ].3289[، حديث1282، ص3، وج]2279[، حديث849، ص2، مرجع سبق، ج أبو عبد االله البخاري:صحيح البخاري - 2
 ].  387[، حديث51سليمان بن داود الطيالسي، مرجع سابق، ص:  مسند أبي داود الطيالسيـ  
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أوداجـه أمـام    لا تنـتفِخ     فحينئذٍ   -ها ونحوها  النصوص النازلة والواردة وأسبابِ    ومعانيها وأحوالِ 
  .  لا تضره مخالفةُ من خالَفَه، بل يلتمس له العذرمخالفه، و

ولهذا نود سرد الأسباب المؤدية إلى اختلاف الفقهاء قديما وحديثاً، ولصعوبة الإحاطة ـا                
ط  فإننا نريدها إيجازاً في ثمانية نقـا       ـ )1( وتفصيلها في الكتب     ـهنا، ولأننا نود التمثيل لكل سببٍ،       

    : على ما يلي
  )2(  اختلاف طبيعة البشرـ 1  
 أن تختلف طبائع الناس في الشخصية المستقلة، والفكـرة المتميـزة            Ψ إنَّ مِن حكمة االله       

هم ومـستويام  والميول الفطرية، والنظر أو الرأي في الأمور الإنسانية والدينية، وتتفاوت مـداركُ  
  .وها ونح، وتختلف مواطنهم وبيئاتهمالعلمية

 بين الناس منذ خلِقـوا، وأن       )3(فإن حكمة االله الخالدة قضت بوجود الخلاف      :(   جاء في الجزيل   
، واستمر الخِـلاف في ذريتـه،   υيستمر بينهم هذا الخلاف إلى قيام الساعة، فقد اختلف ابنا آدم       

öθs9 [:وسيبقى إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها، قال االله تعـالى            uρ u™!$x© y7 •/ u‘ Ÿ≅ yèpg m: }¨$̈Ζ9 $# Zπ ¨Βé& 

Zο y‰Ïn≡ uρ ( Ÿωuρ tβθä9# t“ tƒ š⎥⎫ Ï Î=tGøƒ èΧ ∩⊇⊇∇∪ ωÎ) ⎯ tΒ zΜ Ïm§‘ y7 •/ u‘ 4 y7 Ï9≡ s% Î! uρ óΟ ßγ s) n=yz 3 [)4(.  

  .)5() بين ظهرانيهمρ حيث اختلفوا والرسول ψوامتد الخلاف إلى عصر الصحابة       
ه عند ما استشارهم في أسرى بدر فـاختلفوا،          في أصحاب  ρوهذه الطبيعة وضحها الرسول           

 يـا  ٍ:قَالَ فَقَالَ أَبو بكْر   .  »؟ هؤلاَءِ الأَسرى  فيما تقُولُونَ    « :ρوذلك في الحديث الذي فيه قال       
      أْنِ بِهِمتاسو قِهِمبتاس لُكأَهو كمولَ اللَّهِ قَوسر،     هِملَيع وبتأَنْ ي لَّ اللَّهلَع  .   ـرمقَالَ عـا   :قَالَ وي 

   وككَذَّبو وكجرولَ اللَّهِ أَخسر،   ماقَهنأَع رِبفَاض مهبةَ     .  قَراحور ناللَّهِ ب دبقَالَ عولَ   :قَالَ وسا ري 

                                                 
  .عبد االله بن السيد البطليوسي : الاختلافالإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت  / انظر مثلا ـ 1
  .    الكتاب بكامله. ، دار البلاغ، الجزائر)م2003 هـ1424(1شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ط: رفع الملام عن الأئمة الأعلام ـ  
  .169ـ 157 ص4جللشاطبي؛ : الموافقات ـ).  م1977 هـ1397(2الدكتور عبداالله عبد المحسن التركي، ط:  أسباب اختلاف الفقهاءـ 

أسـباب الاخـتلاف في فهـم       [، موضوع 224ـ  211، من ص  4محاضرات ملتقى الفكر الإسلامي السابع عشر، ج      : مجلة ملتقى الاجتهاد    ـ  
، )م1983يوليـو  26  ـ19/ هـ1403شوال 15 ـ8(النصوص الشرعية، للأستاذ الاكحل بن حواء بمعهد الحقوق والعلوم الإدارية بالجزائر؛ طبعة 

  . عصر، قسنطينة، الجزائرمؤسسة ال
  .47 ـ 44للدكتور يوسف القرضاوي، ص: الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم: انظر هذا فيـ  2
  .  من هذا البحث15: صفحة: ، انظر]الاختلاف[ وهو كما قلنا سابقا يقصد به] الخِلاف[ تكرر في كلام الحافظ السيوطي لفْظُ ـ 3
  .119 ، 118:  ، الآيةودسورة هـ  4
 ه ـ1412 (1، ط 5إبراهيم بـاجس عبـد المجيـد، ص       : عبد الرحمان جلال الدين السيوطي، تحقيق     : جزيل المواهب في اختلاف المذاهب    ـ   5

 .، المكتب الإسلامي، بيروت؛ ودار الخاني، الرياض)م1992
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          ن هِملَيع رِمأَض فِيهِ ثُم مخِلْهطَبِ فَأَدالْح ادِياً كَثِيرو ظُراراًاللَّهِ ان .  اسبقَالَ فَقَالَ الْع: قَطَع ت كحِمر  .
وقَالَ نـاس   .  بكْرٍ يلَ ناس يأْخذُ بِقَولِ أَبِ    قَالَ فَقَا .  ولَم يرد علَيهِم شيئاً    ρقَالَ فَدخلَ رسولُ اللَّهِ     

  رملِ عذُ بِقَوأْخدِ اللَّ     . يبلِ عذُ بِقَوأْخي اسقَالَ نةَ  واحونِ رـولُ اللَّـهِ        . هِ بسر هِملَيع جرقَالَ فَخρ 
إِنَّ اللَّه لَيلِين قُلُوب رِجالٍ فِيهِ حتى تكُونَ أَلْين مِن اللَّبنِ وإِنَّ اللَّه لَيشد قُلُوب رِجالٍ فِيـهِ                  « :فَقَالَ

 ي فَإِنَّه مِن  يمن تبِعنِ ف[ :ُ قَالَ υمثَلَك يا أَبا بكْرٍ كَمثَلِ إِبراهِيم        وإِنَّ   ؛حتى تكُونَ أَشد مِن الْحِجارةِ    
  نمعصانيو حِيمٌ   فَإِنَّك36 :إبراهيم، الآية []غَفُورٌ ر[         َى قَـالثَلِ عِيـسكْرٍ كَما با أَبي ثَلَكمو :]  ْإِن

    غإِنْ تو كادعِب مفَإِنَّه مهذِّبعت  فَإِنَّك ملَه فِر   كِيمالْح زِيزالْع تا    ].118 :المائدة، الآية []أَني ثَلَكإِنَّ مو 
 وإِنَّ مثَلَك   ]26 :نوح، الآية  [ ]الْكَافِرِين ديَّاراً  رب لاَ تذَر علَى الأَرضِ مِن     [ :عمر كَمثَلِ نوحٍ قَالَ   

 )1(] يرواْ الْعذَاب الأَلِـيم    اشدد علَى قُلُوبِهِم فَلاَ يؤمِنواْ حتَّى     [رب   :يا عمر كَمثَلِ موسى قَالَ    
«)2( .  

فهكذا الناس، منهم المتشدد ومنهم المتيسر كما هو معلوم بين الصحابة، إلا أنه ما كـان                  
 يتفـاوتون في     بعـدهم   وكذا فإن الأئمة المشهورين والعلمـاءَ      بعضاً عند اختلافهم؛  يذم بعضهم   

 وهذا أمـر     وأيضا اختلاف مجتمعام ومواطنهم،    طبائعهم وملكام وعقولهم، ومآخذهم العلمية،    
  .طبيعي يؤدي إلى اختلافهم في الأحكام المستنبطة من الأدلة الشرعية غير الصريحة 

  :الاختلاف في اللغة العربية ـ 2  
   ولارآن الكريم والحديث النبوي الشريف،إن فهم الشريعة الإسلامية متوقف على فهم الق      

يفهمهما إلا من فهم اللغة العربية وأساليبها النحوية والبلاغية ونحوهما، لأا هي لغتـهما؛ ومـن                
المعلوم قطعاً أن علماء اللغة أنفسهم يختلفون في وضع الألفاظ ودلالتها وأساليبها، وكذا في الصيغ،               

إلى علمـاء    المجاز، ومرجع الضمائر ونحوها؛ وهذا ما انتقل بدوره       والمشترك والمترادف، والحقيقة و   
في هذا السبب     الإسلامية، وأدى إلى اختلافهم في أحكامها؛ فإليك مثالان مِن أمثلةٍ كثيرة           الشريعة
  :اللغوي

                                                 
  .88 :الآية ، ـ سورة يونس 1
  .130، 129: وسيأتي تخريجه في الفصل الثاني، ص .]3632[، حديث383، ص1بن حنبل، جالإمام أحمد : مسند أحمد بن حنبل ـ 2
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: فلنأخذ في هذا مثلا آيةَ الوضوء الواردة في قول االله تعالى          :  الاشتراك اللفظي في اللغة     ـ أ  

] $pκ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ # sŒ Î) óΟ çFôϑè% ’ n<Î) Íο 4θn=¢Á9 $# (#θè=Å¡øî $$sù öΝ ä3 yδθã_ãρ öΝ ä3 tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ ’ n<Î)  È, Ïù# t yϑø9 $# 

(#θßs|¡øΒ$# uρ öΝ ä3 Å™ρâ™ã Î/ öΝ à6 n=ã_ö‘ r& uρ ’ n<Î) È⎦ ÷⎫ t6 ÷ès3 ø9 $#  [)1(    

  Ε   وأيديكم :[الوضوء لقوله تعالىاتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض فقد
   . الغسل اختلفوا في إدخال المرافق في، لكنهم]إلى المرافق

Ε    في الغسل عند  إلى وجوب إدخالها)2()مالك والشافعي وأبو حنيفةالإمام (  فذهب الجمهور 
، فوجب  غسل اليدين مع المرفقين   : المَعِية، أي : في الآية بمعنى  ] إلى[ الوضوء، وحجتهم في ذلك أن      

  .بذلك غسل اليدين مع المرفقين في الوضوء بنص الآية
 الْمحجَّلُـونَ يـوم    أَنتم الْغرρ: »  رسولُ اللَّهِ     فيه قَالَ )3( الذي     وكذلك احتجوا بالحديث       

حتو هطِلْ غُرَّتفَلْي كُممِن طَاعتنِ اسوءِ فَمضاغِ الْوبإِس ةِ مِنامالْقِي4( »جِيلَه(.   
  .)5( في الغسل عند الوضوءرفقين المدلَّ على إدخالِ الحديث هذاقالوا بأن   
   Ε  وذهب بعضالإمام متأخري أصحاب أهل الظاهر وبعض إلى أنه لا يجب )6( مالك والطبري 

 في  ]إلى[ أن الدلالة اللفظية في الآية أقـوى وأرجـح، لأن         : ، وحجتهم في ذلك   إدخالها في الغسل  

                                                 
 .6: ، الآيةـ سورة المائدة 1
 هو شيخ الإسلام حجة الأمة إمام دار الهجرة أبو عبد االله مالك ابن أنس بن مالك بن عمرو بن الحارث بن عمرو بن الحارث بن     : مالك الإمامـ   2

 قول يحيى بن بكـير      فالأشهر اختلف في مولده اختلافا كثيرا       . عالية بنت شريك الأزدية    :ه وأم القرشي، الأصبحي المدني    زرعة الحميري ثم   شداد بن 
 والصحيح  ،اختلف في تاريخ وفاته   ؛ و )هـ95( سنة :لي وق ، ونشأ في صون ورفاهية وتجمل     ،ρ عام موت أنس خادم رسول االله        ،)هـ93(نه سنة أ
إبراهيم بن علي بن محمد بـن فرحـون         : في علماء المذهب    الديباج المذهب   ـ). هـ179(من مرضه سنة  ) يوما 22( لتمام الأحد كانت يوم    أا

  .48، ص8للذهبي، ج:  النبلاءم سير أعلاـ   .، مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت28، 18، 17اليعمري المالكي، ص

  .   من هذا البحث] 22[صفحة هو محمد بن إدريس صاحب المذهب الشافعي، وقد تقدمت ترجمته في ـ 
 في حيـاة    )ه ـ80( ولد سنة  ، صاحب المذهب الحنفي،    عالم العراق  ، أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي، فقيه الملة           هو الإمام  ـ  

ء بن أبي رباح وهو أكبر شيخ له        عطا  وروى عن  ، عن أحد منهم    ولم يثبت له حرف    ،م عليهم الكوفةَ  دِا قَ م ورأى أنس بن مالك لَ     ،صغار الصحابة 
 ـ150(سليمان وإبراهيم النخعي وما تفقه؛ توفي سنة  وحماد بن أبي، والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود    ،قتادةعن  و،  فضلهمأو ، )هـ
 .403، 390، ص6 ج للذهبي،:سير أعلام النبلاء).  سنة70(وله

رأَيت أَبا هريرةَ يتوضأُ فَغسلَ وجهه فَأَسبغَ الْوضوءَ ثُم غَسلَ يده الْيمنى حتى أَشرع فِي الْعضدِ ثُم يده : مِرِ قَالَرواه نعيم بن عبدِ اللَّهِ الْمج ـ 3
الْي لَهلَ رِجغَس ثُم ،هأْسر حسم دِ، ثُمضفِي الْع عرى أَشتى حرساقِ، الْيفِي الس عرى أَشتى حرسالْي لَهلَ رِجغَس اقِ، ثُمفِي الس عرى أَشتى حنم ثُم

       . الحديث» ...الْمحجَّلُونَ أَنتم الْغرρ: »رسولُ اللَّهِ   قَالَ:وقَالَ.يتوضأُ ρهكَذَا رأَيت رسولَ اللَّهِ : قَالَ
 .، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة]246[، حديث216، ص1مسلم بن الحجاج ؛ ج: مسلمـ صحيح  4
  .، مرجع سبق؛ هذا بتصرف1، ط15ابن رشد، ص: ـ بداية اتهد واية المقتصد 5
 كان مـن كبـار      )هـ418(سنة ولد بآمل    ، الإمام مفتي مكة ومحدثها أبو عبداالله الحسين بن علي بن الحسين الطبري الشافعي             هو: الطبريـ   6

  .204، 203، ص19للذهبي ج: سير أعلام النبلاء. . )هـ498( توفي بمكة في شعبان ، تفقه به جماعة بمكة، ويدعى بإمام الحرمين،الشافعية
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جـاء  ) الغايـة (مع، وعلى هذا المعـنى    :الغاية، وهذا أظهر من أن يكون بمعنى      : كلام العرب بمعنى  
 ثُـم   ، توضأَ فَأَفْرغَ علَى يديـهِ ثَلاَثًـا       τ رأَيت عثْمانَ    : قال  حمران الحديث الصحيح الذي رواه   

 ثَرنتاسو ضمضمثَلاَثًا    ،ت ههجلَ وغَس ثُم ،  غَس ى إِلَى الْمِ     ثُمنمالْي هدفَلَ يقِ ثَلاَثًا ر،      هـدلَ يغَـس ثُم 
 ثُم قَالَ   ، ثُم الْيسرى ثَلاَثًا   ، ثُم غَسلَ رِجلَه الْيمنى ثَلاَثًا     ، ثُم مسح بِرأْسِهِ   ،الْيسرى إِلَى الْمرفِقِ ثَلاَثًا   

 ي ثُـمَّ يـصلِّ    ، هـذَا  يمن توضَّأَ وضوئِ  « : ثُم قَالَ  ، هذَا يوضأَ نحو وضوئِ   تρ رأَيت رسولَ اللَّهِ    
     ا بِشفِيهِم هفْسثُ ندحنِ لاَ ييتكْعربِهِ       يذَن مِن قَدَّما تم لَه قالوا بأن هذا الحديث      .)1( »ءٍ إِلاَّ غُفِر  
خالَه2(ما في الوضوءكالآية، فليس فيهما ما يدعو إد(.  

[  فقول من لم يدخل المرفقين في الغسل، فمِن جهة الدلالة اللفظية في الآية وهذا الأثر، و                *  
ا ملـه خدن أَ  م لُقوأما   . أرجح مع؛ وهو : الغاية منها في معنى   : العربية أظهر في معنى    في اللغة ] إلى
، وعلى هـذا جـاء تبويـب     على الندب  ثرل هذا الأ  حم ي  إلا أنْ  ،ني أب ، وهو ن جهة هذا الأثر   مِف

 والمـسألة   ؛)باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء        :( الحديث في صحيح مسلم هكذا    
 وإن  ،قوم إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه           قال    وقد ، كما ترى   للوجهين محتملة

  . )3(لم تكن من جنسه لم تدخل فيه
Ε   في كلام العرب ]اليد[وفي اسم ] إلى [ الاشتراك الذي في حرف:في ذلكختلاف لاوسبب ا 

 أيضا  ]اليد[ و ؛]مع[ يكون بمعنى     ومرةً ؛ يدل في كلام العرب على الغاية       مرةً ]إلى[وذلك أن حرف    
 وعلـى  ؛)والـذراع  الكـف ( وعلى ؛ فقط)الكف( على :في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان     

  .  )4( الرأيينلاَ كρِالنبي   في ذلك عنةِ الوارد الآثارِ وكذلك احتمالُ.معا) الكف والذراع والعضد(

Ε   أن: وثمرة الاختلافهِ أو فَ]مع[ بمعنى في الآية] إلى[ن جعل  م الثلاثـة  م من اليد مجمـوع 
 ، ومن اليد ما دون المرفق      الغايةَ ]إلى[ ومن فهم من     . في الغسل   المرفقين ب دخول يج :، قال الأعضاء

ويمكـن  .  )5( إثر الوضوء   في الغسل   المرفقان  يدخل لا :، قال يكن الحد عنده داخلا في المحدود     ولم  
أنَّ من قال بالوجوب فإن تارِكَهما في الغـسل         :  بأنّ الأثر المترتب على هذا الاختلاف هو       القول

                                                 
 .، كتاب الوضوء، باب المضمضة في الوضوء]162[، حديث72، ص1الإمام البخاري، مرجع سبق؛ ج: ـ صحيح البخاري 1
 .، بتصرف15القاضي محمد بن رشد الحفيد، ص: اتهد واية المقتصدـ بداية  2
  1، ط15لابن رشد الحفيد،  ص: بداية اتهد واية المقتصد ـ 3
 .المرجع نفسه والصفحةـ  4
  .لمرجع نفسه والصفحةـ ا 5
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هِما صحيح، ولا إثْم    ينقَض وضوءُه، ويأثَم إذا لم يعِده؛ ومن قال بعدم الوجوب، فإنّ وضوءَ تارِكِ            
  .      عليه إذا لم يعِد

وهذا كثير جدا في النصوص الشرعية، فلنأخذ مثلا آية الـصداق في            :  مرجع الضمير   ـب    

(βÎ [:طلاق وقع قبل المسيس من قوله تعـالى        uρ £⎯ èδθßϑçFø) ¯=sÛ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% βr& £⎯ èδθ¡yϑs? ô‰s% uρ óΟ çFôÊ t sù 

£⎯ çλm; Zπ ŸÒƒ Ì sù ß#óÁÏΨ sù $tΒ ÷Λ ä⎢ ôÊ t sù HωÎ) βr& šχθà ÷ètƒ ÷ρr& (# uθà ÷ètƒ “Ï% ©! $# ⎯ Íν Ï‰u‹ Î/ äο y‰ø) ãã Çy% s3 ÏiΖ9 $# 4 βr& uρ 

(# þθà ÷ès? ÛUt ø% r& 3”uθø) −G=Ï9 4 Ÿωuρ (# âθ|¡Ψ s? Ÿ≅ ôÒx ø9 $# öΝ ä3 uΖ ÷ t/ 4 [)1(   .   

#) &ρr÷[فقد اختلف الفقهاء في مرجع الضمير من قوله       *    uθà ÷ètƒ “Ï% ©! $# ⎯ Íν Ï‰u‹ Î/ äο y‰ø) ãã Çy% s3 ÏiΖ9 $# 4  

منِ الذي يعفو، وبيده عقدةُ النكاح ؟ هل هو الزوج كما بدأ السياق به، أم هو الوليُّ ؟ علـى                    ] 
  .قولين

أنّ الضمير يرجع إلى الزوج، فهو الذي يبذُل ويهب جميع الـصداق، لأنّ االله              :  أحدهما *  

#) Ÿωuρ :[قال في آخر الآية âθ|¡Ψ s? Ÿ≅ ôÒx ø9 $# öΝ ä3 uΖ ÷ t/ [ وليس لأحدٍ في هبة مالٍ لآخر فضلٌ، وإنما ذلك ،

  .فيما يهبه المُفْضِلُ مِن مال نفسِه، وليس للوليِّ حق في الصداق

أن الضمير يرجع إلى وليِّ المرأةِ، لأنّ الزوج قد طَلَّق، فليس بيده عقْـدة؛ ولأنّ االله                :  والثاني *   

(βÎ :[ذَكر في أول الآية uρ £⎯ èδθßϑçFø) ¯=sÛ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% βr& £⎯ èδθ¡yϑs? ô‰s% uρ óΟ çFôÊ t sù £⎯ çλm; Zπ ŸÒƒ Ì sù ß#óÁÏΨ sù $tΒ 

÷Λ ä⎢ ôÊ t sù[          قال مخاطباً الزوجات ذا الخطاب، ثُم فذكر الأزواج هنا، وخاطبهم ،]:   َفُونعإَلاَّ أَن ي [ ،

و يسقِطَه ولِيها المراد به في قولـه        فذَكَرهن هنا بمعنى إلاّ أنْ يسقِطْن النصف الآخر مِن الصداق، أ          

#) &ρr÷ :[تعالى uθà ÷ètƒ “Ï% ©! $# ⎯ Íν Ï‰u‹ Î/ äο y‰ø) ãã Çy% s3 ÏiΖ9 ، فهذا خطاب ثالثٌ، فـلا يرجـع إلى الـزوج           ]4 #$

   .       )2(المتقدم، إلاّ إذا لم يوجد غيره، فقد وجد وهو الوليُّ، ولا يتصور الإسقاط فيه إلا مِنه

 فإا تقال في كلام العرب      ،]أَو يعفُو [هو الاحتمال الذي في قوله تعالى     : وسبب الاختلاف   *   
  يعـود  ن على م  ،]الَّذِي بِيدِهِ عقْدةُ النكَاحِ   [ تعالى  وفي قوله  .به ي : بمعنى ومرةً.  يسقط :مرة بمعنى 

  ؟ أو على الزوج، هل على الوليِّ؟ هذا الضميرإليه

                                                 
   . 237:  ، الآيةـ سورة البقرة 1
   .لبنان، ، دار الفكر، بيروت296ـ 293، ص1مد عبد القادر عطا، جمح: أبوبكر محمد بن العربي، بتعليق: ـ أحكام القرآن 2
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 ومن قال   . بمعنى يهب  ]يعفُو[ جعل ،لى الزوج إ  إنّ الضمير يرجع   قالأنّ من   : فوثمرة الخلا   *  
 أن يكون هذان الاحتمالان اللذان في الآية علـى          لكن يشبِه .  يسقط : بمعنى ]يعفُو[ جعل لى الوليِّ إ

از ذلـك    في الآية أي شرعا زائدا لأن جو       ا زائداً مكْ فلم يوجب ح    جعله الزوج  ن م  لكن ،السواء
؛ من ضرورة الشرع   معلوم وم جعله الوليَّ  ن :  إما الأب   فلذلك يجب عليه     فقد زاد شرعاً   ،ه وإما غير 

  .)1( يعسر وذلك شيءٌ، منها في الزوجن به أن الآية أظهر في الوليِّ يبيأن يأتي بدليلٍ
   تنازع في المصالح اختلاف  ـ3  

،  وتغيـرِ الزمـان     والمجتمعات، ت باختلاف الأقطار  وكذا اختلاف تباين الأعراف والعادا            
 وغيرها، فلاشك في أن لها أثراً كبيراً في أحكام الشريعة، الـتي             والتنازع بين المصالح وبين المفاسد    

جاءت في الأصل مراعية لمصالح الناس، ومتناسقة مع بيئام وأزمام، في فرعياا بشكل خـاص،               
ية على وجه أخص؛ وهذا كله من فضل االله تعالى رحمةً على عبـاده              وفيما يتعلق  بالمصالح الدنيو    

اخـتلاف عـصر   : ومن سماحة الدين وسعته؛ والخلاف الناتج عن مثل هذا السبب يسميه الفقهاء       
  .، وليس اختلاف فهم نص أو دليل، أو اختلاف تنازع في المصالحوزمان

، قول في القديم، وقول في الجديد؛       وقد وجِد لبعض الأئمة الأربعة قولان في مسألة واحدة          
  .ما هو إلا لتغير الحال أو المصلحة أو المجتمع ونحوها

 ]الإعـلام [فصلا خاصـا في بدايـة كتابـه        وعلى هذا وضع العلامة المُحقِّق ابن القيم               
العوائد في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات و          : فصل:(فقال

فإن الشريعة مبناها وأساسها علـى      ..  هذا فصل عظيم النفع جداً،      ـ ثم قال بعد أن وضع عنوانا         ـ
الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدلٌ كلها، ورحمةٌ كلها، فكلُّ مسألة خرجت عـن   

  يستفل، المفسدة العدل إلى الجَورِ، وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى
   . ψ، وأمثلة هذا من الكتاب والسنة وما أُثِر عن الصحابة )2()من الشريعة

pκ$ [: فقوله تعالى  ومن الكتاب         š‰ r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# ÇÚ Ìh ym š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ’ n? tã ÉΑ$tFÉ) ø9 $# 4 βÎ) ⎯ ä3 tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ 

tβρ ç ô³ Ïã tβρ ç É9≈ |¹ (#θç7 Î=øótƒ È⎦ ÷⎫ tGs ($ÏΒ 4 βÎ) uρ ⎯ ä3 tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ ×π s ($ÏiΒ (# þθç7 Î=øótƒ $Z ø9 r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. óΟ ßγ ¯Ρr'Î/ 

×Π öθs% ω šχθßγ s) ø tƒ [    ثم قال االله بعدها :] z⎯≈ t↔ ø9 $# y#¤ yz ª!$# öΝ ä3Ψ tã zΝ Î=tæuρ χr& öΝ ä3Š Ïù $Z ÷è|Ê 4 βÎ* sù 

                                                 
، كتاب النكاح، الموضع الثالث من المسألة الرابعة في         412القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد؛ ص         : بداية اتهد واية المقتصد   ـ   1

 .، مرجع سبق1الفصل الثالث تحت الباب الثاني، ط
   .3، ص2أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية،  ج: عين عن رب العالمينـ إعلام الموق 2
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⎯ ä3 tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ ×π s ($ÏiΒ ×ο t Î/$|¹ (#θç7 Î=øótƒ È⎦ ÷⎫ tGs ($ÏΒ 4 βÎ) uρ ⎯ ä3 tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ ×#ø9 r& (# þθç7 Î=øótƒ È⎦ ÷⎫ x ø9 r& ÈβøŒ Î* Î/ «!$# 3 ª!$# uρ 

yì tΒ t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 آيـة  (وقد يظن البعض أن الآية الأولى منسوخ حكمها بحكم الآيـة الثانيـة             )1(] #$

، وليس كذلك؛ وإنما الأولى مقيدةٌ بحال القوة أو الصبر، والثانيةُ مقيدةٌ بحال             )التخفيف أو الرخصة  
ف، ولأننا نقول   الوعنِ والضجِـد            : هجِدت العِلَّـةُ، وجوداً، فإذا وور مع العِلَّة عدماً ووالحكم يد

الحكم، وإذا انعدمت انتفى الحُكْم؛ فآية التخفيف نزلت لِعِلَّة الضعف الذي علِمـه االله تعـالى في                 
لَّتِه وهي القُوةُ مع الـصبر، وينتفـي        المؤمنين، وعليه فإن حكم الآية الأولى يشرع لحالة وجود عِ         

  . )2(بانعدامها إلى حكم الآية الثانية
 بالادخار بعد النهي،    ρ المؤمنين عن ادخار لحوم الأضاحي، ثم أمره         ρي النبي   : ومن السنة       

 نهى رسولُ اللَّهِ : قَالَعبدِ اللَّهِ بنِ واقِدٍعند تغيرِ الأوضاع والأحوال، بين ذلك الحديثُ المروي عن          
ρ      ٍثَلاَث دعا بايحومِ الضأَكْلِ لُح نأَبِ    .  ع ناللَّهِ ب دبكْرٍ يقَالَ عب :     ةَ فَقَالَـترملِع ذَلِك تفَذَكَر : 

قدقُولُ   !صةَ تائِشع تمِعةَ الأَ        : سرةِ حِضادِيلِ الْبأَه اتٍ مِنيلُ أَبأَه فولِ اللَّهِ      دسر نمى زحضρ 
  ـ العام المقبل     ـ بعد ذَلِك  فَلَما كَانَ .  »ي ثُمَّ تصدَّقُوا بِما بقِ    ،ادَّخِروا ثَلاَثًا « :ρفَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

 فَقَالَ رسولُ ؛حمِلُونَ مِنها الْودك وي، إِنَّ الناس يتخِذُونَ الأَسقِيةَ مِن ضحاياهم   ، يا رسولَ اللَّهِ   :قَالُوا
إِنَّما نهيتكُم مِن  « :فَقَالَ.  نهيت أَنْ تؤكَلَ لُحوم الضحايا بعد ثَلاَثٍ    :قَالُوا.  »وما ذَاكρ: »  اللَّهِ  

  . )3(» فَكُلُوا وادَّخِروا وتصدَّقُوا، دفَّتيأَجلِ الدَّافَّةِ الَّتِ
 في آن واحد لشخصين يختلفان في وضعهما الشخصي وذلك في حديث             ρومنها تغير فتواه          

 أُقَبلُ وأَنـا    ! يا رسولَ اللَّهِ   : فَجاءَ شاب فَقَالَ   ρ  ي كُنا عِند النبِ   : قَالَ يعبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ     
ائِملاَ«  : ؟ قال  ص« . اءَ شفَقَالَ فَج خي:  ائِما صأَنلُ وقَالَ ؟ أُقَب :  »معا إِلَـى   .  »ننـضعب ظَرقَالَ فَن
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 .اهرة، مصر، مكتبة وهبة، الق)م1999
، كتاب الصيد والذبائح، باب بيان ما كـان مـن   ]1971[، حد1561، ص3للحافظ مسلم بن الحجاج، مرجع سبق؛ ج : ـ صحيح مسلم   3

 ـ.  النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث       عبد الغفور بن عبـد     / د: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه، تحقيق       :  مسند إسحاق بن راهويه    ـ
 ـ1412(1 ، ط  ρ، ما يروى عن عمرة بنت عبد الرحمان بن عن عائشة عـن الـنبي                ]1012[، حد 444،  443ص ،2شي؛ ج الحق البلو   هـ
. قوم يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد، والمراد، أم جاءوا لضر نـزل ـم  : جاء، والدافَّةُ:   ـ دفَّ .، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة )م1991

/  انظـر . بالجيم، أي ويذيبون مـن لحومهـا الـشحم        : ويجمِلون منها الودك  : وفي رواية . دسم اللحم وشحمه  : الودك. تهاوقْ: حِضرةَ الأضحى 
، 4السيد عبد االله هاشم اليماني المدني، ج: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، تحقيق  :  في تخريج أحاديث الرافعي الكبير     تلخيص الحبير ال
 .، المدينة المنورة)م1964 هـ1384(، كتاب الضحايا، مطبعة]1978[ حد،144ص
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 إِنَّ الـشَّيخ يملِـك      ،قَد علِمت لِم نظَر بعضكُم إِلَـى بعـضٍ         « :ρ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     ،بعضٍ
هفْس1(»ن( .   

ق امرأته ثلاثاً في لفظٍ واحد أو ألفاظٍ متكـررةٍ في آن واحـدٍ               الرجل كان إذا طل    أنَّ       ومنها  
 وأبي بكرٍ الصديق وجزء من خلافة عمر بن الخطاب، لكن           ρجعلوها طلْقةً واحدةً في عهد النبي       

 عن أَبِيهِ   فعن ابن طاوسٍ  . لَماَّ كثُر استعمال الناس لها أمضاها عمر ثلاثاً، فوافقه الصحابة على ذلك           
 : وأَبِى بكْرٍ وسنتينِ مِن خِلاَفَـةِ عمـرρ         كَانَ الطَّلاَق علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ        :بنِ عباسٍ قَالَ  عنِ ا 

 أَمرٍ قَد كَانت لَهم فِيـهِ       ي إِنَّ الناس قَدِ استعجلُوا فِ     : فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ    ،طَلاَق الثَّلاَثِ واحِدةً  
عقوبة لمن يفعل ذلك، فإذا علموا أم لـو أوقعـوا           . )2(فَأَمضاه علَيهِم .  فَلَو أَمضيناه علَيهِم   ،ناةٌأَ

الثلاث جملةً وقعت، وأنه لا سبيل لهم إلى المرأة أيضاً، أمسكوا عن مثل هذا الطلاق، وليس هـذا                  
  .)3( بتغير العادات والأحوالنسخاً لما كان عليه الحال سابقاً، وإنما هو تغير الفتوى

 أسقط حد السرقة عام المَجاعة أو عام الرمادة، فلم يقطع يد السارق فيه وأفتى               τ ه أن أيضاًو
 جباية زكاة الماشية من الإبـل والغـنم         τبدرء الحد للشبهة وراء القحط والجدب؛ وكذا تأخيره         

  .)4(والبقر حتى يزول القحط وتمطر السماء
    الدلالةالاختلاف في فهم النص الظنيـ  4

                                                 
.   ، مسند عبد االله بن عمرو     ]7054[، حد 220، وص ]6739[، حد 185، ص 2الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سبق، ج      : ـ مسند الإمام أحمد    1

رواه أحمد والطبراني   : (قال الهيثمي .   والمباشرة للصائم  ، باب القُبلة  166، ص 3الحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي؛ مرجع سبق، ج        : ـ مجمع الزوائد  
 ). حسن وفيه كلام وفيه ابن لهيعة وحديثهـثقات أو صحيح : ورجالهما عند الهيثمي ـ في الكبير

  .  ، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث]1472[، حد1099، ص2مسلم بن الحجاج، مرجع سبق، ج:  صحيح مسلمـ 2
، ]10916[، حـد  23، ص 11حمدي بن عبـد المجيـد الـسلفي؛ ج        : ان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقيق        سليم:  المعجم الكبير   ـ
  .، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، العراق )م1983 هـ1404(،2ط
  . ، بتصرف 96، 95الدكتور القرضاوي، مرجع سبق؛ ص:  عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلاميةـ 3
 لا   وهو غلط فإن عمر    ، منسوخ مهذا الحك  زعم بعضهم أن     :وقد أنكر المازري ادعاء النسخ فقال     : (ابن حجر الاختلاف في هذا وقال       وقد ساق    

 لأنه لو ، لكن يخرج عن ظاهر الحديث،فلا يمتنع ρ أنه نسخ في زمن النبي       :ن أراد القائل  إ و ، إلى إنكاره   لبادر الصحابةُ   ـ وحاشاه ـولو نسخ   ينسخ،  
 إنمـا   : ويقْبلُ منهم ذلك، قلنا    ،فقد يجمع الصحابةُ  :  فإن قيل  ،عمر  لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة             ،كذلككان  

 ـ        ، فمعاذ االله  ، لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ، وأما إم ينسخون من تلقاء أنفسهم           ،يقبل ذلك   ،ك لأنه إجماع على الخطأ وهم معصومون عن ذل
وليس انقراض العصر     لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكر           ،هذا أيضا غلط   : قلنا ؛ فلعل النسخ إنما ظهر في زمن عمر       :فإن قيل 

ن  فإ ، فإن عصر الصحابة لم ينقرض في زمن أبي بكر بل ولا عمر            ،الإجماعافترضناه شرطا في صحة      شرطا في صحة الإجماع على الراجح؛ وحتى لو       
  /   انظر). الطبقة من المجتهدين وهم في زمن أبي بكر وعمر بل وبعدهما طبقة واحدة:المراد بالعصر

  .365 ـ 363، ص9أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني، مرجع سبق؛ ج: فتح الباري، بشرح صحيح البخاري 
 .10 ـ 8، ص2قيم الجوزية، مرجع سبق؛ جلابن :  إعلام الموقعينـ  .99، 98المرجع نفسه؛ ص:  عوامل السعة والمرونةـ 4
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إنَّ كثيراً مِن نصوص الشريعة الإسلامية جاءت ألفاظُها محتملاً لتأويلاتٍ معقولةٍ ومقبولـة،                  
             صه بعضه دليلٌ آخر عند البعض، ولا يخصصخصا يأو مطلَقاً   هموقد يكون النص مجملا، أو عام ،

عةٍ ولا يقيده عند الآخرين، وقد يرد النص على حكمٍ ويسكت عن بيانه،             يقَيده دليلٌ آخر عند جما    
             بسبآخر وعند غيره ليس منسوخاً، وأمثال هذا مما ي اخـتلاف   ويكون منسوخاً عند فقيهٍ بنص

  : يلي ماتهالعلماءَ في توجيه تلك النصوص، واستنباطِ الحكم الشرعي منها، ومِن أمثل

      Εقُطّاَع الطُّرق من قوله تعالى اختلافُهم به في حق في النفي المعني : ] $yϑ̄ΡÎ) (# äτℜ t“ y_ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

tβθç/ Í‘$ pt ä† ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ tβöθyèó¡tƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# # ·Š$|¡sù βr& (# þθè=−Gs) ãƒ ÷ρr& (# þθç6 ¯=|Áãƒ ÷ρr& yì ©Ü s) è? óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒ r& 

Ν ßγ è=ã_ö‘ r& uρ ô⎯ ÏiΒ A#≈ n=Åz ÷ρr& (# öθxΨ ãƒ š∅ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# 4  [)1(  .  

  طلب هو أن ي،]أَو ينفَواْ مِن الأَرضِ[إن المراد مِن قوله تعالى:  الفقهاءقال بعض ف*  
  .)2( من دار الإسلام وينفىربه أو ي، حتى يقدر عليه فيقام عليه الحدبالحدود

خرجـه   أو ي  ، آخـر   بلده إلى بلدٍ   ى من فَنهو أن ي  المراد بالنفي في الآية؛      : بعضهم وقال *  
   .ه من معاملته بالكليةبنائِ  أوالسلطانُ

، سواء كـان    هلِّله كُ  من عم   المُحاربِ يفْ ن إن النفي المعني به في الآية، هو      :  وقال البعض  *  
لِياوأو د أو اشتراكيا عملا شخصيا.   

   .)3(رج من أرض الإسلامخي  ولا،سنين  آخر عدةَ إلى جندٍدٍننفى من جنه يإ : وقيل*  

، فإذا سجِن فكأنه نفِـي مـن الأرض،         جن الس هو:  المراد بالنفي ها هنا    :وقال آخرون  *  
   .)4(حيث لا يختلط بالناس، بل يغيب عنهم

                                                 
، مع ذكر اختلاف الفقهاء في حكمها، إلا أننا لم نتطرق           ]33ـ  31[وقد سبق الكلام عن هذه الآية في صفحة        . 33: ؛ الآية    سورة المائدة  ـ 1

  .من الآية، فهاك أقوالُهم في حكم هذه النقطة  ]أو ينفَوا مِن الأرضِ:[ إلى ذكر أقوالهم في قوله تعالى
 ومالك بـن  ، بن سعدثواللي ، والزهري، وقتادة، والربيع بن أنس، والضحاك، وسعيد بن جبير، وأنس بن مالك ،ابن عباس :  هو مذهب  اهذو  ـ 2

 ـ   لأنه لا يجوز نفي     ،ذلك ممتنع ف ،ه عن دار الإسلام   يفْ ن : أن يكون المراد   ما أ :الجصاصوقال  .  52ص،  2 ج : تفسير ابن كثير   .أنس سلم إلى دار    الم
 حبسه الذي لا يمكنه فيه      ه عن سائر الأرض إلا موضع      نفي : هو  فثبت أن معنى النفيِ    ، ومصيره إلى أن يكون حربيا     ، لما فيه من تعريضه للردة     ،الحرب

، 59،  4محمـد الـصادق قمحـاوي؛ ج      : أبوبكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيـق       :  أحكام القرآن للجصاص   :انظر  ـ.  العبث والفساد 
  . ، دار إحياء التراث العربي، بيروت)هـ1405(مطبعة

   .، كما في ابن كثير والجصاص ومقاتل بن حيان، والضحاك، والزهري، وأبو الشعثاء، سعيد بن جبير:وكذا قال ـ 3
  .لَد الجِنايةِوهو مشهور مذهب الإمام مالك في غير ب: قال ابن العربي. ، وفقهاءِ الكوفةوهو قول أبي حنيفة وأصحابه ـ 4

ه من بلـد     هو نفي  :الموضع ى الأقوال في ذلك عندي بالصواب في قول من قال معنى النفي من الأرض في هذا               لَووأَ: ( الطبري  ابن جرير  قالو  ـ      
  ). ربهيتهن معصع هوعِزنوقه وس فُنه مِ حتى تظهر توبت، إليهيفِ في السجن في البلد الذي نهسب وحآخر إلى بلدٍ
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 Ε       بومنه اختلافهم في معنى نزول الرΙ       ولَ   وأَب الوارد في الحديث الذي رواهسةَ أَنَّ رريراللَّهِ    ه ρ 
 :ينزِلُ ربنا تبارك وتعالَى كُلَّ لَيلَةٍ إِلَى السَّماءِ الدنيا حِين يبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الآخِر فَيقُـولُ               « :قَالَ

  .)1( »ه فَأَغْفِر لَي ومن يستغفِرنِ، فَأُعطِيهي ومن يسأَلُنِ، فَأَستجِيب لَهيمن يدعونِ

، فأثبتوا الله تعالى جِهةَ العلْوِ، وقالوا بأن االله          على ظاهره وحقيقته    الترول من حمل  فمنهم   *  
 لأن القول بذلك     الفقهاء،  جمهور  عليهم أنكر ذلك قد  وتعالى يترل بنفسِه حقيقةً إلى السماء الدنيا؛        

   . علوا كبيراً عن ذلكاللَّه تعالى  والتشبيه والتجسيم معاً، لكنزِالتحي  إلىييفض

  االلهَهاًترِّ م، على طريق الإجمال دون تأويلٍ بهؤمناً مكما ورد، السلف  جمهور أجراه قدو *  
، بمعنى أنّ النزولَ معلوم، والكَيف مجهولٌ، والسؤال عنه بدعةٌ، والإيمانُ            والتشبيه الكيفيةتعالى عن   
2(به واجب( .   

 ه قريباً  بين ما يكون تأويلُ     بجلاله سبحانه وتعالى، ومفصلاً     يليق  على وجهٍ  هلَوومنهم من أَ   *  
 وهـو    في بعـضٍ   ضو وفَ  في بعضٍ  لَو فأَ ، وبين ما يكون بعيدا مهجورا     ،مستعملا في كلام العرب   

 Ι هرِه وأم نزول رحمتِ هو  :( إذ قال بأن المراد    ـ  المتأخرين بعض به   مز وج ـ )3( مالك  الإمام منقول عن 
على أن  ).  فإنه دائم لا يزول، ولا ينتقل سبحانه لا إله إلاَّ هو           Υ، فأما هو     ملائكته  أو كلَّ سحرٍ، 

كتب الأمـير   : الفيق العرب تنسِب الفعلَ إلى من أمر به، كما تنسِبه إلى من فعلَه وباشره بنفسِه،             
   .  )4(ر شيئاً من ذلك بنفسه، إنما أَمر بذلكلفلان كتاباً، وقطع الأمير يد اللص، ولم يباش

                                                                                                                                                         
وأما نفيه مِـن  . والحق أنْ يسجن، فيكون السجن له نفياً من الأرض، وأما نفيه إلى بلد الشرك، فهذا عونٌ له على الفَتكِ                  ( :وقال ابن العربي    ـ      

يطْلَب أبداً وهو يهرب مِن الحد فليس بشيءٍ؛ فإن هذا لـيس        : لوأما قول من قا   . بلَدٍ إلى بلدٍ، فشغلٌ لا يدانِ به لأحد، وربما فَر فقطع الطريق ثانيةً            
  :انظر هذه الأقوال في).  بجزاء، وإنما هو محاولة طَلَب الجزاء

أبوبكر أحمد بن علي الجصاص؛     :  أحكام القرآن للجصاص    ـ.    218 ـ 216، ص 6أبوجعفر محمد بن جرير الطبري، ج     :  تفسير الطبري  ـ      
     .، دار الفكر، بيروت99، ص2أبوبكر محمد بن العربي، مرجع سبق؛ ج:  أحكام القرآنـ.  59، 58، ص4مرجع سبق؛ ج

  .، أبواب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل]1094[، حد384، ص1محمد أبو عبد االله البخاري، ج:  صحيح البخاريـ 1
  ..صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر،كتاب ]758[، حد521، ص1مسلم بن الحجاج، ج:  صحيح مسلمـ 
 .  ، كتاب الدعوات]3498[، حديث526، ص5ج:  سنن الترمذيـ 
  سلمة بن دينار، وحماد بن زيد بن درهم،        ن ب وحماد سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة،     و ،عن الأئمة الأربعة  هذا القول   قل البيهقي وغيره    قد ن و  ـ 2

 .لليث وغيرهم وا،والأوزاعي
 .60ص: انظر). هـ179( ، وتوفي سنة)هـ93(ولد سنةالقرشي، هو أبو عبد االله مالك ابن أنس بن مالك المدني  ـ 3
ه الذي يترل بأمره ويه فالترول حسي صـفة    كِلَ وقال ابن العربي الترول راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته بل ذلك عبارة عن م               ( : قال محمد الزرقاني    ـ 4
 قال ابـن    ؛كي عن مالك   وكذا ح  .أو معنوي بمعنى لم يفعل ثم فعل فسمي ذلك نزولا عن مرتبة إلى مرتبة فهي عربية صحيحة                 ك المبعوث بذلك  المل

ولو صح  ، لأن أمره بما يشاء من رحمته ونعمته يترل بالليل والنهار بلا توقيت ثلث الليل ولا غيره،ه وليس بشيءه ورحمت يترل أمر: قال قوم:عبد البر
  .مرجع سبق. 49، ص2محمد الزرقاني؛ ج: شرح الزرقاني   /  انظر  .ذلك عن مالك لكان معناه أن الأغلب في الاستجابة ذلك الوقت
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 على الداعين بالإجابة    الإقبال :على الاستعارة ومعناه   محمولٌ زولأنّ الن بومنهم من قال    *   
  . )1( واالله أعلم،واللطف

  الاختلاف في حجية بعض مصادر التشريع  ـ 5
الكتاب، والسنة،  : اصر، وهي لقد اتفق العلماء على أنّ مصادر التشريع الإسلامي أربعةُ عن           

فقد رفضه أصـحاب مـذهب      ) القياس(والإجماع الثابت، والقياس الصحيح؛ إلاّ أن الأخير هذا         
  .)3(، ولم يعتبروه مِن المصادر التشريعية وغيرهم)2(الإمام داود الظاهري

  أمر  تعالى  لأن االله  ، ولا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي        :)4(قال ابن حزم الظاهري     
 فقد  ،عيه أو إلى رأيٍ   د ي  وإلى تعليلٍ   إلى قياسٍ  د ر نم فَ ،ρالتنازع بالرد إلى كتابه وإلى رسوله        عند

 رسـولا إلى    ρ ويقال للقائلين بالقياس أليس قد بعث االله عز وجل محمـدا             ،خالف أمر االله تعالى   
 نٍثَو ن ومِ ، دون االله تعالى    معبودٍ  كلِّ ضِورفْ لا إله إلا االله      :ل ما دعاهم إليه قولُ     فأو ،الإنس والجن 

                                                 
  .31، 30، ص3ابن حجر العسقلاني، ج:  فتح الباري شرح صحيح البخاريـ: انظر هذه الأقوال فيـ  1
    .37، 36، ص6 جيحيى بن شرف النووي،:  صحيح مسلم بشرح النوويـ 
   .  ، مكتبة التجارية الكبرى، مصر)م1969 هـ1389(، مطبعة167، ص1عبد الرحمان جلال الدين السيوطي، ج:  تنوير الحوالكـ 
البحـر  ،  صبهانيلأاب المعروف    الظاهري  بن علي ابن خلف أبو سليمان البغدادي       د داو مذهب إسلامي منسوب إلى الإمام    : ـ المذهب الظاهري   2
 وفي كتبه حديث    ، ورعا ناسكا زاهدا   إماماكان   ،)ه ـ200(  مولده سنة  ؛ المؤمنين المهدي  أمير مولى   ، الظاهر أهل رئيس   ، عالم الوقت  ،افظ العلامة الح
 ا حافظ،نآر بالقاً عالم، بالفقةة بصيراق الأقران في العلم والفنون، وكان ذافقد  و،)هـ270( مات في رمضان سنة   ، لكن الرواية عنه عزيزة جدا     ،كثير

    .108 ـ 97ص، 19ج: سير أعلام النبلاء/ انظر.  خارق له ذكاءٌ، العلمأوعية في معرفة الخلاف من اًسأ رللأثر ،
وقال قائلون بالقياس العقلي والـسمعي، وهـذا        * :عقْلي، وشرعي؛ والعلماء فيه على مذاهب     : القياس ينقسم إلى  ( : الجويني إمام الحرمين قال  ـ   3

الشرعي، وهـذا مـذهب النظـام        وذهب ذاهبون إلى القول بالقياس العقلي وجحدوا القياس       . * من الفقهاء  والقياسيينهور الأصوليين   مذهب جم 
وصار صائرون إلى النـهي     . *وطوائف من الروافض والإباضية والأزارقة ومعظم فرق الخوارج إلا النجدات منهم فإم اعترفوا بأطراف من القياس               

وذهب الغلاة من الحشوية وأصحاب الظـاهر إلى        . *لي والأمر بالقياس الشرعي، وهذا مذهب أحمد بن حنبل والمقتصدين من أتباعه           عن القياس العق  
عبد العظيم محمود الـديب؛     /د: عبد الملك بن عبد االله أبوالمعالي الجويني، تحقيق       : ـ البرهان في أصول الفقه    /   انظر  .)رد القياس العقلي والشرعي   

   .  ، دار الوفاء، المنصورة، مصر)هـ1418 (4، ط491 ،490، ص2ج
 ولـد بقرطبـة     ، الفقيه الحافظ المـتكلم الظـاهري      ، ذو الفنون والمعارف   ، الأندلسي القرطبي  د بن حزم بن غالب    ابن أحم هو أبو محمد علي     ـ   4

 ـ  في علومٍ  ناًنتفَ م ،كام من الكتاب والسنة   مستنبطا للأح   كان حافظا للحديث وفقهه    ، وبعدها من طائفةٍ   )ه ـ400( وسمع سنة  ،)هـ384(سنة ةٍ جم، 
 في علم اللسان     لعلوم الإسلام وأوسعهم معرفةً     الأندلس قاطبةً   أهلِ كان أجمع  و . اجتمع له الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس والتدين        ،عاملا بعلمه 

على يد الإمـام     قيل إنه تفقه أولاً    ،ورقة ) 80000(ل على قريب من    تشتم ،مجلد) 400(ه  د بخط ي  بلغت مؤلفاته  السير والأخبار والبلاغة والشعر   و
 والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحـديث والقـول بـالبراءة الأصـلية              ،هيفِه وخ يلِ ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله ج         ،لشافعيا

 ـ وفَ ، واعتنى ا آخرون من العلماء     ،لأئمة وهجروها ونفروا منها    من ا   جماعةٌ هاعن  أعرض ، وصنف في ذلك كتبا كثيرة     ،واستصحاب الحال  شوها ت
للإمـام الـذهبي،    : سير أعلام النبلاء   / انظر.   رحمه االله   ) سنة وأشهرا  71 (عمره، و ) ه ـ 456( شعبان سنة   من توفي يوم الأحد   ؛ واستفادةً انتقاداً
  .211، 188 ـ 184، ص18ج
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 ـ  به ولا  رلم يأم   وما ، وما ى عنه فهو حرام     ر به فهو واجب   م وأنه رسول االله، فما أَ     ،وغيره َ ى
  .  )1(؟تاج إلى القياس أو إلى الرأيح مطلق حلال، ففي ماذا ي فهو مباح،عنه

صلٌ من أصول الشريعة يستدل به على الأحكام        فاستدل الجمهور على أنّ القياس الشرعي أ        
  :التي لم يرد ا النقل بمايلي

ρ#) [: قول االله تعالى* çÉ9 tFôã $$ sù ’ Í< 'ρ é'̄≈ tƒ Ì≈ |Á ö/F{$# [)2(.  

χ [:   وقوله تعالى  Î) ’ Îû š Ï9≡sŒ Zο uö9 Ïè s9 _ Í< 'ρ T[{ Ì≈ |Á ö/F{$#  [)3(       ،حقيقةٌ في المجاوزة ؛ قالوا بأن الاعتبار

. )4( في غيرها، والقياس عبور من حكمٍ الأصل إلى حكْم الفرع، فكان داخلاً تحـت الأمـر                ومجاز
 الـذي ورد علـى       على تحريم التأفيف    الوالدين الذي لم يرد عليه نص      قياس تحريم ضرب  فنقوم ب 

Ÿξ [:حكمه النص في قوله تعالى     sù ≅ à)s? !$ yϑ çλ°; 7e∃é& Ÿω uρ $ yϑ èδ öpκ÷]s? ≅ è% uρ $ yϑ ßγ ©9 Zω öθ s% $ Vϑƒ ÌŸ2 [)5(   لوجود العلة 

  . )6(الإيذاء والتضرر: الجامعة بين حكْم الأصل وحكم الفرع، وهي

 أنّ رجـلاً  ψمنها الحديث الذي رواه ابن عباس ρ  وببعض الأحاديث الواردة عن النبي*  
 لَـو « : فَقَالَ ؟أَفَأَقْضِيهِ عنها  وعلَيها صوم شهرٍ     ، ماتت يإِنَّ أُم ! يا رسول االله  فقال   ρ جاء إلى النبي  

    .)7(»فَدين اللَّهِ أَحق أَنْ يقْضى « قَالَ . قَالَ نعم. »كَانَ علَى أُمك دين أَكُنت قَاضِيه عنها 
 ـ  ولِد ! يا رسولَ اللَّهِ   : فَقَالَ ρ  ي رجلاً أَتى النبِ   رواه أبو هريرة أنَّ   وكذلك ما       غُـلاَم   ي لِ
دوإِبِلٍ   « :فَقَالَ. أَس مِن لْ لَك؟ه« . معا « :قَالَ. قَالَ نهانا أَلْوقَالَ. »؟م: رمقَالَ.  ح: »   ا مِنلْ فِيهه
قرقَالَ. »؟أَو:معقَالَ.  ن: »ى ذَلِكقَالَ.  »؟فَأَن:قعِر هعزن لَّهقَالَ.  لَع: »ه كنلَّ ابفَلَعهعز8(»ذَا ن(.  

                                                 
  ،488، ص 8علي بن أحمد بن حزم أبو محمد الظاهري، ج: ـ الإحكام لابن حزم .56، 1جع سبق؛ جعلي بن حزم الظاهري، مر: المحلىـ  1
، 62محمد أحمد عبـد العزيـز؛ ص  : علي بن أحمد أبو محمد بن حزم الظاهري، تحقيق  : ـ النبذة الكافية    .، دار الحديث، القاهرة   )هـ1404(1ط
 .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1405(1ط
  .2:  ، الآيةلحشرسورة ا ـ 2
  .13: ـ سورة آل عمران ، الآية 3
  . ، الرياض)هـ1400.(1، ط37، ص5محمد بن عمر بن الحسين الرازي، مرجع سبق؛ ج: ـ المحصول في علم أصول الفقه 4

، 124، ص 2 ج محمد حـسن الـشافعي،    : الإمام الحافظ محمد بن علي الشوكاني، تحقيق      :  ـ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول        
 .  ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)م1999هـ 1419(1، ط125

 .23: ـ سورة الإسراء ، الآية 5
  .طه جابر فياض العلواني؛ مرجع سبق:  بتحقيق1، ط42، ص5للرازي، ج: ـ المحصول 6
 وبمثلـه رواه البخـاري في  ـ .  يت، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام على الم]1148[، حد804، ص 2الحافظ مسلم، ج  : صحيح مسلم ـ   7

   .  ، من كتاب الحج، باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة]1754[، حد656، ص2ج: صحيحه
 . الأسمر:الأَورق. ، اللعان]1500[، حد1137، ص2ج:  صحيح مسلمـ .، النكاح]4999[، حد2032، ص5 ج: صحيح البخاريـ8
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 فَأَتيت رسولَ اللَّهِ    ،يوماً فَقَبلْت وأَنا صائِم      هششت  :ومنها حديث عمر بن الخطاب قال         
ρ فَقُلْت:       ائِما صأَنو لْتظِيماً قَبراً عأَم موالْي تعنولُ اللَّهِ    .  صسفَقَالَ رρ: »  تضمضمت لَو تأَيأَر 

  ائِمص تأَناءٍ و؟بِم« .فَقُلْت:   بِذَلِك أْسفَقَالَ.  لاَ ب ρ:» قالوا بأن هـذه الأحاديـث       .)1( » فَفِيم 
 ، وذلك دليل على أن القياس أصل شرعي يستدلُّ به عند فَقْـد              ρوأمثالها قياسات ثابتة عن النبي      

2(النص(.  
  :  أصلا شرعيا بجملة من الآيات، منها ما يلي على منع القياس، وعدم اعتبارهةواستدل الظاهري 

ونزلْنا علَيـك    [:؛ وقول االله تعالى   )3(] ما فَرطْنا فِي الكِتابِ مِن شيءٍ      [: قول االله تعالى   *  
ت علَيكُم نِعمتِـي    الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتمم     [:وقوله تعالى . )4(] الْكِتاب تِبيانا لِّكُلِّ شيءٍ   
  . )5(]ورضِيت لَكُم الإِسلاَم دِينا

 لأنه لا يختلف أهل القياس والرأي أنه        ،لرأيالقياس و اإبطال  فهذه الآيات كافية في     : قالوا  
 وأن رسوله   ، فيه شيئاً  طْرفَ لم ي   االله تعالى بأن النص    د وقد شهِ  ، ما دام يوجد نص    استعمالهايجوز   لا
υ  قد بيللناس كلَّ  ن   ما ن وأن الدين قد كَ    ،ل إليهم ز لَم فصح   جميع الـدين    قد استوفى   أن النص، 

   .)6(غيره  إلى قياس ولا إلى رأيه ولا إلى رأي بأحدٍ أيضاًفإذا كان ذلك كذلك فلا حاجة
    ؟ذلك ن وجدوا سئلوا أي، إن ادعوا أن القياس قد أمر االله تعالى به،ونسأل من قال بالقياس     

 إن الاعتبار ليس هو في كلام       :قيل لهم ،  )7(]فَاعتبِروا يا أُولِي الْأَبصارِ    [: قال االله عز وجل    :فإن قالوا 
 : أي ؛)8(] وإِنَّ لَكُم فِي الْأَنعـامِ لَعِبـرةً       [: قال االله تعالى   ،العرب الذي به نزل القرآن إلا التعجب      

                                                 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين      : ، وقال الحاكم  ]1572[، حد 596، ص 1الحاكم محمد بن عبد االله، ج     : ين المستدرك على الصحيح    ـ 1

  .بمعنى استبشرت وفَرِحت : هـششتو. ولم يخرجاه
 .  τ، مسند عمر بن الخطاب ]372[، حد52، وص]138[، حد21، ص1الإمام ابن حنبل، ج:  مسند الإمام أحمدـ 
 ه ـ1424(، طبعـة 300 299الإمام شهاب الدين أحمد القرافي، مرجع سـبق؛ ص    : ل في اختصار المحصول في الأصول      شرح تنقيح الفصو   ـ 2

  .130، 129، ص2للشوكاني، ج:  إرشاد الفحولـ.  ، دار الفكر، بيروت)م2004
. الحدود، والأسباب، ونحوهما: ام الشرعية، مثلهل القياس يقع في جميع ألأحك     : والقائلون بالقياس وضعوا له شروطا وأركانا، ثُم إم اختلفوا في           ـ 

، 69  ـ64، ص4سـيد الجميلـي، ج  / د: أبو الحسن علي بن محمـد سـيف الـدين الآمـدي، تحقيـق            : الإحكام في أصول الأحكام   /  انظر
 .   ، دار الكتاب العربي، بيروت)هـ1404(،1ط
 .38: ، الآيةمانعسورة الأ 3
  .89: ، الآيةـ سورة النحل  4
  .3: ، الآية ئدةالمرة اـ سو 5
  .   488 ص،8علي بن أحمد بن حزم أبو محمد، ج:  الإحكام لابن حزمـ  .56، 1علي بن حزم الظاهري، ج:  المحلىـ 6

  ).هـ1405(1، ط64 ـ 62علي بن أحمد أبو محمد بن حزم الظاهري؛ ص:  النبذة الكافيةـ   
  .2:  ، الآيةسورة الحشر ـ 7
  .21: ية، الآ سورة المؤمنون ـ 8
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 ومن العجيب أن    ، أي عجب  )1(]  كَانَ فِي قَصصِهِم عِبرةٌ لِّأُولِي الأَلْبابِ       لَقَد [: وقال تعالى  ،لعجبا
2(يكون معنى الاعتبار القياس(.  

المـصلحةُ المرسـلةُ،    :  أما بقية العناصر المختلف في اعتبارها أصلا أو مصدرا شرعيا، فأهمها           *   
  بلنا هل هو شرع لنا؟، ومذهب أهل المدينة، ، وشرع من قَ)3(واستِصحاب الحالِ، والاستِحسانُ

  .)4(فقد اختلف الفقهاء في حجية هذه العناصر. ، وسد الذرائع، والعرفوقول الصحابي
   الاختلاف في الحديث النبوي الشريف ـ6  

  وبيانَ  من أقوال وأفعال وتقارير،    υ، وهي ما ثبتت عنه      ρ عن النبي     الواردةَ     ونقصد ذا السنةَ  
 إلى اختلاف العلماء في بعضها، فربما كان بسبب تضعيف حديث أو تقويته، أو              تالأسباب التي أد  

  وضع شروط لقبول مراسيل التابعين، أو تعارض الحديثين، أو عدم وصول الحديث
  :  إليه ونحو ذلك، وتفصيل ذلك فيما يلي

   )5( الفقيه على الحديث الواردعدم اطلاع ـ 2

                                                 
 .111:  ، الآية سورة يوسفـ 1
   488 ص،8علي بن حزم الظاهري، ج:  الإحكام لابن حزمـ  .56، 1علي بن حزم الظاهري، ج:  المحلىـ 2
  ).هـ1405(1، ط64 ـ 62علي بن حزم الظاهري؛ ص:  النبذة الكافيةـ 
وقد اختلفت أقوال   .  علم عن الشارع اعتباره، كما لم يعلم عنه إلغاؤه        وهو وصف مناسب للحكم لم ي     : هي المناسب المرسل  :  المصلحة المرسلة   ـ 3

  : الفقهاء فيه على ثلاثة
  . ذهب الجمهور من الشافعية والحنفية إلى عدم حجيته مطلقاـ1  

  . وذهب الإمام مالك إلى اعتبار حجيته مطلقاـ 2   
لحكم عنده ضرورية قطعية كلية فحجةٌ، ووجب العمل به؛ وإن فُقِـد   وذهب البعض إلى أنه إذا كانت المصلحة المترتبة على شرع ا       ـ 3  

أن تحفظ ضـرورة مـن الـضروريات        : وكونه ضرورية . واحد مِن هذه الأمور الثلاثة لم يكن حجةً، وهذا الرأي هو المختار للغزالي والبيضاوي             
أنْ توجب نفعاً عامـا للمـسلمين، ولا        : يق لا شبهة فيه، وكونه كلية     أنْ تثبت بطر  : ، وكونه قطعيةً  )النفس، الدين، المال، النسب، العقل    (الخمسة

    .269، ص2للشوكاني؛ ج: إرشاد الفحول  /  انظر .تختص ببعض الأفراد دون البعض
  .   هو الحُكم بثبوت أمرٍ في الزمن الثاني، لثبوته في الزمن الأول، لعدم ما يصلح للتغيير:  استصحاب الحالـ  
  / انظر. الحسن، وهو عدول المجتهد عن الدليل الكلي إلى الدليل الجزئي الذي يراه حسنا مشتق من: ن الاستحساـ  

 .266، 254 ، ص2لشوكاني؛ جامحمد علي : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول 
الإمام أبو حامد محمـد     :  في علم الأصول    المستصفى  ـ . 122،  121،  63أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي؛ ص    : اللمع في أصول الفقه   / انظر  ـ 4

  . ،دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1413(1، ط159، 148، 147محمد عبد السلام عبد الشافي، ص: الغزالي؛ تحقيق
     . 735، ص2عبد الملك بن عبد االله إمام الحرمين الجويني،ج:  البرهان في أصول الفقهـ 
بلغه الحديث، لم يكلَّف أن يكون عالماً بموجبه، ـ وقد يفتي بموجب ظاهر آية أو حديث آخر، أو بموجب  ومن لم ي: ( قال ابن تيمية رحمه االلهـ 5

 يحدث أو   ρ لم تكن لأحد من الأمة، وقد كان النبي          ρـ فيوافق ذلك الحديث، أو يخالفه؛ فإن الإحاطة بحديث رسول االله            ..قياس، أو استصحاب  
عه أو يراه من يكون حاضراً، فيبلِّغه بعضهم، فينتهي علم ذلك إلى من شاء االله تعالى من الصحابة والتابعين ومن                    يفتي أو يقضي أو يفعل شيئاً، فيسم      

فيكون عند هؤلاء من العلم ما . ويشهده بعض من كان غائباً عن ذلك المجلس، ويبلغونه لمن أمكنهم    .. ثم في مجلس آخر، قد يحدث أو يفتي       . بعدهم
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  ، كما في الحديث عن    )ميراث الجدة ( يكن يعلم حديث   لم   τ )1( أن أبا بكر الصديق     من ذلك  *  
 ـ    :"قَالَ فَقَالَ لَها  .  بكْرٍ تسأَلُه مِيراثَها   يجاءَتِ الْجدةُ إِلَى أَبِ   ( :قَبِيصةَ بنِ ذُؤيبٍ قَالَ     ي ما لَـكِ فِ

  ابِ اللَّهِ شكِتا ،ءٌيمو  ةِ ي لَكِ فِ   علِمتنولِ اللَّهِ     سسر ρ ش جِعِ  !ءٌيي فَار     ـاسـأَلَ النى أَستح " .
 هلْ  :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  .  فَأَعطَاها السدسρ  حضرت رسولَ اللَّهِ    : فَسأَلَ الناس فَقَالَ الْمغِيرةُ بن شعبةَ     

      صةَ الأَنلَمسم نب دمحم فَقَام كرغَي كعارِمةَ       يبعش نةُ بغِيرا قَالَ الْمـو     ، فَقَالَ مِثْلَ ما أَبلَه فَذَهفَأَن 
 ـ    " : فَقَالَ ، تسأَلُه مِيراثَها  قَالَ ثُم جاءَتِ الْجدةُ الأُخرى إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ        . بكْرٍ  يما لَـكِ فِ

  ابِ اللَّهِ شكِتا  ،  ءٌيا كَانَ الْقَضمقُضِ يءُ الَّذِ و ائِدٍ فِي       يا بِزا أَنمرِكِ، ويئًا،      بِهِ إِلاَّ لِغـيائِضِ شالْفَـر
  . )2(وأَيتكُما خلَت بِهِ فَهو لَها ولَكِنه ذَلِك السدس، فَإِنِ اجتمعتما فِيه فَهو بينكُما

،لذلك هدد بالـضربِ    )الاستذان ثلاث (يث يعلم حد  )3( وكذلك لم يكن عمر بن الخطاب      *      
 جـاءَ  ي عبدِ الرحمنِ أَنَّ أَبا موسى الأَشـعرِ      ي ربِيعةَ بنِ أَبِ   من أَََسمعه هذا الحديثَ، كما في رواية      

 : أَثَرِهِ فَقَالَ  يمر بن الْخطَّابِ فِ    فَأَرسلَ ع  ،رجع فَاستأْذَنَ ثَلاَثًا ثُم     ،يستأْذِنُ علَى عمر بنِ الْخطَّابِ    

                                                                                                                                                         
 فهـذا لا    ρوإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم، أو جودته، وأما إحاطة واحدٍ بجميع حديث رسول االله                   .. ء،ليس عند هؤلا  
  .   ، دار البلاغ، الجزائر)م2003هـ 1424(1، ط8، 7شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ص: الملام عن الأئمة الأعلام رفع: انظر). يمكن ادعاؤه قطٌّ

 عبد االله بن عثمان بن عامر بن عمـرو بـن كعـب              :اسمه و أول الخلفاء الراشدين،   الأئمة،إمام   هو الصحابي الجلل،     τأبو بكر الصديق     ـ   1   
ة ولِد بعـد ولاد    ، آباء  ستةُ ةَر بين كل واحد منهما وبين مρ،       مثل رسول االله     التعداد وهو في    ،ة بن كعب  ر في مρ   يجتمع مع رسول االله      ،التميمي
 ψ من الرجال، وثاني اثنين إذْ هما في الغار، ، والدة أسماء ذات النطاقين وأم المؤمنين عائـشة                   ρ بسنتين وشهور؛ أول من آمن بالرسول        ρالرسول  

لم  كان من أع   ،وكانت خلافته سنتين وأشهرا   ،  ρتولى الخلافة بعد وفاة الرسول       ،) سنة 63( وهو ابن  ،)هـ13(مات سنة ،    ρزوجة رسول االله    

 وما بعـدها،    169، ص 4لابن حجر العسقلاني؛ ج   : الإصابة في تمييز الصحابة    /.انظر.     للصلاة بالناس في حياته    ρ االله   مه رسولُ د قَ ،الصحابة
  .، مطبعة دار القلم، بيروت، لبنان     18خليل الميس، ص  :  إبراهيم بن علي بن يوسف أبوإسحاق الشيرازي، تحقيق         :طبقات الفقهاء  ].4820[رقم  

  . وما بعدها169، ص3أبو عبد االله محمد بن سعد البصري، ج: الطبقات الكبرى
، كتاب الفرائض، ذكر الأمر لأصحاب السهام فريضتهم،        ]6031[، حديث 391، ص 13محمد بن حبان أحمد، ج    : صحيح ابن حبان   ـ 2    
 مـيراث   ، كتاب الفرائض، باب ما جاء في      ]2101[، حديث 420، ص 4محمد بن عيسى الترمذي، ج    : ـ سنن الترمذي    .، مرجع سابق    2ط
وكـذا في   . صحيح سند الحديث عن أبي سعيد الخدري      : قال الشيخ الألباني  و. مِن حدِيثِ ابنِ عيينةَ   وهذا أحسن، وهو أصح     : قال أبو عيسى  . الجد

                                                 ].3706[، حد1221، ص2ج]:سنن ابن ماجة[
كتـاب  ] 1076[،حـديث 513، ص 2محمد فؤاد عبد الباقي، ج    : الإمام مالك بن أنس أبو عبد االله الأصبحي، تحقيق        :  موطأ الإمام مالك   ـ  

  .الفرائض، باب ميراث الجدة ، مطبعة دار إحياء التراث العربي، مصر 
 يجتمع مـع    ؛ بن عبد االله بن عدي بن كعب العدوي        ىبن عبد العز  ل  يفَ ابن نτ   عمر بن الخطاب     :مير المؤمنين ـ هو الصحابي الجلل، الفاروق أ      3

، وهو ثاني الخلفـاء  ρ، ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة، أسلم بمكة في دار الأرقم، والد حفصة زوجةِ النبي                 ] كعب بن لؤي   [ في ρرسول االله   
 وكان من أجلاء    ،]سنين وأشهراً  10[وكانت ولايته ،  ) سنة 63(وقيل ،) سنة 55(، وله من العمر   )هـ23( مات سنة     ، ρالراشدين بعد الرسول    

 ـ . فبقول عمر، فإن لم يكن   ، قال بقول أبي بكر    ، فإن لم يكن في كتاب االله وسنة رسوله        ،ابن عباس إذا سئل عن الشيء     وكان   .ψفقهاء الصحابة   
، علي بن محمد أبو الغرج بـن الجـوزي        بن   الرحمانعبد  :  صفوة الصفوة  ]. 5740[، رقم   588، ص 4ابن حجر العسقلاني، ج   : الإصابة/ انظر
  .، دار المعرفة، بيروت)م1979 هـ1399 (2 ط،268، ص1 جمحمود فاخوري، محمد رواس قلعه جي،: تحقيق
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الاِستِئْذَانُ ثَلاَثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَك      «: يقُولُ ρ سمِعت رسولَ اللَّهِ     : فَقَالَ أَبو موسى   ؟ما لَك لَم تدخلْ   
 جِعإِلاَّ فَارلْ وخ1(»فَاد(.  

 على مرض الطاعون، ولَما قـدِمρ       بي  وكذلك لم يكن عمر بن الخطاب يعلم حديثاً عن الن               
مدينة سرغَ بالشام، بلغه الخبر أن الطاعون فيها، فلم يدر ماذا يفعل، أيقْدِم إليها فيلقي نفسه ومن                 

  . Ιمرض بنفسه إلاَّ بإذن االله معه إلى التهلُكة، أم يرجع خوفا منه؟ عِلْماً أنه لا يعدو 
  إِذَا سمِعتم بِهِ بِأَرضٍ فَلاَ تقْدموا« :لا قρرسولَ اللَّهِ نَّ  أ)2(وهذه الحادثة ما روي   

 ها مِناروا فِرجرخا فَلاَ تبِه متأَنضٍ وبِأَر قَعإِذَا وهِ ولَيمِ. » عقَالَ فَحفرصان ثُم رمع اللَّه 3(د(.  
  ، فكان هو وعبد االله بن)ربا الفضل( ي عن يعرف حديث النه)4( كذلك ما كان ابن عباس*   

  
  

                                                 
 الْمسجِدِ يقَالُ لَـه  ي فَخرج أَبو موسى حتى جاءَ مجلِسا فِ    !فْعلَن بِك كَذَا وكَذَا     بِمن يعلَم ذَلِك لأَ    ي لَئِن لَم تأْتِنِ    ؟  ومن يعلَم هذَا   :فَقَالَ عمر    ـ 1

.  »فَـارجِع الاِستِئْذَانُ ثَلاَثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَك فَادخلْ وإِلاَّ        « : يقُولُ ρ أَخبرت عمر بن الْخطَّابِ أَنى سمِعت رسولَ اللَّهِ          ي إِن : فَقَالَ ،مجلِس الأَنصارِ 
وكَانَ .  قُم معه  :يفَقَالُوا لأَبِى سعِيدٍ الْخدرِ   . يفَإِنْ كَانَ سمِع ذَلِك أَحد مِنكُم فَلْيقُم معِ       . فْعلَن بِك كَذَا وكَذَا     بِمن يعلَم هذَا لأَ    ي لَئِن لَم تأْتِنِ   :فَقَالَ

  مهرغعِيدٍ أَصو سأَب، طَّابِ       فَقَامالْخ نب رمع بِذَلِك ربفَأَخ هعى   .  موسلأَبِى م رمفَقَالَ ع:  ا إِني، أَم  كهِمأَت لَـى         ، لَمع ـاسلَ النقَوتأَنْ ي شِيتخ لَكِنو 
   /انظر  . ما كُنت علِمت بِهذَا: فقالـ: وفي روايةـ.υرسولِ اللَّه

  . ، كتاب الاستئذان، باب التسليم والاستئذان]5891[، حديث2305، ص5 البخاري، جمحمد: صحيح البخاري 
  ) . 1(، كتاب الاستئذان، الباب]2154، 2153[، حديث1696ـ1694، ص3، جمسلم بن الحجاج:  صحيح مسلمـ  
 أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ وأَصحابه فَأَخبروه :لَقِيه أُمراءُ الأَجنادِ رغَ حتى إِذَا كَانَ بِسالشامِ خرج إِلَى ψبن الخطابأنَّ عمر   عن عبد االله بن عباس      ـ    2

     ضِ الشبِأَر قَعو اءَ قَدباسٍ  . مِاأَنَّ الْوبع نقَالَ اب،  رملِ  : فَقَالَ ع عي اد  لِينالأَو اجِرِينهالْم ،   و مهارشتفَاس ماهعفَد        بِالـش قَـعو اءَ قَدبأَنَّ الْو مهربمِ اأَخ
 ولاَ نرى أَنْ تقْـدِمهمρ       معك بقِيةُ الناسِ وأَصحاب رسولِ اللَّهِ        :وقَالَ بعضهم .  قَد خرجت لأَمرٍ ولاَ نرى أَنْ ترجِع عنه        : فَقَالَ بعضهم  ،فَاختلَفُوا
 : فَقَـالَ ، فَدعوتهم فَاستشارهم فَسلَكُوا سبِيلَ الْمهاجِرِين واختلَفُـوا كَـاختِلاَفِهِم      ، الأَنصار يثُم قَالَ ادعوا لِ   .  ارتفِعوا عنى  :فَقَالَ.  هذَا الْوباءِ  علَى

 نرى أَنْ ترجِع    :فَدعوتهم فَلَم يختلِف مِنهم علَيهِ رجلاَنِ فَقَالُوا      . شيخةِ قُريشٍ مِن مهاجِرةِ الْفَتحِ     مِن مِ   من كَانَ ها هنا    ي ادع لِ  :ثُم قَالَ . ارتفِعوا عنى 
 فَقَالَ  ؟ أَفِرارا مِن قَدرِ اللَّهِ    :قَالَ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ     .علَيهِ رٍ فَأَصبِحوا  مصبح علَى ظَه   ي الناسِ إِن  ي فَنادى عمر فِ   ،بِالناسِ ولاَ تقْدِمهم علَى هذَا الْوباءِ     

رمرِ اللَّهِ              :عرِ اللَّهِ إِلَى قَدقَد مِن فِرن معةَ نديبا عا أَبا يقَالَه كرغَي طَ      ، لَوبإِبِلٌ ه كَانَ لَك لَو تأَيعِ    أَر ا لَهادِيو انِتتوى      دـرالأُخةٌ وـصِبا خماهدإِح
 ي متغيبا فِ   فَجاءَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ وكَانَ      : ابن عباس   قَالَ ؟ أَلَيس إِنْ رعيت الْخصبةَ رعيتها بِقَدرِ اللَّهِ وإِنْ رعيت الْجدبةَ رعيتها بِقَدرِ اللَّهِ             ،جدبةٌ

   . الحديث»...بِأَرضٍ إِذَا سمِعتم بِهِ « : يقُولρُ سمِعت رسولَ اللَّهِ ، هذَا عِلْماي فِي إِنَّ عِندِ: فَقَالَ،بعضِ حاجتِهِ
 ـ3   ، كتـاب  ]5397[ حـديث ،2163، ص5مصطفى ديب البغـا، ج /د: محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري، تحقيق: صحيح البخاري  

   .، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت)م1987 هـ1407(3الطب، باب ما يذكر في الطاعون، ط
، كتـاب   ]2219[، حـديث  1740ص،  4ج محمد فؤاد عبد الباقي؛   : أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري تحقيق       :  صحيح مسلم  ـ

      .  مطبعة دار إحياء التراث العربي، بيروتوالطيرة والكهانة ونحوها، السلام، باب الطاعون
 مـن    ولـه  ρ تـوفي رسـول االله       ،ρ  ابن عـم رسـول االله      τأبو العباس عبد االله بن عباس بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف               ـ هو    4

 وقالـت   ،]ه التأويل مهه في الدين وعلِّ   اللهم فقِّ [ : فقال ، دعا له  ρ وكان النبي    ، أحد العبادِلة الأربعة، الصحابي العالم الرباني الفقيه،       ]سنة13(العمر
     عائشة رضي االله عنها من است71( وهو ابـن ،)هـ68(مات بالطائف سنة   وهو أعلم الناس بالحج: ابن عباس قالت  : قالوا  ؟ العام ل على الموسم  مِع 

  .30إبراهيم أبوإسحاق الشيرازي؛ مرجع سبق؛ ص :طبقات الفقهاء  ).سنة
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  .)2(» النسِيئَةِيلاَ رِبا إِلاَّ فِ « : يقولون بجوازه، ويستدلون بحديث)1(عمر وسعيد ابن المسيب
 يفتي بتحريم ربا الفضل إلاَّ يداً بيدٍ، فقيل له بأن ابن عباس يفـتي               )3(سعيد الخدري   وكان أبو    

  .بخلاف هذا
 فَإِنَّ ابـن  ـلأبي سعيد الخدري : أي ـ  فَقُلْت لَه: ذَكْوانَ قَالعمرو بن دينار عن ففي حديث       

  قُولُهاسٍ لاَ يبعِيدٍ  . عو سفَقَالَ أَب:  فَقُلْت هأَلْتس : مِعس بِ  ـتالن مِن هي  ρ   ِف هتدجو ابِ اللَّـهِ   ي أَو؟ كِت 
 «:  قَالَ ρ  ي أُسامةُ أَنَّ النبِ   ي أَخبرنِ ي مِنى ولَكِننِ  ρأَنتم أَعلَم بِرسولِ اللَّهِ      و ، كُلُّ ذَلِك لاَ أَقُولُ    :قَالَ

    .)4(» يئَةِسِ النيلاَ رِبا إِلاَّ فِ
  .                ذهب إليه ليتأكَّدρ ولما وصل ابن عمر فتوى أبي سعيدٍ، وأن له في ذلك حديثاً عن النبي     

 حتى دخـلَ    يفَذَهب عبد اللَّهِ وأَنا معه واللَّيثِ     : ويدل على هذا حديث الليث عن نافع قال               
 نهى عن بيعِ الْـورِقِ      ρ أَنك تخبِر أَنَّ رسولَ اللَّهِ       ي إِنَّ هذَا أَخبرنِ   : فَقَالَ ي سعِيدٍ الْخدرِ  يعلَى أَبِ 

فَأَشار أَبو سعِيدٍ بِإِصبعيهِ إِلَى عينيهِ      . بِالْورِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وعن بيعِ الذَّهبِ بِالذَّهبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ          
 ،وا الذَّهب بِالـذَّهبِ   لاَ تبِيع  « : يقُولُ ρرسولَ اللَّهِ    ي وسمِعت أُذُنا  ي أَبصرت عينا  :وأُذُنيهِ فَقَالَ 

                                                 
، أحد العبادِلة الأربعة، ولِد سنةَ ثلاث من البعثة النبويـة،            أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم المدني        ،بن الخطاب  االله بن عمر     ـ  هو عبد    1

  لم يحتلم و ثم هاجر مع أبيه      ،أسلم وهو صغير، واس تغِصر و ؛حدأُ  يومغزواته لُأو : وهو ممن بايع تحت الشجرة وأُ      ، الخندق مأُ هأُ م المؤمنين حفـصةَ   م : 
زينب مظعون  بنت ، روى عن النبي     ؛ مظعون الجمحي   بنِ  عثمانَ  أخت ρ     َوعلي وبلال وزيد بن ثابت وابـن مـسعود     وعن أبيه وأبي بكر وعثمان 

،  مكث ستين سنة يفتي الناس،زاد إنسان أو ما مات حتى أعتق ألفو ، مكان صلى فيه كلρَّ رسول  كان يتبع آثار. وغيرهم وعائشةَهِتِخ أُوحفصةَ
                                     /  انظر.  توفي بمكة ودفن بذي طوى:وقيل ،)عاما84( وهو ابن ،)هـ74(ودفن بفخ سنة مات
 ـ1418 (1، ط ]522[ ، رقم 82، ص 2صلاح بن سالم المصراتي، ج    : تحقيق ،عأبو الحسين عبد الباقي بن قان      :جم الصحابة ع م تبـة  ، مك )هـ

   . )هـ1413 (9؛ ط وما بعدها205ـ203، ص3محمد بن أحمد الذهبي، ج: لام النبلاء سير أع .  الغرباء الأثرية، المدينة المنورة
المدني، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة، وكان سيد التابعين من الطراز الأول، جمـع              يد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب         هو أبو محمد سع    ـ  
، ثم ارجع فأخبرني، ففعـل   ـ يعني ابن المسيب ـايت ذاك فسله  :  الحديث والفقه والزهد والورع، قال عبد االله بن عمر لرجلٍ سأَلَه عن مسألةبين

وفي وقد ولد بعد سنتين من خلافة عمر بن الخطاب، فأصبح رجلاً في خلافة عثمان بن عفان؛ وت                . ألم أخبركم أنه أحد العلماء    : ذلك وأخبره، فقال  
  : انظر . هـ105: وقيل، هـ95، 94، 93: وقيل) هـ92 أو91(بالمدينة سنة

، مطبعة  64،  63، ص 1الدكتور إحسان عباس، ج   : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان، تحقيق         : وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان     
  ,دار صادر، بيروت، لبنان

 . إن شاء االله تعالى سيأتي تخريجه في الحديث الآتي ذكرهـ 2
 عمر   عنه ابن  ثَ حد ، الخندق وبيعة الرضوان   غزوةشهد  ،   سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة       ،مفتي المدينة  بو سعيد الخدري   هو الصحابي الجليل أ     ـ 3

وجابر من أقرانه   وجماعةٌ  وأنس  ،روى بقيالبخـاري  ، ففـي )سـبعين ائة وومألف حديث  ( مخلد في مسنده الكبير لأبي سعيد الخدري بالمكرر بن 
لذهبي، مرجع سبق؛    امحمد  : سير أعلام النبلاء  ).  ه ـ74(سنة  مات ،)حديثا52 (بـ ومسلم   ،)حديثا16 (بـ وانفرد البخاري    ، وأربعون ومسلم ثلاثةٌ 

  . 172 ـ 168، ص3ج
  .ع الدينار بالدينار نساء، كتاب البيوع، باب بي]2069[، حديث762، ص2محمد البخاري، مرجع سابق، ج: صحيح البخاري ـ4 
 .  ، كتاب البيوع، باب الربا ]1596[، حديث1218، ص3أبو الحسين مسلم بن الحجاج، مرجع سبق، ج: صحيح مسلم ـ 



87 : .................................:فقه الاختلاف في الشريعة الإسلامية بين الماضي والحاضر، دراسة واقعية معاصرة 

 ولاَ تشِفُّوا بعضه علَى بعضٍ ولاَ تبِيعوا شيئًا غَائِبـا مِنـه             ،ولاَ تبِيعوا الْورِق بِالْورِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ      
  .)1(»بِناجِزٍ إِلاَّ يدا بِيدٍ 

  *           ه فاطمةُ بنتبن أبي طالب وزوجت الرسول  وكذا ما كان عليρ    لاَ ( يعلمـان حـديث
 ρ أَرسلت فاطمةُ إلى أبي بكر الصديق تطلُبه نصيبها من تركة أبيها النبي              ρفلما توفي النبي    ) نورثُ

 ـ، وتبِعها في ذالك زوجها علي؛ فلم يعطهم أبوبكر طلَبهم، واحتج عليهم بالحديث المروي مطولاً           
 بكر تسأَلُه ميراثَها مِن رسولِ اللَّه        أَرسلَت إِلَى أَبي   ρ النبيبنتτ   فاطمةَ   أَنَّ    عن عائشةَ   ـونختصره  

ρ،   إنّ رسولَ اللَّهِ     : فقال أبو بكر ρ َقَةٌ     « : قَالدا صكْنرا تثُ مورـدٍ       ،لاَ نمحأْكُلُ آلُ ما يمإِن ρ 
فَهجرته فَلَم تكَلِّمـه حتـى      ...،ى فَاطِمةَ مِنها شيئًا    فَأَبى أَبو بكْرٍ أَنْ يدفَع إِلَ      ...» هذَا الْمالِ    يفِ

تفِّيوثم   ...تسمالْت ةَ  عليالَحصي أَبِ  م    هتعايبمكْرٍ ولَ إِلَى أَبِ  ... بسيفَأَر       دا أَحأْتِنلاَ يا وكْرٍ أَنِ ائْتِنب 
كعم...  هِملَيلَ عخفَد ، دهشلِ  فَتع فَقَالَ ي :    لَكا فَضفْنرع ا قَدرِ   ... إِنا بِالأَمنلَيع تددبتاس كلَكِنو، 

 لَقَرابةُ  ! بِيدِهِ ي نفْسِ ي والَّذِ : فَلَما تكَلَّم أَبو بكْرٍ قَالَ     ،... نصِيبا ρوكُنا نرى لِقَرابتِنا مِن رسولِ اللَّهِ       
 فَلَم  ، وبينكُم مِن هذِهِ الأَموالِ    ي شجر بينِ  ي وأَما الَّذِ  ي، أَنْ أَصِلَ مِن قَرابتِ    ي أَحب إِلَ  ρهِ  رسولِ اللَّ 

 ـ .  يصنعه فِيها إِلاَّ صنعتهρ     ولَم أَترك أَمرا رأَيت رسولَ اللَّهِ        ،آلُ فِيها عنِ الْخيرِ     ـ يفَقَالَ علِ  ي لأَبِ
 ي وذَكَر شأْنَ علِ   ، علَى الْمِنبرِ فَتشهد   ي رقِ ، فَلَما صلَّى أَبو بكْرٍ الظُّهر     ؛ موعِدك الْعشِيةُ لِلْبيعةِ   :بكْرٍ

 وحدثَ أَنه لَـم     ، بكْرٍ يعظَّم حق أَبِ   فَ ،يعلِ وتشهد... اعتذَر إِلَيهِ  ي وعذْره بِالَّذِ  ،وتخلُّفَه عنِ الْبيعةِ  
مِلْهحي... كَاربِهِيذِا للّ  إِن اللَّه لَهولكنا كنا نرى، فَض  لنا في الأمر نصيبا فاسفوجدنا في، علينا بهتبد  

ر2(... بذلك المسلمونأنفسنا، فس(.    

لم يكن علم جميعِها عند واحدٍ، لا مـن          ، و  ρوأمثال هذا كثيرة في أحاديث رسول االله        *      
 ولا من التابعين، ولا من بعدهم إلى عصرنا الحاضر، فقد جمـعρ             الصحابة الذين عايشوا عصره     

عمر بن الخطابِ المهاجرين والأنصارِ، فشاورهم في مسألة غسل الجنابة بعد الجمـاع الـذي لم                
  . عن بعضهم، وعلْم البعضِ بهيحصلْ منه إنزالٌ، فاختلفوا بسبب غياب حديثٍ

                                                 
  .، مرجعان سابقان]1584[، حديث1208، ص3ج: صحيح مسلم]. 2068، 2067[، حديث761، ص2ج: صحيح البخاريـ  1
 ..ذكر الخبر: ، كتاب البيوع، باب الربا]5017[، حديث392، ص11ج ع سبق،محمد بن حبان، مرج:  صحيح ابن حبانـ 
 مسلم القشيري، مرجع سبق؛:  صحيح مسلمـ  .لمغازي، ا]3998[، حد1549، ص4محمد البخاري، مرجع سبق؛ ج: ـ صحيح البخاري   2
الدكتور محمد مصطفى   : بكر السلمي، تحقيق  الحافظ محمد بن خزيمة أبو      :  صحيح ابن خزيمة   ـ  .الجهاد والسير ،  ]1759[، حد 1380، ص 3ج

 .، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان)م1970 هـ1390(، كتاب الزكاة، مطبعة]2353[، حديث61، ص4الأعظمي، ج
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 : كُنت عِند عمر فَقِيلَ لَه     : عبيدِ بنِ رِفَاعةَ عن أَبِيهِ قَالَ      وهذا ظاهر في الحديث المروي عن        
 ي أَعجِلْ بِهِ فَـأُتِ    :فَقَالَ.  يجامِع ولاَ ينزِلُ   ي الَّذِ ي الْمسجِدِ بِرأْيِهِ فِ   ي الناس فِ  يإِنَّ زيد بن ثَابِتٍ يفْتِ    

 مـا   : قَالَ  ! بِرأْيِكρ  مسجِدِ رسولِ اللَّهِ     ي الناس فِ  ي أَو قَد بلَغت أَنْ تفْتِ     ، يا عدو نفْسِهِ   : فَقَالَ ،بِهِ
لْتثَنِ  ؛فَعدح لَكِنتِ ي ووممولِ اللَّهِ     ي عسر نع ρ .َأَ :قَال ي تِكوممبٍ   : قَالَ  ؟  عكَع نب ىو  ، أُبأَبو 
وبافِعٍ   ،أَير نةُ برِفَاعو . فَتإِلَ  فَالْت ي رمى    : فَقَالَ  عذَا الْفَتقُولُ ها ي؟  م  فِ   : فَقُلْت لُهفْعا ندِ  ي كُنهع 

 :قَـالَ . علُه علَى عهدِهِ فَلَم نغتـسِلْ      كُنا نفْ  : قَالَ  ؟ ρ فَسأَلْتم عنه رسولَ اللَّهِ      :قَالَ. ρرسولِ اللَّهِ   
 إِلاَّ رجلَينِ علِى بن أَبِى طَالِـبٍ        ،فَجمع الناس وأَصفَق الناس علَى أَنَّ الْماءَ لاَ يكُونُ إِلاَّ مِن الْماءِ           

هذا أنـتم   : فقال عمر :  وفي رواية   ـ. ب الْغسلُ  إِذَا جاوز الْخِتانُ الْخِتانَ وج     : قَالاَ ،ومعاذَ بن جبلٍ  
 إِنَّ أَعلَم الناسِ    ، يا أَمِير الْمؤمِنِين   : فَقَالَ علِى   ـأصحاب بدرٍ قد اختلفتم، فمن بعدكم أشد اختلافاً         

 إِذَا  : فَقَالَت ،فَأَرسلَ إِلَى عائِشةَ  . ي فَقَالَت لاَ عِلْم لِ    ،فَأَرسلَ إِلَى حفْصةَ  . ρبِهذَا أَزواج رسولِ اللَّهِ     
 أَنَّ أَحداً   ي لاَ يبلُغنِ  : ثُم قَالَ  -تغيظَ   ي يعنِ –قَالَ فَتحطَّم عمر    . جاوز الْخِتانُ الْخِتانَ وجب الْغسلُ    
  . )1(فَعلَه ولَم يغتسِلْ إِلاَّ أَنهكْته عقُوبةً

عِلم بأنّ المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت؛ حتى سمع الحـديث             د عثمان   ولم يكن عن    
 تـسأَلُه أَنْ    ρ أَنها جاءَت رسولَ اللَّـهِ       ي سعِيدٍ الْخدرِ  ي أُخت أَبِ  ، مالِكِ  بِنت  الْفُريعةُ الذي روته 

 « َ:ρ فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ      ؛ مسكَنا يملِكُه ولاَ نفَقَةً    هاترك لَ لَم ي وها  زوجلَماَّ توفي   ترجِع إِلَى أَهلِها    
فَلَما كَـانَ   .  فَاعتددت فِيهِ أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا     :قَالَت. » بيتِكِ حتى يبلُغَ الْكِتاب أَجلَه       ي فِ يامكُثِ
   . )3( ذَلِك فَأَخبرته فَاتبعه وقَضى بِهِعني  فَسأَلَنِي أَرسلَ إِلَ)2(عثْمانُ
   نسيهن يكون الفقيه قد اطلع على الحديث لكنهأ       2

   عنِ ابنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزى عن أَبِيهِ أَنَّ رجلاً سأَلَ عمر بنمثل الحديث المروي  
                                                 

، 253، ص 9وج] 4536[، حـد  42، ص 5حمـدي بـن عبـد المجيـد؛ ج        :سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني؛ تحقيق      :  المعجم الكبير  ـ 1
  .، مكتبة العلوم، الموصل)م1983 هـ1404(2اسمه رافع، حديث رفاعة بن عمرو بن زيد بن ثعلبة بن مالك، ط، من ]9251[حد

الحديث رواه أحمد، ورجاله ثقات، إلا أن ابن إسحاق مـدلس،           : (وقال الهيثمي  . الطهارة،  266،  265، ص 1لهيثمي،  ج  ل:  مجمع الزوائد  ـ 
  ).دلسبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح ما خلا ابن إسحاق، وهو ثقة إلا أنه يورواه الط. وهو ثقة، وفي الصحيحين طرف منه

 ρسلم قديما قبل دخول رسول االله أ ،أمه أروى ابنة كريز بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف            ،عثمان بن عفان بن العاص بن أمية      أبو عبد االله      ـ 2
مـن ذي    18(قُتل   ،ρ رسول االله    ُ بنت ُ رقية هُامرأت الأولى الثانية ومعه فيهما جميعا       َة الهجرة مكة إلى أرض الحبش     وكان ممن هاجر من    ،دار الأرقم 
 وذُكِر  )سنة90 أو 88أو 86 أو 82(اثني عشر يوما، وهو ابن    إلاّ  ) سنة 12(العصر وكانت خلافته     بعد) ه ـ36(سنة: وقيل )هـ35(، سنة )الحجة

، 2عبد الباقي أبـو الحـسين، ج  : معجم الصحابة].  5452[، رقم 456، ص4العسقلاني، ج  الفضل بن حجر     أبو: لإصابةا   /  انظر  .غير هذا 
    . ]769[، رقم 254ص

  .، باب العدة، ذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجها]4292[، حد128، ص10أبو حاتم محمد بن حبان؛ ج: صحيح ابن حبانـ  3
 . تاب الطلاق واللعان، باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، ك]1204[، حد508، ص3أبو عيسى الترمذي، ج:  سنن الترمذيـ 
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 سرِيةٍ فَأَجنبت   يياسِرٍ أَما تذْكُر حيثُ كُنا فِ     م يدرِ ما يقُولُ فَقَالَ عمار بن         الْخطَّابِ عن التيممِ فَلَ   
وضرب شعبةُ يديهِ علَى    . »إِنما يكْفِيك هكَذَا    «  فَقَالَ   ρ  الترابِ فَأَتيت رسولَ اللَّهِ    يفَتمعكْت فِ 
نهِ ويتكْبفِر ةًيفَخاحِدةً ورهِ مكَفَّيو ههجا وبِهِم حسم هِ ثُميد1( ي(.     
 ي كُنت جالِسا مع عبدِ اللَّهِ وأَبِى موسـى الأَشـعرِ   : عن شقِيقٍ قَالَ   وفي رواية الصحيحين    

فَقَالَ عبد  ( ي؟ أَما كَانَ يتيمم ويصلِّ    ،دِ الْماءَ شهرا   لَو أَنَّ رجلاً أَجنب فَلَم يجِ      :فَقَالَ لَه أَبو موسى   
 سـورةِ   يفَكَيف تصنعونَ بِهذِهِ الآيةِ فِ    . :) فَقَالَ أَبو موسى   . لاَ يتيمم وإِنْ لَم يجِدِ الْماءَ شهرا       :اللَّهِ

 هذَا لأَوشكُوا   ي لَو رخص لَهم فِ    : فَقَالَ عبد اللَّهِ   )2(] وا صعِيدا طَيبا  فَلَم تجِدوا ماءً فَتيمم    [:الْمائِدةِ
      عِيدوا الصمميتاءُ أَنْ يالْم هِملَيع درإِذَا ب .ذَا لِذَا    :قُلْته متا كَرِهمإِنقَالَ  ؟  و : معى  .  نوسو مفَقَالَ أَب: 

 ـ       ي فِ ρ رسولُ اللَّهِ    ي بعثَنِ :ولَ عمارٍ لِعمر  أَلَم تسمع قَ    يحاجةٍ فَأَجنبت فَلَم أَجِدِ الْماءَ فَتمرغْت فِ
. »إِنما كَانَ يكْفِيك أَنْ تـصنع هكَـذَا   «  فَقَالَ   ρ  يالصعِيدِ كَما تمرغُ الدابةُ فَذَكَرت ذَلِك لِلنبِ      

برفَض                  الِهِ بِكَفِّهِ ثُمشِم رظَه الِهِ أَوكَفِّهِ بِشِم را ظَهبِه حسم ا ثُمهفَضن ضِ ثُملَى الأَرةً عبربِكَفِّهِ ض 
  ههجا وبِهِم حساللَّهِ   .م دبلِ  : فَقَالَ عبِقَو عقْني لَم رمع رت ارٍ أَفَلَممع.لَى ععي ادزشِ  ومعـن  نِ الأَع

 إِنَّ رسولَ اللَّهِ    : أَلَم تسمع قَولَ عمارٍ لِعمر     : كُنت مع عبدِ اللَّهِ وأَبِى موسى فَقَالَ أَبو موسى         :شقِيقٍ
ρ ِثَنعولَ اللَّهِ          يبسا رنيعِيدِ فَأَتبِالص كْتعمفَت تبنفَأَج تأَنا وأَن ρ َفَقَالَ  فَأ اهنربـا كَـانَ    « :خمإِن

  .     )3( ومسح وجهه وكَفَّيهِ واحِدةً.»يكْفِيك هكَذَا 
 : فقـال   أن رجلا أتى عمر    ، عن أبيه  أبزىعن سعيد بن عبد الرحمن بن       وفي صحيح مسلم      

 فلم أجد ماء فقال    إني أجنبت :  لا ت أنـا وأنـت في      ؤمنين إذْ  أما تذكر يا أمير الم     : فقال عمار  .لِّص 
 فقال الـنبي    ،وصليت  وأما أنا فتمعكت في التراب     ،لِّص فأما أنت فلم ت    ،سرية فأجنبنا فلم نجد ماء    

ρ      ما وجهك وكفيـك        ، بيديك الأرض  تضرب إنما كان يكفيك أن فقـال   ؟  ثم تنفخ ثم تمسح 
   نولِّيك مِنبل:  إن شئت لم أُحدثْ به، فقال عمر: قال! اتق االله يا عمار:عمر

تلَّيو4(ذلك ما ت(.  

                                                 
  .، بقية حديث عمار265، 264 وصτ، حديث عمار بن ياسر 320، ص4الإمام أحمد بن حنبل؛ ج:  مسند الإمام أحمدـ 1
، ]1013[، حـد 226، ص1طـا، ج محمد عبد القادر ع: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبوبكر البيهقي، تحقيق    : سنن البيهقي الكبرى    ـ  

 . ، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة)م1994 هـ ـ1414(كتاب الطهارة، باب التيمم في السفر؛ طبعة
  .43:  ، الآيةسورة النساءـ  2
 من  وما بين القوسين  . واللفظ للبخاري .  ، كتاب الطهارة، باب التيمم    ]340[، حد 133، ص 1الإمام محمد البخاري، ج   : ـ صحيح البخاري   3

  . ، كتاب الحيض، باب التيمم]368[، حد280، ص1للإمام مسلم؛ ج: صحيح مسلم: زيادة
  .، كتاب الحيض، باب التيمم]368[، حد281، 280، ص1الإمام مسلم، ج: ـ صحيح مسلم 4
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  فلـم  τ )1( ثُم نسيها، فأفتى بخلافها، فذكَّره عمـارτ       فهذه سنةٌ شهدها عمر بن الخطاب         
   .)2( وهو لم يكذب عماراً، بل أمره أنْ يحدث بهيذْكُر،
   تعارض الحديثين      2

ل الفقهية، من ذلك اختلافهم في نكاح       وقد اختلف الفقهاء في مثل هذا في  كثير من المسائ            
  .)3(المُحرِم بالحج أو العمرة

 فذهب بعض الأئمة وهم الجمهور إلى أنه لا يصح نكاح المحرم؛ محتجين علـى ذلـك                 *  
 ،و حلاَلٌ وبنى بِها وه، ميمونةَ وهو حلاَلρٌ تزوج رسولُ اللَّهِ : رافِعٍ قَالَ  ي عن أَبِ  بالحديث المروي 

     .)4(فِيما بينهما  الرسولُ وكُنت أَنا
  لاَ ينكِح الْمحرِم ولاَ ينكَح « :قَالَ ρن عثْمانَ بنِ عفَّانَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ ع وفي رواية  

 طُبخلاَ ي5(»و( .   

 حرِم محتجين على ذلك بالحديث     المُ وذهب الإمام أبوحنيفة وأصحابه إلى أنه يجوز نكاح          *   
     .)6( تزوج ميمونةَ وهو محرِمρ ي أَنَّ النبψِابنِ عباسٍ المتفق عليه عن 

                 ل أنَّ النبيحتموقد أخذ كلٌّ من الفريقين دليلاً معارِضاً لما عند غيرِه؛ وقد يρ   جهـاتزو 
       رِمحم            وهو في طريقه إلى مكةَ قبل أنْ يرللكلِّ إلا بعد ما أَح ظهر هذا الزواجلم ي ثُم ،ρ   فالـذين ،

                                                 
 ،سمية مولاة بني مخزوم   :  الإسلام هي  في  وأمه أول شهيدة   ، البدريين والأعيان الأولين أحد السابقين    ،ن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة       عمار ب ـ   1

 الأشعري ومنها في الصحيحين خمسة روى عنه علي وابن عباس وأبو موسى)  حديثا62( ففي مسند بقي له، له عدة أحاديث،من كبار الصحابيات
الدهر هكـذا؟   : ρبون فقال ياسر للنبي      وهم يعذ  ρ  النبي  هم  جاء ،أسلم عمار وأبواه وأخوه عبد االله     . وأبو أمامة الباهلي وجابر بن عبد االله وعدة       

 ـ/  انظر  .) سنة93(عاش عمارو .)هـ37( سنةالأول ربيع في،  قُتِل يوم صفين.وقد فعل» اللهم اغفر لآل ياسر« :ثم قال» اصبر« :ρفقال له النبي  
 ومـا   246، ص 3، ج البصريد االله   محمد أبو عب  : الطبقات الكبرى  ].5708[ وما بعدها، رقم     575، ص 4 لابن حجر العسقلاني، ج    :الإصابة
  .بعدها

 .مرجع سبق. 26شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛ ص: ـ رفع الملام عن الأئمة الأعلام 2
 6، سـنة    56،  55، ص 8نصف سنوية يصدرها مجمع الفقه الإسلامي برابطة العـالم الإسـلامي، العـدد            : ـ مجلة امع الفقهي الإسلامي     3
  ). م 1995 هـ1415(
 :قَالَ أَبو عِيسى  . ، كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم         ]841[، حد 200، ص 3الحافظ أبو عيسى الترمذي، ج    : ـ سنن الترمذي   4

  نسدِيثٌ حذَا حةَ         ،هبِيعر ناقِ عرطَرٍ الْوم ندٍ عينِ زادِ بمح رغَي هدنا أَسدأَح لَمعلاَ نو  .والِكى موسٍ رأَن نلاًبسرـنِ    مانَ بمـلَيس نةَ عبِيعر نع 
 بِىارٍ أَنَّ النسيρٌلاَلح وهةَ وونميم جوزت .  

 ـ . ، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته        ]1411[، حد 1032، ص 2الحافظ مسلم بن الحجاج؛ ج    : ـ صحيح مسلم   5  ـ
  .، كتاب المناسك، باب الزجر عن تزويج المحرم وخطبته ونكاحه]2649[، حد183، ص4ج: ابن خزيمةصحيح 

/ وانظـر . ، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهـة خطبتـه          ]891[، حد 478، ص 2محمد فؤاد عبد الباقي، ج    : ـ اللؤلؤ والمرجان   6
 .النكاح، ]1410[، حد1031، ص2ج:  صحيح مسلمـ.  الحج، ]1740[، حد652، ص2ج: صحيح البخاري
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: والذين علِموا بعد الإِحـرام، قـالوا      . تزوجها وهو حلالٌ  : علِموا زواجه ا قبل الإحرام، قالوا     
   .ـواالله أعلم  ـ )1( تزوجها محرِماρًتزوجها وهو محرم، ظنا منهم أنه 

 ميمونةُ بِنـت    يحدثَتنِ: ميمونةَ نفْسِها صاحبةِ القضية، فقال     عن بن الأَصم    يزِيدوقد روى     
   .)2(وهو حلاَلٌ  تزوجهاρالْحارِثِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

والاختلاف في الحديث باب واسع لا يمكن حصره هنا، والأحسن أن يستقلَّ في بحـث أو                  
   .            )3(كتاب خاص

   الاختلاف في القواعد الأصولية ـ 7     

 وهذا وارد حيث إن تلك القواعد من وضع العلماء، ولهم فيهـا اجتـهادات علميـه،          *  
 فيها، مما يستدعي اختلاف النتائج المبنية عليها، فمثلاً،         آرائهموأسباب موضوعية، ينتج عنها تعدد      

  ].  ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجبٌ: [قاعدة
 ،جماعبالإ اجبكون وا  وهذا لا ي   ،ما يتوقف على وجوب الواجب    : هامن ذه القاعدة هن  إف  
 فـلا   ، كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكـاة      : فالسبب ، أو انتفاء مانع    أو شرطاً   كان سبباً  سواءٌ

  . )4(على المكلف لتجب عليه الزكاة يجب تحصيله
  يتم الواجب إلا به؛ وهـو نوعـان،         الذي لا  : أي ،ما يتوقف عليه إيقاع الواجب    : نهامو  
 ما هـو مقـدور   :ثانيهماو .فهذا أيضاً لا يكون واجباً  ؛ما ليس في قدرة المكلف وطاقته     : أحدهما

للمكلف وهو إما أن يكون شرطا لوقوع الفعل كالطهارة وسائر الشروط للصلاة وكالـسعي إلى               
  ، عليك الوضوءَبوجِ ولا أُ صلِّ:قولأن ي ك،بعدم إيجابهيصرح ن ، وفي هذا إما أالجمعة

                                                 
  .، العدد الثامن؛ بتصرف56إصدار مجمع الفقه الإسلامي؛ السنة السادسة، ص:  مجلة امع الفقهي الإسلامي/ انظر ـ 1
 . ، كتاب النكاح]1411 ـ 1409[، حد1032 ـ1030، ص2الإمام مسلم بن الحجاج، ج:  صحيح مسلمـ 2
.  أن يكون الحديث قد بلغه، لكنه لم يثبت عنده         -3: نا سببين، بالإضافة إلى   ركَتيمية إلى عشرة أسباب، منها ذَ     أو صله شيخ الإسلام ابن      ـ وقد    3
 عدم معرفة الفقيـه     -6.  اشتراطه في قبول خبر الواحد العدل شروطا يخالفه فيها غيره          -5.  اعتقاد الفقيه ضعف الحديث مع صحته عند غيره        -4

 اعتقـاده أن الحـديث      -9.  اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل أا ليست مرادة           -8.  في الحديث   لا دلالةَ  ه أنْ  اعتقاد -7. بدلالة الحديث 
 معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخِه أو تأويلِه؛ مما لا            -10. معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله بما يصلح أن يكون معارِضا بالاتفاق              

كمعارضة كثير من الكوفيين الحديثَ الـصحيح      . يره معارِضاً، أو لا يعتقد غيره جنسه معارِضاً، أو مما لا يكون في الحقيقة معارِضاً راجحاً               يعتقده غ 
 الحـديثَ   وكمعارضة طائفة مـن المـدنيين     . بظاهر القرآن، واعتقادهم أن ظاهر القرآن مقدم على نص الحديث، وقد يعتقد ظاهراً ما ليس بظاهرٍ               

وكمعارضة قومٍ من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجلي، إلى غير ذلـك مـن            ]. خيار المجلس [ الصحيح بعمل أهل المدينة، كمخالفتهم أحاديث     
المجمع الفقهي يصدرها : مجلة امع الفقهي. 39 ـ  19أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ص: رفع الملام عن الأئمة الأعلام/ انظر. أنواع المعارضات

 ).     هـ1412(3، ط)هـ1408(2، العدد57برابطة العالم الإسلامي، ص
 ـ1401(2ط ،150ص عبد االله بن عبد المحـسن التركـي؛       / الدكتور: عبد القادر بن بدران الدمشقي؛ تحقيق      :المدخل لابن بدران   ـ 4 ، )هـ

  .مؤسسة الرسالة، بيروت
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  فلا اختلاف في إيجابه ،بإيجابهيصرح ن  وإما أ؛ عملا بموجب التصريح،اًجبكون هذا وا يفلا
  .)1(أيضاً 

   فذهب الشافعية.  هكذا بل أطلق،ه ولا عدمِ بإيجابٍحصر إن لم يلكنهم اختلفوا فيما  
  .)2(كون واجباً لا ي: وقيل.اً إلى أنه يكون واجب الأشعرية والمعتزلةمذهبوهو 

 من الرأس في غسل الوجه       كمسح جزءٍ  ،إن لم يكن الذي لا يتم الواجب إلا به شرطاً         أما  و  
 هذا لا يجب خلافا للأكثرين حيث        فمثلُ ؛ من الليل مع النهار في الصوم       وإمساك جزءٍ  ؛في الوضوء 
  هو من لوازمه ف ، لأن ما لا بد منه في الواجب،المختار الوجوبو ؛قالوا بوجوبه

3( باللازموالأمر بالملزوم أمر(.   
   ]ن لم يمض زمان الإمكانإالمأمور بالشيء يعلم كونه مأمورا به و[   وكذلك قاعدة*  
    ا الشافعيةُ  فهذه قاعدة ي انعقاد الإجماع على أن الواحد منا يجـب عليـه          ، إذْ يرون    عمل

؛ ا وجب عليه ذلك في سائر الأفعالم لَ ، يعلم كونه مأموراً    لو لم  لأنهالشروع في العبادة المأمور ا،      
  .   )4(  فأفطر لا تسقط عنه الكفارةُنأفطر بالجماع ثم مرض في آخر النهار أو جكمن 
 ما لم يمض    ه الخطابِ ج في أول تو    به ه مأموراً علم كون الحنفية إلى أنه لا ي    هم  وذهبت طائفة من         
 ببقاء الإمكان إلى وقت انقراض      لِم عا ، التكليف  شرطُ أن الإمكانَ ة  جبح ؛ المأمور به   يسع فعلَ  زمانٌ
بالجماع ؛ كمن أفطر     بالمشروط لا محالة    والجاهل بوقوع الشرط جاهلٌ    ، به  المأمور  يسع الفعلَ  زمانٍ

ثم مرض في آخر النهار أو ج5( ، فلا كفارة أو مات فأفطر أو حاضت المرأةُن(.  
 تحـت  بنوع من البيان في المطلب الأول من المبحث الثاني            القبيل الكلام على هذا  وسيأتي    
  . إن شاء االله تعالى من الباب الثانيلوالفصل الأ

  

   اختلاف اللاحقين في فهم أقوال السابقين ـ 8  
 وهذا الذي أثار فتنـة      ، تنوع فهم اللاحقين لكلام السابقين     ،من أعظم أسباب الاختلاف   و   

   ويكون منشأ سوء الفهم تارة لكمال ،مذاهب على أهلها وأورث افتراء الْ،احر الشالشغب بين

                                                 
 .؛ بتصرف قليل151، 150ان، المرجع السابق؛ صعبد القادر بن بدر: ـ المدخل لابن بدران 1
  .المرجع نفسه؛  بتصرف قليل: ـ المدخل لابن بدران 2
 .؛ بتصرف قليل151المرجع؛ ص: ـ المدخل لابن بدران 3
 ـ1398(2، ط 136محمد أديب صالح؛ ص   / د: محمود بن أحمد أبو المناقب الزنجاني، تحقيق      : تخريج الفروع على الأصول   ـ   4 مؤسـسة  ) هـ
   .لرسالة، بيروتا

 .؛ بتصرف قليل136، 132، صمحمود بن أحمد أبو المناقب الزنجاني:  الفروع على الأصولتخريجـ  5
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   .)1( وتارة للغفلة عن مرمى قصده ومطرح نظره؛الحماية والعداوة لأحد
فهذه جملة من الأسباب التي أدت إلى اختلاف الفقهاء في بعض النصوص الشرعية والمسائل                

  .)2(هناك أُخرى غير ما سردناه هناالفقهية الفرعية ونحوها، وتوجد 
  

  مكانة الاختلاف في صلاحية الإسلام: المطلب الثاني  
 ختم  أن االله تعالى لماَّ   : ذلك ، الاختلاف في فروع أحكام الإسلام     وراء ا إيجابيا  سر  هناك نإ  

الـساعة، ولا   دينه بالدين الإسلامي، وجعلَه خاتم الشرائع السماوية، ورضي أن يعبد به إلى قيام              
قْي  الرسـالاتِ إلى البـشر بمـوت               بل دِيناً غير ى وحيه، وجعل رسولَه خاتم الرسل والأنبياء، وأ

 من أمور الناس الثوابـت       الوقائع والحوادثُ متجددةً متغيرةً، وكانت     ا كانتِ ملَأنه  ، و ρالمصطفى  
لـها ـذا    برائع الـسماوية قَ    الإسلاميةُ وكأا جمعت كـلَّ الـش       والمتغيرات، جاءت الشريعةُ  

، فما كان من أمور البشر ثابتةً لا تتغير، جاءت الشريعةُ مفـصلةً وموضـحةً لهـا،                 )3(الاختلاف
  .كالعقيدة وأركان الإسلام ومكارم الأخلاق، والأخلاق السيئة وغيرها

صريحة ولا واضحة،    وما كان منها متغيرةً ومتجددةً، جاءت فيها بنصوصٍ وقواعد عامة غير                 
فتستخرج منها أحكام لجميع الحوادث والوقائع، وكُلِّف المجتهِد بتطبيق تلك النصوص على الوقائع             

، فتركُها لاجتهاد المجتهدين، مع أن الشارع يعلم أن         )4(المستحدثة، واستنباط الأحكام الشرعية منها    
 على أنه مرضي بما اختلفوا فيه دِيناً، ففي         طبيعة البشر تقتضي الاختلاف في مثل هذه الأمور دليلٌ        

 وزمـان وفي كـل      ه مع انسجامه للحوادث والمتغيرات في كلِّ مكانٍ        الإسلام وبقاءُ  ذلك صلاحيةُ 

                                                 
 ـ 404، ص 1عبد الجبار زكـار، ج    : صديق بن حسن القنوجي، تحقيق    : أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم       / ـ انظر  1  407 ـ

  .بيروت؛ بتصرف دار الكتب العلمية، ) م1978(،مطبعة
، فقال مـا  ]1،ط10، 9بداية المجتهد واية المقتصد؛ ص   [ وقد حصرها القاضي محمد بن رشد الحفيد في ستة أسباب بالجملة في مقدمة كتابه             ـ   2

العام المراد به العام، الخاص     العام المراد به الخاص، الخاص المراد به العام،         ( تردد الألفاظ بين أربع    -1: وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة    : ملخصه
 تردد اللفظ بين حمله على الحقيقـة أو علـى المجـاز أو              -4.  اختلاف الإعراب في اللغة    -3.  الاشتراك الذي في الألفاظ    -2). المراد به الخاص  

ار للقياس، أو القـول للفعـل أو للإقـرار           للقول، أو الإقر   ل التعارض إما في الألفاظ، أو الفع      -6.  إطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة     -5. الاستعارة
  :ويضاف إلى هذه الأسباب.  انتهى. والقياس معا

 –.  اختلاف القراءات في القرآن الكـريم      –). كدوران العبد بين البهيمة التي تملك وتباع والإنسان الحر الذي لا يباع           ( دوران الدليل بين شيئين    ـ
 .  نسخ بعض النصوص من الكتاب والسنة، أو نسخ بعضهما البعض دعوى–. اختلاف الرواية بالنسبة للحديث

   .24جلال الدين السيوطي، المرجع السابق؛ ص: جزيل المواهب في اختلاف المذاهب/ ـ انظر 3
، مكتبة الرياض الحديثـة، الريـاض،       )م1977 هـ1397(2، ط 2الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي، ص       : أسباب اختلاف الفقهاء   ـ  

 . المملكة العربية السعودية 
 . ؛ بتصرف 2، 1عبد االله التركي، مرجع نفسه، ص : أسباب اختلاف الفقهاءـ  4
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        م، حيث به يصلُالمجتمعات البشرية مع اختلاف أعرافهم وعادا الشريعة الإسلامية لهم في     ح تطبيق 
قهية المناسبة لهم؛ وهذا هو السر في وقوع اختلاف الفقهاء بلا    الآراء الف  كل العصور بامتثالهم بتلك   
  .قصدٍ منهم، بل من االله تعالى

  :   وبعد هذا يبقى لنا الآن أن نتساءل فنقول
وزمان   إذا اعتبرنا اختلاف الفقهاء في الشريعة الإسلامية سِراً لِصلاحِية الإسلام في كل مكانٍ                 

الفقهيـة   باختلاف عاداا، لتمكُّنِهم من تطبيق الشريعة ـذه الآراء        وعصرٍ، وفي كل المجتمعات     
منـهم   المختلفة، ألا يمكن  القولُ بأن هذه الآراء الفقهية منها الصواب والخطـأُ، وأنَّ المجتهـدين               

  !  المصيب والمخطئُ؛ فحينئذ لا يمكن الامتثالُ بكل هذه الآراء إلا برأيٍ واحدٍ ؟
  :ن ناحيتين  فالجواب عن هذا م

 الاجتهاد ممن ليس أهلا له، أو وقع الاخـتلاف فيمـا لا يقتـضي               رأنه لو صد  : الأولى  
فنتجت منه الآراءُ، فإنه حينئذٍ لا يمكـن الامتثـالُ    ـ   كما بيناه في ضوابط الاختلافـالاختلاف 
  .بتلك الآراء

علماءَ في ذلك اختلفوا، هـل      أما لو صدر الاجتهاد من أهله، ووقع في محلِّه، فإن ال          : الثانية  
هـلْ لِلَّـه   : يكون كلُّ ما أدى إليه حقّاً وصواباً أم لا ؟ ويرجع اختلافُهم في هذا إلى اختلافهم في             

  )1(حكم معين في جميع أفعال العبادِ نصب عليه دليلاً وأوجب طَلَبه أو لا ؟ 

                                                 
 فمنهم ،صحابنا فيهأ فقد اختلف    ، وهو المسائل التي اختلف فيها فقهاء الأمصار على قولين وأكثر          ،وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد    ( :قال الشيرازي   ـ 1

 له لا قولَو ،ر أن هذا هو مذهب الشافعي رحمه االلهكِ وذُ، فيهئ في واحد وما عداه باطل إلا أن الإثم موضوع عن المخط  الحق من ذلك كله    :من قال 
وهو مذهب   ، االله م أن كل مجتهد مصيب وهو ظاهر قول مالك وأبي حنيفة رحمه           : والثاني ، أحدهما ما قلناه   ، فيه قولان  : ومن أصحابنا من قال    .هغير 

ملتقى الاجتهاد، محاضـرات ملتقـى      / وكذا مجلة . 130أبوإسحاق الشيرازي، ص  : اللمع في أصول الفقه   : انظر).  لحسن الأشعري المعتزلة وأبي ا  
، 26  ـ19/ ه ـ1403، شـوال،    15 ـ8(، القول في الاجتهاد وأقوال المجتهدين، مطبعة        267  ـ 265، ص 4الفكر الإسلامي السابع عشر، ج    

   .طينة، الجزائر، مؤسسة العصر، قسن)م 1983يوليو، 
الإحكـام في   : انظـر ).   كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والأشعري        والتصويب  التخطئةُ :ومنهم من نقل عنه القولان    (  : وقال الآمدي   ـ  

   .، دار الكتاب العربي، بيروت)هـ1404(1، ط190، ص4سيد الجميلي، ج/ د: علي بن محمد أبوالحسن الآمدي، تحقيق: أصول الأحكام
إذا عرف ما قررناه، عرف ترجيح القولِ بأن كلَّ مجتهدٍ مصيب، وأن حكم             :( بعد احتجاجات تدل على أن كل مجتهد مصيب        وقال السيوطي   ـ  

..). العلماء  له من   والأظهر من كلام الشافعي، والأشبه بمذهبه ومذهب أمثا       .. االله في كل واقعة تابع لِظن المجتهد، وهو أحد القولين للأئمة الأربعة،           
  . ، للمكتب الإسلامي1 ، ط29للسيوطي، مرجع سبق، ص: جزيل المواهب: انظر

         ذا قول الشافعي  : قلت أو سنةفإن قيل من له أن يجتهد فيقيس على كتابٍ :(ولعلهم يقصدون ،هل يختلفون ويسع أو يقال ؟هم الاختلاف 
  الاجتهاد   لا يجوز على واحد منهم إن اختلفوا إن كان ممن له           : قيل ؟ وبعضهم مصيب  ئ أو بعضهم مخط   ؟نهم أو مخطئو  لهم إن اختلفوا مصيبون كلُّ    

الغيـب الـذي لم     علمفلَّكَ ولم ي، وأصاب فيه،فلِّ منهم قد أطاع فيما كُ لكل واحدٍ : ولكن يقال  ، مطلقاً أَطَخوذهب مذهبا محتملا أن يقال له أَ      
لِطَّيعدار المعرفة، بيروت )هـ1393(2، ط303، 302، ص7لشافعي، جامحمد بن إدريس  : الأم :رانظ).  عليه أحد ،.  
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   _          عيناً في كـل          فذهب جمهور العلماء إلى أن الحق والصواب واحدكماً ملا يتعدد، وأن لِلَّه ح
مسألةٍ اجتهادية، وقد نصب على الحق دليلاً يعرف به، وعلـى المجتهـد أن يفـرغ وسـعه في                   

، ولهم في ذلك أدلةٌ كثيرة نذكر منها دليلا من          )1(الاستدلال، وقد يخطِئ وربما يصيب بتوفيق االله له       
  :الكتاب والسنة

≈⎯yŠ…ãρ#yŠuρ z [: قـول االله تعـالى     : فمن الكتاب  ـ أ      yϑ øŠn= ß™ uρ øŒÎ) Èβ$ yϑ à6øt s† ’ Îû Ï^öpt ø: $# … ∩∠∇∪ $ yγ≈ oΨ ôϑ £γ xsù 

z⎯≈ yϑ øŠn= ß™ 4 ˆξ à2 uρ $ oΨ ÷ s?# u™ $ Vϑ õ3ãm $ Vϑ ù= Ïã uρ 4 [)2(.  

فخص االله سليمان بإصابة الحكم، فدل على أن الحق واحد فقط، ولو كان كل منـهما                :    قالوا
  .تخصيص سليمان بفهم الحكم معنى أو مناسبةٌمصيباً لَماَ كان لِ

إِذَا حكَم الْحـاكِم    «  : يقُولُ ρعن عمرِو بنِ الْعاصِ أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ         ف :  ومن السنة   ـ    ب
لقد بين الحديثُ   : قالوا. )3( » وإِذَا حكَم فَاجتهد ثُم أَخطَأَ فَلَه أَجر       ،فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه أَجرانِ    

أن هناك خطأً وصواباً، ولو لم يكن الله في المسألة حكْم معـين، لم يـسمه مخطئـا، ولم يكـن                     
  .    )4(معنى] فأخطأ[لقوله

  ـ دون الاعتقاديـة والقطعيـة        ـ وذهب بعض العلماء إلى أن الحق في المسائل الاجتهادية           _     
ه حكم أو حق معين في المسألة العملية، ظاهراً أو باطناً، ولهم في ذلك أدلةٌ مـن                 متعدد، وليس لِلَّ  

  .الكتاب والسنة والمعقول نذكر دليلا من الكل

$ [: ومن الكتاب قوله تعالىـأ    yγ≈ oΨ ôϑ £γ xsù z⎯≈ yϑ øŠn= ß™ 4 ˆξ à2 uρ $ oΨ ÷ s?# u™ $ Vϑ õ3ãm $ Vϑ ù= Ïã uρ 4 [)5(  

وكلا آتينا  [، ولَماَ كان في قوله     وعلما  حكماً كلا منهما تي  وا أ م لَ أحدهما مخطئاً  ولو كان :    قالوا
  .معنى أو مناسبةٌ] حكماً وعلماً

                                                 
  .هل المجتهد مكلَّف بإصابة عين الحق أم لا ؟ وهل يأثم إذا أخطأ أم لا ؟ : ـ إلا أم اختلفوا في 1
  . 79، 78: ـ سورة الأنبياء ، الآيتان 2
  .، كتاب الأقضية]1118[، حديث608، ص2اقي، مرجع سبق؛ جمحمد فؤاد عبد الب: اللؤلؤ والمرجان ـ 3
، كتاب  13، ص 12، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء، وج        91، ص 11يحيى النووي، مرجع سبق، ج    :  ـ شرح النووي على صحيح مسلم       

  . الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
، كتـاب    ] 5381[، حديث 224، ص 8عبد الفتاح أبوغدة، ج   :  جلال الدين السيوطي،تحقيق   عبد الرحمان : شرح السيوطي لسنن النسائي    ـ

  .2آداب القضاة، ط
 ـ1420(2 القسم الأول، ط، الفصل الأول من الباب الثالث في47عبد الوهاب عبد السلام طويلة؛ ص    : أثر اللغة في اختلاف اتهدين    ـ   4  هـ

  .، دار السلام، القاهرة، مصر)م2000
   .79:  رة الأنبياء ، الآيةـ سو 5
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لاَ يصلِّين أَحد الْعصر « :الأَحزابِ  يومρ ي قَالَ النبِ: قَالτَ ابنِ عمر فعن: ومن السنة ـ  ب  
وقَـالَ  .  بعضهم لاَ نصلِّى حتى نأْتِيها      الطَّرِيقِ فَقَالَ  يعضهم الْعصر فِ  فَأَدرك ب . » بنِى قُريظَةَ    يإِلاَّ فِ 

    .)1( فَلَم يعنف واحِدا مِنهمρ ي فَذُكِر ذَلِك لِلنبِ، لَم يرِد مِنا ذَلِكي،نصلِّ بعضهم بلْ
 في حينه، لكن لَماَّ كان كلُّهم مصيباً أقرهم         ρلرسول  فلو كان منهم المخطئ لَبين ا     : قالوا  

  . فائدةυٌعلى ذلك، ولو لم يك كذلك لَماَ كانت في عدم تعنيفه 
  .)2(إجماع الصحابة على ترك النكير على المختلفين في المسائل الاجتهادية:  ومن المعقولـ ج    

وليس لأي منهما دليل قـاطع أو        وكلا الفريقان كما رأيت يستدلان بالكتاب والسنة،         _  
  .على ما ذهبا إليه، وإنما هو أدلة محتملة للرأيين نص صريح

  إمكان تعدد الصواب في مسألة واحدة
أنه لا يستبعد أن يكون كلُّ مجتهدٍ مصيباً، ولـو نِـسبيا في             : والذي يمكن أن يقال هنا هو       

لمصيبِ، فإن كليهما ممـدوحان مـأجوران،        عِلماً أنه حتى لو ثبت وجود المخطئ وا        ، ـحالات ما 
 مادام الاختلاف قد وقع في محلـه،         ـ عفواً منه ورحمة لعباده      Ι مقبولٌ عند الخالق     اوالعمل برأييهم 

ومِن أهله، إذ لا يمكن أن يقع مثلُ هذا الاختلاف في دين االله تعالى ممن لهم آلية الاجتهاد والبصيرة                   
 الأفضل والأَولى مما عند     ئ، وإنما يمكن أن يكون لبعضهم الرأي      في الاستنباط، ثم يكون منهم المخط     

  .الآخر
 أنه لا إنكار في المسائل المختلَفِ فيها، إلا ما كـانَ مجمعـاً            : ففي شرح الأربعين النووية     

  .)3(أن كلَّ مجتهدٍ مصيب، وهو المختار عند كثير مِن  المحقـقين: عليه، لأنَّ على أَحد المذهبين
 قاطع يدل علـى أن المجتهـدين منـهم المـصيب             صريح بل هناك نص  : ائلٍ أن يقول  ولق  

 ،يوم الأَحـزابِ  ما أصابه    أَنَّ سعد بن معاذ لَما رأَى        ، جابِرٍ والمخطئُ، كالحديث الذي روِي عن    
 فَما قَطَر قَطْرةً حتى     !فَاستمسك عِرقُه . ظَةَ قُري ي مِن بنِ  ي حتى تقِر عينِ   ي اللَّهم لاَ تخرِج نفْسِ    :قَالَ

 أَنْ يقْتلَ رِجالُهم ويستحيى نِساؤهم يـستعِين        : فَأَرسلَ إِلَيهِ فَحكَم   ،نزلُوا علَى حكْمِ سعدِ بنِ معاذٍ     
 فَقَالَ رسولُ اللَّهِ وفي الصحيحين .» حكْم اللَّهِ فِيهِم أَصبتρ:» رسولُ اللَّهِ فَقَالَ . بِهِن الْمسلِمونَ

                                                 
ـ باب من لزمه أمر فدخل      17( كتاب الجهاد،    ـ32،  ]1158[، حديث 636، ص 2محمد عبد الباقي، مرجع سابق؛ ج     : ـ اللؤلؤ والمرجان   1

 .1، ط)عليه أمر آخر
  . لدار السلام، القاهرة2، ط48، 47عبد الوهاب، مرجع سبق؛ ص: أثر اللغة في اختلاف اتهدين ـ/ـ انظر 2
  .1؛ ط192، 191، ص4سيد الجميلي، مرجع سبق، ج/ د: علي بن محمد الآمدي، تحقيق: الإحكام في أصول الأحكام ـ  
، باب النهي عن المنكر من 219ص: للإمام يحيى النووي، شرح الإمام ابن دقيق العيد: في الأحاديث الصحيحة النبوية  الأربعين النووية  ـ شرح  3

 .، دار ابن حزم، بيروت، لبنان)م2001هـ 1422(1، ط]34[الإيمان، للحديث
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ρ: » ِكْمِ اللَّهبِح فِيهِم تكَمح ةً . »لَقَدرقَالَ ملِكِ« وكْمِ الْمبِح تكَمح 1(»لَقَد(.  
  . )2(»....إِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتهد ثُم أَصاب« :وحديث   

  :ذا كما يلي   فالجواب عن ه
ليس فيه ما يدل على أن المجتهدين منهم المخطـئ، بـل            ..] حكمت: أو..أصبت[ أن حديث     

 صوبه على أنه من أهل الاجتهاد فاجتهد، والمجتهِـدρ          محتملٌ لرأي الفريقين، فيقال بأن الرسول       
الله فـيهم علـى هـذا       ه فهو مما ارتضى االلهُ به، فكان مصيباً لحكم ا         إليه اجتهاد  مصيب، وما أدى  

  . الأساس
إِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه أَجرانِ وإِذَا حكَم فَاجتهد ثُم أَخطَأَ              « حديثوأما        

   رأَج يـنجم   ؛ فظاهره يدل على أن المجتهدين منهم المصيب والمخطئ، لكن بالتأمل والتدبر           )3(»فَلَه
 ـ المصيب  منهم  ولا يدل على أنّ    ، ليس مصيباً   كل مجتهدٍ   لا يدل على أنّ    ديثلنا أن الح    ئُ والمخطِ
  :ه في وتأويلُ، هكذامطلقاً
      1-         حتمل أن يكون المراد منه المجتهدالواحد الذي لا ثاني له في اجتـهاده،         أن الحديث قد ي  

ن مصيبا أو مخطئا، وإذا حصل منـه        ي الحق والصواب، فإنه إما أن يكو      رِّبحيث لو اجتهد هو في تحَ     
  : فلا يخلو منةٍ واحدمسألةٍان في لفتقولان مخ
  -قوليه صوابا والآخر خطأ إما أن يكون أحد .  
  . وإما أن يكون كلا قوليه صوابا، ولو كان أحدهما أرجح وأقوى من الآخر-  
 الحالات   وهو في هذه   ، وإن كان أحدهما أضعف من الآخر      ، وإما أن يكون كلاهما خطأ     -  

  .الثلاثة مأجور
  :الحديث يحتمل أنه لا يخص المجتهدين المتعددين من اثنين فأكثر  -2  
 فيكـون لكـل منـهم       ، إذ يمكن اختلاف المجتهدين في المسألة مع جواز تعدد الصواب          -  
  وذلك مراعاةً   وسعة لهم،  عبد به رحمةً   الذي يسمح االله به لعباده بأن ي        وما رآه هو الحكم    ،صواب

                                                 
. ،باب الخروج وكيفية الجهاد، ذكر عدد القوم الذين قتلوا يوم قريظة          ]4784[، حديث 106، ص 11محمد بن حبان؛ ج   : صحيح ابن حبان   ـ 1
 هذَا  :قَالَ أَبو عِيسى  ؛  و  ، كتاب السير، باب ما جاء في الترول على الحكم         ]1582[، حديث 144، ص 4للحافظ الترمذي، ج  :  سنن الترمذي  ـ

  حِيحص نسدِيثٌ حبـاب   16(، كتاب الجهاد،  ]1155[، حديث 634، ص 2محمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سبق؛ ج      :  اللؤلؤ والمرجان  ـ  . ح 
  .1، ط)جواز قتال من نقض العهد 

   .86: ـ سبق الحديث بكامله مع التخريج في صفحة 2
، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحـاكم إذا         ]1118[، حديث 608 ص 2 محمد فؤاد عبد الباقي، ج     :يه الشيخان  فيما اتفق عل   اللؤلؤ والمرجان  3

  .اجتهد فأصاب أو أخطأ 



98 : .................................:فقه الاختلاف في الشريعة الإسلامية بين الماضي والحاضر، دراسة واقعية معاصرة 

 ،Ι فيكون هذا من باب العفو الذي سكت عنه ربنا  ،ظروفهم وبيئام وأعرافهم وأحوالهم المختلفة    ل
 اللَّه فَرض فَرائِض فَلاَ تضيعوها وحد حدودا فَلاَ تعتدوها ونهـى            إِنَ« :ρرسول االله   كما في قول    

نع كَتسا وهِكُوهتناءَ فَلاَ تيأَش ناعهنثُوا عحبانٍ فَلاَ تيبِنِس سلَي ةً لَكُمصخاءَ ري1(» أَش(.  
بينه كما بين   لَ  بل  العلماء فيه،  ه لاجتهادِ وإلا فلو أراد االله حكما معينا لما سكت عنه ويتركَ           

  )2(.رضاه به الأحكام القطعية التي لم تكن محلا للاختلاف، فسكوته تعالى عنه دليل على
 مع إمكان وجود     الرؤى والوجهات  دعدت فت ،كذلك يمكن اختلاف المجتهدين في المسألة      و -  
  . والمخطئ منهمالمصيب
  .  حتى يستدل به على أنه ليس كلُّ مجتهدٍ مصيباً،فليس هذا بأولى لدلالة الحديث من ذاك       

   الآخر؟انه الأجرمر إلى أحد المجتهدين وحِب الخطأُسِولماذا ن: لٌ قائِ قالَ وإنْ*  

  : فالجواب عن هذا نختصره على أمرين*
  اصل عند تعارض حكمين وتقابلِهما بالنسبة للأماكن والأزمنة، أما أنه الخطأ الح: أحدهما     

                                                 
  .بيروت) هـ1379(، مطبعة دار المعرفة 266 ص13 ابن حجر العسقلاني، ج:فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ 1   

  .، كتاب الرضاع]42[، حديث184، ص4عبد االله المدني، ج:  تحقيق بن عمر الدارقطنيعلي :سنن الدار قطني ـ    
وليـد بـن   : الإمام الحافظ أبوالفرج عبد الرحمان بن رجب الحنبلي، تحقيق       : جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم           ـ    

إن االله  «:وجاء في رواية ابن رجب هكـذا . ، مصر، مكتبة الصفا، القاهرة)م2002  ـ هـ1422(1، ط ]30[، حديث 293محمد بن سلامة، ص   

هذا ( :ثم قال . » فلا تبحثوا عنها   ، نسيان  غير فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم                
هر الدمشقي مس كذلك قال أبو ،ن أبي ثعلبةمله السماع  أن مكحولا لم يصح     : إحداهما :الحديث من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني وله علتان         

 الأشـبه   : لكن قال الـدارقطني    ،ن قوله م ورواه بعضهم عن مكحول      ، ثعلبة بيأ أنه اختلف في رفعه ووقفه على        : والثانية .وأبو نعيم الحافظ وغيرهما   
 معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه       ي وقد رو  ].أماليه[في   وقد حسن هذا الحديث الحافظ أبو بكر السمعاني          . وهو أشهر  : قال ،بالصواب المرفوع 

 ومـا   ، وما حرم فهو حـرام     ،ما أحل االله في كتابه فهو حلال      « : قال ρ أن النبي    ψ والحاكم من حديث أبي الدرداء       ،]مسنده[ خرجه البزار في     ،أخر

 صـحيح   :وقال الحاكم ،  ]64:مريم[ ]ايسِ ن كا كان رب  مو [: هذه الآية  ثم تلا »  فإن االله لم يكن لينسى شيئا      ، فاقبلوا من االله عافيته    ،سكت عنه فهو عفو   
 بمثل حـديث أبي ثعلبـة وقـال في          ρ وقد خرجه الطبراني والدارقطني من وجه آخر عن أبي الدرداء عن النبي              . إسناده صالح  : وقال البزار  ،الإسناد
  ). ولكن إسناده ضعيف" فاقبلوها:"آخره

 فيكون معفوا عنه لا حرج علـى  ، فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم،وأما المسكوت عنه: (رجب الحنبلي قال الحافظ ابن    ـ 2   
  من غـير    وعفا عن أشياء   ، واكم عن أشياء فلا تنتهكوها     ،إن االله فرض فرائض فلا تضيعوها      : "كحديث ؛ وعلى هذا دلت الأحاديث    ،فاعله
 ، فـلا تنتـهكوها    ناًن لكم س  سن و ،إن االله فرض فرائض فلا تضيعوها      :" بلفظ آخر هو   ي ورو .هيجه إسحاق بن راهو   خر"    فلا تبحثوا عنها   ،نسيان

 وهذه الرواية تبين أن المعفو      ،خرجه الطبراني "   فاقبلوها ولا تبحثوا عنها    ، نسيان رحمة منه    من غير   وترك بين ذلك أشياء    ،وحرم عليكم أشياء فلا تعتدوها    
   .300المرجع السابق، لابن رجب؛ ص: جامع العلوم والحكمانظر ). حللحرم ولم يذكره فلم يك رِ ما ت:عنه

. أي لم يفرضها االله ولم يوجبها ولم يحرمها من أجل الرحمة والتخفيف علـيكم             : وسكت عن أشياء  : ( في شرح الحديث   وقال الشيخ العثيمين        
فاالله تركها رحمة بالخلق وأنه إذا أشكل علينـا حكـم           . 52طه"  ربي ولا ينسى   للا يض  : " υي  فإن االله تعالى لا ينسى كما قال موس       : غير نسيان 

الشيء هل هو واجب أم ليس بواجب ولم نجد له أصلا في الوجوب فهو مما عفا االله عنه، وكذا لو أشكل علينا هل هذا حرام أم ليس حراما، وهو                             
ـ   1422،  1، ط 95-93محمد بن صـالح العثـيمين، ص      /  الشيخ د  : النووية التعليقات على الأربعين  : انظر). أصله ليس التحريم   م، 2001 -ه

 .المكتبة الإسلامية، مصر
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  : وبيان ذلك فيما يليغير ذلك فَيحصل تعدد الحكمِ بتعددِ المجتهدِين؛
 فتكون   حقيقيا، وإنما هو جزئي بالنسبة للمكان،      أي أنَّ خطأه ليس خطأً    : الخطأ المكاني  -أ  

 ره غي  بحيث يكون اجتهاد   ،نسبة الخطأ إليه على أنه أخطأ في الاجتهاد نظرا إلى المكان الذي هو فيه             
 ، في حالـة    فيكون مصيبا الحق    آخر، لكن يمكن أن يكون صوابا ومناسبا لمكانٍ      ،   للمكان مناسبٍ
  . أخرى في حالةٍومخطأً

 وإنما هو جزئي بالنسبة للزمـان أو        ، حقيقيا عتبر خطأً بمعنى أن خطأه لا ي    : الخطأ الزماني  -    ب  
 إليـه نظـرا      الخطأِ  فتكون نسبةُ  ، ذلك الزمان والعصر    ولم يناسب فتواه   ، اجتهد فيه  يالعصر الذ 

 به هذا صـوا  لكن اجتهاد  ب فتواه ملابساتِ وظروف ذلك العصر،     لزمان والعصر الذي لم يناس    لِ
 ملابساتِ وأحوالَ ذلك العـصر القـادم،        بحيث يناسب  مناسب بالنسبة لزمان أو عصرٍ لاَحِقٍ،     و
 في عصره قد يكون      والمصيب يكون حينئذ مصيبا لا مخطئا حقيقةً، بعد أن اعتبِر مخطئاً في عصره؛           ف

  )1(. بسبب تغير الزمان والعصر وهكذا يتعدد الصواب،قِحِ في العصر اللاَّمخطئاً
وقد يكون المجتهد مخطئا بالنسبة للمجتمع الذي أفتى له، فيكون الخطأ           : بالنسبة للمجتمع  -    ج  

 وفتوى  ،نسبيا جزئيا لا حقيقيا، بينما يكون فتواه مصيبا في مجتمع آخر في الوقت والعصر نفسهما              
ما يـصلح    ف د الصواب على حسب اختلاف المجتمع؛      فيتعد ،مخالفه قد يكون خطأ في ذلك المجتمع      

  .مع الضعيف الإيمانتللمجتمع القوي الإيمان ربما لا يصلح للمج
إِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتهد ثُمρ : »     قوله  : فإن قلت : (ففي الجزيل  :ترك الأفضل والأولى    ـ   د    

           رأَج طَأَ فَلَهأَخ ثُم دهتفَاج كَمإِذَا حانِ ورأَج فَلَه ابصيب        ؛)2(»أَصي نيدل على أن في المجتهدين م 
أحمل قولَـه   : ؛  قلت  !ومن يخطئ، وأن الحكم يختلف، ولو كانوا مصيبين، لم يكن للتقسيم معنى           

ρ: »تِب »فأخطأعلى عدم إدراكه للأفضل والأولى، كما ع ρـ    على الصحابة في اختيار الفداء؛   
واب، لذلك نزل القرآن بتفضيل الرأي الثـاني   لأنه غير الأفضل، مع أنه حكم ص  ـ من أسرى بدر

مصيب، ولو كان الرأي     المجتهدين مع تقرير الأول؛ وهذا دليل على تصويب الرأيين، وأن كلاً من          
Ψ ] (#θ ولَما قالυالأول خطأً لَما حكم به النبي  è= ä3sù $ £ϑ ÏΒ öΝçFôϑ ÏΨ xî Wξ≈ n= ym $ Y7Íh‹sÛ 4 [)3(( )4(.  

                                                 
  .4، ط101-100للقرضاوي، ص: الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم: للاستفادة انظر 1
   .1118، حديث 608 ص2مرجع سبق، ج: اللؤلؤ والمرجان/  ـ متفق عليه؛ انظر 2
  .   69:  ، الآيةسورة الأنفالـ  3
  .30، 26جلال الدين السيوطي، مرجع سبق؛ ص: جزيل المواهب في اختلاف المذاهب ـ 4
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 وذلك أنه ما كان خطأ في مكان        ،ع من تعدد الصواب للمجتهدين    أنه لا مان  :  والحاصل *  
رب فتوى تصلح لعـصر      ف  مكان آخر أو زمان أو مجتمع آخر،       أو زمان أو مجتمع يكون مصيبا في      

 لاخـتلاف    ـ وتصلح لمجتمع دون مجتمع آخر       ولا تصلح لآخر، وتصلح لبيئة ولا تصلح لأخرى،       
  لشخص دون شخص في حالات وظروف مـا،        ح وتصل  ـلأعراف والظروف ومدى قوة الإيمان      ا

 أو مصيبا في مجتمع أو بيئـة غـير          ،وربما كان المجتهد المخطئ مصيبا في عصر من العصور اللاحقة         
 وربما كان المصيب مخطئا في الأزمنة اللاحقة أو مخطئا في مجتمـع أو              ،المجتمع أو البيئة التي هو فيها     

 فـيمكن أن    ظروف وملابسات وأعراف الناس،   ير ال بيئة أو مكان آخر على حسب اختلاف وتغ       
  )1(.يتعدد الصواب على هذا الوجه

  :ثبوت أجر للمخطئ وفقدانه الأجر الآخر: ثانيهما      
  :ثبوت الأجر الواحد له -1      

:  هومه وأقلاممهه أفواهتقَّلَ وت- خاصة علماء الأصول  ـ  نقول هنا إن مما اشتهر بين العلماء  
 الخطـأ   هو سـبب   - للمصيب  الثابتِ  ـ الثاني   ه الأجر د وفقْ هو أجر الاجتهاد،  للمخطئ  أن الأجر   

الذي مال إليه بعد بذله الجهدوالو سع.  
  : بأن إذ يمكن القولُ، ولا مسلَّماً به مطلقا وليس قطعاً،فهذا القول محتملٌ  
في ا هو أجر الإصـابة       وإنم ،ليس ثابتا له على أنه أجر الاجتهاد      : الأجر الحاصل للمخطئ   -أ  

 على مقتضى اجتهاده     المترتب  والامتثالُ ، أو مكان من الأماكن    مجتمع ما أو في عصر من العصور،      
  .الذي يمكن أن يكون مصيبا في ذلك المجتمع أو العصور الأخرى

ن هذا الأجر ثبت له على أنه أجر عمله بمقتضى اجتهاده الذي يعتقد أنه الحـق                 أو إ  -ب  
 فيؤجر عليه إن أمكن خطؤه حقيقة       ، وأنه مأمور به من االله تعالى،      ي قصده االله تعالى   والصواب الذ 

  .وأخلص الله فيما هو عليه من العمل باجتهاده
لما  ن الأجر الثابت للمخطئ في الحديث إنما هو أجر اعتقاد الناس فيجعله االله تعالى مصيبا               إ -ج    

ذا الاجتهاد رحمة من االله، فيكون مأجورا على أنـه          يعتقده الناس بامتثال أوامر االله على مقتضى ه       
  . وإن كان مخطئا حقيقة عند االله تعالىناس، لأن المصيب غير معلوم عندهممصيب بالنسبة لل

  

                                                 
  .م، قسنطينة ، الجزائر   1985 - ه ـ1405، مطبعة دار البعث،     106يوسف القرضاوي، ص  / ، د الفتوى بين الماضي والحاضر   : للفائدة انظر  ـ 1
 .102 -99 للدكتور يوسف القرضاوي، مرجع سابق، ص :ةالصحوة الإسلامي ـ
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  :فقدانه الأجر الآخر الثابت للمصيب -2  
ن نوا يقصدو  الصواب إذا كا    ومجانبةُ  الأجر الثاني هو الخطأُ     سبب منعِ  نّقد نقول بما قالوا بأ      

  :  وإن كانوا يقصدون الخطأ المطلق فإنا نقول، الخطأوليس مطلق) يالخطأ النِّسبِ(بالخطأ هنا 
 لأنه ، كان لأجل تأخيره البيان عن وقت الحاجةـ الثابت للمصيب ـإن منع الأجر الثاني    -أ  

     والنظـر أو     المعاصرون أو المحيطون به من اجتهاده حال الاجتهاد        كان من الممكن أن ينتفع الناس 
 لكنه أخطأ الصواب في الوقت الذي كان الناس بحاجة إليه في ذلك المكـان أو                ،الفتوى في المسألة  
 فيكون ممنوعا من الأجر الثاني لمنعه الناس عن الاستفادة من اجتهاده في الوقـت               ،الزمان أو المجتمع  

  . مستقبلاه مصيباً وإن اعتبر اجتهاد،المناسب
 وحـصل علـى     ،لاجتنابه الصواب حقيقة بالنسبة الله تعالى     : ن الأجر الثاني  إنه منع م   -ب       

 ، معتقدين أنه مصيب،    لأم يعملون بمقتضى فتواه    ،لموافقته الصواب بالنسبة للبشر   : الأجر الواحد 
  . منه وتخفيفا عن العباد عفوا ورحمةً،)1(فيؤجر عليه لسكوت االله تعالى عن بيان الحكم المجتهد فيه

    مقتضى ما أدى إليهالاجتهاد علىر ثأ ـ 3  
 سواء كان مصيبا أو مخطئا لمن يرى ذالك         ـ المجتهد في اجتهاده     ويمكن هنا أن نفرق بين أجرِ       

  . المجتهد مصيبا كان أو مخطئا بمقتضى ما أدى إليه رأي العمل والامتثالِ وأجرِـ
حد، فلا يمنع هذا الخطأ من أن يتساوى         وله أجر وا      لأنه حتى لو قلنا بأن المجتهدين منهم المخطئُ       

  .بينه وبين المصيب في أجر العمل بمقتضى ما أدى إليه اجتهادهما
إنما يعملان بما بان لهما مـن الحـق والـصواب،           :     فالمجتهد المخطئ والذي يقلده على خطإه     

 ذلك وإن كانا على خطأ، فهما والمصيب ومن يقلـده سـواء في ثـواب العمـل       فيؤجران على 
   االله تعالى، وأم على صوابمعه يعملون باعتقاد أم يمتثلون أمر والاعتقاد، إذ المخطئ ومن

  . ، وإلاَّ لما امتثلوالا على خطأٍ
           نِ المصيبلم معنِ المخطئُ  والمصيب ومن معه كذلك يعملون، إذ لم يالمجتهدين، مع     وم مِن 

 عن الناس، وسكت عن إظهاره لهم رحمة وسعة،          أخفاه Ιأن علم ذلك عند االله تعالى وحده، لكنه         
وليعملوا بما أداهم إليه اجتهادهم، فَيغفَر ويرفَع الإثمُ عن المخطئ، بل مأجور على ما في اعتقـاده،                 

  لِم المصيبفلو ع      جِد لَ    من المخطئ لما كان هناك اختلافولو و ،م    ا كان فيـه جـدوى، إذ سِـر

                                                 
 ولما  ،ه للناس لحسم التراع والاختلاف بينهم     لَ إلا بينه وفص    لما سكت عن شيءٍ    لى حرف واحد يرضاه ولا يقبل غيره،       ع دبع ي وإلا فلو أراد االله أنْ     1

 لكنه تعالى لم    ، فضلا من الاختلاف فيها     الدلالة لا تحتمل الاجتهاد    الثبوت قطعيةَ   قطعيةَ  النصوص الشرعيةِ   الدلالة، بل لأنزل كلَّ    أنزل نصوصا ظنيةَ  
 .199، ص4سيف الدين الآمدي؛ ج: الإحكام/  انظر . لذا سكت عن أشياء سعة ورحمة منه،يرد أن يجعل علينا في الدين من حرج
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، ليعملوا ذه المختلفات علـى اخـتلاف         المخطئُ نِ وم من المصيب  الناس بِ  هو جهالةُ : الاختلاف
  .ظروفهم ومجتمعام ويكون الكل قد تمسك بدين االله تعالى 

  *  ثم أصاب فله أجران،     (... إن حديث : وإذا قلت ..   يدل علـى أن     )1()ثم أخطأ فله أجر 
   فكيف تسوي بينهما ؟المصيب والمخطئ لا يتساويان في الأجر ، وهذا بين في الحديث،

  : فالجواب عن هذا من وجوه *  
يين الحق والـصواب    عت من جهة الاجتهاد لِ     أن هذا الأجر والتفاوت في الحديث، حاصلٌ        ـ أ       

فقط، فيكون للمجتهد المصيب أجران، وللمخطئ أجر إن صح التعبير كما تقول، ولـيس هـذا                
  . محلّ العمل والامتثال بما انتهى إليه الاجتهاد:موضع كلامنا، وإنما مدار كلامنا هنا

 أن الحديث لا يدل على تفاوت الأجر بينهما في ميدان العمل والإصلاح بما بان لهما                 ـب    
 عتقـد  لا ي  بعد الاجتهاد، فهنا يؤجران على حسب الاعتقاد بما يعملانه بلا فرق، حيث المخطـئُ             

يؤجران بالتساوي أو بالتفـاوت علـى قـدر العمـل           ه، ف أَ خطَ عتقده كما أن المصيب لا ي     خطأَ
  .والإخلاص لا على قدر الاجتهاد

 على هذا   ، ثم امتثل بمقتضى ذلك فلا يكون مأجوراً        أن المصيب لو اعتقد أنه على خطأٍ       ـج    
 أنه على صواب وعمل بمقتضى ذلك مخلصاً، فإنه         ؛ أو لو اعتقد المخطئُ    الامتثال؛ وكذلك المخطئُ  

  .ل بمقتضى ذلكمِه وعر من المصيب المُعتقِدِ خطأَه أكثيؤجر علي
 ولو تساويا في الاعتقاد والعمل، فإما يؤجران كذلك بالتساوي دون نظر إلى محـلِّ                ـد    

 ولا   ـ وهو الغفور الرحيم      أعلم،  واالله ـالنظر هنا باعتبار العمل والإخلاص والاعتقاد        الاجتهاد، بل 
عمِي نمن ذك ل منكمضيع أجر مر أو أنثى مادام هو مؤمن .  

  لزوم اتهد على اجتهاده  
ومما يمكن ذكره هنا، أن العلماء الأجلاء قد ذكروا أنّ العـالِم المجتهـد إذا اجتهـد في                  *   

استنباط الحكم الشرعي فأداه اجتهاده إلى حكمٍ معينٍ بان له أنه هو الحكم والصواب، فلا يحِلّ له                 
جتهاده ويقلِّد مجتهِدا آخر يخالفُه في الاجتهاد، بل يحرم عليه التقليد مطلقاً إذا             بعد ذلك أنْ يترك ا    

  .)2(كان قد اجتهد في المسألة فأداه اجتهاده إلى حكم يراه صواباً، ولا خلاف في هذا
فيجب عليه أنْ يلزم اجتهاده ويعمل بمقتضى ما أداه إليه دون تقليدٍ، اللـهم إلاّ إذا رأى                 *   

طأ اجتهادِه، وظهر له ترجيح وتصويب اجتهادِ مجتهدٍ آخر، فحينئذ يجوز له أنْ يقلِّد هذا المجتهد،                خ
                                                 

   .90 و 88: في صـ تقدم سرد الحديث كاملا مع تخريجه  1
  ).م1999هـ 1419 (1، ط324، ص2محمد علي الشوكاني، م: لإرشاد الفحوـ  2
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بل حتى هذا يعتبر اجتهاداً آخر منه انتهى إليه، ووافَق فيه ذلك المجتهِد بعد الاجتهاد الأول، فيكون                 
  .قد رجع عن اجتهاده الأول إلى الثاني الذي يراه صواباً

 وأبدى فيها المجتهدون رأيهم قبل أنْ يجتهد فيهـا مجتهِـد أو              طُرحت مسألةٌ ما،   أما لو *   
  .)1(أكثر، فهل يجوز لهذا المجتهد أن يقلِّد الآخرين، أم لا بد له مِن أنْ يجتهِد هو بِدورِه أيضا؟ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :خلاصة الفصل
                                                 

  : في ما يلي سردهففي هذا اختلف أقوالُ العلماء إلى ثمانيةٍـ  1
  . أنه يجوز له مطلقاً أنْ يقلِّد غيره، كما هو معلوم عن الإمام أحمد بن حنبل، رحمه االلهـ  
  .تهد فيها، وعلى هذا البيضاوي أنه لا يجوز له مطلقاً أن يقلِّد غيره، بل عليه أنْ يجـ  
  . أنه يجوز له التقليد، ولا يجوز له أنْ يفتي به غيرهـ  
  . يجوز له التقليد إذا خاف فوات الوقت، وإلا فلا، وهذا فيما يخصه لا فيما يفتِي به غيرهـ  

  .يجوز له تقليد من هو أعلم منه، لا من كان مساوياً له في العِلم أو دونه ـ 
  .وز له إذا كان من يقلِّده صحابياً أرجح في نظره مِن غيرِه، ولا يجوز له تقليد غيرِ الصحابي، وهذا ما نقِل عن الإمام الشافعي، رحمه االله يجـ 
  . يجوز له تقليد الصحابة والتابعين فقط لا غيرِهمـ 
  :ه الأقوال في كتب أصول الفقه، كمِثلانظر هذ.     يجوز له تقليد الأعلم منه بشرط تعذّر الاجتهاد، وإلا فلاـ 
  .، مِن تعليق المحقِّق324، ص2للشوكاني، م: إرشاد الفحولـ .  282 ـ 274، ص4سيف الدين الآمدي، ج:الإحكام في أصول الأحكام ـ
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  : هذا الفصل تحت النقاط أسفلهويمكننا هنا استخراج الخلاصة أو النتيجة الحاصلة من  
 إن التعبير بالاختلاف في الفروع الفقهية أحسن من الخِلاف، إلا أنَّ ذلك يجوز من باب                -1     

التغليب، إذْ يستند الاختلاف إلى دليلٍ شرعي والخلاف لا يستند إلى دليل، كما أنَّ الاختلاف من                
أنْ نفهم أنه رحمةٌ وسعةٌ للناس، وأنه لا يجوز الإنكـار           آثار السنة المطهرة، وفي الوقت نفسِه علينا        

فيما اختلف فيه ولا التشتت، بل علينا التماس العذر للمخالِف، لأن الأئمة المجتهدين مع اختلافهم               
في الفروع كانت تحمِلهم سفينةُ الحُب والمودة والرحمة وحسن الظن بالآخر، غير أنه لم يـصدر                

ف قصداً، وإنما لأسبابٍ دعت إلى ذلك، قصداً من االله تعالى لرفع الحـرج مـن                منهم هذا الاختلا  
   .Υالدين وعفواً منه 

 إنّ الامتثال بأقوال أحد الأئمة المجتهدين فهو امتثال للإسلام لا يخرج عنه، ما دام لكـلٍّ                 -2      
دٍ مصيباً في الفروع الشرعية، إلا      منهم دليل شرعي لِما ذهب إليه؛ إذْ لا يستبعد أنْ يكون كلُّ مجته            

  .أنه يمكن أنْ يكون أَحدهم تاركاً الأَولى والأفضلَ
 إنه لا يمكن الاختلاف في النصوص القطعيـة الدلالـة ولا في العقائـد أو الأصـول       -3        

بيل؛ بخلاف  والكليات المعلومة من الدين ضرورةً، إذِ النصوص الواردةُ في ذَم الاختلاف مِن هذا الق             
ومشروع من أُولي الاجتهاد، فهذا ممدوح ات الدلالة والمسائل الفرعية التي تقتضي الاختلافيالظن.  

 ومِن الآن علينا أنْ نفهم أنّ الاختلاف لا يخْدش شيئاً في روح الدين الإسلامي، ولا يـدل                  -4  
 الاعتصام والأُلفـة والمـودة، إذْ حـصل         شيءٌ منه على التفرق أو التشتت، ولا منافاةَ بينه وبين         

الاختلاف بين الفقهاء القدامى ولم يمنعهم ذلك عن الاعتصام والألفة، وإنما البغي أو التخطئةُ وسوءُ    
  . الظن والفهمِ فيه هو الذي يجر إلى التنازع والتفرق والتدابر المنهي عنها ي تحريم

        5-   عتبر اختلافلةٌ            ولا يقاً إسلامية، بل كلُّها كُتالمذاهب الإسلامية فِر جودو المجتهدين أو 
   .ρواحدةٌ تسمى الإسلام الذي رضي االله به ديناً كما جاء به رسولُه 
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الفصل 
 الثاني

  

نماذِج مِن اختلافِ الملائِكة 
 والأنبياءِ

  

  :ويحتوي على ثلاثة مباحث
  
  

  اختلاف  الملائكة  الكرام :المبحث الأول                   
اختلاف الأنبياء عليهم : المبحث الثاني                   

  لامالسّ
 مع ρبيّ  صور مِن اختلاف  الن :المبحث الثالث

  ψحابة  الصّ
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Μ  
    

 الكرام في الأمور    لائكة الم مِنبين أولئك العباد المقربين الأبرار،       إن معرفة وقوع الاختلاف      *     
الاجتهادية التي تخصهم أو تخص بني آدم، مع أم من المقربين إلى االله تعالى وأم لا يعصون االله ما                   

   .ـ كما سنوضحه في المبحث الأول ـ... أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

ء المكرمين أنفُسِهم  ومعرفة وقوعه بين الملائكة والنبي عليهم صلوات االله وسلامه، وبين الأنبيا     *    
 وبيان ذلك في المبحث      ـ... الذين اصطفاهم االله تعالى لتبليغ رسالته، مع عصمتهم جميعاً مِن الخطأ          

   . ـالثاني

 الذين هم خير القرون ولهم فضل صـحبة         ψ وأصحابه   ρ وكذا معرفة وقوعه بين الرسول       *    
ولا تدابر ولا عـداوة ولا       لا بغضاءٌ و  دون أن ينشأ من ذلك الاختلافِ تفرق القلوب        ρالرسول  
،امه بالخروج                  حقدخطأً أو قصوراً إلى أحدٍ، أو ا دسب أحنفي عرض الآخر، ولا أنْ ي نولا طع

                  نُ علينا نحن البشر الذين لسنا معصومين من الخطأ ولا من الذين عاصـروا عـصرهوعن الملّة؛ ت
، وتعطينـا فكـرةً   ..خالِف دون تأنيبه أو تفسيقه أو تخطئتهالرسالة أو الوحي الاعتراف بما عليه الم    

واضحةً على ضرورة وقوع الاختلاف فيما بيننا، وتنِير لنا طريق التسامح ليعذر بعضنا بعضا فيما               
اختلفنا، مع حسن الظن بالآخرين واحترامهم؛ وتقدير علمِهم وفضلهم، وهذا ما سنوضـحه في              

  .فصلالمبحث الثالث الأخير لهذا ال
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  )1(اخـتلاف الملائـكة الكرام: المبحث الأول 
 في صـفوف الملائكـة      اقعاًإننا في هذا المبحث نريد الوقوف على ما إذا كان الاختلاف و                 

        هم أن يفعلوا ما يؤمرون، وعرفنا ذلـك، فـلا          المقربين الذين لا يعصون االله ما أمرهم، وكان دأب
جوده بين بني البشر، خاصة بين العلماء المجتهدين في استنباط الحكـم            تكون هناك غرابةٌ بعد في و     

        رِالشرعي من نصوص ظنية الدلالة، أو مسائل لم يونحوهما، ويـسهل علينـا أن         د بخصوصها نص 
، تأنيب ما داموا متمسكين بالكتاب والـسنة      لا تعنيف و  يخالِفَناَ غيرنا من العلماء بدون غضاضة و      

ن ليسوا معصومين من الخطأ والمعصية من باب        ؛ فوقوعه بين م   ن هم معصومون  لأنه لو وقع بين م    
أولى، لا سيما في عصرنا الحاضر والحال هذه، وعليه فإن مجرى التحقيق في هذا المبحث متواصـل                 

  :بالبيان تحت المطالب الثلاثة الآتية
  

  اختلاف الملائكة في السماء الأعلى:    المطلب الأول
ص تدل على أن الملائكة اختلفوا في السماء الأعلى عند التحقيق والبحث            لقد وردت نصو    

   .؛ وهذا يشير إلى المبدئية الأولى للاختلاف قبل بني آدمعن الصواب والحقيقة
لكن العلماء اختلفوا فيما اختلف فيه الملائكة، أهو شأن خلق آدم مع رم؟ أم هو شـأن                   

 هم؟ أم هو اختلافهم مع آدم وإبليس في السجود لآدم؟         خلق آدم واستخلافه على الأرض بين أنفس      
  :وتفصيل الجواب عن هذه الأسئلة فيما يلي

   -υ-اختلافهم مع االله تعالى في شأن خلق آدم ـ1   

%Υ:] $tΒ tβوهذا الذي ذهب إليه كثير من العلماء المفسرين لقول االله          x. u’ Í< ô⎯ ÏΒ ¥Ο ù=Ïæ    

  

Z∼yϑø9 $$Î/ #’ n? ôã F{ $# øŒ Î) tβθßϑÅÁtGøƒ s† ∩∉®∪  [) 2(  

مع رم تعـالى في     ) الملائكة(لولا الوحي ما كنت أدري باختلاف الملإ الأعلى         : أي: قالوا  
فلولا الـوحي  ؛ υشأن خلق آدم، وامتناع إبليس من السجود له ومحاجته ربه في تفضيله على آدم         

        أدري بتلك المغيبات، وذلك حين ش آدم   روا في خلق  وِّمن أين كنت υ   من قولـه Υ:] øŒ Î) uρ tΑ$s% 

                                                 
 هـ1415 (4، ط60، 59الدكتور يوسف القرضاوي، ص: الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم/ انظر هذا فيـ  1

 .، مؤسسة الرسالة، بيروت)م1995
  .69: ، الآية سورة ص -  2
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š•/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% y` ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ x‹ Î=yz ( [)1( . وقوله تعالى:] øŒ Î) tΑ$s% y7 •/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤ Î) 

7, Î=≈ yz # Z |³ o0 ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ ∩∠⊇∪)2(ُو الأعلى، ففي هذا اختصم الملأ ]  (# þθä9$s% ã≅ yèøg rB r& $pκ Ïù ⎯ tΒ ß‰Å¡ø ãƒ $pκ Ïù 

à7 Ï ó¡o„ uρ u™!$tΒÏe$! $# ß⎯ øt wΥuρ ßxÎm7 |¡çΡ x8 Ï‰ôϑpt ¿2 â¨ Ïd‰s) çΡuρ y7 s9 (؟[)3(.  

فهكذا صح إسناد الاختلاف إلى الملائكة مع أن التقاول كان بينهم وبين االله تعالى كمـا                  
  .)4(تدل عليه الآية

  .أم اختلفوا فيما بين أنفسهم من خلق آدم واستخلافه -2   

%tΒ tβ$ [: تعالى االلهقولل المفسرين قد ذهب إلى هذا بعضو x. u’ Í< ô⎯ ÏΒ ¥Ο ù=Ïæ Z∼yϑø9 $$Î/ #’ n? ôã F{ $#   [            

هو اختلاف الملائكة في شأن خلق آدم، ومناظرم فيما بينهم لاستنباط           : الاختصام: قالوا  
المناظرة بين أهـل      تجري العلة التي أدت إلى خلق آدم، وما ينتج من استخلافه على الأرض، كما            

   من الملائكة معالعلم على الأرض، فكانت هذه المقاولة والمناظرة بين ملكٍ
  .)5(سائر الملائكة في شأن الاستخلاف على الأرض

  )6(اختلاف الملائكة مع آدم وإبليس في شأن السجود لآدم ـ 3        

%Υ :] $tΒ tβوهذا قول البعض من المفسرين في تأويل قولـه         x. u’ Í< ô⎯ ÏΒ ¥Ο ù=Ïæ Z∼yϑø9 $$Î/ #’ n? ôã F{ $#  

أصحاب القصة، وهم الملائكة وآدم وإبليس، لأم كـانوا في          : فقالوا بأن المراد بالملإ الأعلى     .)7(]
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ـ ـ   1419(5، ط4805، ص8سعيد حوى، م: الأساس في التفسير  ـ .العلمية، بيروت، لبنان   ـ    .، دار السلام، مـصر، القـاهرة  )م1999ه
 ـ)م1991 ،ه ـ1411(1، ط227، 226، ص23الدكتور وهبة الزحيلي، ج   : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج      ر، ، دار الفكر المعاص

  .دار الفكر، دمشق، سورية. بيروت، لبنان
 1 ، ط273، ص8محمـد باسـل عيـون، م   :  العلامة، محمد جمال الدين القاسمي، تخـريج لإمامل ؛محاسن التأويل: تفسير القاسمي المسمى  ـ  5

  .  ، دار الكتب العلمية، بيروت)م1997هـ ـ 1418(
محمد حسين العـرب،  : العلامة أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي البغدادي تحقيق: ثاني روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الم    ـ  
  .ت، لبنان، دار الفكر، بيرو)م1994 -هـ1414(1، ط326، ص13م

   .326، ص13محمود الألوسي، م: روح المعاني ـ  6
  .69: ، الآية سورة ص -  7
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 ـأَ بِ مهئْبِن أَ ما آد  ي الَقَ [:السماء، وكان التقاول بينهم في شأن السجود في قول االله تعالى           سهِائِمم 
    .)2(ـ واالله أعلم ـنظم الكريم يصدق على الكل بلا تناف ، إذ ال)1(]

   الاختلاف في الكفارات والدرجات ـ 4     
هذا وقد ذهب بعض العلماء إلى أن اختلاف الملائكة في السماء لم يك في شأن خلق آدم                   

ى ولا السجود له، ولكن اختلفوا في تحديد قدر ثواب الكفارات والدرجات، وغفران الذنوب، عل             
أن العبد إذا عمل حسنة اختلف الملائكة في قدر ثوابه في ذلك حتى يقـضي االله بمـا يـشاء أن                     

  )3(.يكون
  : بدليل ـ واالله أعلمـ وهذا الأخير هو المحتمل الأرجح والأقوى       
  أن الآيات الواردة في شأن خلق آدم وسجود الملائكة له ليس فيها ما يدل على أنـ 1     

%tΒ tβ$ [:كور في آية  الاختصام المذ  x. u’ Í< ô⎯ ÏΒ ¥Ο ù=Ïæ  Z∼yϑø9 $$Î/ #’ n? ôã F{ $# øŒ Î) tβθßϑÅÁtGøƒ s† [ )4(     يدل علـى  

  .اختصام الملائكة في شأن خلق آدم
إثر اختـصامهم، واالله    ) الملائكة(  موجه إلى الملإ الأعلى      ]إذ يختصمون [ : أن الخطاب في    ـ 2     

اب، فكيف يقال بأن الاختصام كان بين االله والملائكة ؟         تعالى ليس داخلا في هذا الضمير أو الخط       
     

 أن الكلام دار بين االله تعالى والملائكة في شأن خلق آدم، كما دلت عليه آيات خلق آدم                   ـ 3     
υوليس بين الملائكة أنفسِهم، إذ الآيات لا تشير إلى أن الكلام دار بين الملائكة أنفسِهم فقط ،.  
لأن الكلام   اختصم الملأ الأعلى في خلق آدم، وهذا ضعيف؛       : قال بعضهم : ()5( قال ابن العربي      

  . )1()في خلق آدم لم يكن بين الملائكة، وإنما كان بين الرب تعالى وبينهم

                                                 
   .33:  ، الآيةسورة البقرة ـ  1
   .273، ص8 م جمال الدين القاسمي،:تفسير القاسمي ـ  2
 ـمحمد بن يوسف الشهير :  تفسير البحر المحيطـ  3 ، 7الشيخ عادل أحمد ، والشيخ علـي محمـد معـوض، ج   : الأندلسي، تحقيق) أبو حيان (ب
  .، دار الكتب العلمية، بيروت)م1993هـ ـ 1413(1، ط391ص
  .329، ص13محمود الألوسي، م:  روح المعانيـ   
  .69: ، الآية ~ رة ص سوـ  4

هو الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله ابن العربي المعافري الأندلسي الإشبيلي، الفقيه المالكي، ولد  ـ  5
، علوم القرآن والأدب والنحو والتـواريخ   ف في الحديث والفقه والأصول و     ن ص ، وكان فصيحا بليغا خطيباً    ،عبروالعلم   ، جمع فنونَ  )ه ـ 468( سنة
 بلغ رتبة الاجتهاد،    ، العواصم من القواصم، وقد     والمحصول في الأصول   ، نزهة الناظر  ، أحكام القرآن، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي       :منها

: سير أعلام النـبلاء   / انظر ).هـ 543(خر سنة توفي بفاس في ربيع الآ    ،   ماله ن أنشأه مِ   بلده سور  في و ، ومدحه الشعراء  أفضاله،واتسع حاله وكثر    
  . 203 ـ 167، ص20محمد الذهبي؛ ج
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 الملائكة في السماء الأعلى في الحـديث الـصحيح           أو اختلافِ   أنه قد ثبت ذكر اختصامِ     -4     
« : ρقـال رسـول االله      : قال – ψأخرى عن معاذ بن جبل       وفي رواية    –الثابت عن ابن عباس     

 ي هلْ تـدرِ   ! فَقَالَ يا محمد   - النومِ   في ي أَحسِبه يعنِ  - أَحسنِ صورةٍ    في عز وجلَّ اللَّيلَةَ     ي رب أتاني
 حتى وجدت   يفَوضع يده بين كَتِفَ    « :ρ  يقَالَ النبِ . » لاَ   : قُلْت : قَالَ ؟فِيم يختصِم الْملأُ الأَعلَى   

  ين ثَديا بهدربرِ   -  يحقَالَ ن ا    - ي أَوم تلِما    في فَعماتِ وومضِ في السالأَر ،   قَالَ ثُم:   ـدمحا مي ! 
قَالَ وما .  الْكَفَّاراتِ والدرجاتِفيصِمونَ  قُلْت نعم يخت  : قَالَ ؟ فِيم يختصِم الْملأُ الأَعلَى    يهلْ تدرِ 

 اتجرالدو اتكْثُ   : قَالَ ؟الْكَفَّارفي الْم  شالْماجِدِ وسالْم ـلاَغُ        يإِبـاتِ وعمامِ إِلَى الْجلَى الأَقْدع 
 ولَدتـه   كَانَ مِن خطِيئَتِهِ كَيـومٍ    خيرٍ و  ومن فَعلَ ذَلِك عاش بِخيرٍ ومات بِ       ،)2( الْمكَارِه فيالْوضوءِ  

ه3(أُم(،        ماللَّه تلَّيإِذَا ص دمحا مقُلْ يإِذَا        إني واكِينِ وسالْم بحاتِ وكَرنالْم كرتاتِ وريالْخ أَلُكأَس 
تدأَر      رغَي كنِى إِلَيقْبِضةً أَنْ تنفِت ادِكونٍ بِعِبفْتقَالَ - م - اتجرالدلاَمِ     : واءُ الـسإِفْشامِ وذْلُ الطَّعب  

امنِي اسالنلِ ولاَةُ بِاللَّيالص4(» و(.  
        فهذا الحديث دليل على اختلاف الملائكة في السماء الأعلى عند اجتهادهم في معرفة قدر      

  .ذه الخيراتثواب الكفارات والدرجات للعبد الممتثل له

                                                                                                                                                         
الـشيخ جمـال   : المالكي، تحقيـق ) ابن العربي( بـ الإمام الحافظ أبوبكر محمد بن عبد االله المعروف:  بشرح صحيح الترمذيعارضة الأحوذي ـ  1

  . مية، بيروت، دار الكتب العل)م1997هـ ـ 1418(1، ط81، ص12، ج6مرعشلي، م
  »  إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء في المكروهات- وفي نقل الأقدام- مشي الأقدام« سنن الترمذي وفي -  2

لـشديدة  إبلاغ الوضوء في الأوقات البـاردة أو ا       :  إسباغ الوضوء في الكريهات، يعني     «: 82، ص 12، ج 1قال ابن العربي في عارضة الأحوذي م      
  .75، ص9تحفة الأحوذي للمباركفوري، ج: وانظر. » البرودة

اللهم إني أسألك حبك، وحـب  ... اللهم إني أسألك فعل الخيرات: صدقتَ ، سل يا محمد، فقلت: قال «:  وفي بعض الكتب فيها زيادة لفظ-  3
إـا حـق،     «: ρقال رسول االله    : وعند الترمذي . »  حق  فإن نتعلّموهن وادرسوه  «:ρقال النبي   .»من أحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك        

  : أنظر. هذا حديث حسن صحيح :  قال أبو عيسى»فادرسوها، ثم تعلّموها 
  .كتاب تفسير القرآن) 3235(، حديث 318ص.3تخريج الألباني، م: صحيح سنن الترمذي -
،أبواب تفـسير القـرآن، دار الكتـب        )3452(حديث.78 -76ص.9ج.للإمام محمد المباركفوري  : بشرح جامع الترمذي   تحفة الأحوذي  -

  .  العلمية، بيروت، لبنان
 تفـسير   -. دار الكتب العلمية  ).م1997 -هـ1417(5،ط147،ص15،ج8أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي، م       :  الجامع لأحكام القرآن   -

                                                                    1، ط57 -56، ص4 معبد القادر الأرناؤوط،: إسماعيل بن كثير، تقديم: القرآن العظيم
  .،دار السلام)م1994 -هـ1414(

، من مسند ابن عبـاس،  ]3484[، حديث162، ص5أحمد محمد شاكر، ج: الإمام أحمد بن حنبل، تخريج: مسند الإمام أحمد ـ/  صحيح-  4
  .مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، مصر

، 317،  316، ص 3محمد ناصـر الـدين الألبـاني، م       : الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، تخريج        :  صحيح سنن الترمذي   ـ   
، مكتبة المعارف للنشر، الرياض، المملكـة       )م2002هـ  1422(2، ط )~ باب ومن سورة ص    ـ 39(، كتاب تفسير القرآن،     ]3233[حديث
  ).   هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه: ح، وقال أبو عيسى الترمذيحديث صحي: (قال الألباني. السعودية
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  اجتهادهم في فهم:  أيـهو تراجعهم في المعاني : فاختصام الملإ الأعلى: ( قال ابن العربي    
، وهذا يدل على جواز التكلم بالاجتهاد في الأمور والأحكـام دون             ـ  فحوى النصوص ومعانيها  

فيه أو فيمـا لا  لو كان التعلق بالنص فقط دون اجتهاد :  أي  ـالتعلق بالنصوص، إذ لو كان النص       
 لرفع الاختلاف بين الملائكة، وبين الآدميين، ولكن الأقوال أو النصوص جاءت محتملـة              ـنص فيه   

العبارات والمعاني، فاختلف طرق الخلق فيها من الملائكة وغيرهم، وصار الاجتهاد أصـلا عنـد               
  .  )1()الملائكة والآدميين، فتعسا للمبطلين له والمنكرين

  عدد اختصام الملإ الأعلىاحتمال ت ـ 5   
      اختلافُ  الملائكة في السماء قد تعدد، فيكونُ      ويحتمل أيضا أن يكون اختصام ه في  م المذكور 
  .هم الوارد في الحديث الصحيح السالف آنفا اختلافِريالآية غَ

%tΒ tβ$ [: الحديثين عند تفسير قوله تعالى     ت الترمذي أو رد    سنن واعلم أن : وفي التحفة    x. u’ Í< 

ô⎯ ÏΒ ¥Ο ù=Ïæ  Z∼yϑø9 $$Î/ #’ n? ôã F{ $# øŒ Î) tβθßϑÅÁtGøƒ s† [)2(  ، لكن الاختصام في هذه الآية غَ    المذكور يالاختصامِ ر 

  . )3(المذكور في الحديثين المذكورين
  وليس هذا الاختصام المذكور في الحديث هو الاختصام المذكور في القـرآن، فـإن هـذا                    

ر بالك   الاختصامَّر بعده قولُه           قد فُسفارات والدرجات؛ وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فَس Υ :

] øŒ Î) tΑ$s% y7 •/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤ Î) 7, Î=≈ yz # Z |³ o0 ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ [)4(.  

     والنقطة التي نود الوصول إليها هنا، هي إثبات وجود الاختلاف في صـفوف الملائكـة في                
ك، سواء ثبت بآيات خلق آدم كما مر، أو بالحديث المذكور الـدال             السماء الأعلى، وقد ثبت ذل    

  .على أم اختلفوا في معرفة تقدير قدر ثواب الكفارات والدرجات
  
  

                                                 
وما بين علامتي التنـصيص   ].3233[، شرح حديث80، ص12، ج6أبو بكر بن العربي، م:  عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ـ  1  

  .، رحمه االله تعالى ابن العربي الإمامـ  فهو بيان مني لكلام... ـ : هكذا
  .69: ، الآية~صسورة  ـ  2
  . ، بتصرف قليل79، 78، ص9للحافظ محمد عبد الرحمان المباركفوري، ج: تحفة الأحوذي:  انظرـ  3

، فـصار  ψهو حديث اختصام الملائكة الذي سردناه آنفا، إلا أن الترمذي رواه برواية عن ابن عباس، وبرواية عن معاذ بن جبل     : والمراد بالحديثين 
  .كذا رواه غيره برواية مختلفةو. الحديث عنده حديثان

تحفـة  . ، دار السلام، الريـاض )م1994 هـ1414(1، وما بعدها، ط57، ص4، جتفسير ابن كثير: وانظر. 71: ، الآية~ ـ سورة ص  4
  .، مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان79، 78، ص9للمباركفوري، ج: الأحوذي
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  اخـتلاف الملائكة بين الملإ الأرضي: المطلب الثاني 
الرحمة لقد اجتهد الملائكة فاختلفوا في قبول توبة الرجل الذي قتل مئة نفس، فكان ملائكة                     * 

بعد الاجتهاد يرون أن توبته مقبولة نقية، بدليل أنه تاب إلى االله توبة نصوحة؛ أما ملائكة العذاب                 
وعللوا ذلك بأنه مجرم لم يعمل خيراً قط؛ ولم يتراجع أي فريقٍ منـهما              , فقد رأوا عدم قبول توبته    

ما، كما ثبت ذلـك في الحـديث        عن اجتهادِه ورأْيِه إلى ما رأى مخالِفُه، حتى حكم االله تعالى بينه           
كَانَ فِيمن كَانَ قَبلَكُم رجلٌ قَتلَ تِـسعةً        « :  قال ρ أن نبي االله     τالصحيح عن أبي سعيد الخدري      

 وتِـسعِين    إِنه قَتلَ تِسعةً   : فَأَتاه فَقَالَ  )1(وتِسعِين نفْسا فَسأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الأَرضِ فَدلَّ علَى راهِبٍ         
 ثُم سأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الأَرضِ فَدلَّ علَـى          ؛فَقَتلَه فَكَملَ بِهِ مِائَةً   .  لاَ : فَقَالَ ؟نفْسا فَهلْ لَه مِن توبةٍ    

 يحولُ بينه وبين التوبةِ انطَلِـق       فَقَالَ نعم ومن   ؟رجلٍ عالِمٍ فَقَالَ إِنه قَتلَ مِائَةَ نفْسٍ فَهلْ لَه مِن توبةٍ          
                  ضا أَرهفَإِن ضِكإِلَى أَر جِعرلاَ تو مهعم دِ اللَّهبفَاع ونَ اللَّهدبعا ياسا أُنكَذَا فَإِنَّ بِهضِ كَذَا وإِلَى أَر

الْموت فَاختصمت فِيهِ ملاَئِكَةُ الرحمـةِ وملاَئِكَـةُ         أَتاه   )2(فَانطَلَق حتى إِذَا نصف الطَّرِيق    . سوءٍ
وقَالَت ملاَئِكَةُ الْعذَابِ إِنه لَم يعملْ      .  فَقَالَت ملاَئِكَةُ الرحمةِ جاءَ تائِبا مقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ         !الْعذَابِ

 فَقَالَ قِيسوا ما بين الأَرضينِ فَإِلَى أَيتِهِمـا         )3( فَجعلُوه بينهم  آدمي صورةِ   فيفَأَتاهم ملَك   . خيرا قَطُّ 
لَه وى فَهنضِ الَّتِ. كَانَ أَدى إِلَى الأَرنأَد وهدجفَو وهةِيفَقَاسمحلاَئِكَةُ الرم هتضفَقَب اد4(» أَر(.  

                                                 
,  نفـسا 99 عن توبته من جريمة قتله فلما سأله هذا المجرم,  في الصومعةةادبعبال مشتغلاوإنما كان ,  لم يكن أهلا للفتوى الأولهذا الراهب -  1

, ولم يعلم أن التوبة تجب مـا قبلَهـا        , فأفتاه بما لا علم له فيه بأن لا توبة له         , فلم ير للرجل توبةً من هذه المعصية      , استعظم الجريمةَ أنْ تزيلَها توبةٌ    
  .وذلك عند ما غضب ويئس من قبول توبته,  بحيث قتله المجرم ليكْمِل به جريمته مئة قتيل,فأهلكه جهلُه

,  كما يدل عليـه الحـديث   ،علم وأهلا للفتوى  بال  مشتغلا ، كان )مئة نفس ( الذي جاءه المجرم وسأله عن توبته من جريمة قتل           أما الرجل الثاني       
 لصا      م أن االله يغفر الذ    وعلِ,  سهلا فرأى الأمرخبعِلْمه أنَّ له التوبةَ إذا أرادها حقيقة         , نوب جميعا لمن استقبله تائباً نادما وم فأنقذه , فأفتى الرجلَ المجرم

 أنه لو بقي في أرضه التي ارتكب عليها هذه          -واالله أعلم -فالسر في ذلك    , علمه؛ وأما ما أشاره إلى المجرم التائب مِن مغادرة أرضه إلى أرض جديدة            
لأنه كلَّما التقى بأصدقاء أو أقارب أو أهل من قتلهم، يزدادون إثارةً وغضبا، وتأخذهم الحمية               ,  نار الفتن بالانتقام والثأر    تلاشتعل, ة النكراء الجريم

تـبرٍ، لأنـه    وعلى هذا يكون اختلاف الراهب العابد للرجل العالم غير مع         . بما يوسوسه الشيطان في صدورهم من حمل السلاح قصد الثأر لقتلاهم          
فيبقى اختلاف الملائكة قائما في الحديث بعـد اجتـهادهم في           . اختلاف صادر عن جهلٍ ومِن غير أهلية أحدِ الطرفين، وهو الراهب المفتي بلا علم             

  .طلب الحكم والحقيقة
  .  أي حتى بلغ نصف الطريق، قاله النووي والقاضي عياض في شرح الحديث- 2

. ة وملائكة العذاب هذا الملك الذي آتاهم على صورة آدمي ليحكم بينهم فحكم بينهم بأن يقيسوا ما بين الأرضين  أي فجعلت ملائكة الرحم- 3
  . بتصرف270-269 ص8 وشرح مسلم للقاضي عياض، ج97 ص9ج, انظر صحيح مسلم بشرح النووي

 كتاب التوبة باب قبول التوبة وإن كثـر  1790، حديث 962 ، ص3محمد فؤاد عبد الباقي، ج:  اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان- 4
  .م، دار الفكر بيروت2001هـ 1421، 1قتله، ط

.                                3470، حديث627 -626 ص6محمد فؤاد عبد الباقي، ج: لابن حجر العسقلاني، تحقيق:  فتح الباري شرح صحيح البخاري-
، 1، ط 8كتـاب التوبـة، البـاب     ) 2766 (-46[، حـديث  95 ص 9تحقيق عصام الصبابطي وآخرون، ج    : ح مسلم بشرح النووي    صحي -

  .دار الحديث القاهرة, م1994 هـ1415
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 على وقوع الاختلاف بين الملائكة الموكَّلِين ببني آدم، وأنـه يختلـف                    ففي الحديث ما يدل   
اختـصام   –اجتهادهم في حقهم بالنسبة إلى من يكتبونه مطيعا أو عاصيا وأنه يختصمون في ذلك               

 حـتى يقـضي االله      -البحث عن الصواب والحق مع ائتلافهم، وليس اختصام حرب أو عـداوة           
رفين على اجتهاده ورأْيِه دون العدول عنه إلى رأي مخالفه، فيحكم           ، وإلا لبقي كلٌّ من الط     )1(بينهم

طرف للرجل التائب بنيته الخالصة وهم ملائكةُ الرحمة، ويحكم طرف آخر للرجل التائبِ بعملـه               
السيئ الإجرامي النكير وهم ملائكةُ العذاب؛ لكن انتهى هذا الاختلاف بينهم بتدخل االله تبـارك               

هذا بخلاف نحن البشر الذين لا يتدخل االله تعالى بيننا لحسم الاختلاف، بـل              وتعالى في القضية، و   
  .υ لنا، وهو بعباده غفور رحيم وما أعظم عفوه وسعته لبني آدم Ιترك ذلك رحمةً وسعةً منه 

  
   υاخـتلاف الملائكة مع النبي إبراهيم : المطلب الثالث

          إبراهيم   لقد ثبت في القرآن الكريم وفي الأثر أنَّ النبي υ        لَ الملائكةَ الكـرام في شـأنجاد 
، بعدما أخبروه بذلك، فلم يمِلْ إلى ما أُخبِر به، فلما اشتد أو طالَ الجدالُ               υهلاك قوم النبي الفاء     

  : والملائكةِ، أخبروه بأنه لا دخل له في هذا الشأن؛ وبيانه فيما يليυبين النبي

$ [: Υ القرآن الكريم فقوله     أما من *    £ϑ n= sù |=yδ sŒ ô⎯tã tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) äí ÷ρ §9$# çµ ø?u™!% y ùρ 3“ uô³ç6 ø9$# $ uΖä9Ï‰≈ pgä† ’ Îû 

ÏΘöθ s% >Þθ ä9 ∩∠⊆∪.. ãΛ⎧ Ïδ≡tö/Î* ¯≈ tƒ óÚÍôã r& ô⎯tã !#x‹≈ yδ ( …çµ ¯ΡÎ) ô‰s% u™!% y` âö∆ r& y7 În/u‘ ( öΝåκ̈ΞÎ)uρ öΝÍκ Ï?# u™ ë># x‹tã çöxî 7Šρ ßŠós∆  [)2(  

   * قولـه في   قال ـ عن جندب عن حذيفة : وفي رواية  ـ عن ابن عباس   ا روي  فم وأما الأثر 
ــالى $ [ :تعـ £ϑ s9uρ ôNu™!% y` !$ uΖè= ß™ â‘ zΟŠ Ïδ≡tö/Î) 3“ tô±ç6 ø9$$ Î/ (#þθ ä9$ s% $ ¯ΡÎ) (#þθ ä3Î= ôγ ãΒ È≅ ÷δ r& Íν É‹≈ yδ Ïπ tƒ ös)ø9$# ( ¨β Î) $ yγ n= ÷δ r& (#θ çΡ$ Ÿ2 

š⎥⎫Ïϑ Î=≈ sß ∩⊂⊇∪ tΑ$ s% χ Î) $ yγ‹ Ïù $ WÛθ ä9 4 (#θ ä9$ s% Ú∅ øt wΥ ÞΟn= ÷ær& ⎯yϑ Î/ $ pκ Ïù ( …çµ ¨Ψ uŠÉdf oΨ ãΨ s9 ÿ…ã& s#÷δ r&uρ ω Î) …çµ s?r&tøΒ $# ôM tΡ$ Ÿ2 z⎯ÏΒ 

š⎥⎪ ÎÉ9≈ tó ø9$# ∩⊂⊄∪)3( النبي لما ذهب عن  نه  إ : قال  إبراهيم  υ و  الروع؛ وجاءته البشرى بالولـد    ،الخوف 

أخذ يلوط (الفاء في شأن قوم  االله من الملائكةادل رسلجυ( ـلِ  [  :قالوا لهد ما عنلِكُو أَههإِنَّا م
     وا ظَالِمِينا كَانلَهةِ إِنَّ أَهيذِهِ الْقَرلفقا:  إذ وصفوهم بالظلم   ، فلم يستثنوا منهم أحدا    ،] ه υ لهم : 

أتفَ أَ : قال ، لا : قالوا ؟ فيها ثلاثمائة مؤمن   كون قريةً لِهتال ق ،لا:  قالوا ؟مائتا مؤمنٍ   فيها  قريةً ونَكُلِه: 

                                                 
. م مكتبة دار السلام الريـاض 1997 هـ1418 1، ط633 ص6لابن حجر العسقلاني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ج:  انظر فتح الباري 1

  .فيحاء دمشق، بتصرفودار ال
  . 76، 74:  ، الآيتانـ سورة هود  2
   .32، 31: ، الآيةـ سورة العنكبوت  3
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 : قـالوا  ؟ أفتهلكون قرية فيها أربعة عشر مؤمناً      : قال ، لا : قالوا ؟ فيها أربعون مؤمناً   قَريةأفتهلكون  
 بـل   ! إن فيها لوطا وليس من الظالمين      : قال ، لا : قالوا ؟ واحد  إن كان فيها مؤمن    متيأَرفَ أَ : قال ،لا

 نحن أعلم بمن فيها مـن الظـالمين         :ه فقالت الرسل ل   ؛هو من رسل االله وأهل الإيمان به والطاعة له        
 ـ هنيجنن لَ ، بل هو كما قلت من أولياء االله       ، وإن لوطا ليس منهم    !الكافرين باالله منك   ه مـن    وأهلَ

 ، والأيـام  هم الـدهور  تقَب من الغابرين الذين أَ    ه كانت  إلا امرأت  ،هتِير بأهل قَ  الهلاك الذي هو نازلٌ   
وتطاولت أعمار  مههم وحيات، مجادلتهم قالوا ، فلما أطال     من بين أهل الفاء مع قومها       هالكةٌ ا وأ: 

فبعـث  ؛   مردود  غير  إنه قد جاء أمر ربك لاكهم وإم آتيهم        ! عن هذا الجدال   ضيا إبراهيم أعرِ  
ها وتتـبعهم   لَهـا سـافِ   يفجعل عالِ  ،هِياحن ج دِحأَ وما فيها بِ    فانتسف المدينةَ  υاالله إليهم جبرائيل    
  .)1(بالحجارة بكل أرض

 الملائكةَ الكرام كما في هذين النصين فيها ثلاثةُ احتمالات ذكرها           υفمجادلةُ النبي إبراهيم      
  :المفسرون، وبياا فيما يلي تلخيصا

، υ الملائكةَ، كانت لطلب الشفاعة، رأْفةً وشفقةً على قـوم لـوط             υأنَّ مجادلته   : الأول  
  .)2(جاءوا لأجله دونَ أنْ يهلِكوا القومورغبة في أنْ يتراجعوا عما 

β¨ [:فوصفه االله تعالى بقوله   Î) tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) îΛ⎧ Î= y⇔s9 ×ν≡̈ρ r& Ò=ŠÏΨ •Β [)3(ِ؛ لِحِلْمه وشفقته على القوم.  

هل هو عذاب   :  جادلهم عن طريق السؤال عن العذاب المذكور، والتحقيق في         υ أنه   :لثانيا  
  .)4( ؟ أم على سبيل الإخافة ليرجعوا إلى الطاعة،ةَحالَلا مυ قوم لوط واقع ب
 أراد أنْ يقيم     مع الملائكة كانت على وجه المخاصمة والمحاجة، حيث        ρ أنَّ مجادلته    :الثالث       

قريةًواكهلِالحجةَ عليهم بأنه لا يجوز لهم أنْ ي فيها م نهو مؤمن غير للعذاب مستحق برغفاست ،  
  
  

                                                 
، ]31835[، حـد 331، ص6كمال يوسف الحـوت، ج : أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، تحقيق: ـ مصنف ابن أبي شيبة  1

  . لرشد، الرياض، مكتبة ا)هـ1409 (1، طυكتاب الفضائل، ما ذكر في الفاء 
  .  ، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1407(1، ط178، ص1 ج،أبو جعفر محمد بن جرير الطبري:  ـ تاريخ الطبري

: الفـاء . ،دار الحديث، القاهرة 1ط، 295،296محمد بن أحمد، عبد الرحمان بن أبي بكر المحلي، جلال الدين السيوطي، ص            : ـ تفسير الجلالين   
   . ليه السلامهو اسم النبي لوط ع

  .103، ص12 محمود الألوسي، ج:روح المعاني ـ  2
 .75: الآيةسورة هود، ـ  3

، دار إحياء التـراث  )هـ1405(بعة ط، 379، ص4محمد الصادق قمحاوي؛ ج: تحقيق ،أبوبكر أحمد بن علي الجصاص :أحكام القرآن ـ  4
  .103، ص12محمود الألوسي، ج : روح المعاني  ـ .العربي، بيروت
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لهم ذلك ذلك ولم ي 1( جِز(.  

 ρ   فخالفهم في الرأي، ولَماَّ يتفق معهم، بل أَصر على رأيه، ولماَّ رأى الملائكةُ الكرام مخالفته                
إنه قـد  ! يا إبراهيم أعرِض عن هذا الجدال     : إياَّهم في هذا الشأن، وإكثاره في الحجج، حينئذ قالوا        

⎧Ι:] ãΛ وذلك قولُه    ؛ وإم آتيهم غير مردود    ،جاء أمر ربك لاكهم    Ïδ≡tö/Î* ¯≈ tƒ óÚÍôã r& ô⎯tã !#x‹≈ yδ ( …çµ ¯ΡÎ) ô‰s% 

u™!% y` âö∆ r& y7 În/u‘ ( öΝåκ̈ΞÎ)uρ öΝÍκ Ï?# u™ ë># x‹tã çöxî 7Šρ ßŠós∆ ∩∠∉∪)2(.  

 أنه لا سبيل له إلاَّ الخضوع لِما جاء الملائكةُ لأجله، وإن كـان              υهنا رأى إبراهيم    ومن     *

، حيث يـرى  ρللرسولِ الأمي محمدٍ   ما تبينυ للنبي إبراهيم نوربما لم يتبي؛ ذلكهو لا يميل إلى   
جواز هلاك قومٍ بأكمله إذا كثُر فيهم الفُحش والفُساق أو الفُجار، وإنْ كان فيهم الصالحون، إذْ                

الصالِحونَ؟  وفِينا أَنهلِك !رسول االله ا  ي: قائلةً جحشٍ    بِنت  زينب أَخبر بذلك عندما سألته زوجته    
  .)3( »نعم إِذَا كَثُر الْخبثُ« :ρ قَالَ

وقد ثبت ذلك   . )4(، أو الفسوق والفجور   الزناأولاد  و إذا كَثُر الزنا  :  معناه  بأنَّ قال العلماء      و
؛ ويمكن الإشارةُ   ، فاستحقوا هذا الهلاك الإلهي، لشدة فُجورهم وصنيعهم هذا        υفي قوم النبي لوط     

هنا إلى أنّ االله سبحانه وتعالى إذا أهلك الصالحين مع القوم الطـالح الخبيـثِ لِـسيِّئةٍ ارتكَبهـا                   
 سيبعثهم جميعاً يوم القيامة على نِياتِهِم، ويجازيهم على ما ماتوا عليه مـن نيـةٍ                Ιالطالِحون، فإنه   

  .وعملٍ، وليس للإنسان يوم الحشر إلاّ ما سعى

                                                 
، )ه ـ1415( 1ط ،306، ص1تي،  جعبد الرحمان الطاهر محمد الـسور : تحقيق أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي التابعي :تفسير مجاهد ـ  1

  .   103، ص12لألوسي، جل:  روح المعانيـ .78، 12 جلطبري،ل :تفسير الطبري ـ  .دار المنشورات العلمية، بيروت
  . 76:  ، الآية سورة هودـ  2
الإمام :  صحيح البخاريـ  /وانظر. ، كتاب الفتن، باب اقتراب الفتن]1829[، حد1022، ص3محمد عبد الباقي، ج:  اللؤلؤ والمرجانـ  3

، باب يأجوج ]6716[، حد2609، ص6، كتاب الأنبياء، باب علامات النبوة في الإسلام؛ وج]3168[، حد1221، ص3البخاري، ج
   .، كتاب الفتن، باب اقتراب الفتن، وفتح ردم يأجوج]2880[، حد2207، ص4لم، جالإمام مس:  صحيح مسلمـ  .ومأجوج

    .109، ص13 ج مرجع سبق؛ابن حجر العسقلاني،: فتح الباريـ   4
    .،دار الشعب، القاهرة)هـ1372(2، ط157، ص7أحمد البردوني؛ ج: محمد القرطبي، تحقيق: تفسير القرطبي
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     وبالتأمل نجد أنَّ الاحتمال الأول والثالث أقرب إلى معنى الآية والأثرِ أكثر مـن الاحتمـال                
β¨ [:الثاني، إذِ الأول يدل عليه قول االله تعالى        Î) tΛ⎧ Ïδ≡tö/Î) îΛ⎧ Î= y⇔s9 ×ν≡̈ρ r& Ò=ŠÏΨ •Β ∩∠∈∪)1(  .    والثالث يدل عليـه

⎧ãΛ [: قوله تعالى Ïδ≡tö/Î* ¯≈ tƒ óÚÍôã r& ô⎯tã !#x‹≈ yδ ( …çµ ¯ΡÎ) ô‰s% u™!% y` âö∆ r& y7 În/u‘ ( öΝåκ̈ΞÎ)uρ öΝÍκ Ï?# u™ ë># x‹tã çöxî 7Šρ ßŠós∆ ∩∠∉∪)2(.  

تقديم الرحمة والـشفقة    :  عمِل بقاعدة  υ     ويمكن القول في الاحتمال الأول أنَّ النبي إبراهيم         
عذاب والهلاكِ على الرحمة والشفقة     والملائكة رأوا تقديم ال   . على العذاب والهلاك وإنْ عظُم أسبابه     

لِعِظم أسباب العذاب، وذلك بأمر من االله تعالى؛ لذلك لم يتم الوِفاق بينهم إلى أنْ أخبروه بأنه قد                  
الاحتمال الأول الذي هـو      هناك فرق بين   قُضِي الأمر الذي فيه يجادل ويماري؛ فحينئذٍ لا يكون        

   . واالله أعلم ـالطرفين سبب للثالث بالاحتجاج والاختلاف بين 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .75: الآيةسورة هود، ـ  1
  . 76:  ، الآيةورة هودـ س  2
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  نبياء  الأفي عهد خـتلاف لاا: المبحث الثاني 

 البحث في موضوع الاختلاف بـين الأنبيـاء أنفـسِهم في الأمـور              ليس من السهل  *   
الاجتهادية أو النظرية، لاحتمال أن يكون اختلافهم في غير الأمور الاجتهادية والنظريـة المتعلقـة               

ام الشرعية، وهذا مذهب من يقول بعدم جواز الاجتهاد في حق الأنبياء، سواء في الأمـور                بالأحك
$ [:Υالشرعية أو الدنيوية، لمباشرم في قبول الوحي من االله تعالى، بدليل قوله              tΒ uρ ß,ÏÜΖtƒ Ç⎯tã #“ uθ oλù; $# 

∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö© ór uρ 4© yrθ ãƒ [)1( .  

ون اختلافُهم واقِعاً في الأمور الاجتهاديـة المتعلقـة بالأحكـام           كما يحتمل أيضا أن يك    *      
الشرعية، وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، على أنه يجوز الاجتهاد في حق الأنبيـاء، ولهـم                 

الكتاب المترل من عند االله، وليس هـو        : أدلتهم؛ وقالوا بأن المراد بالآية التي استدل ا المانعون هو         
$tΑ [:الكفار كانوا يقولون كما في قوله تعـالى       الاجتهاد، لأن    s% uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ÿρ ãxx. ÷β Î) !#x‹≈ yδ Hω Î) î7 øùÎ) çµ1 utIøù$# 

…çµ tΡ% tær&uρ Ïµ ø‹n= tã îΠöθ s% šχρ ãyz# u™ ( ô‰s)sù ρ â™!% y` $ Vϑ ù= àß #Y‘ρ ã— uρ ∩⊆∪ (#þθ ä9$ s% uρ çÏÜ≈ y™ r& š⎥⎫Ï9̈ρ F{$# $ yγ t7oKtG ò2 $# }‘ÏSsù 4’ n?ôϑ è? 

Ïµ ø‹n= tã Zο tò6ç/ Wξ‹ Ï¹ r&uρ [)2(فأشار االله إلى أنه من عنده هو وليس من النبي ρ.  

هل هم معصومون من الخطأ فيما اجتهدوا فيه أم لا ؟ فمنهم من   :  ولكن هؤلاء اختلفوا في    *      
الله قال بنفي الخطأ عنهم مطلقاً؛ ومنهم من قال بأم يخطئون إلا أم لا يقرون عليه، بل ينبههم ا                 

    .)3( في أسرى بدر ونحوهρتعالى في إثره، كما حدث للنبي 

 في الأمـور     مذهب الجمهور، وهو جواز الاجتـهاد في حقهـم          ـ واالله أعلم   ـوالصحيح  *       
    :الاجتهادية المتعلقة بالأحكام الشرعية وبالأمور الدنيوية، وبيانه في المطالب الثلاثة الآتية

   عليهما السلام –موسى مع هارون اخـتلاف :   المطلب الأول 
 في طور سيناء مهلةً مِن الزمن، وكان        Ι ربه   υلقد ساق القرآن العظيم مناجاة النبي موسى          

 في قومه، وأوصاه بالإصلاح وألاّ يتبع سبيل المفسدين، فلمـا تم            υ النبي قد استخلف أخاه هارونَ    
 إلى قومه، فإذا بقومه قد اتخذوا العجلَ وعبـدوه،          υميقات المناجاة أربعين ليلةً، رجع النبي موسى        

                                                 
   .4، 3: ، الآيتانـ سورة النجم  1
  . 5، 4: ، الآيتانـ سورة الفرقان  2
  .134أبو إسحاق الشيرازي؛ ص: اللمع في أصول الفقه   /انظر ـ 3
/ د: لآمدي، تحقيق علي سيف الدين ا   :  الإحكام في أصول الأحكام     ـ . 347،  346الإمام أبو حامد الغزالي؛ ص    :  المستصفى في علم الأصول     ـ 

  .  ، دار الكتاب العربي، بيروت)هـ1404(1، ط221، ص4سيد الجميل؛ ج
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دة الغضب، فأخذ بـرأس أخيـه       ب وألقى ما في يده مِن الألواح التي أعطاها االله إياَّه مِن شِ            فغضِ
، ففي هنا حصل الاختلاف بينـهما في الـرأي          ر في يهم   خوفا أن يكون قد قص     هارون يجره إليه  

  :والنظر، وبيان ذلك في التالي

$ [:  السلام اث بين موسى وأخيه عليهم    د عما حΥ   االله   لوقي *   tΡô‰tã≡uρ uρ 4© y›θ ãΒ š⎥⎫ÏW≈ n= rO \' s#ø‹s9 

$ yγ≈ uΖôϑ yϑ ø?r&uρ 9ô³yè Î/ §ΝtG sù àM≈ s)‹ ÏΒ ÿ⎯Ïµ În/u‘ š∅ŠÏè t/ö‘ r& \' s#ø‹s9 4 tΑ$ s% uρ 4© y›θ ãΒ ÏµŠ Åz L{ šχρ ã≈ yδ © Í_ øè= ÷z $# ’ Îû ’ ÍΓöθ s% ôx Î= ô¹ r&uρ 

Ÿω uρ ôìÎ6 −G s? Ÿ≅‹ Î6 y™ t⎦⎪ Ï‰Å¡øßϑ ø9$# *...إلى: $ £ϑ s9uρ yìy_ u‘ #© y›θ ãΒ 4’ n< Î) ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% z⎯≈ t7ôÒ xî $ ZÅ™ r& tΑ$ s% $ yϑ |¡ø⁄ Î/ ’ ÎΤθ ãΚ çFøn= yz .⎯ÏΒ 

ü“ Ï‰÷è t/ ( óΟçFù= Éf tã r& zö∆ r& öΝä3În/u‘ ( ’ s+ø9r&uρ yy# uθ ø9F{$# x‹s{r&uρ Ä¨ ù&tÎ/ Ïµ‹ Åz r& ÿ…çν ”ègs† Ïµ ø‹s9Î) 4 tΑ$ s% t⎦ ø⌠ $# ¨Πé& ¨β Î) tΠöθ s)ø9$# ’ ÎΤθ àyè ôÒ oKó™ $# 

(#ρ ßŠ% x.uρ © Í_ tΡθ è= çG ø)tƒ Ÿξ sù ôM Ïϑ ô±è@ š† Î1 u™!#y‰ôã F{$# Ÿω uρ © Í_ ù= yè øgrB yìtΒ ÏΘöθ s)ø9$# t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊇∈⊃∪ tΑ$ s% Éb> u‘ öÏøî $# ’ Í< © Å L{uρ 

$ oΨ ù= Åz ÷Šr&uρ † Îû y7 ÏG uΗ ÷qu‘ ( |MΡr&uρ ãΝym ö‘ r& š⎥⎫ÏΗ ¿q≡§9$# [)1(  .  

$tΑ [:ه تعالى وفي قول    s% ãβρ ã≈ yγ≈ tƒ $ tΒ y7 yè uΖtΒ øŒÎ) öΝßγ tF÷ƒ r&u‘ (#þθ = |Ê ∩®⊄∪ ω r& Ç∅ yè Î7®Ks? ( |M øŠ|Á yè sùr& “ ÌøΒ r& ∩®⊂∪ 

tΑ$ s% ¨ΠàσuΖö6 tƒ Ÿω õ‹è{ù's? © ÉL u‹ós Î= Î/ Ÿω uρ û© Å› ù&tÎ/ ( ’ ÎoΤÎ) àMŠÏ±yz β r& tΑθ à)s? |M ø% §sù t⎦ ÷⎫t/ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ tó™ Î) öΝs9uρ ó=è% ös? ’ Í< öθ s% [)2(.  

منعـك إذْ    مـا :وقال له  υ  وألقى اللَّوم على أخيه النبي هارون      υفقد جاء النبي موسى      * 
  .؟  ووصيتي تتبِعنِ أفَعصيت أمرِيألاَّ؟  ضلوا الطريق رأيتهم

  : لكلام موسى في هذا السياقوقد ذكر المفسرون تأويلاتٍ  
 عندما رأى القوم قد ضلوا باتخاذهم        ـب على هارون     رأى مِن الواج   υأنَّ موسى   : حدها أ    
  . )3( أنْ يتبِع منهجه في الدعوة والإنكارِ عليهم في صنيعهم هذاـالعِجل 

جعله  رأى هارونَ قد ترك وصيته، ولم يتبع ما أمره به مِن الإصلاح، مما               υأن موسى   : ومنها  
رأسِذَأخ ه بنَرو أخيه ها شعر4( غضباً يجرهما إليهشماله بيمينه ولحيت(.  

 أني لـو     قد علمـت   هم إذْ ت هلا قاتلْ  :أنْ يقاتلهم هارونُ، وكأنه قال    يرى   كان   υأنه  : ومنها  
كنتبين لْهم لقات5(هم على كفرهمت( .   

                                                 
  . 151، 150، 142: ، الآياتـ سورة الأعراف  1
 . 94، 93، 92:  ، الآياتـ سورة طـه 2
 .237، ص11للإمام القرطبي، مرجع سبق؛ ج: ـ تفسير القرطبي 3
 .المرجع نفسه والصفحةـ  4
 . 67، ص4للإمام البيضاوي، مرجع سبق، ج:  تفسير البيضاويـ، المرجع نفسه ـ  5
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 به لِيخبره بما أحدثه القوم، وكأنـه        υالتِحاق هارون   :  أراد بكلامه هذا   υأن موسى   : ومنها  
  .  )1(؟ أفعصيت أمري،حوق بي لما فتنواك من اللُّما منع :قال

   * موسى       فهذه التأويلات محتملة في مراد النبيυ    لتوبيخه أخاه  حتمل   هارونَ، وسياقالآية ي 
 أخاه موسى في هذا  فإنَّ هذه التأويلات لم يقبل هارونُ واحداً منها، بل خالف ، ومهما يكن  ؛كلَّها

محتجا باحتجاجاتٍ تمسك ا، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقولـه            الرأي، ولَماَّ يتفق معه     
ــالى $tΑ [: تع s% ¨ΠàσuΖö6 tƒ Ÿω õ‹è{ù's? © ÉL u‹ós Î= Î/ Ÿω uρ û© Å› ù&tÎ/ ( ’ ÎoΤÎ) àMŠÏ±yz β r& tΑθ à)s? |M ø% §sù t⎦ ÷⎫t/ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ tó™ Î) öΝs9uρ ó=è% ös? 

’ Í< öθ s%  [)2(.  

 الحرص على الألفة وتوحيد صفوف المسلمين مقدم على الإصلاح           أنَّ υ فقد رأى هارونُ   * 
 بحال القوم من الإصلاح الذي υالذي يسبب التشتت وتفريق الجماعة؛ لأنَّ اِلْتِحاقَه بموسى ليخبره 

كان يريده موسى، لكن لَماَّ رأى هارونُ أنه يترتب من ذلك فساد ذات الـبين، أمـسك عـن                   
لو خرجت إليك لَتـبِعني     : ى الوحدة، واعتبر ذلك إصلاحاً، لذلك قال لموسى       الإصلاح حِرصاً عل  

منهم قوم، ويتخلَّف مع العِجل قوم آخرون، فيتفرقون ذا السبب، وربما أدى الأمر إلى سـفك                
في اخلفـني   :  لي حين قلت الدماء، فخشيت أنْ تقول بأني فرقْت بين بني إسرائيل ولم أرقُب أمرك             

 ارك الأمـر  دت ترجع إليهم فَ   حتى فإن الإصلاح كان في حفظ الدهماء والمداراة لهم          ؛قومي وأصلح 
  .  )3( برأيك

كما رأى أنَّ ترك الإنكار مقَدم على إنكار المنكر إذا كان يترتب عليه منكر أشد منـه،                    * 
  .)4(على ذلك فتلومني ،هم أن يقع قتالٌ إن زجرتخشيت إني: لذلك قال لموسى

 قام بالدعوة في البداية، وأنكر عليهم عبادةَ العِجل حـتى كـادوا             υوالظاهر أنَّ هارون    *    
$ô‰s)s9uρ tΑ [: يقتلوه، بدليل قولـه تعـالى      s% öΝçλm; ãβρ ã≈ yδ ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% ÉΘöθ s)≈ tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ΟçF⊥ ÏFèù ⎯Ïµ Î/ ( ¨β Î)uρ ãΝä3−/u‘ ß⎯≈ oΗ ÷q§9$# 

‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù (#þθ ãè‹ÏÛr&uρ “ ÌøΒ r& ∩®⊃∪ (#θ ä9$ s% ⎯s9 yy uö9 ¯Ρ Ïµ ø‹n= tã t⎦⎫ÏÅ3≈ tã 4© ®L ym yìÅ_ ötƒ $ uΖø‹s9Î) 4© y›θ ãΒ [)5(  وقوله تعالى:] ¨β Î) 

                                                 
  . 164، ص3الإمام الحافظ ابن كثير، ج:  تفسير ابن كثيرـ . 204، 203، ص16للإمام الطبري، ج: تفسير الطبريـ  1
 .237، ص11أبو بكر محمد القرطبي، ج:  تفسير القرطبيـ  
 . 94:  ، الآيات سورة طـهـ 2
  .204 ـ 202، ص16ج: ـ تفسير الطبري.    239، ص11ج: ـ تفسير القرطبي 3
 .67، ص4ج:  تفسير البيضاويـ 
  .239، ص11ج: ـ تفسير القرطبي 4
  .91، 90: ، الآيتانـ سورة طـه 5



120 : .................................:فقه الاختلاف في الشريعة الإسلامية بين الماضي والحاضر، دراسة واقعية معاصرة 

tΠöθ s)ø9$# ’ ÎΤθ àyè ôÒ oKó™ $# (#ρ ßŠ% x.uρ © Í_ tΡθ è= çG ø)tƒ [)1( ق قبـل          ثُمأمسك عن الدعوة بعد شعوره بالتشتت والتفر 

  .υمجيء موسى 

 كان متمسكاً بالأصل القائـل بوجـوب الأمـر          υأنَّ موسى   : ختلاف بينهما ومحل الا *    
 فكان متمسكاً بالأصل القائل بوجـوب الاعتـصام         υبالمعروف والنهي عن المنكر؛ أما هارون       

والألفة وتحريم تفريق الجماعة أو الأُمة؛ وكان يعتقد أنه لو أدرك موسى القوم على هذا الضلال ولم         
  .ا، استطاع أنْ يردهم إلى الإسلام، بخلاف ما إذا أدركهم قد تفرقوايتفرقو

وهذا بيانٌ على أنَّ في الاتحاد والاعتصام تراحم وتسامح واستجابةٌ لرغبـات الآخـرين              *     
  .   وتنازلٌ عن بعض الحقوق؛ وفي التفرق والتشتتِ عداوةٌ وتدابر ومِرصاد للآخرين

 مِن براءةَ أخيـه     υما في النهاية انتهى إلى الوفاق، وذلك عندما تحقَّق موسى           لكن اختلافه *  
$tΑ [، على أنه قد أدى واجبه وبذل وسعه، فحينئـذٍ           υهارون   s% Éb> u‘ öÏøî $# ’ Í< © Å L{uρ $ oΨ ù= Åz ÷Šr&uρ † Îû 

y7 ÏG uΗ ÷qu‘ ( |MΡr&uρ ãΝym ö‘ r& š⎥⎫ÏΗ ¿q≡§9$#  [)2( .  

  
  عليهما السلام – لاف آدم مع موسىاخـت:    المطلب الثاني 

 الاختلاف بين النبي آدم وموسى عليهما السلام قد ورد برواية صحيحة ثابتة عن              إنّ ذكر   
 على أنه تسبب في خروج الناس مِن        υ اعترض على النبي آدم      υ، ذلك أنّ النبي موسى      ρالرسول  

   الجنة، وآدمυ        ة، كما ورد في          حاول أنْ يدافع عن نفسه وردِّ هذه الدعوبالحُج ى إلى أنْ غلبه آدم
  .   الأحاديث الصحيحة

 يا آدم أَنت أَبونـا      : فَقَالَ لَه موسى   ،احتج آدم وموسى  « : قَالَ ρ  يهريرةَ عنِ النبِ  فعن أبي     
 ياصطَفَاك اللَّه بِكَلاَمِهِ وخطَّ لَك بِيدِهِ أَتلُـومنِ        يا موسى    :قَالَ لَه آدم  . خيبتنا وأَخرجتنا مِن الْجنةِ   

   .)3(ثَلاَثًا» فَحج آدم موسى فَحج آدم موسى .  بِأَربعِين سنةًيعلَى أَمرٍ قَدر اللَّه علَى قَبلَ أَنْ يخلُقَنِ
                                                 

 .150:  آية جزء من،ـ سورة الأعراف 1
 .249، ص2ج: تفسير ابن كثير/ وانظر. 151: ، الآيةـ سورة الأعراف 2

، كتاب القـدر، بـاب تحـاج آدم وموسـى ثَـم االله،      ]6240[، حد2439، ص6 أبو عبد االله محمد البخاري، ج: صحيح البخاريـ  3
، كتاب  ]2652[، حد 2042، ص 4مسلم بن الحجاج، ج   :  صحيح مسلم  ـ.  ، باب قوله وكلم االله موسى تكليما      ]7077[، حد 2730وص

، كتاب التاريخ،   ]6180[، حد 59، ص 14 أبوحاتم محمد بن حبان، ج     : صحيح ابن حبان   ـ.  القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام      
  .ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أنه مضاد للخبر

مِن الخيبـة،   ]: خيَّبتنا[ولفظ  . 506، ص 11ج: فتح الباري . 16،ص18ج:التمهيد لابن عبد البر   .  غلبه بالحجة  ]: موسى حج آدم ف[ :قوله و  
  . 508، ص11ج: فتح الباري /  انظر  . استمرار البقاء في الجنةالحِرمان مِن: هوالمراد ب
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 فَحـج   ،احتج آدم وموسى علَيهِما السلاَم عِند ربهِما       «:ρ قَالَ رسولُ اللَّهِ     :)1( قَالَ وعنه أيضا     
 خلَقَك اللَّه بِيدِهِ ونفَخ فِيك مِن روحِـهِ وأَسـجد لَـك             الذي أَنت آدم    : قَالَ موسى  ،آدم موسى 

   ككَنأَسو هلاَئِكَتتِهِ فيمنج ،   اسالن طْتبأَه ضِ    ثُمإِلَى الأَر طِيئَتِكبِخ !  مى الَّذِ   : فَقَالَ آدوسم تي أَن 
فَبِكَم وجـدت    ، وقَربك نجِيا  شيءاصطَفَاك اللَّه بِرِسالَتِهِ وبِكَلاَمِهِ وأَعطَاك الأَلْواح فِيها تِبيانُ كُلِّ          

     لَقلَ أَنْ أُخاةَ قَبروالت بكَت ى  ؟ اللَّهوسا  : قَالَ مامع عِينببِأَر  . ما     :قَالَ آدفِيه تدجلْ وى ( فَهصعو
 أَنْ أَعملَه قَبـلَ أَنْ      ي علَى أَنْ عمِلْت عملاً كَتبه اللَّه علَ       ي أَفَتلُومنِ :قَالَ.  قَالَ نعم   ؟ )آدم ربه فَغوى  

   .)2(» فَحج آدم موسى« :ρ قَالَ رسولُ اللَّهِ ؛»؟  بِأَربعِين سنةًيخلقني
وقد وردت هذه الأحاديث بدون بيانٍ عن وقت وقوع هذا الاحتجاج، وذلك مما جعـل                 

  :قارِئها يتخيل هذه التساؤلات، فيقول مثلا

  عليهما السلام في عصر واحدٍ أم لا ؟ وهل حدث) آدم وموسى(هل تعايش النبِيان *   
  ك لقاءٌ بينهما حتى يتِم هذا الاحتجاج ؟  هنا

                آدم بل مات النبي ،واحد فنقول بالنسبة للسؤال الأول أنه لم يجمعهما عصرυ   قبل ولادة 
 . بأكثر مِن مئات العصور υالنبي موسى 

  : فقيله في قد اختلفواالعلماء بالنسبة للسؤال الثاني، فنقول في ذلك أنّ أما  
  .مه له فكلَّ معجزةً له آدم في زمان موسى فأحيا االلهُكون هذا الاحتجاج ييحتمل أنْ *  

                                                 
 بروايات مختلفة عنه مـن حيـث الزيـادة في بعـض             τ هذا الحديثَ أصحاب الصحاح والسننِ والمسانيدِ ونحوها عن أبي هريرة            ـ فقد روى   1

 ، موسى فحج آدم، وموسى آدمحاجت« : قالρل االله أن رسو، ففي رواية عنه).   510 ـ  505، ص11ج: فتح الباري/ أنظرها في(الروايات
 ـ أنت الذي أعطاه االله عِ  : فقال آدم  ! الجنة ن مِ مهتجرخ وأَ  الناس تيوغْ أَ ) هِوحِ ر ن مِ  فيك خفَ بيده ون   االلهُ كقَلَخ( الذي    أنت آدم  :فقال له موسى    ملْ

 ـ فَ: قال(؟ قلَخأن أُ لَب قَ عليرد قُ فتلومني على أمرٍ: قال، نعم: قال ؟ برسالتهفاه على الناسِطَ واص شيءٍكلِّ حجآد ـ صـحيح   .») موسـى م  
وما بين القوسين من زيـادات      . عليهما السلام  كتاب القدر، باب حجاج آدم موسى     ] 2652[، حد 2043، ص 4مسلم بن الحجاج، ج   : مسلم

، كتاب التاريخ، ذكر المدة التي قضى االله فيها         55، ص 14و حاتم محمد بن حبان بن أحمد، ج       أب: صحيح ابن حبان  : ابن حبان وأحمد بن حنبل في     
، حديث أبي هريرة الدوسي عن أبي بن ]9165: [، حديث398، ص2الإمام أحمد بن حنبل، ج: مسند الإمام أحمد  . على آدم ما قضى قبل خلقه     

    .ψكعب 
 يـا   :فَقَالَ آدم .  أَدخلْت ذُريتك النار   ي أَنت الَّذِ  ، يا آدم  : فَقَالَ موسى لآدم   ،احتج آدم وموسى  « :ρ اللَّهِ    قَالَ رسولُ  : قَالَ  في رواية  وعنه أيضا      

  .»قَالَ فَحجه آدم .  قَالَ نعم ؟طُ فَهلْ وجدت أَنى أَهبِ،موسى اصطَفَاك اللَّه بِرِسالَتِهِ وبِكَلاَمِهِ وأَنزلَ علَيك التوراةَ
ونحوها من الروايات في    .   عن أبي بن كعب    ي،حديث أبي هريرة الدوس   ]7623[، حد 268،  2الإمام أحمد بن حنبل، ج    :  مسند الإمام أحمد   ـ 

 .كتب الأحاديث النبوية
، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى ]2652[، حد2043، ص4محمد فؤاد عبد الباقي؛ ج: مسلم بن الحجاج، تحقيق:  ـ صحيح مسلم  2

  .عليهما السلام
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  ليلـةَ  ρ النبيي  رِه كما أُ   روح ث االلهُ  فحد  آدم في الرؤيا،    قبرυ وسى  ف لم شِ كُ نه قد أ *    
  . )1( ورؤيا الأنبياء وحي،المعراج أرواح الأنبياء في المنام

 ،υ  ما مات موسـى    لَ البرزخ أو   عالم موسى فالتقيا في   كان بعد وفاة     أن هذا الاحتجاج  *     
فالتقت بعـد    إلاَّ  ـ  واالله أعلـم    ـ  لم يجتمع بروح موسى ولم يلتقيا       لأن روحه  ،السماءا في   مه أرواح 
 بمن لقيه في المعـراج مـن        ρ فكان التقاؤهما كنحو التقاءه      ،ليين وبعد رفع أرواحهما في عِ     ،الوفاة
  . )2(الأنبياء

 عنه في الحديث بلفـظ       والتعبير ،يقع في الآخرة  س وإنما   ، لم يقع بعد    الاحتجاج بينهما   هذا أن  *
   .)3( يوم القيامةِ وقوعهقِتحقُّللتأكيد على الماضي 

   لثبوته، به مما يجب الإيمانُل هذا الحديثثْ من قال بأنَّ مِ هو قولُ،هذاأحسن ما قيل في و  * 
)4(؛ والبحثُ عن وقته تكليف بلا فائدة كيفية الحالن لم يطلع علىإ و،عن خبر الصادق

 .  

قال رسول  : عمر بن الخطاب قال    فكما في الحديث المروي عن       وأما سبب هذا الاحتجاج     
 :الَ أَخرجنا ونفْسه مِن الْجنةِ فَأَراه اللَّه آدم فَقَ        ي يا رب أَرِنا آدم الَّذِ     : قَالَ υ موسى   إنَّ«  :ρاالله  

  ما آدونأَب ت؟أَن   مآد فَقَالَ لَه : معالَّذِ  :قَالَ.  ن تا         ي أَناءَ كُلَّهمالأَس كلَّمعوحِهِ ور مِن فِيك اللَّه فَخن 
   وا لَكدجلاَئِكَةَ فَسالْم رأَم؟و  معقَالَ.  قَالَ ن:      كفْسنا ونتجرلَى أَنْ أَخع لَكما حـةِ     فَمنالْج ؟ مِـن 

  مآد فَقَالَ لَه:  تأَن نمى  : قَالَ ؟ ووسا مبِ  :قَالَ.  أَنن تأَن نِ يائِيلَ الَّذِ  ي براءِ      ي إِسرو مِـن اللَّه ككَلَّم 
 ـ     أَفَما و  :قَالَ.  قَالَ نعم  ؟ لَم يجعلْ بينك وبينه رسولاً مِن خلْقِهِ       ،الْحِجابِ  يجدت أَنَّ ذَلِك كَانَ فِ

    لَقلَ أَنْ أُخابِ اللَّهِ قَب؟كِت  معنِ  :قَالَ.  قَالَ نلُومت ي فِ ي فَفِيم ش اءُ         يالَى فِيـهِ الْقَـضعاللَّهِ ت مِن قبءٍ س
    . الحديث)5(... »ي؟قَبلِ

ما احتاج  المتناظران    في الحديث دليل على حصول الاختلاف بينهما، وإلاَّ لَ        ] احتج[لفظ  ف  
  :إلى الاحتجاج والاستدلال للإثبات، لذلك قال العلماء

                                                 
  .506، ص11لابن حجر العسقلاني؛ ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاري/ انظرـ  1

ن يقولُ بأنّ الإسراء والمعراج لم يحدث حقيقةً بالجسم، وإنما كان في المنام أو الرؤيا الصادقة: قلتربما هذا قولُ م.  
 .506، ص11ج:  فتح الباريـ.  16، ص18أبو عمر يوسف بن عبد البر؛ ج: د لابن عبد البرـ التمهي 2
  .506، ص11الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ ج: ـ فتح الباري 3
 .507، ص11ج: فتح الباري/ انظرـ  4
، 4لأبي داود؛ ج  : أبي داود سـنن   . ، مسند عمر بن الخطاب    ]243[، حد 209، ص 1ج أحمد أبو يعلى؛   : يعلى بيسند أ م /  انظر - صحيح  ـ 5
، أبو خالد أسـلم     ]85[، حد 177، ص 1محمد بن عبد الواحد؛ ج    : الأحاديث المختارة . ، كتاب السنة، باب في القدر     ]4702[، حد 226ص

 .  ، وله شاهد في الصحيحرواه أبو داود في السنة . صحيحإسناده : قال ابن عبد الواحد.  مولى عمر
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   . وإباحة ذلك إذا كان طلبا للحق وظهوره، الحجاج والمناظرةإثبات: ففي الحديث *  

  .ليتوصل إلى ظهور الحجة عند الاختلاف الحجاج أثناء والتعريض التوبيخ  إباحةُ:وفيه     * 

 اللوم على من أيقـن       وأنَّ ؛ له ألزم   فالحجةُ ، العلوم ع وطالَ ملِن ع  م على أنَّ  دليل   :وفيه*   
    . على من لم يحصل له ذلكوعلِم أشد مِن اللومِ

 إذا كان ذلك    ن للأسِ  والابنِ أباه؛ والأصغرِ   ، من هو أكبر منه    عالم إباحة مناظرة ال   :وفيه*   
  .)1( له للحق وابتغاءًاًا للازدياد من العلم وتقريربطلَ

وفيه أنَّ اللَّوم على الذنب جائز شرعاً؛ لكن لما تاب االله على آدم وغفر له، زال عنـه                  *   
غفـر   جل أن االله تعالى قد    لأ ،]فَحج آدم موسى  [ قولُ صحلذلك  . اللوم، فَمن لامه كان محجوجاً    

2( قد غفرها االله تعالى لهبخطيئةٍ فلم يكن لموسى أن يعيره ،ه وتاب عليهلآدم خطيئت(.  

قول  ودفع    في إثبات القدر   ρهذا الحديث من أوضح ما روي عن النبي          و : وفي التمهيد  *  
 له وسبق   رد فكل يجري فيما قُ    ، أن االله عز وجل قد فرغ من أعمال العباد         علىل  دليوفيه   ،القدرية

  .)3(في علم االله تبارك اسمه

:  يكمن في قول االله تعالى     ـ واالله أعلم  ـف بين النبيينِ عليهما السلام      ويبدو أنّ محل الاختلا    *  
] #© |Âtã uρ ãΠyŠ# u™ …çµ −/u‘ 3“ uθ tó sù [)4(،        فهل العصيان والإغواء صدر مِن آدمυ      بطيب نفسه، أم صدر منه 

  بقدر من االله تعالى ليخرِجه وذريته مِن الجنة بسبب ذلك؟
، واعتبر العصيان مِن الخطأ الذي ارتكبـه        υ به على آدم      واحتج υ أخذ موسى    فبالأول  

 واحتج به علـى     υ أخذ أبونا آدم     وبالثاني. أبونا آدم، فكان بذلك سبباً في خروج بنِيه مِن الجنة         
  . قبل أنْ يولَدموسى، على أنَّ هذا العصيان كان خارج إرادته، بل كان بقدر من االله قدره عليه

 ،غلبه  فلهذا ، بالقدر أرجح   آدم ق تعلُّ لكن؛   بالسبب υ موسى   حتجاج ا كان: وفي الفتح  *  
   وهذا القول أرجح مِن قول من قال بأنّ .)5(والغلبة تقع مع المعارضة كما تقع مع البرهان

   .كما مر آنفا أعلاه، ويحتمل كلا القولان..آدم غلَبه لأنّ االله قد غفر لآدم خطيئته وتاب عليه
     

                                                 
 .512، ص11لابن حجر؛ ج: ـ فتح الباري.  15، 14، ص18؛ ج البرعبد لابن: تمهيدال/ انظر ـ 1
   .256، ص11محمد القرطبي، ج: تفسير القرطبي/ انظر ـ 2
  .202، ص16الحافظ يحيى بن شرف النووي؛ ج:  شرح النووي على صحيح مسلمـ 
 .17، 15، ص18أبو عمر يوسف بن عبد البر؛ ج: ـ التمهيد لابن عبد البر 3
  . 121:  الآية،ـ سورة طـه  4
 .510، ص11الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ ج: ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري 5
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   عليهما السلام ـاختلاف داود مع سليمان : ب الثالث  المطل
 قد تعدد فيما يـصل       ـ عليهما السلام    ـوالحادث الذي وقع بين نبي االله داود وابنه نبي االله سليمان            

 إلى ثلاث حوادث أو أكثر، وفي كلها اختلفا، وبيان ذلك يعطينـا فكـرة واضـحة عـن أدب                  
 وقوع الاختلاف في الفروع الفقهية، كما سنـشاهد     الاختلاف واحترام الرأي المخالف، وضرورة    

  :ذلك فيما يلي
   الحرث التي حكم فيها داود وسليمانوهو قصة: الأول

…yŠ [ :تلك التي أخبرنا االله تعالى ا في تتريله الكريم القائل            ãρ# yŠ uρ z⎯≈ yϑøŠ n=ß™ uρ øŒ Î) Èβ$yϑà6 øt s† ’ Îû 

Ï^ ö pt ø:$# øŒ Î) ôM t±x tΡ ÏµŠ Ïù ãΝ oΨ xî ÏΘöθs) ø9 $# $̈Ζ à2uρ öΝ Îγ Ïϑõ3 çt Î: š⎥⎪ Ï‰Îγ≈ x© ∩∠∇∪ $yγ≈ oΨ ôϑ£γ x sù z⎯≈ yϑøŠ n=ß™ 4 

ˆξà2uρ $oΨ ÷ s?# u™ $Vϑõ3 ãm $Vϑù=Ïã uρ 4 [ )1(. 

  :فلننظر إلى كيفية قضائهما في هذه الحادثة 
 υ  قضاء داودـ 1                     

، أحـدهما صـاحب      حاضر  دخلا على داود وابنه سليمان     لينن رج أ يقول الرواة في تفصيله       
غنم هذا   إن :الحرث فقال صاحب .  والآخر صاحب غنم     - وقيل حديقة كرم      ـ حرث أي حقل  

الحـرث أن    فحكم داود لصاحب   . فلم تبق منه شيئا    - أي انطلقت فيه ليلا    -قد نفشت في حرثي   
  υ، وانتهى التحكيم هكذا، وخرجوا من عند داوديأخذ غنم خصمه مقابل حرثه

  υ  قضاء سليمانـ 2                  
 . فأخبره بقـضاء داود    كيف قضى بينكم؟      : ، سأله قائلا  مر صاحب الغنم بسليمان   ولمّا    

 . ما قـضيت    لقضيت بغير   القضاء   لو ولّيت هذا    يا نبي االله     :فقالداود   على أبيه    سليمانُ دخلف
دفع الحرث إلى   أ و دفع الغنم إلى صاحب الحرث لينتفع ا ،       أ: ؟ قال   تقضي كيف: داود فقال  

فيأخذ . منهما إلى صاحبه ما تحت يده         ثم يعيد كل   ،صاحب الغنم ليقوم عليه حتى يعود كما كان       
  .ه حكمى وأمض،القضاء ما قضيت : فقال داود؛صاحب الحرث حرثه ، وصاحب الغنم غنمه

 فألهم سليمانَ هما ،   ا حكم هداشوكان االله   . ا منهما اجتهاد حكمهما في هذه القضية      كانقد  وهذا  
كما أحكمحبصو العدل الأمه ذلك الوجه ، وفه. 

  .هذا عدل فحسب،ف مجرد تعويض لصاحب الحرث كانه داود في حكمه ااتجعلما أن   

                                                 
  .79 ،78: ، الآيةسورة الأنبياء ـ  1
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     ولكن حكم سليمان تضمالبناءَ  مع العدلِ  ن  وهو  ،، وهذا هو العدل الحي الإيجابي      والتعمير 
  .)1(ءن يشالمفتح من االله وإلهام يهبه 

كن مع اختلافهما في المسألة لم يذم بعضهما البعض، ولم يتخاطآ،وإنما  كان بينهما الوفـاق                ول  

ξˆ [:الحكمة والعلمبا ليهم كوالاحترام، بل أثنى االله على à2 uρ $ oΨ ÷ s?# u™ $ Vϑ õ3ãm $ Vϑ ù= Ïã uρ 4 [)2(.   

 ، لأنه    ، ولكن قضاء سليمان كان أصوب      خطأٍ  وليس في قضاء داود من     :قال في الظلال    
 .)3(من نبع الإلهام

$ [:ه تعالى قولُو   yγ≈ oΨ ôϑ £γ xsù z⎯≈ yϑ øŠn= ß™ 4 [ ٌه حكمِ  على رجحان   دليل، عليه الـسلام     داود  ورجوع

  مـن  ، وهـذا   آخر وإن كان أقوى منه      باجتهادٍ ضلا ينق  الاجتهاد على    مع أن الحكم المبني    ؛إليه
  . )4( الإسلاميةخصائص شريعتنا

   υتين أخذ الذئب ابن إحداهما فتحاكمتا إلى داود وهو قصة امرأ:الثاني
 « : يقـول  ρ أنه سمع رسول االله      ةرواه أبو هرير  وقد ذكرت هذه القصة في الحديث الذي          

 إِنمـا ذَهـب     : فَقَالَت صاحِبتها  ، جاءَ الذِّئْب فَذَهب بِابنِ إِحداهما     ،كَانتِ امرأَتانِ معهما ابناهما   
 فَخرجتا علَى   ، فَقَضى بِهِ لِلْكُبرى   ،فَتحاكَمتا إِلَى داود  .  إِنما ذَهب بِابنِكِ   :وقَالَتِ الأُخرى . ابنِكِبِ

   اهتربفَأَخ داونِ دانَ بملَيونِ :فَقَالَ. سا   ي ائْتمهنيب قُّهكِّينِ أَشى   .  بِالسرغـلْ  لاَ   :فَقَالَـتِ الـصفْعت! 
   .)5(»فَقَضى بِهِ لِلصغرى . يرحمك اللَّه هو ابنها

  وهو قصة المرأة الجميلةِ التي راودها عن نفسها رؤساءٌ فامتنعت  :الثالث  

                                                 
، 203الدكتور مصطفى مـسلم محمـد، ص  : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد االله، تحقيق: ـ تفسير سفيان الثوري /  ـ انظر   1
 ـ     : أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي التابعي، تحقيق       :  تفسير مجاهد   ـ.  العلمية، بيروت  ، دار الكتب  )1403(1ط  دعبد الرحمـان الطـاهر محم

أبو العباس أحمـد    :  كتب ورسائل و فتاوى ابن تيمية في الفقه        ـ .  ، دار المنشورات العلمية، بيروت    )هـ1415 (1، ط 413، ص 1السورتي، ج 
   .، مكتبة ابن تيمية ،بيروت)م1982   (2، ط124، ص13 عبد الرحمن محمد قاسم النجدي،ج:بن تيمية بن عبد الحليم، تحقيق

  .، دار إحياء التراث العربي، بيروت)م1974(2،  ط349الإمام أبو الفرج ابن الجوزي، ص:  تذكرة الأريب في تفسير الغريب-   
  .79: ، الآيةسورة الأنبياء ـ  2
 . ، بتصرف قليل2390، ص17، ج4قطب، مللشهيد سيد :  في ظلال القرآنـ  3
  .بيروت.حياء التراث العربي، دار إ79، ص6محمد بن محمد العمادي  أبو السعود، ج:  إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمـ  4
  .، كتاب الأقضية]1121[، حديث609، ص2 ج محمد فؤاد عبد الباقي؛:اللؤلؤ والمرجان/  متفق عليهـ  5
، ]3244[، حـديث  1260، ص 3الدكتور مصطفى ديب البغا؛ ج    :محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي، تحقيق        : ح البخاري صحي    ـ

، كتاب الفرائض، باب إذا ادعت المرأة ابنا،        ]6387[، حديث   2485، ص 6، وج ].. ووهبنا لداود سليمان   [:كتاب الأنبياء، باب قول االله تعالى     
  . كثير، اليمامة، بيروتنار اب، د)م1987 هـ ـ1407(3ط
، ]1720[، حـديث  1344، ص 3محمد فؤاد عبد البـاقي؛ ج     : أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري؛ تحقيق       : صحيح مسلم   ـ   

  . كتاب الأقضية، باب بيان اختلاف المجتهدين، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت
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أن امـرأة حـسناء في      « :وملخصه ψوقد رويت هذه القصة عن مجاهد عن ابن عباس                    
نفسها أربعة من رؤسائهم، فامتنعت على كل منهم، فاتفقوا فيما          زمان بني إسرائيل ، راودها عن       

!   أا مكنت من نفسها كَلْباً لَها، قد عودته ذلك منـها            υبينهم عليها، فشهدوا عليها عند داود     
 ـ وِ فأمر برجمها؛ فلما كان عشية ذلك اليوم، جلس سليمان واجتمع معه            فانتـصب   ، مثلـه  دانٌلْ

 من نفـسها     وشهدوا عليها بأا مكنت    رأة، بزي الم   وآخر ،نهم بزي أولئك   م ا أربعةٌ  وتزي ،حاكما
 ؛ فعزلـه  ، أسـود  : فقـال  ؟ ما كان لون الكلب    :لهمأوَّ فسأل   ، فرقوا بينهم  : فقال سليمان  ،كلباً

 فـأمر   ،أبيض :وقال الآخر   ،  أغبش :وقال الآخر  ، أحمر : فقال ، فسأله عن لونه   واستدعى الآخر 
  ،ن فوره بأولئك الأربعة فاستدعى مυِ  ذلك لداودي فحك؛عند ذلك بقتلهم

   .)1(» فاختلفوا عليه فأمر بقتلهم،فسألهم متفرقين عن لون ذلك الكلب
   جاريتان لهااوهو قصة المرأة العابدة التي اجتمعت على افتضاحه :الرابع  
        عن ابن عباس   ذكر هناك قصةٌ أخرى مرويةٌ     وت ψ    عن النبيρ مرأة عابدة  كانت ا  «:قال

 لها جاريتان جميلتان وقد تبتلت المرأة لا تريـد الرجـال            ت وكان ،من بني إسرائيل وكانت تبتلت    
 اًالرجال ولا نزال بشر   هذا البلاء أما هذه فلا تريد        فقالت إحدى الجاريتين للأخرى  قد طال علينا       

 ،يض فأتياها وهي سـاجدة ا ماء البخذت فأ،ا فضحناها فرجمت فصرنا إلى الرجال فلو أن ،ما كنا لها  
 وكان من زنى فيهم حده      !بغتد   إا ق  : وصرختا ،فكشفتا عن ثوا ونضحتا في دبرها ماء البيض       

الرجم، فر ا    إلى داود وماءُ   فعتالبيض في ثيا ،  ائتوا بنار فإنه إن كان      : فقال سليمان  ؛ها فأراد رجم 
 ، فدرأ عنها الرجم   ، فوضعها عليه فاجتمع   بنارٍ تيَ فأُ ! البيض اجتمع   وإن كان ماءَ   ، الرجال تفرق  ماءَ

 على سليمانَ  فعطف داود  الغنم، أصحاب الحرث و   ـ حادثة   ـ  ثم كان بعد ذلك    ؛ه فأحب  فقضى داود  
υ2 (»م لصاحب الحرث بالغن(.  

  

  

   ψ مع الصحابة ρصور من اخـتلاف النبي :  المبحث الثالث 
                                                 

وقد روى ابن كثير هذا الحديث في تفسيره موقوفا على ابن عباس دون تعليق عليه مـن  . رجع السابق ، الم188، ص3ج: كثيرنتفسير اب ـ   1
  .  حيث القوة أو الضعف، ولم أقف على تخريج الحديث في كتب الأحاديث

د عليه الـسلام   من أمر داور، كتاب الفضائل، باب ما ذك]31894[، حديث344، ص6عبد االله بن أبي شيبة، ج:  مصنف ابن أبي شيبةـ  2
 ـ. والحديث هذا جزء من حديث طويل رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وسكت عن بيان صحته أو ضـعفه . وتواضعه، ، الحافظ الإمـام عبـد    الدر المنثور 

   .645 ، ص 5الرحمان السيوطي، ج
   .74 ، ص17، جيللألوس: روح المعاني ـ    
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عض أصحابه في مواقف محدودة عند النظر والـرأي،          وب ρ لقد ثبت الاختلاف بين النبي               
 ψ يرى ما يرونه، إلا أنه كان ينظر إلى ما هو أبعد مما كان ينظر إليه الصحابة                  ρوربما كان النبي    

 ρ، فيأمر بشيء فلا يرى الصحابة ذلك، حيث يخالفونه في ذلك، وربما رفضوا عن تنفيذ أمـره                  
ن به، وتارة يشاورهم في أمرٍ ما، فيجتهدون وينظرون لإبراز          مثْبتين على ما يرونه خلاف ما يؤمرو      

، ثم يعزم النبي على اختيار أحد الآراء حسب مـا           ρالرأي فيه، فيختلفون عند عرض الآراء للنبي        
 في إثره أو بعد فُسحةٍ من الزمن لتأييد أحـد الـرأيين، أو              Ιيراه منا سباً، وقد يترل الوحي الإلهي        

  . وتفضيله على الأخرى، فلنضرب في ذلك أمثلة واضحة في المطالب الآتيةواحداً من الآراء 
  

   مع الصحابة في صلح الحديبيةρاخـتلاف النبي : المطلب الأول 
 يريـد  لاللعمـرة،     مكة يريد ρ ففي ذي القعدة آخر سنة ست للهجرة، خرج الرسول           *       

 من قريش الذي    ون يخش م وه ،ليخرجوا معه هل البوادي     أ من   ρ  ومن حوله  واستنفر العرب  حرباً،
 بمن معه من المهـاجرين    ρخرج رسول االله    ف ، بحرب أن يصدوه عن البيت     لنبيصنعوا أن يعرضوا ل   

 ،)700: (، وقيـل  ) شخص 1400(أربع عشرة مائة  ، بلغ عددهم    والأنصار ومن لحق به من العرب     
 أنه إنمـا    واوليعلم ،س من حربه  يأمن النا  ل  كل بدنة عن عشرة نفر     ،وساق معه الهدي سبعين بدنة    

أرسل أحداً ليتحسس عن حال قريش، ثم أَخبـر          ρ وفي طريقه     ، لهذا البيت ومعظما   خرج زائراً 
  النبيρ د لبسوا جلود النمور يعاهـدون االله لا        بجمع كبير ق   فخرجوا   ه، قد سمعت بمسير   ا قريش  بأن

  .)1(بداأتدخلها عليهم 
 خرج  :الْمِسورِ بنِ مخرمةَ ومروانَ بنِ الْحكَمِ قَالاَ      لحديث المروي عن      ثم استشار الناس كما في ا     

  بِىالنρ   ِةِ فبِييدالْح امي ع           دالْه فَةِ قَلَّدلَيى ذَا الْحا أَتابِهِ فَلَمحأَص ةَ مِائَةً مِنرشع عبِض ي   هرـعأَشو 
  رما بِعهمِن مرأَحو         بِىالن ارسةَ واعزخ مِن ا لَهنيثَ ععبةٍ وρ        ـهنيع اهطَاطِ أَتدِيرِ الأَشى كَانَ بِغتح 

لَك جموعا وقَد جمعوا لَك الأَحابِيش وهم مقَاتِلُوك وصادوك عنِ الْبيـتِ             إِنَّ قُريشا جمعوا     :قَالَ
وكانِعملَ   « :قَالَفَ. وع اسا النهوا أَيأَشِيرارِ      !يذَرو الِهِمنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيورأَت لاَءِ  يـؤه ،   الَّـذِين 

    يا رسولَ اللَّهِ خرجت عامِدا لِهذَا الْبيتِ لاَ ترِيد: قَالَ أَبو بكْرٍ.»..؟يرِيدونَ أَنْ يصدونا عنِ الْبيتِ

                                                 
، 275، ص4طه عبد الرءوف سعد، ج: لك أبو محمد بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، تحقيقعبد الم: )سيرة ابن هشام( ـ السيرة النبوية   1

  . ، دار الجيل، بيروت)هـ1411(،1، ط276
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اهلْنقَات هنا عندص نفَم لَه هجودٍ فَتأَح برلاَ حدٍ ولَ أَحمِ اللَّهِ« :قَالَ. قَتلَى اسوا عض1( »ام(.    
      وبح  ثَ رجلا يخر       ،م على طريق غير الذي عليه قريش ج    م طريقا و ـ فسلك  فلمـا   ،راًع

 «:للنـاس  ρقال رسول االله    ،   وأفضوا إلى أرض سهلة    ين،ى المسلم  عل  ذلك  شق وقد ،خرجوا منه 
  ضترِ التي عةُطَّحِلْواالله إا لَ « :فقال ،فقالوا ذلك» قولوا نستغفر االله ونتوب إليه
   .)2(»على بني إسرائيل فلم يقولوها

 خـلأَتِ   :حت فَقَـالُوا  فَأَلَ.  حلْ حل  :فَقَالَ الناس . بركَت بِهِ راحِلَته  إلى أن    ρوسار النبي          
حبسها   ولَكِن ، وما ذَاك لَها بِخلُقٍ    ،ما خلأَتِ الْقَصواءُ  « :ρفَقَالَ النبِى   . الْقَصواءُ خلأَتِ الْقَصواءُ  

إِلاَّ أَعطَيتهم   ها حرماتِ اللَّهِ   خطَّةً يعظِّمونَ فِي   ي بِيدِهِ لاَ يسأَلُونِ   ي نفْسِ ي والَّذِ : ثُم قَالَ  ،حابِس الْفِيلِ 
  .)3(»إِياها 

 نودٍ               وكادت الحربتقع بين المسلمين وقريش ذلك اليوم، لكن الأمر انتهى بالصلح بينهما، على ب 
كما في الحـديث     ـ  الكاتبρ رسول االله   ال دعا   شقَّت على كثير من المسلمين فلم يرضوا ا، حيث        

 أَما الرحمن فَواللَّهِ ما أَدرِى      :قَالَ سهيلٌ . » بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ      : اكْتب  «:فقال  ـ باختصار
 وا هم،    ماللَّه مِكبِاس بلَكِنِ اكْتو !   بكْتت تا كُنمِ        .  كَما إِلاَّ بِـسهبكْتاللَّهِ لاَ نونَ ولِمسفَقَالَ الْم
 حِيمِ اللَّهِ الرنِ الرمح .   بِىفَقَالَ النρ: »    ماللَّه مِكبِاس بقَال . »اكْت اكتـب « : ثم قال  ،فكتبها ثُم :

    رسول االله  هذا ما صالح عليه محمد  سهلَي لٌ . » عمرو  بنيهولُ       :فَقَالَ سسر كأَن لَمعا نكُن اللَّهِ لَوو 
واللَّـهِ  « :ρفَقَالَ النبِى   .  محمد بن عبدِ اللَّهِ    : ولَكِنِ اكْتب  ، الْبيتِ ولاَ قَاتلْناك   اللَّهِ ما صددناك عنِ   

ونِ    يإِنمتإِنْ كَذَّبولُ اللَّهِ وسي لَر .بدِ اللَّهِ سهيلَ         :اكْتبع نب دمحبن عمـرو     هذا ما صالح عليه م 
» هم عـن بعـض     بعض  ويكف  يأمن فيهن الناس   ،الناس عشر سنين   على وضع الحرب عن      تصالحا

 :قَالَ الْمـسلِمونَ  .  وإِنْ كَانَ علَى دِينِك إِلاَّ رددته إِلَينا       ، وعلَى أَنه لاَ يأْتِيك مِنا رجلٌ      :فَقَالَ سهيلٌ 
      قَدو رِكِينشإِلَى الْم دري فانَ اللَّهِ كَيحبا  سلِمساءَ م؟ ج !  لال ولا إغلال  وأنه لا إس،  وأنه مأَ نحب 

                                                 
، كتاب المغازي، بـاب الـشروط في الجهـاد    ]2581[، حد974، ص2محمد بن إسماعيل البخاري، مرجع سبق؛ ج :ـ صحيح البخاري  1

، طبعـة   334، ص 5محمد فؤاد عبد البـاقي، ج     : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، تحقيق       : تح الباري ـ ف .  والمصالحة مع أهل الحرب   
وهم بنوا الهـون بـن      : مفرده؛ أُحبوش : الأحابيش. هو جانب الوادي، قريب من بلد عسفان      : غديرالأشطاط. ، دار المعرفة، بيروت   )هـ1379(

: ن كنانة، وبنوا المصطلق من خزاعة كانوا تحالفوا مع قـريش، وسمـوا بـذلك لتحبـشهم، أي                 خزيمة بن مدركة، وبنوا الحارث بن عبد مناف ب        
  .343 ، 334، ص5ج: فتح الباري: انظر. لتجمعهم

   .1، ط277، ص4عبد الملك أبو محمد بن هشام، المرجع السابق، ج: ـ سيرة ابن هشام  2
  ، 335، ص5محمد فؤاد عبد الباقي، ج: يقأحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، تحق: فتح الباريـ 
  .277، ص4عبد الملك بن هشام، ج: ـ سيرة ابن هشام.   ، كتاب المغازي974، ص2للبخاري، ج: ـ صحيح البخاري  3
   .335ص، 5ابن حجر العسقلاني، المرجع السابق، ج: ـ فتح الباري  
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 ؛حب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه        أ ومن   ،أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه       
؛ نحن في عقد محمد وعهده     : فقالوا  خزاعةُ فتواثبت نحن في عقد قـريش      :بكر فقالوا ا   بنو  وتواثبت 
ها  وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فـدخلت         ، تدخل علينا مكة   ك هذا فلا   عام ك وأن ،وعهدهم

 ا ثلاثاً  بأصحابك فأقمت ،  الراكب  معك سلاح : السيوف   ها بغيرها لْ لا تدخ...     ـنب رمفَقَالَ ع 
 أَلَسنا علَى الْحـق     :قُلْت. »بلَى  « : قَالَ ؟حقا اللَّهِ   ي أَلَست نبِ  : فَقُلْتρ  اللَّهِ   ي فَأَتيت نبِ  :الْخطَّابِ

 رسولُ اللَّـهِ    يإِن« : قَالَ  ؟  دِينِنا إِذًا  في الدنِيةَ   ي فَلِم نعطِ  :قُلْت. »بلَى  « : قَالَ ؟وعدونا علَى الْباطِلِ  
    وهصِيهِ وأَع تلَسا   .  »ناصريوثُندحت تكُن سلَيأَو أْتِ  قُلْتنا سي أَن    طُوففَن تيقَـالَ  ؟بِـهِ  الْب : »

 بكْـرٍ   قَالَ فَأَتيت أَبا  . »فَإِنك آتِيهِ ومطَّوف بِهِ     « :قَالَ.  لاَ :قُلْت. »؟ فَأَخبرتك أَنا نأْتِيهِ الْعام      ،بلَى
بِ      :فَقُلْتذَا نه سكْرٍ أَلَيا با أَبي ا  يقلَى : قَالَ ؟ اللَّهِ حب . اطِلِ      : قُلْتلَى الْبا عنودعو قلَى الْحا عن؟ أَلَس 
 ي ولَيس يعصِ  ρ  إِنه لَرسولُ اللَّهِ   ! أَيها الرجلُ  : قَالَ ؟ دِينِنا إِذًا  ي الدنِيةَ فِ  ي فَلِم نعطِ  :قُلْت.  بلَى :قَالَ
هبزِهِ    ،رربِغ سِكمتفَاس هاصِرن وهو     قلَى الْحع هاللَّهِ إِنأْتِ     .  فَونا سا أَنثُندحكَانَ ي سأَلَي يقُلْت  تيالْب 

قَـالَ  .  فَإِنك آتِيهِ ومطَّوف بِـهِ :قَالَ.  لاَ : قُلْت  ؟  أَفَأَخبرك أَنك تأْتِيهِ الْعام    ؛ بلَى : قَالَ ؟ونطُوف بِهِ 
رِىهقَالَ   :الز رمالاً   :عمأَع لِذَلِك مِلْتـولُ اللَّـهِ            .  فَعسابِ قَالَ رةِ الْكِتقَضِي غَ مِنا فَرقَالَ فَلَمρ 
 فَواللَّهِ ما قَام مِنهم رجلٌ حتى قَالَ ذَلِك ثَـلاَثَ           :قَالَ.  »قُوموا فَانحروا ثُمَّ احلِقُوا   « :لأَصحابِهِ
 :فَقَالَت أُم سلَمةَ  .  مِن الناسِ  ي دخلَ علَى أُم سلَمةَ فَذَكَر لَها ما لَقِ        ،ا لَم يقُم مِنهم أَحد     فَلَم ،مراتٍ
الِقَـك   اخرج ثُم لاَ تكَلِّم أَحدا مِنهم كَلِمةً حتى تنحر بدنك وتدعو ح            ؟ أَتحِب ذَلِك  ! اللَّهِ ييا نبِ 

لِقَكحفَي .            لَقَهفَح الِقَها حعدو هندب رحن لَ ذَلِكى فَعتح مها مِندأَح كَلِّمي فَلَم جرا   . فَخأَوـا رفَلَم
   .)1(»ماذَلِك قَاموا فَنحروا وجعلَ بعضهم يحلِق بعضا حتى كَاد بعضهم يقْتلُ بعضا غَ

   لَما: قَالψَ سمعت الْبراءَ بن عازِبٍ : قالعن أبي إسحاق    وفي رواية في صحيح البخاري   
فَقَـالَ  . ρ فَكَتب محمد رسولُ اللَّهِ      ، بينهم كِتابا  ي كَتب علِ  ، أَهلَ الْحديبِيةِ  ρصالَح رسولُ اللَّهِ    

.  »امحه« : لِعلِىρ  فَقَالَ.  لَو كُنت رسولاً لَم نقَاتِلْك     ! تكْتب محمد رسولُ اللَّهِ     لاَ :الْمشرِكُونَ
                                                 

ـ صـحيح  .  ، كتاب المغازي، باب الشروط في الجهاد والمصالحة974، ص2محمد البخاري، مرجع سبق، ج: ـ صحيح البخاري/ انظرـ   1
ــ  .  ، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية        ]1785،  1784[، حد 1411، ص 3مسلم بن الحجاج، مرجع سبق، ج     : مسلم

ـ الـسيرة     .بينه وبين أعداء االله     المهادنة  ، ذكر ما يستحب للإمام استعمال       ]4872[، حد 218، ص 11ج،  محمد بن حبان   :صحيح ابن حبان  
  .287 ـ 284، ص4ابن هشام، ج: النبوية
أبت وعـصت، الخَـلاءُ   : خلَأَت. أي تمادتِ الناقةُ على عدم القيام: فألحَّت. كلمة تقال للناقة إذا تركت السير: حلْ حلْ: معاني المفردات ـ        

أي أنه  : حابس الفيل . أي، ليس هذا من عادا    : ما ذاك لها بخلق   . ρاسم ناقة الرسول    : القصواء. وقللإبل كالحِران للخيل، ولا يكون الخلاء إلا للن       
لا سـرقة ولا    : لا إسلال ولا إغـلال    . خصلة يعظمون فيها حرمات االله من ترك القتال في الحرم والجنوح إلى المسالمة            : خطة. حبسها أمر االله تعالى   

   .    344 ـ 336، 5ابن حجر العسقلاني؛ ج: فتح الباري/ انظر.   تسارعت من السرعة: تواثبت. خيانة
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 لِىا بِالَّذِ   :فَقَالَ عا أَني م اهحولُ اللَّهِ    .  أَمسر اهحفَمρ           ـولَ هخـدلَـى أَنْ يع مهـالَحصدِهِ وبِي 
 فَقَالَ الْقِـراب     ؟  ما جلُبانُ السلاَحِ   : فَسأَلُوه ، أَيامٍ ولاَ يدخلُوها إِلاَّ بِجلُبانِ السلاَحِ      وأَصحابه ثَلاَثَةَ 

   .)1(بِما فِيهِ
 كـلَّ شـروط     ρ وأصحابه في قبوله     ρ  ففي الحديث ما يدل على حصول الاختلاف بين النبي          

 الصحابة ما  بعض معهم في أمور لم يرلَألوه، وتساهالصلح مع مشركي مكة، وإعطائهم كلَّ ما س       
لأم !  عندما أمرهم بنحرِ أُضحيتهم، فرفضوا جميعا ولم ينفِّذوا الأمر         يسوغ التساهل فيها، وخاصةً   

  بـنِ  هذا القبول، وعليِّ   في الرأي، كأمثال عمر بن الخطاب الذي هاجت نفسه لِ          ρكانوا يخالفونه   
 بمسحِه وغيرهما، فلنأخذ نقطـتين      ρ فيأبى عن مسحِ ما يأمره       تب الصلح أبي طالب الذي كان يك    

  :مثلا من الحديث

، ]ρمحمد رسـولُ اللَّـهِ      [  بمحو  أبي طالبٍ   بن ي علِ ر الرسولُ م فعند كتابة الصلح أَ    *أ  
ض، فمحاه الرسولُفَفر ρِه، ففي هذه النقطة احتمالان بنفس:  
 رسالة النبي   ، واحترامِ من باب الأدب المستحب    ρ  الرسولِ  لم ينفِّذ أمرτ   ا  أن علي :  أحدهما      
υ       ،نه لم يفهم من النبي      وأ  بترك ما يدل على ذلك في الصلحρ   المَ تحتيمنفسِه، ولهـذا لم     ى عل وِح 

  . )2( عليهρ عليه، فلو حتم محوه عليه لم يجز له تركُه، ولَماَ أقره النبيρ ينكِر 
 ، وهو عدم المسح، لأن بقاء اللفظ المراد         υ كان يرى خلاف ما يراه الرسول        τأنه  : والثاني      

 من عند االله تعالى، وفي محـوه إهانـةٌ          ρ تأكيد رسالة النبي      على لكفارلمحوه، هو أقرب أن يدل      
             حكُه كما هو، أحسن من مرفت ،ا، وإخضاع للباطل أمام الحقمن شأ دِيله  للرسالة وتحطيموِه وتب

ك وِجهةُ نظره ما كان يراه الرسول،       ت، فلم   ρبغيره؛ لذلك رفض من المحو، ولم ينفذ أمر الرسول          
  . ρا كان ينظر إليه رسول االله مإذ كان نظره قاصراً بالنسبة لِ

 على البنود الواردة في المسودة، وقبل التوقيـع         أما بعد كتابة الصلح، وتمت المصالحةُ      *ب  
 ي، فإن عمر بن الخطاب رأى أن الأمر لا يمكن أن ينتهي هكذا، فاتجه بنظره لينبه الرسـولَ                 النهائ

                                                 
. ، كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان]2551[، حد959، ص2محمد بن إسماعيل البخاري، ج: صحيح البخاري  ـ  1

    .يبية في الحديبية، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحد]1783[، حد1409، ص3مسلم بن الحجاج، ج: صحيح مسلم
   .، كتاب الجهاد، باب صلح الحديبية]1167[، حد645، ص2ج: اللؤلؤ والمرجان ـ   

، بـاب صـلح الحديبيـة في الحديبيـة والجعرانـة      136، 135، ص12أبو زكريـا يحـيى النـووي، ج   :  صحيح مسلم بشرح النوويـ  2
  .، دار، إحياء التراث العربي، بيروت)هـ1392(2ط
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         على مثل هذه الشروط بـين الحـق         على أن الصلح ليس لصالح المسلمين، وأنه لا يصح الاتفاق 
 ، فلم يوافقه الرسول على دعواه، ولم يقبـل منـه            ρوالباطل، فجاء بحجج يحتج ا عند الرسول        

، بل رأى أن الأمر بيد االله تعالى، وليس بيده هو ولا عمر، وأن االله لن يخذله، وإنمـا االله                    τه  حجج
مقنعة في مثل هـذا      ، ولم ير هذا حجة    ρلرسول  اناصره، ومع كل ذلك لم يقتنع عمر بما قال له           

م إليه  الموقف، فانطلق إلى أبي بكر الصديق ليحتج بحججه عنده أيضا، لعله يرى ما يراه هو، فينض               
 علـى هـذه     ، فبقي عمرρ  في النظر والرأي، لكن قولَ الصديق لعمر لم يختلف عن قول الرسول             

الحال غير راضٍ بما تمّ عليه الصلح الذي كان لصالح المشركين كما يراه هو وغيره من الصحابة إلى                  
  أن نزل الوحي     لَ من بين سبع سماوات الع   الخلائق إلى النبي     ى من عند رب ρ     يخبره بفتح مكة وراء

 عمر بترول القرآن، وتلاه عليـه، فكـأن         ρهذا الصلح، دون معاتبة أحدٍ لهذا الاختلاف، فأخبر         
 وصحابته في هذا الشأن، فاستراح عمر وطابـت نفْـسه،           ρ الوحي نزل لحسم ما كان بين النبي      

  !!أَو فتح هو؟: بترول آية الفتح، حتى استغرب الأمر مسروراً فقال
 أَيها  : فَقَالَ ، قَام سهلُ بن حنيفٍ يوم صِفِّين      : قَالَ عن أبي وائلٍ       وهذا ظاهر في الحديث المروي       

  كُمفُسوا أَنهِمات اسولِ اللَّهِ       ،النسر عا مكُن لَقَد ρ  ِةبِييدالْح موا    ، يلْنالاً لَقَاتى قِترن لَوفِ  ، و ذَلِكي و 
 ρ فَأَتى رسولَ اللَّهِ    ، فَجاءَ عمر بن الْخطَّابِ    ، وبين الْمشرِكِينρ   كَانَ بين رسولِ اللَّهِ      يالصلْحِ الَّذِ 

 الْجنـةِ   يقَالَ أَلَيس قَتلاَنا فِ   .  »بلَى« : قَالَ  ؟  أَلَسنا علَى حق وهم علَى باطِلٍ      ! يا رسولَ اللَّهِ   :فَقَالَ
 دِينِنا ونرجِع ولَما يحكُمِ اللَّه بيننـا        يقَالَ فَفِيم نعطِى الدنِيةَ فِ    .  »بلَى« : قَالَ  ؟  النارِ يوقَتلاَهم فِ 
مهنيبطَّابِ  « : فَقَالَ  ؟ والْخ نا ابي! ولُ اللَّهِ  ي إِنسنِ  ، رعيضي لَني و  أَب دًا اللَّه«  .    فَلَم رمع طَلَققَالَ فَان

قَـالَ  .  بلَى : قَالَ  ؟  يا أَبا بكْرٍ أَلَسنا علَى حق وهم علَى باطِلٍ         : فَقَالَ ، فَأَتى أَبا بكْرٍ   ،يصبِر متغيظًا 
 دِينِنا ونرجِع ولَما    ي الدنِيةَ فِ  ي فَعلاَم نعطِ  :لَقَا.  بلَى : قَالَ ؟ النارِ ي الْجنةِ وقَتلاَهم فِ   يأَلَيس قَتلاَنا فِ  

   مهنيبا وننيب كُمِ اللَّهحطَّابِ   : فَقَالَ  ؟ يالْخ نا ابولُ اللَّهِ   ! يسر ها    ، إِندأَب اللَّه هعيضي لَنلَ   .  وـزقَالَ فَن
  ؟ لْفَتحِ فَأَرسلَ إِلَى عمر فَأَقْرأَه إِياه فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ أَوفَـتح هـو              بِا ρالْقُرآنُ علَى رسولِ اللَّهِ     

  .)1(فَطَابت نفْسه ورجع.  »نعم« :قَالَ
  

  

  

                                                 
   .كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية] 1785[، حد1411، ص3مسلم بن الحجاج، ج :  مسلمصحيح ـ  1
  .، كتاب الجهاد، باب صلح الحديبية في الحديبية]1168[ حد646، ص2ج: اللؤلؤ والمرجانـ   
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   مع عمر في أسرى بدرρاخـتلاف النبي :     المطلب الثاني 
 التي فرق االله فيها بين الحق و الباطل و          ةهي الوقعة العظيم  إن غزوة بدر الكبرى أو الثانية         

  .أعز الإسلام ، و دمغ الكفر و أهله
 من الـشام      مقبلةٌ   عظيمةً  أن عيراً  ρبلغ رسول االله    من الهجرة    في السنة الثانية      أنَّ وسببه  

 ـ ρتحمل أموالاً جزيلة لقريش ، فندب        ، ثلاثين أو أربعين رجلاً    ، في فيانصحبة أبي س  ب  لمينس الم
 ولم يقـصد في ذلـك        في ثلاثمائة و بضعة عشر رجلاً ،       ρ، ومعهم   رج الخ وافانتدب ،ج إليها للخرو

                قريش إليهم بعدد بين تسعمائة وألف مقاتل، فحينئذ اضـطر حرباً ولا قتالاً، لولا خروجρ  إلى 
   في التراب حثاو ρ استقبلهم قريش، فلما أقبلقتالهم دِفاعا عن أنفسِهم، 

  قـريش   صـناديد  منـهم   منهم سبعون رجلا، وأُسِر سبعون،     لتِقُ ، حيث وجوههم فهزمهم االله  
  . )1(هموأشرافُ

ما  « :قالف ؛الحديث أصحابه كما في     ρ       ولما انتهت الحرب بفوز المسلمين، استشار الرسول        
ومك وأَهلُك استبقِهِم واسـتأْنِ      يا رسولَ اللَّهِ قَ    ٍ:قَالَ فَقَالَ أَبو بكْر   .  » هؤلاَءِ الأَسرى  فيتقُولُونَ  
بِهِم،     هِملَيع وبتأَنْ ي لَّ اللَّهلَع  .  رمقَالَ عقَالَ و:     وككَذَّبو وكجرولَ اللَّهِ أَخسا ري ،   رِبفَاض مهبقَر 

ماقَهنةَ     . أَعاحور ناللَّهِ ب دبقَالَ عولَ ا   :قَالَ وسا ري          فِيهِ ثُـم مخِلْهطَبِ فَأَدالْح ادِياً كَثِيرو ظُرللَّهِ ان
 ولَم يرد علَـيهِمρ     قَالَ فَدخلَ رسولُ اللَّهِ     .  رحِمك ت قَطَع :قَالَ فَقَالَ الْعباس  . أَضرِم علَيهِم ناراً  

يأْخذُ بِقَولِ عبدِ   وقَالَ ناس   . وقَالَ ناس يأْخذُ بِقَولِ عمر    . كْرٍقَالَ فَقَالَ ناس يأْخذُ بِقَولِ أَبِى ب      . شيئاً
إِنَّ اللَّه لَيلِين قُلُوب رِجالٍ فِيهِ حتى تكُونَ        « : فَقَالَ ρقَالَ فَخرج علَيهِم رسولُ اللَّهِ      . اللَّهِ بنِ رواحةَ  

 وإِنَّ مثَلَك يا أَبا بكْرٍ      ؛ اللَّه لَيشد قُلُوب رِجالٍ فِيهِ حتى تكُونَ أَشد مِن الْحِجارةِ          أَلْين مِن اللَّبنِ وإِنَّ   
   اهِيمرثَلِ إِبكَمυ َقَال ُ: ] ⎯yϑ sù © Í_ yè Î6 s? …çµ ¯ΡÎ* sù © Íh_ ÏΒ ( ô⎯tΒ uρ ’ ÎΤ$ |Á tã y7 ¯ΡÎ* sù Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm رٍ ومثَلَك يا أَبا بكْ    )2(] ‘§

β [:كَمثَلِ عِيسى قَالَ   Î) öΝåκö5Éj‹yè è? öΝåκ̈ΞÎ* sù x8ßŠ$ t6 Ïã ( β Î)uρ öÏøó s? öΝßγ s9 y7 ¯ΡÎ* sù |MΡr& â“ƒ Í•yè ø9$# ÞΟŠ Å3pt ø: $# [)3(.   ثَلَكإِنَّ مو

<Éb [ :يا عمر كَمثَلِ نوحٍ قَالَ     §‘ Ÿω ö‘ x‹s? ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# z⎯ÏΒ t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ø9$# #·‘$ −ƒ yŠ [)4( ِإثَلِ      وكَم رما عي ثَلَكنَّ م

                                                 
  . وما بعدها152، ص3، مرجع سبق؛ جعبد الملك أبو محمد بن هشام: ـ السيرة النبوية 1
 . 22 ـ 20، ص2أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، مرجع سبق؛ ج:  تاريخ الطبري ـ

  .36:  ، الآيةسورة إبراهيم ـ 2
   .118:  ، الآيةسورة المائدة ـ 3
  .26:  ، الآيةسورة نوح ـ 4
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$ [ :موسى قَـالَ   uΖ−/u‘ ó§Ïϑ ôÛ$# #’ n?tã óΟÎγ Ï9≡uθ øΒ r& ÷Šß‰ô© $#uρ 4’ n?tã óΟÎγ Î/θ è= è% Ÿξ sù (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ 4© ®L ym (#ãρ ttƒ z># x‹yè ø9$# tΛ⎧ Ï9F{$# [)1( 

         رض اءٍ أَوإِلاَّ بِفِد دأَح مهمِن نفَلِتنالَةٌ فَلاَ يع متقٍ   أَننةِ ععاتب االله في ذلك بعض المعاتبـة في        ف ...»ب
$ [:قوله تعالى  tΒ šχ% x. @c© É<oΨ Ï9 β r& tβθ ä3tƒ ÿ…ã& s! 3“ uó r& 4© ®L ym š∅ Ï‚ ÷Wãƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 4 šχρ ß‰ƒ Ìè? uÚttã $ u‹÷Ρ‘‰9$# ª!$#uρ 

ß‰ƒ Ìãƒ nο tÅz Fψ$# 3 ª!$#uρ î“ƒ Í•tã ÒΟŠ Å3ym ∩∉∠∪ Ÿω öθ ©9 Ò=≈ tG Ï. z⎯ÏiΒ «!$# t,t7y™ öΝä3¡¡yϑ s9 !$ yϑ‹ Ïù öΝè?õ‹s{r& ë># x‹tã ×Λ⎧ Ïàtã ∩∉∇∪ 
)2(«)3(.  

 إنما استشار أصحابه في هذه المسألة لِخلُوها مِن النص، فاجتهدوا فاختلفـتρ             فالرسول    
          ه على النبيض كلٌّ منهم رأيرهم عند ما عآراؤρ     هإن ؛ ثُم υ        مِن هـذه لِيختار بدوره أنْ يجتهد 

 اتفق مـع أبي بكـر       ρراء ما يراه مناسباً، أو يترك كلَّ الآراءِ إلى ما أدى إليه اجتهاده، لكنه               الآ
 Υالصديق في الرأي، وخالف رأي عمر بن الخطاب وغيرِه مِن الصحابة، ثُم نزل الوحي مِن االله                  

  .مع العِتاب ليؤيد رأي عمر وتفضيله على غيره
 »  عمـر   ما نجـا إلاَّ    ابٌذَ ع لَز ن ولَ« :ρقال رسول االله    يةُ بالعِتابِ   ولذلك لَما نزلتِ الآ     

 ا أشار عمـر   م لَ : ابن عمر قال   وفي رواية عن  .  )4( الفداء ذِ أخ ذلك لأنه أشار عليه بالقتل وتركِ     و
 الـنبي ، فلقي   ]باًي طَ لاًلاَح[ إلى قوله    ]يبِن لِ انَا كَ  م [ أنزل االله تعالى   ،ρ االله   م رسولُ اهفاد و ،بقتلهم
ρكَ « : فقال عمراد5(»  يبنا في خلافك بلاءٌصِ ي(.    
  

   مع عمر في الصلاة على رئيس المنافقينρاخـتلاف النبي : المطلب الثالث

                                                 
  .88:  ، الآيةسورة يونس ـ 1
   .68، 67: تان سورة الأنفال، الآيـ 2
  . مطبعة مؤسسة قرطبة، مصر، بن مسعودا، مسند ]3632[، حديث383، ص1، جلإمام أحمد بن حنبلا: مسند أحمد بن حنبل / انظرـ 3
 ـ1407(، المغازي والسير، باب ما جاء في الأسرى، مطبعة87، 86، ص6 الهيثمي، ج بكرعلي بن أبي    : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد     ـ    ، )هـ

رواه أحمد عـن  و ، طرفا ـمن هذا الحديث :  أي ـ قلت روى الترمذي منه    : قال الهيثمي . وتاب العربي؛ القاهرة، بير   دار الريان للتراث، ودار الكت    
   . وبقية رجال أحمد رجال الصحيح، لا يرجع إذا قيل له الصواب أنه والخطأ،شيخه علي بن عاصم وهو كثير الغلط

، قالوا حديث يكذبه 158محمد زهري النجار؛ ص: نوريذ، تحقيقأبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدي: ـ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة 4
 . ، دار الجيل، بيروت)م1972هـ 1393(النظر والخبر، طبعة 

/  وانظر.المكتب الإسلامي،  بيروت، )هـ1404(3 ط،380، ص3 جعبد الحمن بن علي بن محمد الجوزي،: زاد المسير في علم التفسيرـ  5
  .48، ص10ي؛ جلابن جرير الطبر: تفسير الطبري
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 لنا أن نقول هنا بأن قضية الصلاة على الكافر المتظاهرِ بالإسلام، كانت مسألة نازلـةً في                   
أن يـصلي علـى      ρ، فأراد   )1()عبد االله بن أُبي بن سلول     (يس المنافقين    بوفاة رئ  ρعصر الرسول   

جنازته، ربما لأنه لم ينه عن الصلاة على المسلم المنافق إذا مات، ولو علِم أنه ليس مسلِماً، مـادام                   
افر، ولا   ألاّ يصلي على ابن أُبي، لأنه منافق ك        ρيجهر بالإسلام، لكن عمر بن الخطاب أَلَح عليه         

         يمكن الصلاة على الكافر، فحينئذ لم يتفق النبيρ         مع عمر في هذا الرأي، بل مال ρ    إلى الـصلاة 
 إلى  τعليه لكونه مظْهِراً للإسلام، ولم يحظره االلهُ تعالى عن الصلاة عليهم؛ ومالَ عمر بن الخطاب                

  .  عدم الصلاة عليه لكونه كافراً بشدة نِفاقِه المشهود فيه
 جاءَ ابنه عبد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ إِلَى         ، ابن سلُولَ  ي عبد اللَّهِ بن أُب    ي لَما توفِّ  : ابنِ عمر قَالَ   عنف  

يصلِّى علَيهِ فَقَام رسـولُ      ثُم سأَلَه أَنْ     ، فَسأَلَه أَنْ يعطِيه قَمِيصه يكَفِّن فِيهِ أَباه فَأَعطَاهρ        رسولِ اللَّهِ   
 علَيهِ وقَد نهاك    ي فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ أَتصلِّ     ρ لِيصلِّى علَيهِ فَقَام عمر فَأَخذَ بِثَوبِ رسولِ اللَّهِ          ρاللَّهِ  

 استغفِر لَهم أَو لاَ تستغفِر لَهـم        : اللَّه فَقَالَ  يرنِإِنما خيρ:  »  فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     ،اللَّه أَنْ تصلِّى علَيهِ   
 ρفَصلَّى علَيهِ رسولُ اللَّـهِ      .  إِنه منافِق  :قَالَ. » وسأَزِيده علَى سبعِين     ،إِنْ تستغفِر لَهم سبعِين مرةً    

  .)2(]  علَى أَحدٍ مِنهم مات أَبدا ولاَ تقُم علَى قَبرِهِولاَ تصلِّ [فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ 
  ي لَما مات عبد اللَّهِ بن أُب: قَالτَعن عمر بنِ الْخطَّابِ :وفي رواية في البخاري بلفظ  

 يا رسولَ   : وثَبت إِلَيهِ فَقُلْتρ،   ام رسولُ اللَّهِ     فَلَما قَ  ، علَيهِ ي لِيصلِّ ρ لَه رسولُ اللَّهِ     يابن سلُولَ دعِ  
 ρ أُعدد علَيهِ قَولَه فَتبسم رسولُ اللَّهِ        : قَالَ ، وقَد قَالَ يوم كَذَا كذَا وكَذَا      ي علَى ابنِ أُب   ياللَّهِ أَتصلِّ 
 إِنْ زِدت   ي لَو أَعلَم أَن   ؛ خيرت فَاخترت  يإِن« :كْثَرت علَيهِ قَالَ  فَلَما أَ . » يا عمر    يأَخر عن « :وقَالَ

   . الحديث)3(»علَى السبعِين يغفَر لَه لَزِدت علَيها 

                                                 
هـ  9( مات سنة،ρ عبد االله بن أبي بن سلول، من أهل المدينة، وكان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم، وهو رئيس المنافقين في عصر الرسول  هوـ 1
  .، دار المشرق، بيروت)م1982(12، ط451ص: المنجد في اللغة والأعلام/  انظر). م630ـ 
  .  322، ص1 جذهبي؛ للحافظ ال:سير أعلام النبلاء ـ   
  .84: ، الآية سورة التوبةـ 2
الحافظ :  صحيح مسلم. ، كتاب التفسير، باب استغفر لهم أو لا تستغفر]4393[، حد1715، ص4الحافظ البخاري؛ ج:  صحيح البخاريـ 

. لمنافقين، كتاب صفات ا]2774[، حد2141، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر؛ وص]2400[، حد1865، ص4مسلم؛ ج
 .  ورواه الطبراني في الكبير والأوسط، وأحمد في مسنده، والبزار في المسند، وكذا أصحاب السنن إلا أبا داود. واللفظ لمسلم

 قال . ، كتاب التفسير، باب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر االله لهم       ]4393[، حد 1715، ص 4الحافظ البخاري؛ ج  :  صحيح البخاري  ـ 3
 كما في روايـة مـسلم       ـ »  على السبعين  نَّزيدلأَ َ  «: لما نزلت هذه الآية قال     ρوقد روي في بعض الأخبار أن النبي        :  رحمه االله   الجصاص المفسر

 فـر غأنه لا يه بمِلْ الكفار مع عِ مغفرةَل االلهَأ ليسρ  فلم يكن النبي، لأن االله تعالى قد أخبر أم كفروا باالله ورسوله،ـ وهذا خطأ من راويهوغيره  
/  انظـر  .»  عليهـا تدزِ لهم لَرفِ على السبعين غُتد زِ أني لولو علمت« : قالρ ـ أنه في البخاري  ـ  وإنما الرواية الصحيحة فيه ما روي،لهم

   .351، ص4ج: أحكام القرآن للجصاص
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         النبي وفي هذين الحديثين رأينا موقفρ       المخالف لموقف عمر بن الخطاب τ    لا تزال لكن ،
  :الِيةٍ في الحديثين تكْمن في ناحيتين، وبياا فيهناك ثَمةَ إشك

  ).؟علَيهِ ي علَيهِ وقَد نهاك اللَّه أَنْ تصلِّيأَتصلِّ :(وهي قول عمر بن الخطاب: الناحية الأولى    
 عن الـصلاة علـى      ρهل سبق ورود نص ينهى الرسولَ       :    ومحلّ الإشكال هنا هو هذا السؤال     

  ق إذا مات حتى يقول عمر هذه المقولة ؟ المناف
إنه لم يك هنا نص سابق ينهى الرسولَ        : فالجواب عن هذا السؤال لإزالت الإشكالية نقول        

ρ       للنهي لَماَ قال سابق عن الصلاة على جنازة المنافق، وإلاّ فلَو كان هناك نص ρ بأنه سيزيد على 
  .وعدمهاالسبعين، أو بأنه مخير بين الصلاة 

وإذا كان كذلك فما معنى كلام عمر إذاً بأنّ االله تعالى ى الرسولَ عن الـصلاة عليـه ؟            
  : فيه احتمالات ذكرها العلماء فيما يليτإنَّ كلامه : وللجواب عن هذا نقول

öÏøó  [: ذلك من قولـه تعـالى  مهِ فَ عمر قدأن يكونَأنه يحتمل      *  tG ó™ $# öΝçλm; ÷ρ r& Ÿω öÏøó tG ó¡n@ öΝçλm;  

  .  واالله أعلم صحيحين، ال عليه حديثُلَّد ماَلِ ، لا أنه كان تقدم يعلى أنه للتسوية،؛)1(]

$ [: قوله تعـالى    فَهِمه من   قد يحتمل أن يكون  و    *  tΒ šχ% x. Äc© É<¨Ζ= Ï9 š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u™ β r& (#ρ ãÏøó tG ó¡o„ 

t⎦⎫Å2 Îô³ßϑ ù= Ï9 öθ s9uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 ’ Í< 'ρ é& 2† n1öè% .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ š⎥ ¨⎫t7s? öΝçλm; öΝåκ̈Ξr& Ü=≈ ys ô¹ r& ÉΟŠ Ås pgø:  لأا نزلـت    )2(]  #$

Ÿω [: تأخرت عنها آيـةُ    لأنه  وهذا هو الظاهر مِن معنى كلام عمر بالنهي؛        ؛بمكة uρ Èe≅ |Á è? #’ n?tã 7‰tnr& 

Νåκ÷]ÏiΒ |N$ ¨Β #Y‰t/r& [)3( ،بالمدينةفهي نزلت )ذا يزول الإشكال من هذه الناحية)4؛ و.   

  وسأَزِيده علَى  «:ρ  وقوله.» فَاخترت  خيرتيإِنρ:» وهي قوله: الناحية الثانية    
عِينبلوقت  الآيةَ، مع أنَّ» س:] $ tΒ šχ% x. Äc© É<¨Ζ= Ï9 š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u™ β r& (#ρ ãÏøó tG ó¡o„ t⎦⎫Å2 Îô³ßϑ ù= Ï9 [)1( .  

  :ومحل الإشكال هنا منحصر في شيئين       
  في صـحة هـذا  ونطعني من الأكابر  جماعةًمما جعل ؛ الآية هذهيير من خفهم الت  تعذُّر    ـ1  
وذلـك  ،   على تصحيحه  جوا الصحيح  الذين خر  فاق الشيخين وسائرِ  تة وا واير مع كثرة ال   ،الحديث

  .رواة على اللإطلاعا صحته بعدم معرفة الحديث وقلة يينادي على منكر

                                                 
 80: ، الآيةـ سورة التوبة  1
  .113: ، الآيةـ سورة التوبة 2
 . 84: ، الآيةةـ سورة التوب 3
  .154، ص10محمود الألوسي؛ ج:  روح المعاني.219، ص8محمد بن أبي بكر القرطبي؛ ج: ـ تفسير القرطبي 4
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   : وقالصحة الحديث) 1( بعضهم حتى أنكر فيه الأقدامتلَّ ز قد مفهوم الآية إنّ:     وفي الفتح
   ؛ ولا يصح أن الرسول قاله     ،قبل هذا لا يجوز أن ي      وإذا كـان لا     ،غفر للكفار  لأن االله أخبر أنه لا ي 

يلَطَر لهم فَفِغلهم مستحيلٌ المغفرةِب ،ن النبيِّ لا يقع مِستحيلِ الم وطلب ρ)2(.   

   : لما نزلت هذه الآية قالρوقد روي في بعض الأخبار أن النبي : وفي الأحكام        
»   عِينبلَى سع هأَزِيدسـم كفـروا بـاالله            ، وهذا خطأ من راويه    )3(» ولأن االله تعالى قد أخبر أ 

 وإنمـا الروايـة     ، لهـم  فرغه بأنه لا ي   مِلْكفار مع عِ   ال  مغفرةَ ل االلهَ أ ليس ρ  فلم يكن النبي   ،ورسوله
 لهم رفِ على السبعين غُ   تد زِ  أني لو  لو علمت «  : قال ρ  أنه  ـ في البخاري    ـ الصحيحة فيه ما روي   

  . )4(» )3( عليهاتدزِلَ
وقد رد كثير من العلماء على هذا الاعتراض على الحديث، فصححوا الحـديثَ، وقـالوا                  

حلِّلين لمرادهم:  

 د ويؤي ، يغفر له  أنه ا لا أنه أراد     ، لقلوب عشيرته   على السبعين استمالةً   ةدازيبال قال   ρ أنه   *   
  .)3(]تدزِ لَهر لَفَغ يينعِبى السلَ عتد زِنْي إِنِّ أَملَع أَولَ:[ القائلُرالحديثُ الآخ ،ذاه

كان   جواز المغفرة بالزيادة    لأنَّ ، للحال استصحاباًكر ذلك   ذ ρيحتمل أنه   : بعضهموقال  *    
  .)5( على أصله في الجواز فجاز أن يكون باقياً، قبل مجيء الآيةثابتاً

 حتى نزلت ولا تصل على       المسلم الصالح   لولده  له إكراماً  ستغفراى عليه و  صلَّ ρإنه  : قيلو *    
  .)6(أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره

 عـن   ي لا يستلزم النـه     عن الاستغفار لمن مات مشركاً      في الآية  ين النه إ :ومنهم من قال   *    
   .)7( صحيحاهداعتقا لاحتمال أن يكون ، للإسلامالاستغفار لمن مات مظهراً

                                                 
 وقال إمام الحرمين في )هاعلم ثبوتهذا الحديث من أخبار الآحاد التي لا ي( ]:التقريب[ في ، القائللانيقالقاضي أبو بكر البا:  ببعضهمـ يقصد 1
  .  الأظهر أن هذا صحيح]:المستصفى[ وقال الغزالي في . لا يصححه أهل الحديث]:البرهان[ وقال في .ا مخرج في الصحيح هذ]:مختصره[

 .338، ص8ج: فتح الباري/ انظر
  .338، ص8جابن حجر العسقلاني؛ : ـ فتح الباري 2
 .132 تقدم تخريجه في ص...]نْ زِدت علَى السبعِينلَو أَعلَم أَني إِ [...والصحيح؛ 131:تقدم تخريج الحديث بكامله في صفحةـ  3
 .351، ص4؛ جأبوبكر أحمد الرازي الجصاص: ـ أحكام القرآن للجصاص 4
 .338، ص8ج:  فتح الباري/ انظرـ  5
 .322، ص1للذهبي، مرجع سبق؛ ج: ـ سير أعلام النبلاء 6
 .339، 338، ص8ابن حجر العسقلاني؛ ج: ـ فتح الباري، شرح صحيح البخاري 7
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الاسـتغفار لهـم     بينريأطلق أنه خو ، على السبعين  بالزيادة ρ قوله   خرالآشكال  والإـ   2  
öÏøó [:وعدمه بقوله تعـالى    tG ó™ $# öΝçλm; ÷ρ r& Ÿω öÏøó tG ó¡n@ öΝçλm; β Î) öÏøó tG ó¡n@ öΝçλm; t⎦⎫Ïè ö7y™ Zο §s∆ ⎯n= sù tÏøó tƒ ª!$# öΝçλm; 4 y7 Ï9≡sŒ 

öΝåκ̈Ξr'Î/ (#ρ ãxŸ2 «!$$ Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫É)Å¡≈ xø9$# [)1( من السبعين فقال  أخذ بمفهوم العدد    ف 

$ [  : مع أنه قد سبق نزول قوله تعـالى ؛ عليهازيادةبال tΒ šχ% x. Äc© É<¨Ζ= Ï9 š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u™ β r& (#ρ ãÏøó tG ó¡o„ 

t⎦⎫Å2 Îô³ßϑ ù= Ï9 öθ s9uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 ’ Í< 'ρ é& 2† n1öè% [)2(    نزلت في قصة أبي طالب       فإن هذه الآية)ه احتـضر   حين )3 

  . )4(»غفِرنَّ لَك ما لَم أُنه عنكأَما واللَّهِ لأَستρ:  »قال ف الموت،
من   هذه في السنة التاسعة    يب وقصة عبد االله بن أُ     ،بمكة قبل الهجرة اتفاقا    كانت وفاة أبي طالب       

  . )5( فكيف يجوز مع ذلك الاستغفار للمنافقين مع الجزم بكفرهم في نفس الآية،الهجرة

    قصةوالترجيح أن نزولها كان متراخيا عن: ء في الفتحولتحرير هذا الإشكال وإزالته جا *     
y7 [: وأن الذي نزل في قصته     ،أبي طالب جدا   ¨ΡÎ) Ÿω “ Ï‰öκsE ô⎯tΒ |M ö6 t7ôm r& £⎯Å3≈ s9uρ ©!$# “ Ï‰öκu‰ ⎯tΒ â™!$ t±o„ 4 uθ èδ uρ 

ãΝn= ÷ær& š⎥⎪ Ï‰tFôγ ßϑ ø9$$ Î/ [)6( م كفروا باالله ورسوله ما          ويدل على أن    في بقية هذه الآية من التصريح بأ 

öÏøó [:تعالى هقولُ،  ρ النبي به    وتمسك  الذي نزل أولاً    ولعلَّ ،نزول ذلك وقع متراخيا عن القصة      tG ó™ $# 

öΝçλm; ÷ρ r& Ÿω öÏøó tG ó¡n@ öΝçλm; β Î) öÏøó tG ó¡n@ öΝçλm; t⎦⎫Ïè ö7y™ Zο §s∆ ⎯n= sù tÏøó tƒ ª!$# öΝçλm; 4 [)7(   ولذلك اقتـصر    ،إلى هنا خاصة 

 ـ   فلما وقعت القصةُ   ، ]السبعين[  وعلى ذكر    ]التخيير [عمر على في جواب    شف االله   المذكورة كَ

                                                 
 80: ، الآيةـ سورة التوبة  1
  .113: ، الآيةـ سورة التوبة 2
 عمـرو بـن    بنت وشقيق أبيه، أمهما فاطمةρُلقرشي الهاشمي عم رسول االله اعبد مناف أو عمران بن عبد المطلب بن هاشم  :أبو طالب هو  ـ   3

 ـ   ،عائذ المخزومية   ـ ولما ب، وسافر به صحبته إلى الشام وهو شاب       ،بد المطلب وأحسن تربيته    ع  بعد ρ  كفل النبي  ،) سنة 35( ولد قبل النبي ب  ρ ثعِ
 بضع   من العمر   وله ة، في السنة العاشرة من البعث      على ملة عبد المطلب    مات  وقد .قام في نصرته وذب عنه من عاداه؛ قيل إنه أسلم ولا يصح إسلامه            

علي محمد البجاوي؛ : أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، تحقيق: بةالإصابة في تمييز الصحا/ انظر.  في نصف شوال) سنة80(و
   .، دار الجيل، بيروت]10169[، رقم1، ط242 ـ 235، ص7ج
  . ، كتاب فضائل الصحابة،باب قصة أبي طالب]3671[، حد1409، ص3للإمام الحافظ محمد البخاري؛ ج: ـ صحيح البخاري 4

 .  ، كتاب الإيمان]24[، حد54، ص1افظ مسلم بن الحجاج؛ جللإمام الح:  ـ صحيح مسلم
 . 338، ص8أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني؛ ج: ـ فتح الباري 5
 .56: ، الآيةـ سورة القصص 6
 80: ، الآيةـ سورة التوبة  7
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y7 [ : بقوله ونادى عليهم، وفضحهم على رءوس الملأ،عنهم الغطاءَ Ï9≡sŒ öΝåκ̈Ξr'Î/ (#ρ ãxŸ2 «!$$ Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 3 

ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫É)Å¡≈ xø9$# [)1(تكمِلةً للآية )1(  .     

ذا  ي على أفصح الخلق وأخبرهم بأساليب الكلام أن المراد        فِ كيف خ  :وإنْ رحت قائلا  *   
سـيما    ولا  شيئاً، ي لا يجد  رثُ كَ ولَحتى أنه    و ، في اليأس من المغفرة     المبالغةُ : هو الاستغفار فيالعدد  

y7 [: تعـالى  هوقد تلاه قولَ   Ï9≡sŒ öΝåκ̈Ξr'Î/ (#ρ ãxŸ2 «!$$ Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫É)Å¡≈ xø9$# [)1( َـ ف  بن ي

2(؟  عن المغفرة لهمالصارف(.  

  إظهـاراً ، وقال ما قـال ، ولكنه فعل ما فعل،ف عليه ذلكخ لم ي  :قلت: قال في الفتح  *    
    لغاية رحمته ورأفته على من وهو كقول إبراهيم عليه السلام     ؛ث إليه عِ ب :] Éb> u‘ £⎯åκ̈ΞÎ) z⎯ù= n= ôÊ r& #ZÏVx. z⎯ÏiΒ 

Ä¨$ ¨Ζ9$# ( ⎯yϑ sù © Í_ yè Î6 s? …çµ ¯ΡÎ* sù © Íh_ ÏΒ ( ô⎯tΒ uρ ’ ÎΤ$ |Á tã y7 ¯ΡÎ* sù Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm   المذكورةَ  الرأفةَ ρ وفي إظهار النبي     ؛)3(] ‘§

بأُلطف 4(هم بعضاً على رحمة بعضِ وباعثٌ،تهم(.  
       سول   قائما بين الر   ومن هنا ينتهي الإشكال، ويبقى الاختلافρ الخطـاب في     بنِ  وعمر 

 يمنعـه    صريحٍ  وجود نصٍّ  ك بظاهر إسلام أُبي بن سلول، وعدمِ       قد تمسρ   النظرة، فيكون الرسولُ  
استصحاب الحال؛ وهذا هو الأحسن من القول بأنه فعل ذلـك           : عن الصلاة عليه، فعمل بقاعدة    

 ρو إظهاراً لرحمته وما إلى ذلك، لأنـه         استمالةً لقلوب عشيرة أُبي بن سلول، أو إكراماً لِولَده، أ         
ق بين المنافق والكافر،     الخطاب فلم يفرِّ    بن  عن الصلاة؛ أما عمر     المانعِ ليس له هذا مع وجود النصِ     

  :خوله في خطاب آيةد عليه لِز الصلاةَجِ لجميعهم، فلم ي عامةًفجعل الآيةَ

                                                 
فَلَن يغفِر اللّـه  [ ه الآية على هذا القدر إلى قولهولعل هذا هو السر في اقتصار البخاري في الترجمة من هذ     :( ابن حجر العسقلاني في فتحه    ـ قال    1

مولم يقع في شيء مِ     ] لَه  ن نالآية  كتابه تكميلُ  خِس ،  وإذا تأمل المتأملُ   ، من اختلاف الرواة عنه في ذلك       به العادةُ   كما جرت  صِ المنوجد الحاملَ  ف  
  على من رالحديثَ د   ف في التأويل ظَ    أو تعسولِهِ     :[تعالى هه أن قولَ  نسرواْ بِاللّهِ وكَفَر مبِأَنَّه [ نزل مع قوله   ..]ذَلِك:        فِرغتـسلاَ ت أَو ـملَه فِرغتاس

مض نزولها كاملة لاقترن   رِ لأنه لو فُ   ، أي نزلت الآية كاملةً    ..]لَهض رِ فُ وإلا فإذاي، لا يجده وهي صريحة في أن قليل الاستغفار وكثير       ، العلةُ ي بالنه ت
 ما حرروإذا كان الأمر كذلك فحجة المتمسك من القصة بمفهوم العـدد صـحيح             ، ارتفع الإشكالُ  ، عن صدر الآية   ه أن هذا القدر نزل متراخياً     ت ، 

   ). له الحمد فل،شكال فيهالإ عن ذلك  بالظاهر على ما هو المشروع في الأحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف متمسكاρًوكون ذلك وقع من النبي 
 .339، 338، ص8ج: فتح الباري بشرح صحيح البخاري

 .339، 8لابن حجر العسقلاني؛ ج: فتح الباري/ انظرـ  2
 .36:  ، الآيةـ سورة إبراهيم 3
 .340، 339، ص8المرجع السابق؛ ج: ـ فتح الباري 4
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] öÏøó tG ó™ $# öΝçλm; ÷ρ r& Ÿω öÏøó tG ó¡n@ öΝçλm; β Î) öÏøó tG ó¡n@ öΝçλm; t⎦⎫Ïè ö7y™ Zο §s∆ ⎯n= sù tÏøó tƒ ª!$# öΝçλm; 4 y7 Ï9≡sŒ öΝåκ̈Ξr'Î/ (#ρ ãxŸ2 «!$$ Î/ 

⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫É)Å¡≈ xø9$# [)1(، ــة $ [ :وآي tΒ šχ% x. Äc© É<¨Ζ= Ï9 š⎥⎪ Ï% ©!$#uρ (#þθ ãΖtΒ#u™ β r& (#ρ ãÏøó tG ó¡o„ 

t⎦⎫Å2 Îô³ßϑ ù= Ï9 öθ s9uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 ’ Í< 'ρ é& 2† n1öè% .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ š⎥ ¨⎫t7s? öΝçλm; öΝåκ̈Ξr& Ü=≈ ys ô¹ r& ÉΟŠ Ås pgø:    .واالله أعلم  .)2(]   #$

  
  
  
  
  
  :خلاصة الفصل  

بأنّ الاختلاف في الأمور الاجتهاديـة      ـ    استخلاصا   ـوفي اية هذا الفصل يمكن القول       *   
د فيها نص لكن ليس قطعيا، قد ثبت وقُوعه بين الملائكة الكرام             التي لم يرد بخصوصها نص، أو ور      

الذين لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقد ساق لنا الكتاب والسنةُ اختلافَهم في الملإ                 
 الأعلى إذ يختصمون، وكما ثبت اختلافُهم في السنة الصحيحة عند الرجل الذي قَتل مِائَةَ نفسٍ في               
بني إسرائيل فخرج تائباً إلى االله تعالى فأدركه الموت في الطريق فاختصم عليـه ملائكـةُ الرحمـة                  
وملائكةُ العذاب إلى أنْ حكم االلهُ بينهم  لِحسم النزاع، وهذا يدل على مبدأ الاختلاف في عـالم                  

 ولم يخـدش شـيئاً في       الملائكة قبل بني البشر، لكن هذا الاختلاف لم ينقص قِطْميراً مِن قيمتـهم            
  .طاعتهم لِلَّه تعالى ولا مِن مترلتهم عند االله تعالى، ولا حملَهم على فِعل المنكرات فيما بينهم

 υ في شأن تدمير قوم النبي لوط        υوكذلك وقع الاختلاف بين الملائكة والنبي إبراهيم        *   
  .املة بعضهم مع بعض، ولم يحطّ ذلك شيئاً مِن مرتبتهم عند االله، ولا أثَّر في مع

والأنبياءُ أنفسهم اختلفوا فيما بينهم، كما حدث بين النبي موسى وهـارون عليهمـا              *   
السلام؛ وبين النبي داود وسليمان عليهما السلام، وبين النبي أَبِيناَ آدم وموسى عليهما السلام؛ ومع               

 خضع بعضهم لبعض، واعترف     كل هذا الاختلاف بينهم فلم يتفرقوا ولم يطعن أحدهم الآخر، بل          
  . لهم بالخير والطاعة لهΨبما عنده مِن الفقه والعلم، مع مدح االله 
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 في  ψ وأصـحابه اَلْبـررةِ      ρوتسلسلتِ السيناريوهات نفسها إلى أنْ حدث بين النبي         *   
ى بدر مع عزم    مواقف مختلفةٍ، مِثلَ اختلافهم معه في صلح الحديبية، وبين أنفسِهم فيما يفْعل بأسر            

 وبين عمر بن الخطاب في قضية الصلاة على رئيس          ρ على أحدِ الآراءِ، وما حدث بينه        ρالرسول  
  .، ونحو ذلك مِن الاختلافات المشروعة)عبد االله بن أُبي(المنافقين 

فإذا ثبت وقوع الاختلاف بين أكرم الخلق على االله مِن الملائكة الكرام والأنبياء العظام              *   
الأمور التي تقتضي ذلك، مع اعتصامهم وتآلف قلوم، واحترام بعضهم بعضا بلا طعـون ولا               في  

  .انتهاكٍ في حق الآخر، وقد بدأ فيهم الاختلاف، فلماذا لا نقتدي م؟ والحمد لِلّه
  

        
  
  

 
 

 الباب <
  < نيالثا

  
  بوي بعد العهد النّالاختلافُ

  ولزوم الاعتصام
 

          :ويشتمل على فصلين                    
  ψ الصحابة والتابعين نماذج من اختلاف :الفصل الأول        
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            حتميةُ الاعتصام لا التفرق: الفصل الثاني        
  

  
  
  
  
  
  

.      /  
  
  
  
  
  
  
  

 لوالفصل الأ
  

نماذِج مِن اختلافِ 
 الصّحابة والتاِبعين

  

  : ثلاثة مباحثهيفو
  
  
  ψ الصّحابة   اختلاف    :المبحث الأول                        

 الفقهاء بعد  اختلاف: المبحث الثاني                        
  ψ التابعين 
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اختلاف العلماء في   :المبحث الثالث                        
 العصر  الحديث

 
 
 
 
 

  

Μ  
تابعين إلى عصر الأئمة الأربعة فعصرنا الحاضر  إن اختلاف الفقهاء من عصر الصحابة فعصر ال     

 يعطي معنى الشمولية والعالَمِية للدين الإسلامي، ،في المسائل الفقهية الفرعية من الأحكام الشرعية
 في أي مكانٍ مِن أماكن العالَمِ على الأرض، وبه يجد ،حيث يصلُح تطبيقُه لكلِّ أجناس البشر

  .لعصر ومقتضياته، ويجعلُ الإسلام ينسجِم مع الحياة الإنسانيةالحُلولَ من مشكلات ا
 جعلَه في طبيعةِ Ιوهذا الاختلاف لم يصدر مِن الفقهاء قصداً، وإنما وقع قصداً من الشارع      

بعض النصوص، وطبائعِ الناس ومواطِنِهم، وعليه فإنه لا يمكن الإنكار في المسائل المختلَفِ فيها بين 
لمجتهدين، ولا يمكن لِمن في مذهبٍ أنْ يطْعن في مذهبِ غيرهِ، بل عليه أنْ يخضع له ويعترف به ا

سلاميةَ في على أنه الإسلام، والأحسن اعتبار هذه المذاهب الإسلامية كُتلَةً واحدةً تمثِّل الشريعةَ الإ
؛ ]الأمر[افعلْ، الذي يعطي معنى : حدهماأ: إذْ مجموع الشريعة يرجع إلى شيئينبقع الكُتلة الأرضية؛ 

مرتبةُ التخفيفِ، والمراد ا المندوب أو المستحب؛ ومرتبةُ التشديدِ، : وهو عند العلماء على مرتبتين
أو الواجب ضا الفر لْ، الذي بمعنى: والثاني. والمرادفْعلا ت ]؛ وهو أيضاً عند العلماء على ] النهي

تبتينمر :ا الحرام ةُ التشديدِ، المرادبا المكروه؛ ومرت بةُ التخفيفِ، المرادرتم.  
، أما خامِس الأحكام الذي )المندوب، الواجب، المكروه، الحرام(وذا نجد أربعةَ أحكامٍ شرعية     
 باب المندوب، وبالنية ، فهو بين تخفيفي الندب والكراهة، فيرجع بالنية الصالحة إلى]المُباح[هو

  .الفاسدة إلى باب المكروه؛ وقد يصعد تارةًً إلى الواجب أو الحرام في حالات ما
    فهذا مجموع أحكام الشريعة الإسلامية، ولَم يخرج اختلاف أقوال الأئمة المجتهدين من هذا 

لأمر على الوجوب الجازم، ، فمنهم من حمل مطْلَق ا، كما سيأتي في هذا الفصلالمجموع الخمسِ
الندب؛ ومنهم من حمل مطلق النهي على التحريم، ومنهم من حمله على ومنهم من حملَه على 

، وكل هذه الأقوال المختلفة، يناسب المسلمين على حسب اختلافهم في قوة  ونحوهاالكراهة
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 [:سدية ونحوها؛ قال االله تعالىالإيمان وضعفها، أو على حسب استطاعتهم الإيمانية والعملية والج

(#θà) ¨?$$sù ©!$# $tΒ ÷Λ ä⎢÷èsÜ tFó™ فَأْتوا مِنه ما  إِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ« :ρي النبِوقال .]16: الآية التغابن،[] #$

فالاستطاعةُ , ) الحج]1334[، ح975، ص2ج: مسلم.الاعتصام ]6858[، ح2658، ص6ج:البخاري( »ستطَعتما
لم ت،دىم التي لا تخرج ذْكر هنا سمراتب البشر، فأُمِروا على حسب طاقا لِم اختلافما عوإن 

  .ق واالله الموفّعن إطار ما انتهى إليه اختلاف الفقهاءِ المجتهدين؛
  

    ψاخـتلاف الصحابة :  المبحث الأول  
 الأحكام الشرعية يومئذٍ  مدوناً، ولم يكن البحث فيρ   إنَّ الفقه لم يكن في زمن الرسول   

 يتوضأ فيرى: مثلاً ρرسول ل، إذْ كان اρمثل بحثِ أولئك الفقهاء الذين عاشوا بعد عصره 
 وكان ؛وضوءال في  أو شرطٌركنفرض أو  أن يبين أن هذا  دونه فيأخذون به أصحابذلك

أى وحج فر؛ه فيصلون كما رأوه يصلييصلي فيرون صلاتالناس ح ؛ وما ا كما فعله ففعلوج
 ولم يفرض ؛ ولم يبين أن فروض الوضوء ستة أو أربعة،ρذا كان غالب حاله ك وهإلى ذلك،

ما كانوا لَّ وقَ حتى يحكم عليه بالصحة أو الفساد، يتوضأ إنسان بغير موالاةحتمل أنْأنه ي
  . يسألونه عن هذه الأشياء

ذه الفروع الفقهية، واستنباط  اختلفوا في بيان هρولما كان عصر الصحابة بعد وفاته   
الأحكام مِن النصوص الظنية الدلالة أو القواعد الشرعية العامة، وبدأ الاختلاف يزداد عند 

 جميعا، فكانوا يبينونَ بأقصى جهدِهم كلَّ الأحكام ψاِلْتِخاطِ   فقهاءِ التابعين بفقهاء الصحابة 
ن أركانٍ وشروطٍ وآداب، ومحرمات ومكروهات التي لها مسِيس الحاجة إليها ذلك الوقتِ، مِ

أو واجبات ومندوبات أو مباحات ونحوها، فيرى هذا ما لم يره الآخر، متمسكا بدليل إما مِن 
  . في هذه المطالبمثلةالأ  عليهالكتاب أو السنة، أو منهما معاً فَيخالفه فيه غيره، كما تأتي

  

  ي من القرآن الكريمتلافهم في تفسير بعض الآاخ: الأولالمطلب 
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لقد كان الاختلاف بين الصحابة في تفسير القرآن قليلاً بالنسبة للتابعين ومن بعدهم، عِلماً   
 فاختلفوا باختلافهم وباجتهادام المستقلة عن ψأنّ التابعين أخذوا جميع التفسير عن الصحابة 

  .)1(طريق الاستنباط والاستدلال
 الباقيات الصالحات[  معنى فييات الكريمة، مِثل اختلافهم بعض الآ تأويلوا فياختلففقد ⎯

ãΑ$yϑø9 [:Ιمِن قوله ]  $# tβθãΖ t6 ø9 $# uρ èπ uΖƒ Î— Íο 4θuŠ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( àM≈ uŠ É)≈ t7 ø9 $# uρ àM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# î ö yz y‰Ζ Ïã y7 În/ u‘ 

$\/# uθrO î ö yzuρ WξtΒr& ∩⊆∉∪)2(.   

االله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن  دعن عبف .)3( هي الصلوات الخمس:فقال بعضهم*   
إن [  : وقوله، هن الصلوات الخمس: قال ]والباقيات الصالحات[ جبير عن ابن عباس في قوله 
   .)4( هن الصلوات الخمس: قال ]الحسنات يذهبن السيئات

  .)5( هن ذكر االله بالتسبيح والتحميد ونحو ذلك:وقال بعضهم*   

.  »استكْثِروا مِن الْباقِياتِ الصَّالِحاتِ« : قَالρَ  عن رسولِ اللَّهِي سعِيدٍ الْخدرِيعن أَبِ   
.  »الْمِلَّةُ « : قَالَ؟ يا رسولَ اللَّهِي وما هِ:قِيلَ. »الْمِلَّةُ  « : قَالَ؟ يا رسولَ اللَّهِي وما هِ:قِيلَ
التَّكْبِير  « : قَالَ؟ يا رسولَ اللَّهِي وما هِ:قِيلَ.  »الْمِلَّةُ  «: قَالَ؟ يا رسولَ اللَّهِي وما هِ:قِيلَ

  .)6( »والتَّسبِيح والتَّحمِيد ولاَ حولَ ولاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ والتَّهلِيلُ

                                                 
فـواز أحمـد    : باعتناء شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،         :  مقدمة في أصول التفسير    / من هذا الجانب انظر    ـ للاستفادة  1

 .، دار ابن حزم، بيروت، لبنان)م1997هـ ـ 1418 (2، ط23 ـ 21زمرلي؛ ص
 .46: ، الآيةسورة الكهفـ  2
     .481ص ،4لأبي الفضل السيوطي؛ ج: الدر المنثور  ـ .253، ص15لابن جرير الطبري؛ ج: تفسير الطبري/ انظرـ  3

 .287، ص15لمحمود الألوسي، ج :روح المعاني  ـ 
، 97[، حد 156، ص 1ج عبد الرحمان عبد الجبار الفريوائي؛    / د: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد االله؛ تحقيق         : تعظيم قدر الصلاة  ـ    4

  .، مكتبة الدار، المدينة المنورة)هـ1406(1نهر خمس مرات، ط، باب التمثيل بالغائض في ال]98
على أن الـوتر سـنة    ، باب الأخبار الدالة ]18[، حد 36إبراهيم محمد العلي وآخر، ص    : أحمد بن علي المقريزي؛ تحقيق    : مختصر كتاب الوتر    ـ  

  .، مكتبة المنار، الأردن، الزرقاء)هـ1413 (1وليس بفرض، ط
، أبو سعيد   ρزوجة الرسول    عثمان ابن عفان، عبد االله بن عباس، عبد االله بن عمر، أبو أيوب الأنصاري، أبو هريرة، عائشة                : ذا  مِن القائلين   ـ 5

  . 255، 254، ص15ج: الطبري ـ تفسير/ انظر. ، عطاء بن أبي رباحسعيد بن المسيب: ومن التابعين. الخدري، وغيرهم
 . 397، 396، ص5ج: ر المنثورـ الد.  87، 86، ص3ج:  تفسير ابن كثيرـ 
حـديث  : قال الحـاكم في مـستدركه   :قال المناوي.  499، ص1عبد الرؤوف المناوي، مرجع سبق؛ ج: فيض القدير شرح الجامع الصغير ـ   6

 رواه أحمد وإسناد أحمد حسن  : صحيح تركه الذهبي؛ وقال الهيثمي
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  .)1( تعالىهي العمل بطاعة االله]:الباقيات الصالحات [  :وقال بعضهم *   

     .)τ)2  عن ابن عباس وهذا مروي: الكلام الطيبي ه:وقال بعضهم   *

   *التفسير للكلِّ، وتفسير هذه الجملة في الآية يحتمل كلَّ ما ذُكِر؛ ولكن الأحسن تعميم 
 موافقا لقول من قال بأا طاعة االله، وهي جميع أعمال الخير والصالحات التي تبقى لكويكون ذ

   .)6(ثابلصاحبها في الآخرة وعليها يجزى وي

  

θÝà#) [:مِن قوله تعالى]  الصلاة الوسطى  [بـ المعنى المراد  فيهمفوكذلك اختلا ⎯      Ï≈ ym 

’ n? tã ÏN≡ uθn=¢Á9 $# Íο 4θn=¢Á9 $# uρ 4‘ sÜ ó™ âθø9 $# (#θãΒθè% uρ ¬! t⎦⎫ ÏFÏΨ≈ s% ∩⊄⊂∇∪)3( .أكثر مِن عشرة أقوال.  

 الظهر، لأا تقع في هي صلاة]: الصلاة الوسطى[ بعض الصحابة إلى أنّ فذهب*      
  .)4(وسط النهار، وأول النهار مِن طلوع الفجر

 يصلاَةُ الْوسطَى هِ:  يقُولُ ي سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِ: قال سعِيد بن الْمسيبِعنف     
فَأَرسلْنا إِلَيهِ . وا إِلَى ابنِ عمر فَسلُوهأَرسِلُ: فَمر علَينا ابن عمر فَقَالَ عروةُ : قَالَ . صلاَةُ الظُّهرِ

 قَولِ الْغلاَمِ ، فَقُمنا يفَشكَكْنا فِ.  صلاَةُ الظُّهرِيهِ: غُلاَما فَسأَلَه ، ثُم جاءَ الرسولُ فَقَالَ 
  . )5( الظُّهرِ صلاَةُيهِ: جمِيعا فَذَهبنا إِلَى ابنِ عمر فَسأَلْناه فَقَالَ 

ن لهم  فمر م زيد بن ثابت فأرسلوا عبدي، من قريش كانوا جلوسا وقالوا بأنّ رهطاً  
 إن رسول ؛ هي الظهر: فقال، ثم مالا إلى أسامة بن زيد فسألاه: قال؛ فقال هي الظهر،فسألاه

                                                 
لا إلـه إلا  : هي ذكر االله بقول]: الباقيات الصالحات: [وروي عن ابن عباس قال   أبي طالب، معاوية بن أبي سفيان، علي بن       :  القائلين ذا  ومِنـ    1

االله واالله أكبر وسبحان االله والحمد الله وتبارك االله ولا حول ولا قوة إلا باالله وأستغفر االله وصلى االله على رسول االله والـصيام والـصلاة والحـج                            
/  انظـر .  مال الحسنات وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السموات والأرض             والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع أع     

  .287، ص15ج: روح المعاني.  256، ص15ج: الطبري
خـير  والباقيات الصالحات   [لأن االله عز ذكره لم يخصص من قوله         : قال الطبري . 256، ص 15للإمام ابن جرير الطبري؛ ج    : تفسير الطبري     ـ 2

  .ρبعضاً دون بعضٍ في كتاب ولا بخبر عن رسول االله ] عند ربك ثواباً
 .238: ؛ الآيةسورة البقرةـ  3
أسامة بن زيد، عروة بن الـزبير، حفـصة    ،) عبد االله بن عمر، وأبو سعيد الخدريρعائشة زوجة النبي : وقيل(زيد بن ثابت، : إلى هذاذهب  ـ   4

 :ـ تفـسير القـرطبي  .  720، ص1للسيوطي ج: الدر المنثور. 564، 561، ص2محمد الطبري؛ ج: بريـ تفسير الط / انظر. ρزوجة النبي   
    209، 3ج
   .، كتاب الصلاة، باب صلاة الوسطى وقول من قال هي الظهر]1994[، حد458، ص1أحمد بن الحسين البيهقي؛ ج: سنن البيهقي الكبرىـ  5
، 152، ص 1الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، ج        : ان النسائي، تحقيق  أحمد بن شعيب أبوعبد الرحم    :  السنن الكبرى   ـ
، دار  ) م1991هــ   1411(1 ط وذكر الاختلاف في الصلاة الوسطى    ..] حافظوا على الصلوات   [Ψكتاب الصلاة، تأويل قوله      ،]361[حد

 .عن عائشة وزيد]) 182[، حد340، ص1ج: سنن الترمذي(وصححه الترمذي، وصححه لغيره الألباني في   .الكتب العلمية ، بيروت
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إلا الصف  فلا يكون خلفه ،والناس في قائلتهم وأسواقهم ، كان يصلي الظهر بالهاجرةρ االله
  .)1(]حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى[ فأنزل االله ،والصفان

لأن  ؛ هي صلاة العصر:إلى أنّ الصلاة الوسطى) وهم جمهور العلماء  ( بعضهموذهب *    
   .)2( قبلها صلاتي ارٍ وبعدها صلاتي ليلٍ

شغلُوناَ عنِ  « : يوم الأحزابρ قال رسول االله : قال بن أبي طالب عليواستدلوا بحديث  
نينِ، بهم ناراً، ثُمَّ صلاَّها بين العشاءَيهم وقُبوريوتلأ االلهُ بطَى صلاة العصر مسالصلاة الو  

    .)3(» المغرب والعشاء

  . )4( صلاة المغربهي]: الصلاة الوسطى[ آخرون إلى أن وذهب *       

إن أفضل الصلوات عند االله «  : قالρحديث عائشة رضي االله عنها عن النبي حجتهم و  
 النهار  ا صلاةَمتخ و، الليلِ ا صلاةَ االلهُحت فَ،قيمٍ ما عن مسافر ولاَهطُّح المغرب لم يصلاةُ
 ربعها أَدعى ب صلَّنم و،ا في الجنةرصه قَ لَى االلهُن بنِيتها ركعدعى ب وصلَّى المغرب صلَّنمفَ

  .)5(»ةًن أو قال أربعين س،ةن عشرين سوبن له ذُ االلهُرفَ غَركعاتٍ

حافظوا على الصلوات [بل الصلاة الوسطى التي عناها االله بقوله : وقال آخرون *    
 لأن قبلها صلاتي ليل ؛ وذلكالصبحو أصلاة الفجر : ، أي هي صلاة الغداة]الوسطىوالصلاة 

                                                 
  .، كتاب الصلاة، ذكر الاختلاف في الصلاة الوسطى]356[، حد151، ص1أبو عبد الرحمان النسائي، ج: السنن الكبرىـ  1
 .، كتاب الصلاة، باب وقت صلاة العصر]411[، حد112، ص1سليمان بن الأشعث أبو داود؛ ج:  سنن أبي داودـ 
 علي بن أبي طالب، ابن عباس، ابن عمر، أبو سعيد الخدري، أبو هريرة، عبد االله بن عثمان، عبد االله بن مسعود،                    : إلى هذا مِن الصحابة    ذهبـ    2

  /انظر.  ψ و جمهور التابعين وغيرهم ρأبي بن كعب، عبد االله بن عمرو، حفصة، أم سلمة، أم سلمة، عائشة زوجة الرسول 
  .295، 1ج: ـ تفسير ابن كثير. 210، ص3ج محمد القرطبي،:   ـ تفسير القرطبي.554، ص2ر الطبري؛ جابن جري: ـ تفسير الطبري 

: أبو الفرج عبد الرحمان بن علي بن الجـوزي، تحقيـق          : ـ التحقيق في أحاديث الخلاف        . 536، ص 1للبيضاوي؛ ج :  تفسير البيضاوي   ـ  
 . ، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1415(1لصلاة الوسطى، ط،  مسألة ا293، ص1مسعد عبد الحميد محمد السعدني؛ ج

   . الصلاة الوسطى هي صلاة العصر: ، كتاب المساجد، باب الدليل لمن قال]627[، حد437، ص1مسلم بن الحجاج؛ ج: صحيح مسلمـ  3
الوسطى التي أمر االله تعـالى      ، كتاب الصلاة، باب ذكر صلاة       ]1337[، حد 290، ص 2محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ ج     :  ـ صحيح بن خزيمة   

 .بالمحافظة عليها
:  القـرطبي . 295، 1ج: ابن كثير. 718، ص1ج: الدر المنثور، 565، 564، ص2ج: الطبري/انظر. قبيصة بن أبي ذؤيب   :   هذا ذكرـ   4
 تقصر في السفر وأن رسول       متوسطة في عدد الركعات ليست بأقلها ولا أكثرها ولا          صلاة الظهر  أنوحجة هؤلاء   : وقال القرطبي .  210، ص 3ج

     . لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجلها، وبعدها صلاتا جهرٍ وقبلها صلاتا سرρاالله 
  .210، ص3محمد بن أبي بكر القرطبي؛ ج: تفسير القرطبي:  على تخريج هذا الحديث من كتب السنة إلاّ فيلم أطلعـ  5
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يجار ي ماسر فيههر فيهما وبعدها صلاتي،ها يدخل والناس نيام ولأن وقت،والقيام إليها شاق  
  .)1(.  وفي زمن الصيف لقصر الليل،في زمن البرد لشدة البرد

%θãΒθè#) [: واستدل من قال إا الصبح بقوله تعالى    uρ ¬! t⎦⎫ ÏFÏΨ≈ s%  [)2(.ولا لصلاةا عني فيي ،

  .)3(صلاةَ مكتوبةَ فيها قنوت إلا الصبح
  . )4( هي صلاة الصبح :بيه قالأس عن عن ابن طاوف    
  .)5(صلاة الوسطى صلاة الصبح : وعن مجاهد عن ابن عمر رضي االله عنه قال   

   إحدى الصلوات الخمس ولا  فيهيو  بعض الآخرين إلى أا مبهمةٌ غير معينة،وذهب *   
  .)6(نعرفها بعينها

 ظاً محافِها كنت أرأيت إن علمت: عن الصلاة الوسطى قال عندما سئِلالربيع بن خيثم عن   
عليها ومعاًضيسائر ه؟نفقال. لا: قلت :فإنك إن حافظت ؛ ثمَّ قال عليها عليهم فقد حافظت :

خبأها االله تعالى في الصلوات كما خبأ ليلةَ القدر في رمضان، وكما خبأ ساعةَ يوم الجمعة،  إنما
  .)7(موا بالليل في الظلمات لمناجاة عالِمِ الخفياتوساعات الليل المستجاب فيها الدعاءُ ليقو

 ومما يدل على صحة أا مبهمة غير معينة ما رواه الْبراء بن عازِب قَالَ نزلَت هذِهِ الآيةُ    

θÝà#) [:فَنزلَتفَقَرأْناها ما شاءَ اللَّه ثُم نسخها اللَّه . حافِظُوا علَى الصلَواتِ وصلاَةِ الْعصرِ Ï≈ ym 

’ n? tã ÏN≡ uθn=¢Á9 $# Íο 4θn=¢Á9 $# uρ 4‘ sÜ ó™ âθø9 $#  [)8( .قِيقٍ لَهش دا عِنالِسلٌ كَانَ ججإِ:فَقَالَ ر لاَةُ  هِيذًا ص

  .)9( أَعلَمواللَّه.  وكَيف نسخها اللَّه تعالى، قَد أَخبرتك كَيف نزلَت: فَقَالَ الْبراءُالْعصرِ؟
                                                 

   /انظر  . عكرمة ومجاهد وعطاء وطاوس: الله؛ ومن التابعينذلك عبد االله بن عباس وجابر بن عبد اذكر ـ  1
    .295، 1ج: تفسير ابن كثير. 210، ص3ج:  القرطبي.718، ص1للسيوطي؛ ج: الدر المنثور . 565، 564، ص2ج :تفسير الطبري

 .238: ؛ الآيةسورة البقرةـ  2
 .210، ص3ج: تفسير القرطبيـ  3
 1، ط ]399[، حـديث    912، ص 3سعيد بن عبد االله بن عبد العزيـز آل حميـد، ج           / د: ور، تحقيق سعيد بن منص  : سنن سعيد بن منصور   ـ   4

 .سنده صحيح:  ابن منصور قال. ، دار العصيمي، الرياض)هـ1414(

 .سنده صحيح:  ابن منصورقال]. 397[، حد909، ص3سعيد بن منصور؛ ج: سنن سعيد بن منصورـ   5
  .566، ص2ج: تفسير الطبري/  انظر. د االله ، الربيع بن خيثم، وغيرهمعمر بن الخطاب وابنه عب: قال هذاـ  6

  .295، ص1ج: ـ تفسير ابن كثير.  212، ص3ج:  ـ تفسير القرطبي.   718، ص1ج : ـ الدر المنثور
  .212، ص3محمد القرطبي؛ ج:  الجامع لأحكام القرآن. 566، ص2ابن جرير الطبري؛ ج: تفسير الطبريـ  7
 .238: ؛ الآيةقرةسورة البـ  8
   .، كتاب المساجد، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر]630[، حد438، ص1ج: صحيح مسلمـ  9

 ).هـ1415(1،  مسألة الصلاة الوسطى، ط295، ص1الحافظ أبو الفرج بن الجوزي، ج: ـ التحقيق في أحاديث الخلاف



148 : .................................:فقه الاختلاف في الشريعة الإسلامية بين الماضي والحاضر، دراسة واقعية معاصرة 

  .)1(فلزم من هذا أا بعد أنْ عينت نسِخ تعيِينها وأُبهِمت فارتفع التعيين واالله أعلم      

 لأا بين صلاتين ،صلاة العشاء الآخرةهي : إنّ المراد بالصلاة الوسطى:  بعضهموقال*      
 التأكيد في المحافظة  فوقع، وذلك شاق، ويستحب تأخيرها،تقصران وتجيء في وقت نوم لا

  .)2(عليها
لَقَد « : فَقَد ناسا فِي بعضِ الصلَواتِ فَقَالρَللحديث الذي رواه أَبو هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ   

 بِهِم فَيحرقُوا  بِالناسِ ثُم أُخالِف إِلَى رِجالٍ يتخلَّفُونَ عنها فَآمري يصلِّهممت أَنْ آمر رجلاً
 هِملَياعههِدمِينًا لَشظْمًا سع جِدي أَنَّه مهدأَح لِمع لَوو مهوتيطَبِ بمِ الْحزنِ.  »بِحعلاَةَ ييص 
   .)3(الْعِشاءِ

  لأا خصت بالجمع لها والخطبة فيها،الجمعةالجماعة أوصلاة إا هي :  بعضهموقال *   
4(  عيداًوجعلت(.  

 لَقَد« : قَالَ لِقَومٍ يتخلَّفُونَ عنِ الْجمعةρِ يعن عبدِ اللَّهِ أَنَّ النبِ الحديث المروي ودليلهم  
  ثُمَّ أُحرق علَى رِجالٍ يتخلَّفُونَ عنِ الْجمعةِ بيوتهم، بِالنَّاسِيهممت أَنْ آمر رجلاً يصلِّ

«)5(  .  

  . )6( الصبح والعصر معا هي أا بعضهموذهب  *  
سمِعت جرِير بن عبدِ اللَّهِ : مستدلين على ذلك بحديث قَيس بن أَبِي حازِمٍ قَالَ    

أَما إِنَّكُم « : إِذْ نظَر إِلَى الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ فَقَالρَكُنا جلُوسا عِند رسولِ اللَّهِ : وهو يقُولُ
سترونَ ربَّكُم كَما ترونَ هذَا الْقَمر لاَ تضامونَ فِي رؤيتِهِ، فَإِنِ استطَعتم أَنْ لاَ تغلَبوا علَى 

وسبح  [يعنِي الْعصر والْفَجر؛ ثُم قَرأَ جرِير . »صلاَةٍ قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ وقَبلَ غُروبِها 
   . )7(]طُلُوعِ الشَّمسِ وقَبلَ غُروبِها بِحمدِ ربك قَبلَ

                                                 
 .212، ص3 للإمام محمد القرطبي؛ ج):تفسير القرطبي( :الجامع لأحكام القرآنـ  1
 .295، ص1ج: ـ تفسير ابن كثير.  211، ص3ج: تفسير القرطبيـ  2
 .، كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة]651[، حد451، ص1الإمام الحافظ مسلم؛ ج: مسلم صحيحـ  3
 .295، ص1ج: ابن كثيرتفسير ـ .  211، ص3ج: القرطبيتفسير ـ  4
   .، كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة]652[، حد452، ص1م بن الحجاج؛ جمسل: صحيح مسلمـ  5
 .   ، كتاب الصلاة، باب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة]1853[، حد174، ص3محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ ج:  صحيح ابن خزيمةـ  
 .295، ص1ج: ابن كثيرتفسير  .211، ص3ج: القرطبيتفسير ـ  6
، كتاب التفسير، باب فضل صلاة العـصر؛        ]529[، حد 203، ص 1الإمام البخاري؛ ج  : ـ صحيح البخاري  .  130: الآية،  سورة طـه ـ    7

  .، باب فضل صلاة الفجر]547[، حديث  209وص
 .، فضل صلاة الصبح والعصر والمحافظة عليهما]633[، حد439، ص1مسلم بن الحجاج؛ ج:  ـ صحيح مسلم
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فهذه بعض أقوال الفقهاء في تفسير هذه الجملة من الآية، وهناك أقوال أخرى غير ما   
  . )1(ذكرنا  هنا 

 وهذا الاختلاف بسبب ورودِ النص مبهماً غير صريحٍ، واختلافِ النصوص الواردة في   
السنة على ذكر الصلاة الوسطى، فتمسك كلُّ مذهبٍ بدليل أقوى عنده وعند غيره ليس 

 القائلبقوي، والكلُّ يحتمل في أنْ يكونَ مراداً بالصلاة الوسطى، وإنْ كنت أميل إلى الرأي 
 ، ثم خصلَفْ والنعم الفرضي] الصلوات[  أنَّ حفظها هي الصلوات الخمس بجملتها، علىأنب

 الصلوات إحدى الرأي القائلُ بأا:  المحافظة عليها لتأكيد ذلك؛ وقريب مِن هذاالفرض بذكر
  . هانيعب لا نعرفهاالخمس 

θÝà#) [:في قوله تعالى] القنوت [بـوكذلك اختلفوا في المعنى المراد  ⎯    Ï≈ ym ’ n? tã ÏN≡ uθn=¢Á9 $# 

Íο 4θn=¢Á9 $# uρ 4‘ sÜ ó™ âθø9 $# (#θãΒθè% uρ ¬! t⎦⎫ ÏFÏΨ≈ s% [)2(.  

  أي، وقوموا الله في: هو الطاعة؛ ففسروا الآيةَ قائلين]: قانتين [ بـ بأنَّ المراد فقال بعضهم   
  .)3(صلاتكم مطيعين له فيما أمركم به وفيما اكم عنه

 يذْكَر فِيهِكُلُّ حرفٍ مِن الْقُرآنِ « : أَنه قَالρَ واستدلوا بحديث أَبِي سعِيدٍ عن رسولِ اللَّهِ   
  .  )4( »الْقُنوت فَهو الطَّاعةُ

وقوموا الله : القنوت في هذه الآية يراد ا السكوت؛ وقالوا في تأويل الآية: وقال آخرون    
  .  )5(ساكتين عما اكم االله أن تتكلموا به في صلاتكم

                                                 
إا هي الصلوات الخمس بجملتها، قاله معاذ بن جبـل  : وقيل. * الصبح، قاله عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان هي صلاة العشاء و   : وقيل*  ـ    1

بل هي صـلاة عيـد      : وقيل. * هي صلاة الخوف  : وقيل. * يعم الفرض والنفل، ثم خص الفرض بالذكر      ] حافظوا على الصلوات  : [لأن قوله تعالى  
وتوقف فيها آخرون لِماَ تعارضت عندهم الأدلةُ، ولم يظْهر لهم وجه الترجيح، ولم يقـع               . * الوتر أو الضحى  هي صلاة   : وقيل. * الفطر والأضحى 

 : تفسير القـرطبي   . 295،  1ج: تفسير ابن كثير  / أنظر.  الإجماع على قولٍ واحدٍ، بل لم يزل التراع فيها موجودا من زمان الصحابة وإلى الآن              
    .212، ص3ج
 .238: ؛ الآيةقرةسورة البـ  2
عطاء ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك وطاوس وإبراهيم :ومن التابعين عبد االله بن عباس وجابر بن زيد وأبي سعيد الخدري؛     ذلكذكر  ـ    3

 أحكـام    ـ. 569،  568، ص 2 ج  للإمام الطـبري؛   :تفسير الطبري / انظر. القنوت الذي ذكره االله في القرآن إنما يعني به الطاعة         : النخعي قالوا 
   .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)هـ1400(، طبعة 79، 78، ص1عبد الغني عبد الخالق، ج: الإمام محمد الشافعي؛ تحقيق: القرآن للشافعي

بـن  ا وقـال  .364، ص1ج:  تفسير ابن كثير]. 1723[، حد426أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي؛ مرجع سبق؛ ص         : موارد الظمآن ـ    4
حـديث  ]): 4225[، حـد  667ص: ضعيف الجامع الصغير  (وقال الألبانيُّ في    . ورواه ابن جرير من طريق ابن لهيعة عن دراج وفيه نكارة           :كثير

 .ضعيف
   :انظر).   ومجاهد: قيل(عبد االله بن مسعود وزيد بن أرقم ونحوهما، ومن التابعين السدي وعكرمة،: ذلكذكر ـ  5

    .730، ص1ج: الدر المنثورـ . 296، ص1ج: تفسير ابن كثيرـ .  86، ص2ج: تفسير القرطبيـ .  570 ص2ج: تفسير الطبريـ 
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 الصلاَةِ يكَلِّم الرجلُ صاحِبه وهو إِلَى ي كُنا نتكَلَّم فِ:زيدِ بنِ أَرقَم قَالَ  واستدلوا بحديث  
   . )1(فَأُمِرنا بِالسكُوتِ ونهِينا عنِ الْكَلاَمِ) وقُوموا لِلَّهِ قَانِتِين (: الصلاَةِ حتى نزلَتيجنبِهِ فِ

   بالقنوت في الآيةوقال بعض ؛ والخشوع فيها الركود في الصلاةهو:  الفقهاء بأنّ المراد 
 لاَوقوموا الله في صلاتكم خاشعين خافضي الأجنحة غير عابثين و: وقالوا في تأويل الآية

  .)2(ينبِعِلاَ
وقوموا الله راغبين :  تأويل الآية في؛ وقالواالصلاة أو الدعاء:  إلى أنَّ المراد اوذهب بعضهم  
   .)3(صلاتكم في
 على  وهو أمير، عباس صلاة الصبحى بنا ابن صلَّ: فعن أبي رجاء العطاردي أنه قال   

 لَب أقْ قضى الصلاةَماَّ فلَ،هطي إبه لرأى بياض يديني ب رجلاً أنَّوه حتى لَي يدع ورفَتنقَ فَ،البصرة
حافظوا على الصلوات [ وجل في كتابه  عز التي ذكرها االلهُ هذه الصلاةُ:علينا بوجهه فقال
  .)4(] وقوموا الله قانتينوالصلاة والوسطى

 في لغة العرب يطْلَق على الطاعة مع الخضوع القنوتأنّ : وسبب هذا الاختلاف    
 ؛  ويسمى السكوت في الصلاة قنوتاً ودعاءً،ويطلق على القيام في الصلاة والسكوت والدعاء،

 والدعاءَ ضوع الخ االله، والطاعةُ تقتضي طاعةلزومِكلَّ هذه الاحتمالات مِن  ولذلك احتمل
  .)5(بِخشوعٍ مع لزوم الإمساك عن الكلام مع الناس

  

  )ρ )6 في وفاة النبي تلافهماخ: الثانيالمطلب 

                                                 
      .، كتاب التفسير، باب وقوموا الله قانتين مطيعين]4260[، حد1648، ص4محمد البخاري؛ ج: صحيح البخاريـ  1

   .ريم الكلام في الصلاة، كتاب المساجد، باب تح]539[، حد383، ص1مسلم بن الحجاج؛ ج: صحيح مسلمـ 
 .، دار العصيمي، الرياض)هـ1414(1، ط]408[، حديث 923، ص3سعيد بن منصور، ج: ـ سنن سعيد بن منصور

فمن القنوت طول الركوع وغض البصر وخفض الجناح والخشوع من رهبة االله، كان         : مجاهد، إذْ قال  : ذلك الربيع بن خيثم؛ ومن التابعين     ذكر  ـ   2
قال ابن  . ام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يلتفت أو أن يقَلِّب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه بشيءٍ من أمر الدنيا إلا ناسيا                      العلماء إذا ق  

  :  انظر. سنده ضعيف: منصور
  .571، ص2للإمام الطبري؛ ج: تفسير الطبري). 406(، رقم921، ص3سعيد بن منصور، ج: ـ سنن سعيد بن منصور  
 .571، ص2ج: تفسير الطبري/  انظر.  ر ذلك عبد االله بن عباسذكـ  3
  .80، ص1عبد الغني عبد الخالق، ج: الإمام محمد الشافعي؛ تحقيق: أحكام القرآن للشافعيـ  4
 .79، 78، ص1للشافعي؛ ج: ـ أحكام القرآن للشافعي. 591محمد المناوي؛ ص:  التوقيف على مهمات التعاريف/ انظرـ  5
 .58 ـ 52للدكتور طه جابر فياض العلواني، ص: أدب الاختلاف في الإسلام/  في هذاانظر ـ  6
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، هو اختلافهم في حقيقة وفاته ρإنّ أول اختلاف وقع بين الصحابة بعد وفاة الرسول     
ρ وذلك أنّ الرسول ،ρإلى   عندما قُبِض دوصع الشريف هذلكالسماء،روح ظُمعلى  ع 

 وهذا الاختلاف كان ، بخلاف بعضهم،ρالصحابة، ولم يروا الوفاةَ في حق الرسول بعض 
خطيرا جدا، لأنه أسرع ما تنزلق فيه القدم، ويتزعزع فيه الاعتقاد، كما حدث يوم غزوة أُحد 

  : فيما يليهذاوبيان لهم ممن كاد يرتد عن دينه، 
   قد ماتρدعى أنّ الرسول الاعتراض على منِ ا ـ 1    

، ورأوا أنه لا يمكن للرسول أنْ ρوقد أنكر بعض الصحابة عندما بلغه نعي الرسول      * 
  . )1(يموت، وأصروا على هذا الرأي إلى أنْ أهدأ االلهُ الأمر بثبات إيمان أبي بكر الصديق

أن : ( ρعنها زوج النبي  عائشة رضي االله ينفقد جاء في الحديث الذي روته أم المؤمن*      
واالله ما مات رسول : )2( مات وأبو بكر بالسنحِ، يعني بالعالية، فقام عمر يقولρرسول االله  

واالله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك ولَيبعثَنه االلهُ فَلَيقْطَعن أيدي : وقال عمر:  قالت،ρاالله 
بأبي أنت وأمي طِبت : ه؛ وقال فَقبلρسول االله  رجالٍ وأَرجلَهم، فجاء أبو بكر فكشف عن ر

علَى ! أيها الحالف: حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذِيقُك االلهُ المَوتتينِ أبداً، ثم خرج فقال
أَلاَ من كَانَ : وقَالَرِسلِك، فَلَماَّ تكَلَّم أبو بكر، جلس عمر، فَحمِد اللَّه أَبو بكْرٍ وأَثْنى علَيهِ 

 [: وقَالَ.  فَإِنَّ محمدا قَد مات، ومن كَانَ يعبد اللَّه فَإِنَّ اللَّه حي لاَ يموتρيعبد محمدا 
 قَبلِهِ الرسلُ أَفَإِنْ وما محمَّدٌ إِلاَّ رسولٌ قَد خلَت مِن [:  وقَالَ)3(]إِنَّك ميتٌ وإِنَّهم ميتونَ 

 زِى اللَّهجيسئًا ويش رَّ اللَّهضي هِ فَلَنيقِبلَى عع قَلِبني نمو قَابِكُملَى أَعع متقَلَبقُتِلَ ان أَو اتم
5()] )4(الشَّاكِرِين( .  

                                                 
عمر بن الخطاب حتى ارتجف، عثمان بن عفان حتى خرس، علي بن أبي طالب إلا أنه استخفى واضطرب الأمـر،   : ρأنكروا وفاته مِن الذين ـ    1

هه الشريف صدق أنه قد مات حقيقة لا وجه لإنكاره، فوافقه ابن عباس والمغـيرة               ونحوهم من الصحابة؛ لكن أبا بكر الصديق لَماَّ كَشف عن وج          
]. 4187[، رقم 146، ص 8لابن حجر العسقلاني؛ ج   : فتح الباري . 222، ص 4محمد القرطبي؛ ج  : تفسير القرطبي  / انظر. ψوابن أم مكتوم    

 بكر، فهذا دليل على أنّ الأقلّ عدداً في الاجتهاد قد يصيب ويخطئ             وكان أكثر الصحابة على خلاف أبي     : وقد استدل ابن حجر ذه الحادثة فقال      
   .الأكثر، فلا يتعين الترجيح بالأكثر، وليست العبرة بالأكثرية، بل ما دلّ عليه الدليل الثابت

لا أسمعن أحدا يقـول إن      : فقال قام عمر بن الخطاب في الناس خطيبا         ρعن عائشة لما توفي رسول االله       : (رواية ابن حبان في صحيحه قال     وفي  ـ    2
 ...). لم يمت، ولكن أَرسل إليه ربه كما أَرسل إلى موسى فلبث عن قومه أربعين ليلةρإن محمدا !  قد ماتρمحمدا 

 .30: ، الآيةسورة الزمرـ  3
 .144: ، الآيةسورة آل عمرانـ  4
، 4وج.  لو كنت متخذا خليلاρائل الصحابة، باب قول النبي ، كتاب فض]3467[، حد1341، ص 3محمد البخاري؛ ج  : صحيح البخاري ـ    5
، ]6620[، حـد  587، ص 14محمد ابن حبان؛ ج   :  صحيح ابن حبان   .  ووفاته ρ، كتاب المغازي، باب مرض النبي       ]4187[، حد 1618ص

 . أراد في هذا اليوم الذي توفي فيه الخروج إلى أُمتهρ، ذكر البيان ρباب وفاته 
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مٍ علَى منكِبي إِذْ مالَ رأْسه نحو        ذَات يوρ  فَبينما رأْسه   : وفي رواية عن عائشة قالت    *       
 فَخرجت مِن فِيهِ نطْفَةٌ بارِدةٌ فَوقَعت علَـى ثُغـرةِ           ، فَظَننت أَنه يرِيد مِن رأْسِي حاجةً      ،رأْسِي
 فَجاءَ عمر والْمغِيرةُ بن شعبةَ ،ته ثَوباً فَسجي ، علَيهِ ي فَظَننت أَنه غُشِ   ، فَاقْشعر لَها جِلْدِي   ،نحرِى

     ابالْحِج إِلَي تذَبجا وملَه تا فَأَذِنأْذَنتهِ فَقَالَ    ،فَاسإِلَي رمع ظَرفَن  :      يغَـش ـدا أَشم اهياغَشو
 :قَـالَ . ρيا عمر مات رسولُ اللَّـهِ   :  الْمغِيرةُ ثُم قَاما فَلَما دنوا مِن الْبابِ قَالَ      . ρرسولِ اللَّهِ   

.  الْمنافِقِينΥ  لاَ يموت حتى يفْنِي اللَّهρ        إِنَّ رسولَ اللَّهِ     ،كَذَبت بلْ أَنت رجلٌ تحوسك فِتنةٌ     
 مات رسولُ اللَّـهِ     ،إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    : لَثُم جاءَ أَبو بكْرٍ فَرفَعت الْحِجاب فَنظَر إِلَيهِ فَقَا        

ρ .!          َقَال ثُم هتهبلَ جقَبو فَاه ردأْسِهِ فَحلِ رقِب مِن اهأَت ثُم:    اهبِيا نو  .      فَاه ردح ثُم هأْسر فَعر ثُم
 مـات   ، وا خلِيلاَه  :ثُم رفَع رأْسه وحدر فَاه وقَبلَ جبهته وقَالَ       . فِياه وا ص  :وقَبلَ جبهته ثُم قَالَ   

 لاَ  ρ إِنَّ رسولَ اللَّه ِ    :فَخرج إِلَى الْمسجِدِ وعمر يخطُب الناس ويتكَلَّم ويقُولُ       . ρرسولُ اللَّهِ   
 إِنَّ اللَّه عز    :فَتكَلَّم أَبو بكْرٍ فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ثُم قَالَ        .  الْمنافِقِينΥ   اللَّه ييموت حتى يفْنِ  

وما محمَّدٌ إِلاَّ رسولٌ قَـد   [ ؛حتى فَرغَ مِن الآيةِ)1( ]إِنَّك ميتٌ وإِنَّهم ميتونَ [ :وجلَّ يقُولُ
 فَمن  .حتى فَرغَ مِن الآيةِ    )2(] بلِهِ الرسلُ أَفَإِنْ مات أَو قُتِلَ انقَلَبتم علَى أَعقَابِكُم        خلَت مِن قَ  

               اتم داً قَدمحداً فَإِنَّ ممحم دبعكَانَ ي نمو يح لَّ فَإِنَّ اللَّهجو زع اللَّه دبعكَانَ ي . رمفَقَالَ ع 
ثُم قَالَ عمر يا أَيها الناس هذَا أَبو بكْـرٍ          . وإِنها لَفِي كِتابِ اللَّهِ ما شعرت أَنها فِي كِتابِ اللَّهِ         

وهايِعفَب لِمِينسةِ الْمبيذُو ش وهو ،وهعاي3(فَب( .  
  ρالاختلاف في مكان دفن النبي  ـ 2    

 قد مات حقيقةً، بدؤوا يختلفون في المكان الذي سيدفَنρ  أنّ الرسول قَّن الكلُّ      وبعدما تي
فيه، فلم يتفقوا إلى أنْ سألوا أبا بكر الصديق، فأشار إلى أنّ الأنبياء يدفنون مِن حيث ماتوا، 

  .   الطويل الآتي مختصراًوهذا بين في الحديث
 : فَقَالَ قَائِلُونَ،ρ تلَف الْمسلِمونَ فِي الْمكَانِ الَّذِي يحفَر لَهلَقَدِ اخ:   عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

 ρ إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ :فَقَالَ أَبو بكْرٍ.  يدفَن مع أَصحابِهِ:وقَالَ قَائِلُونَ. يدفَن فِي مسجِدِهِ

                                                 
 .30: لآية، اسورة الزمرـ  1
 .144: ، الآيةسورة آل عمرانـ  2
  . ، حديث السيدة عائشة رضي االله عنها]25883[، حد219، ص6الإمام أحمد بن حنبل؛ ج: مسند أحمدـ  3
: بضم السين ونون ساكنة ومضمومة أيضا     : والسنح.  ، الحديث السابع عشر   ]4187[، رقم 145، ص 8ابن حجر العسقلاني؛ ج   :  فتح الباري   ـ 

 .وراءك أو تطلبك فتنةٌ: تحوسك. أي غطَّيته بالثوب: فسجيته. كن زوجة أبي بكر الصديقهو مس
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 ي الَّذِي توفρِّ فَرفَعوا فِراش رسولِ اللَّهِ :قَالَ.  »ثُ يقْبضما قُبِض نبِيٌّ إِلاَّ دفِن حي« :يقُولُ
 بن يونزلَ فِي حفْرتِهِ علِ.  وسطَ اللَّيلِ مِن لَيلَةِ الأَربِعاءρِ ثُم دفِن رسولُ اللَّهِ ، فَحفَروا لَه،علَيهِ
  .)ρ)1نا الْعباسِ وشقْرانُ مولَى رسولِ اللَّهِ  طَالِبٍ والْفَضلُ وقُثَم ابيأَبِ

، وهي ρوغير ذلك من الاختلافات التي حدثت بين الصحابة بسبب وفاة الرسول      * 
أفي المهاجرين أم في الأنصار؟ أتكون : مشهورةٌ بينهم، كاختلافهم فيمن تكون الخلافةُ فيهم

 على آله وأرحامه، وكذا في قتال مانعي الزكاة، ρته لواحدٍ أم لأكثر، وكذلك في تقسيم ترك
  حين شذَّ 

قوما للنبي  فرفضوا عن إخراج الزكاة، ظنام كانوا يدفعومنهم أ ρ وقد مات هو، فلا ،
 فلم ير ذلك ابن الخطاب، حاجة إلى إخراج الزكاة بعد، فقاتلهم على ذلك أبو بكر الصديق،

 إلىثُم الصحابة بعدما أَ بقيةُ الصديقانضم والحجج علىلَع ق بين قتالن لهم البراهينفَرن يم  
  :؛ جاء في الحديثالزكاةوالصلاة 

 وكَفَر من كَفَر ، واستخلِف أَبو بكْرٍ بعدهρ رسولُ اللَّهِ ي لَما توفِّ: هريرةَ قَالَي عن أَبِ    
« :ρ كَيف تقَاتِلُ الناس وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ : بكْرٍي بن الْخطَّابِ لأَبِ قَالَ عمر،مِن الْعربِ

إِلاَّ اللَّه قُولُوا لاَ إِلَهتَّى يح أَنْ أُقَاتِلَ النَّاس تقَالَ،أُمِر نفَم :إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه ،مِن مصع ي فَقَد 
 واللَّهِ لأُقَاتِلَن من فَرق بين :فَقَالَ أَبو بكْرٍ. ؟ » وحِسابه علَى اللَّهِ، بِحقِّهِمالَه ونفْسه إِلاَّ
 ρ عِقَالاً كَانوا يؤدونه إِلَى رسولِ اللَّهِ ي واللَّهِ لَو منعونِ، فَإِنَّ الزكَاةَ حق الْمالِ،الصلاَةِ والزكَاةِ

 قَد شرح صدرΥ  فَواللَّهِ ما هو إِلاَّ أَنْ رأَيت اللَّه :فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ .تهم علَى منعِهِلَقَاتلْ
   بكْرٍ لِلْقِتالِيأَبِ

قالْح هأَن فْتر2( فَع(.    

                                                 
، كتاب الجنائز، باب ذكر ]1628[، حد520، ص1؛ جمحمد فؤاد عبد الباقي: محمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني؛ تحقيق: سنن ابن ماجة ـ 1

للعسقلاني؛ : فتح الباري ـ   .399، 398، ص24ج: البر أبو عمر بن عبد:  لابن عبد البرالتمهيد ـ  .، طبعة دار الفكر ، بيروتρوفاته ودفنه 
]  ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض[قلت هذا الحديث رواه بن ماجة مع حديث بن عباس عن أبي بكر مرفوعا : وقال العسقلاني.  529، ص1ج

خرى مرسلة ذكرها البيهقي في الدلائل وروى الترمذي في الشمائل، والنسائي في وفي إسناده حسين بن عبد االله الهاشمي وهو ضعيف، وله طريق أ
في المكان الذي قبض االله فيه روحه، :  ؟ قالρفأين يدفَن رسول االله : الكبرى من طريق سالم بن عبيد الأشجعي عن أبي بكر الصديق أنه قيل له

، 460، ص5لعبد الرؤوف المناوي؛ ج: فيض القديرـ   /وانظر أيضا .  كنه موقوفإسناده صحيح ل. فإنه لم يقْبض روحه إلا في مكان طيب
465. 

قال  :قال البخاري .  ρ، كتاب الاعتصام، باب الإقتداء بسنن رسول االله         ]6855[، حد 2657، ص 6الإمام البخاري؛ ج  : صحيح البخاري ـ    2
   .وهو أصح] لو منعوني عناقا:[ بن بكير وعبد االله عن الليث

  . ، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله]20[، حد51، ص1الإمام مسلم؛ ج: يح مسلمصحـ  
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  تلافهم في بعض الأحكام الفقهيةاخ: المطلب الثالث 
الصحابة في المسائل الفقهية الفرعية منقول إلينا نقل تواتر لا يمكن والاختلاف بين   *   

   :إنكاره لدارس الفقه الإسلامي، فقد اختلفوا في كثير من الأحكام الشرعية، وإليك منها أمثلة

فقد اختلفوا في بعض المسائل المتعلقة بالطلاق، مثل اختلافهم فيمن قال : في الطلاق      * 
إلى مذاهب، أَو )  أنتِ عليَّ حرامٌ كالميتة والدم ولحم الخترير: ، أو حرامٌأنتِ عليَّ(  لزوجته
لَها ابنقيم الجوزية إلى خمسة عشر مذهباًص .  

  .)1( لا يترتب عليه شيءٌ، وباطلاًاًوغ لَأنَّ مثل هذا الكلام يعتبر: الأول    
جبيرٍ أَنه أَخبره أَنه سمِع ابن عباسٍ  يعلَى بنِ حكِيمٍ عن سعِيدِ بنِ حديث: وحجتهم  *  

(ô‰s [:وقَالَ. بِشيءٍ  إِذَا حرم امرأَته لَيس:يقُولُ ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™ u‘ «!$# îο uθó™ é& ×π uΖ |¡ym )2([ 

()3(.  
   .)4()بائناً طلاقاً : أي(   هذا القول يعتبر ثلاثَ تطليقاتٍأن مثلَ: المذهب الثاني    
 فكان وقوع الثلاث من ضرورة ، لا تحرم عليه إلا بالثلاثلزوجةَا نأ :وحجة هذا المذهب  * 

  . )5(كوا حراما عليه
ولم يذكر هؤلاء طلاقا، بل أمروا  ؛ ذا القول حرام عليهلزوجةا أنَّ:       المذهب الثالث

 6( فقطب زوجتهباجتناالزوج(.  
  فحرمت عليه؛ ولم يتعرض لعدد الطلاق، التحريم إنما اقتضى أن لفظه: وحجة هذا القول    *

  .)7(بمقتضى تحريمه
                                                                                                                                                         

 . ، جماع أبواب التغليظ في منع الزكاة، باب الأمر بقتال مانع الزكاة]2247[، حد7، ص4محمد بن خزيمة؛ ج: صحيح ابن خزيمةـ  
   :انظر.  الرحمن به قال مسروق وأبو سلمة بن عبدوهو إحدى الروايتين عن ابن عباس وـ  1
 . ، دار الفكر، بيروت، لبنان)م2003 هـ1424(، طبعة 50، ص2صدقي محمد العطار؛ ج: محمد بن قيم الجوزية؛ اعتناء: إعلام الموقعينـ  
 .21: ، الآيةسورة الأحزابـ  2
 .، باب لم تحرم ما أحل االله لك، كتاب الطلاق]4965[، حد2016، ص5للبخاري؛ ج :صحيح البخاريـ  3
والذي : ، وقضى فيها أمير المؤمنين علي بالثلاث في عدي بن قيس الكلابي، وقال له             ψعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر          وهو قول   ـ    4

 .نفسي بيده لئن مسستها قبل أنْ تتزوج زوجاً غَيرك لأَرجمنك
 .51، ص2بن قيم الجوزية؛ جلا: إعلام الموقعينـ  5
، فإما أن يكون عنه روايتان أو يكـون أراد تحـريم            ψ عن أبي هريرة وخلاس بن عمرو وجابر بن زيد، وصح ذلك أيضا عن علي                صح هذا ـ    6

  .هعلاأنفسه انظر المرجع . الثلاث
 .51، ص2ج: إعلام الموقعينـ  7



155 : .................................:فقه الاختلاف في الشريعة الإسلامية بين الماضي والحاضر، دراسة واقعية معاصرة 

  .)1( حتى يصرح وتزولَ الشبهةُف فيهاوقّتال: المذهب الرابع         
الحلالِ، وإنما يملك إنشاءَ  أن التحريم ليس بطلاق، وهو لا يملك تحريم :وحجة هؤلاء  *     

 ولا هو مما ثبت له عرف ،به، وهو الطلاق؛ وهذا ليس بصريحٍ في الطلاق الذي يحرم السببِ
  .)7(مر فيهالشرع في تحريم الزوجة، فاشتبه الأ

  . ، وإلا فهو يمين فهو طلاقإن نوى به الطلاق: المذهب الخامس        
 وه كان يميناً وإن لم ين، فإن نواه به كان طلاقا، أنه كناية في الطلاق: وحجة هذا القول*    
pκ$ [: لقوله تعالى،)2( š‰ r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠ Ìh pt éB !$tΒ ¨≅ ymr& ª!$# y7 s9 ( [إلى قوله : ] ô‰s% uÚ t sù ª!$# ö/ ä3 s9 

s'©#Ït rB öΝ ä3 ÏΖ≈ yϑ÷ƒ r& 4 [)3(  

  . )4(أن فيه كفارة الظهار: المذهب السادس       
      اب مِعس هرٍ أَنيبن جعِيد بفعن س  مِيني يفَه هأَترهِ املَيلُ عجالر مراسٍ قَالَ إِذَا حبع ن

  .)6(])5( لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ [:يكَفِّرها وقَالَ
جعله  إن االله تعالى جعل تشبيه المرأة بأُمه المحرمة عليه ظِهاراً، و:وحجة هذا القول  *      

منكراً من القول وزوراً، فإذا كان التشبيه بالمحرمة يجعلُه مظَاهِراً، فإذاَ صرح بتحريمها كان 
ن االله لم يجعل للمكلف التحريم والتحليل أأولى بالظهار؛ وهذا أقيس الأقوال وأفقهها ويؤيده 

لتي يترتب عليها التحريم وإنما ذلك إليه تعالى، وإنما جعلَ له مباشرةَ الأفعالِ والأقوالِ ا
: أو قال. أنتِ علي كظهر أُمي: والتحليلُ؛ فالسبب إلى العبدِ وحكمه إلى االله تعالى، فإذا قال

أنتِ علي حرام؛ فقد قال المنكر من القولِ والزورِ، وكَذَب، فإنَّ االله لم يجعلْها كظهرِ أُمه ولا 
لَها عليه حراماً؛ فأوجبعج  

  .) )7ذا القولِ من المنكرِ والزورِ أَغلظُ الكفارتينِ وهي كفارةُ الظهار عليه
                                                 

إا حرام حتى تنكح زوجـا  ": الحلالِ حرام " يقول رجالٌ في : لب أيضا، وهو قول الشعبي قال    صح هذا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طا        وقد  ـ    1
  : انظر .إن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر) ما أنا بمحِلِّها ولا بمحرمِها عليك: (غيره وينسِبونه إلى علي، واالله ما قال ذلك علي، إنما قال

 .51، ص2؛ ج الجوزيةابن قيم: المين عن رب العإعلام الموقعينـ  
 .51، ص2ج.  نفسهالمرجعـ  2
  .2، 1: الآيتان: سورة التحريمـ  3
   .52، ص2ج: إعلام الموقعين/ انظر. عبد االله ابن عباس أيضا وأبي قلابة وعثمان التيمي ما هب إليههذا ـ  4
 .21: ، الآيةسورة الأحزابـ  5
، كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينـو           ]1473،  1472[، حد 1100، ص 2للإمام مسلم؛ ج  : صحيح مسلم ـ    6

 .، كتاب الطلاق، باب يحرم عليه امرأته154، ص4أبو نعيم بن إسحاق الأصبهاني؛ ج: ـ المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم.  الطلاق
 .52، ص2ابن القيم؛ ج: إعلام الموقعين عن رب العالمينـ  7



156 : .................................:فقه الاختلاف في الشريعة الإسلامية بين الماضي والحاضر، دراسة واقعية معاصرة 

  . )1(أنّ هذا القول يعتبر تطليقةً واحدةً: المذهب السابع       
أن تطليق التحريم لا يقتضي التحريم بالثلاث، بل يصدق بأقله، :  وحجة هذا القول*        

  . )2( عليها لأا اليقين؛ فهو نظير التحريم بانقضاء العدةوالواحدة متيقِّنةٌ؛ فحمِل اللفظُ
  .)2(أنه يمين يكفره ما يكفر اليمين على كل حال: المذهب الثامن         

ô‰s% uÚ [ظاهر القرآن، فإن االله تعالى ذكر:  وحجة هذا القول*   t sù ª!$# ö/ ä3 s9 s'©#Ït rB öΝ ä3 ÏΖ≈ yϑ÷ƒ r& 4 

pκ$ [:  عقب قوله] š‰ r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠ Ìh pt éB !$tΒ ¨≅ ymr& ª!$# y7 s9 ( [)3(. ً؛ فلا فلا بد أن يتناوله يقينا

جعلُ تحِلَّةِ الأَيمان لغير المذكورِ قَبلَها ويخرج المذكور عن حكْمِ التحِلَّةِ التي قَصد ذكرها  يجوز
      .وغير هذا مما ذُكر في هذا الباب مِن أقوال. )3(لأجله

] الجد[؛ وأنّ ]الجَد[يحجب ] الأب[لقد اتفقوا على أنّ : ميراث الجد مع الإخوةفي   *   
  .يكون عاصباً مع ذوي الفرائض] الجد[عند عدمه مع البنين، وأنّ ] الأبِ[يقوم مقام 

في حجب الإخوة الأشقاء، أو حجبِ ] الأب[مقام ] الجد[هل يقوم : لكنهم اختلفوا في     * 
  : للأب؟ على مذهبينالإخوة

  .)4(كالأبِ، فيحجب الإخوةَ كما يحجبهم الأب] الجد[ فذهب بعض الصحابة إلى أنّ    
   وعمدم في هذا أنّ الجد بِمنزلة الأبِ، على أنّ كليهما أب للميت؛ واتفاقهما في كثير مِن 

أما يتقي االله زيد :(  قولُهτن عباس الأحكام التي أَجمعوا على اتفاقهما فيها؛ ولذلك علِم عن اب
وقد أجمعوا على أنّ الجد مِثلَ الأبِ في !) يجعلُ ابن الابنِ ابناً، ولا يجعلُ أب الأبِ أباً! بن ثابت

  .)5(أحكام أخر سوى الفرائض
هنا ليس كالأب، فلا يحجب الإخوة، بل يشتركون، ] الجد[ وذهب بعضهم إلى أنّ    

  وقالوا

                                                 
 .52، ص2ابن القيم؛ ج:    إعلام الموقعين/ انظر. عن عمر بن الخطاب  الروايتينوهو أحد ـ  1
أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابث وابن مسعود وجابر بن زيد وعبد االله بـن                     :  هذا مِن الصحابة   ذهب إلى ـ    2

والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير ونافع والأوزاعـي وأبي               عكرمة وعطاء ومكحول وقتادة     :عمر ومِن التابعين  
 .53، ص2ج: إعلام الموقعين/  انظر.  ثور وخلق سواهم

  .2، 1: الآيتان: سورة التحريمـ  3
 .أبو بكر الصديق، عبد االله بن عباس وغيرهما: هذاذهب إلى ـ  4
  :انظر... د لحفيده كشهادة الأبوكذا أنّ شهادة الج.  لا يقتص منه لحفيده، كما لا يقتص له مِن أبإجماعهم على أنّ الجدمِثلَ ـ  5
  .كتاب الفرائض، باب ميراث الجد. 677 ،676ابن رشد الحفيد، ص: بداية اتهد واية المقتصدـ   
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  . )1(الإخوة مع الجَد بتوريث 
   وعمدتهم في هذا أنَّ الأخ أقرب إلى الميت مِن الجَد، لأنّ الجَد أبو أبي الميت، والأخ ابن أبي 

وأيضاً أناَّ مجمِعون على أنّ ابن الأخِ . الميت، فيكون الابن أقرب إلى الميت، والجد أبعد منه
فهو ي ،معلى الع مقدي لي بالجددي لي بالأبِ، والعم1(د(.  

بالأب، فأعطوه ] الجد[فالمذهب الأول، قاسوا : معارضة القياسين: وسبب الاختلاف    * 
حكم الأب عند فقدانه، فيحجب من يحجبه الأب سواء بسواء، على أنّ الجد أصلٌ للميت، 

بالابن، فقالوا بأنّ الأخ ] الإخوةَ[قاسوا والمذهب الثاني، .  ولأخ ليس أصلاً ولا فرعاً للميت
يرثُ بشيءٍ مِن البنوة، على أنّ الأخ والميت كلاهما في درجة واحدة، وهي البنوة مِن أبٍ 
واحدٍ، أما الجد فبينه وبين الميت الأب، ولا شيءَ بين الأخ والميت، فتوريثُه أولى من حجبه 

  .  )2(بالجد الأبعدِ منه
أنّ من قاس الجد بالأب، قال بأن الجد يحجب من يحجبه الأب في : وثمرة الاختلاف       *
ومن قاس الإخوةَ بالابن، أي سوى بين الأخ والميت في كوما ابنا أبٍ واحدٍ، قال . الميراث

  .بتوريث الإخوة مع الجد

  .في  الترول بالأبطح حين الخروج من منى - أ -:في الحج     * 
   .)3( الصحابة كانوا يرون ذلك سنةً في الحج، ويترلون به إذا خرجوا من منىفإنّ بعض   *  
      رمنِ عنِ ابافِعٍ عن نأَنَّ النَّبِيَّ  «فعρطَحزِلُونَ الأَبنوا يكَان رمعكْرٍ وا بأَب4(»  و(.   
 لَمَّا أَحلَلْنا أَنْ نحرِم إِذَا ρأَمرنا النَّبِي  « :قَالَ τوفي رواية عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ       

  .)5(» قَالَ فَأَهلَلْنا مِن الأَبطَحِ. توجَّهنا إِلَى مِنًى
 بعضهم إلى أن النزول بالأبطح ليس سنة في الحج، وإنما للإباحة، وأن الرسول وذهب*      

  .)6(فعله دون قصد القربة أو العبادة
                                                 

 .نفسه والصفحةالمرجع / انظر.  علي بن أبي طالب، زيد بن ثابت، عبد االله بن مسعود ونحوهم: إلى هذاذهب ـ  1
 .677 ـ 675للقاضي أبي الوليد محمد بن رشد الحفيد؛ ص: بداية اتهد واية المقتصد/ انظرللاستفادة ـ  2
  / انظر.   وغيرهمψأبوبكر الصديق، عمر بن الخطاب، أبو هريرة، عبد االله بن عمر، جابر بن عبد االله :  إلى هذاذهبـ  3

عبد الفتاح أبـو غـدة؛      : ، تحقيق )هـ1176 ـ1114:ت(أحمد بن عبد الرحيم ولي االله الدهلوي      : لاف لولي االله الدهلوي   الاخت الإنصاف في 
 .   ، دار النفائس، بيروت)هـ1404 (2، ط27ص

  .، كتاب الحج، باب وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج]1310[، حد51، ص2ابن الحجاج، ج: صحيح مسلمـ  4
  .، كتاب الحج، الباب نفسه]1214[، حد882، ص2المرجع نفسه، ج: صحيح مسلمـ  5
  :انظر.  ψ وغيرهما ρعبد االله بن عباس، وعائشة زوجة الرسول : إلى هذاذهب ـ  6

 . 27أحمد ولي االله الدهلوي؛ ص: الاختلاف لولي االله الدهلوي الإنصاف في  ـ 
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     ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ  « : فعسر لَهزا ننَّةٍ إِنَّمبِس سطَحِ لَيولُ الأَبزنρلأَنَّه  حمكَانَ أَس  
 جروجِهِ إِذَا خر1(»لِخ(.   

قَالَ . نَ الأَبطَحأَنَّ أَبا بكْرٍ وعمر وابن عمر كَانوا ينزِلُو وفي رواية عن الزهري عن سالم    
 ρإِنَّما نزلَه رسولُ اللَّهِ  «: عروةُ عن عائِشةَ أَنها لَم تكُن تفْعلُ ذَلِك وقَالَتي وأَخبرنِيالزهرِ

   .)2(» لأَنَّه كَانَ منزِلاً أَسمح لِخروجِهِ
 لتَّحصِيب بِشيءٍ، إِنَّما هو منزِلٌ نزلَه رسولُ اللَّهِلَيس ا «τوعن عطَاءٍ عنِ ابنِ عباسٍ  
ρ«)3( .  

 نزل هذا المكان، ولم يبين أنّ ذلك شرع أو لا، ρأنّ الرسول : وسبب الاختلاف *   
فاختلف اجتهاد الصحابة في فعلِه الذي لم يبين نوعه، فحمله بعضهم على أنه قربةٌ وسنة؛ 

    .ه الآخرون على الإباحةوحملَ
  . إلى أن الرمل في الطواف سنةٌفقد ذهب جمهور الصحابة *  :الرمل في الطواف - ب      

 فعله على سبيل ρ إلى أنه للإباحة، على أن الرسول τ ابن عباس  عبد االلهوذهب       * 
   .)4(وليس بسنة) حطّمتهم حمى يثْرِب : (تكذيب المشركين في قولهم

   :فقد اختلفوا في هذا الحكم :استقبال القبلة بغائط أوبولٍ     
 بغائط أو بعضهم إلى العمل بعموم النص الوارد في النهي عن استقبال القبلة فذهب     * 
  .بولٍ

 الْغائِطَ فَلاَ إِذَا أَتيتمρ: »قَالَ رسولُ اللَّهِ :  أَيوب الأَنصارِي قَالَيعن أَبِقد روي و       
  . )5(»تستقْبِلُوا الْقِبلَةَ بِغائِطٍ ولاَ بولٍ ولاَ تستدبِروها، ولَكِن شرقُوا أَو غَربوا 

                                                 
ي أسهل لتوجهه إلى المدينة ليستوي في ذلك البطيء والمعتدل ويكـون            أ: أسمح. ، كتاب الحج  ]1311[، حد 951، ص 2 ج :صحيح مسلم ـ    1

  .591، ص3ج: فتح الباري/ أنظر. مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة
 .، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران]1311[، حد951ص ،2 ج:صحيح مسلمـ  2
، كتاب الحج، ]1312[، حد952، ص2ج:  صحيح مسلم.  ، كتاب الحج، باب المحصب]1677[، حد626، ص2ج: يح البخاريصحـ  3

   :أنظر. بالأبطح وهو موضع خارج مكةالترول :  بمعنىوالتحصيب... باب بيان وجوه الإحرام
 .27 صلولي االله الدهلوي،: الإنصاف  ـ . 573، ص1ابن حجر العسقلاني، ج: فتح الباري ـ 

 .30ص  أحمد ولي االله الدهلوي،:الإنصاف للدهلويـ  4
  .، كتاب الطهارة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام]386[، حد154، ص1 الحافظ محمد البخاري، ج:صحيح البخاريـ  5
تيان الغائط والبول منها، بـاب      ، جماع أبواب الآداب المحتاج إليها في إ       ]57[، حد 33، ص 1 الحافظ محمد ابن خزيمة، ج     :صحيح ابن خزيمة  ـ    

  .   في النهي عن استقبال القبلةρذكر خبر روي عن النبي 
 . ، كتاب أبواب الطهارة، باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول]8[، حد13، ص1 أبو عيسى الترمذي، ج:سنن الترمذيـ 
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 ي عن أَبِ بالحديث الذي رواه جابر بن عبد االله آخرون إلى نسخ هذا النصوذهب      * 
   «قَتادةَ 

  . )1 (» بولُ مستقْبِلَ الْقِبلَةِ يρأَنَّه رأَى النَّبِيَّ 
 ينهانا أن نستقبل ρكان رسول االله «  : وفي رواية أخرى عن جابر بن عبد االله قال      

ثم رأيته قبل موته بعامٍ يبول مستقبل : القبلة أو نستدبرها بفروجنا إذا أهرقنا الماءَ، قال
  . )2(» القبلة

   .)3(ذا الحديثمنسوخ ن حديث النهي المتقدم أفذهبوا إلى 
  بين الروايتين، فقالوا بأن النهي مختص بالصحراء، فإذا كان في المراحيض فلاوجمع قوم   * 

  .)4(بأس بالاستقبال والاستدبار
الَ قَ.  فِي كَنِيفِهِ مستقْبِلَ الْقِبلَةρِرأَيت رسولَ اللَّهِ :  وذلك لحديث نافِعٍ عنِ ابنِ عمر قَالَ   

صدق ابن عمر وصدق أَبو هريرةَ أَما قَولُ أَبِي هريرةَ فَقَالَ : عِيسى فَقُلْت ذَلِك لِلشعبِي فَقَالَ
س فِيهِ قِبلَةٌ الصحراءِ لاَ يستقْبِلِ الْقِبلَةَ ولاَ يستدبِرها؛ وأَما قَولُ ابنِ عمر فَإِنَّ الْكَنِيف لَي فِي

  استقْبِلْ فِيهِ 
ثُ شِئْتي5( ح(  .  

 فلا ρقوم آخرون إلى أن القول عام محكم، والفعلُ يحتمل كونه خاصا بالنبي  وذهب      *
  . )6( ينتهض ناسخاً ولا مخصصا

                                                 
 .بواب الطهارة، باب ما جاء من الرخصة في ذلك، كتاب أ]10ـ9[، حد15، ص1أبو عيسى الترمذي، ج:سنن الترمذيـ  1
،كتاب الطهارة، ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنـه ناسـخ              ]1420[، حد 268، ص 4 محمد ابن حبان، ج    :صحيح ابن حبان   ـ 2

، 1بـن خزيمـة، ج     محمد ا  :صحيح ابن خزيمة  ـ  ].   552[، حد 257، ص 1 الإمام الحاكم، ج   :المستدرك على الصحيحين  . للزجر الذي تقدم  
   .ρ، جماع أبواب الآداب المحتاج إليها، باب ذكر خبر روي عن النبي ]58[، حد34ص

 .30ص  أحمد ولي االله الدهلوي،:الاختلاف لولي االله الدهلوي الإنصاف فيـ  3
. ب الأنصاري وأبو سعيد الخدري وغيرهمأبو أيو: والقول بالعموم ذهب إليه. عبد االله بن عمر، والشعبي، وأبو هريرة، وغيرهم     : إلى هذا ذهب  ـ    4

 . 30، 27للدهلوي؛ ص: الإنصاف/ انظر, جابر بن عبد االله وغيره: والقول بالنسخ ذهب إليه
، كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون            ]323[، حد 117، ص 1محمد بن يزيد القزويني؛ ج    : سنن ابن ماجة  ـ    5

، كتـاب   ]11[، حـد  47، ص 1محمد المنتقى الكـشناوي، ج    : أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني، تحقيق       :  الزجاجة ـ مصباح .  الصحارى
  . ، دار العربية، بيروت)هـ1403(2الطهارة، وسننها، باب الرخصة في ذلك؛ ط

 ورواه ابن عدي في الكامل مـن طريـق          هذا إسناد ضعيف لضعف عيسى الحناط، روايةٌ رواه الدارقطني في سننه من طريق عيسى             : وقال الكناني 
         .عيسى ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى

 .30ص  أحمد ولي االله الدهلوي،:الاختلاف لولي االله الدهلوي الإنصاف فيـ  6
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ن  الذين هم خير القروρ فيها أصحاب رسول االله  فهذه بعض الأحكام التي اختلف      
، ومع هذا الاختلاف ρالأولى والذين شهدوا عصر الرسالة، وأخذوا عِلمهم مباشرةً عن النبي 

فإم كانوا متمسكين متحابين متحدين، فما وهنوا وما ضعفُوا إلى أنْ قضوا نحبهم، رحمهم 
  .االله جميعا

  

  هم مع تابعيةتلاف الصحاباخ: المطلب الرابع
 في الفروع الفقهية، كان له أثره في اختلاف ρ مذاهب أصحاب النبي اختلفت      لَما 

 ما سمع من حديث ظَفِحو  من فقه الصحابة، ما تيسر له منهم واحد أخذ كلُّالتابعين، حيث
 الأقوال على بعض واضمحل في  ورجح بعض، على ما تيسر لهالمختلفوجمع  ρرسول االله 

 على  منهم مذهبمٍفكان لكل عالِ ، عن كبار الصحابةن كان مأثوراًإنظرهم بعض الأقوال و
فتفرقوا في البلدان الإسلامية؛ فكان بعض ،هم في المدينة، اجتهاده، وانتصب في كل بلدٍ إمام

وبعضهم في الكوفة، وبعضهم في البصرة، وبعضهم في العراق، هم في مكة المكرمة، وبعض
  .اوبعضهم في الشام،وبعضهم في بغداد وهلم جر

وعلى هذا نجد التابعين يختلفون فيما بينهم ومع الصحابة في بعض الأحكام الشرعية    * 

⎪⎦t [: المذكور في قوله تعالى)1(]الإيلاء[ختلافهم في كيفية كا Ï% ©#Ïj9 tβθä9 ÷σ ãƒ ⎯ ÏΒ öΝ Îγ Í←!$|¡ÎpΣ ßÈš/ t s? 

Ïπ yèt/ ö‘ r& 9 åκ ô− r& ( βÎ* sù ρâ™!$sù ¨βÎ* sù ©!$# Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩⊄⊄∉∪)2(   

 بعض الصحابة إلى أنه لا إيلاءَ على الرجل إلاّ ما وقع منه حالةَ الغضب أو فذهب   
     .)3(الإصلاح من أمر الرضاع وغيره

  .  )4(بٍضغ بِلاَّ إِإِيلاَءَ  لاَ: قالا وعلي بن أبي طالبعباسروي عن ابن       

                                                 
أي رجعـوا  ] فإن فاؤوا . [لجماع من نسائهم  بمعنى الحلف، وهو أنْ يحلف الرجلُ بألاَّ يجامع زوجته مدةً؛ أي الذين يحلفون على ترك ا               : الإيلاءـ    1

    .269، ص1ج: تفسير ابن كثير/ انظر. إلى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع
 .226: ، الآيةسورة البقرةـ  2
  / انظر.  ψعبد االله بن عباس، علي بن أبي طالب، جابر بن زيد، وغيرهم : القائلين ذامن الصحابة ـ  3

 . 419، ص2ام محمد الطبري؛ جللإم: تفسير الطبري
  .، ما قالوا في الرجل يولي من امرأته133، ص4عبد االله بن أبي شيبة؛ ج: مصنف ابن أبي شيبةــ  4
  .106، ص3الإمام محمد القرطبي؛ ج: تفسير القرطبي ـ.  419، ص2محمد الطبري، ج: تفسير الطبري ـ 
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 حتى كِتبر قَ واالله لاَ:ي ترضع لامرأته وه إذا قال الرجلُ: قال بن أبي طالبعلي     وعن 
  .)4(ليس عليه إيلاءٌ: تفطمي ولدي يريد به صلاح ولده، قال

، كِبرقْواالله لا أَ:  ما كان في غضب، يقول الرجلإنما الإيلاءُ:  كان يقوليضا أنه أه  وعن  
 نيب ولا تءً؛ فأما ما كان في إصلاح من أمر الرضاع وغيره فإنه لا يكون إيلاكِمسواالله لا أَ

  .)4(منه
جامعها في  ي لاَ على امرأته أنْ إذا حلف الرجلُ سواءٌ بعض التابعين إلى أنهذهبو     
  .)1( ذلك إيلاءٌ أو غير غضب كلُّه في غضبٍفُلَها كان حجِرفَ

 تِ فأنكِدلَ حتى تفطمي وكِيتشِ غَإنْ:  قال لامرأته قال في رجلٍ       فعن إبراهيم النخعي
فَ،طالق ت2(هو إيلاءٌ:  أشهر، قالها أربعةَكَر( .  
ها حتى كَرتها فَنِياَشكل شيء يحول بينه وبين غِ: عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي قال      

    .فهو داخلٌ في الإيلاء: أي. )3( أشهر فهو داخل عليهتمضي أربعةُ
 كل يمين منعت جماعا حتى تمضي أربعة : وعن الأعمش ومغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا     

كلُّ حلَفٍ على عدم جماع الزوجة سواءٌ كان في غضب أو عن رضا :  أي.)4(أشهر فهي إيلاء
  .فهو إيلاءٌ

 ذلك  فإنّ أو شهراًه يوماً لا يكلم امرأت أنْ رجلٌفلَ ح بعضهم إلى أنه لَووذهب      
 من  ذلك فلا يكون،هاَسم يكلمها فكان ي لا حلف أنْ قد يكون إلا أنْ،يكون إيلاءً

     .)5(الإيلاء
  .)6( بعضهم أنّ كلَّ حلفٍ أُريد به إضرار المرأة والإساءةِ إليها فهو إيلاءٌوقال     
، لأنه أراد أن  في غضب لا يقع إلا ما كان إنما الإيلاءُقالأنّ من  :سبب الاختلاف و   

ل في الإيلاء مخرجا للمرأة ج الذي أُالأجلَ غضبه؛ وااللهُ جعلَ يلحق بالمرأة الضرر ليهدئ بذلك
 وإذا لم ،ضراره إياها فيما لها عليه من حسن الصحبة والعشرة بالمعروفإمن عضل الرجل و

                                                 
  .419، ص2ج :تفسير الطبري  /انظر. سن البصري في روايةإبراهيم النخعي، الح: ذا من التابعينالقائلون ـ  1
، باب مـن قـال لا       134، ص 4أبو بكر بن أبي شيبة، ج     : مصنف ابن أبي شيبة   /  وانظر .419، ص 2ابن جرير الطبري؛ ج   : تفسير الطبري ـ    2

  .إيلاء
 .420، ص2المرجع نفسه، جـ  3
  .133، ص4ج: مصنف ابن أبي شيبة.  420، ص2المرجع نفسه، جـ  4
 ,103، ص3ج: تفسير القرطبي.  421، ص2ج: تفسير الطبري/ انظر. سعيد ابن المسيب: ذكر هذاـ  5
 .421، ص2ج: تفسير الطبري:  الشعبي، والقاسم وسالم، انظر:  ذكر هذاـ  6
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يكن الرجل لها عاضلا ولا مضارا بيمينه وحلفه على ترك جماعها بل كان طالبا بذلك 
  .لهاعل بب به من قِك يلحق المرأةَه لا معنى هنا، لأنياًولِ يكن بيمينه مالإصلاح لم

 وأن ،عموم الآيةب ، أخذوا الإيلاء في حال الغضب والرضا سواءٌ بوقوعقالوأما من         
 دون بعضاً)1(]أَشهرٍ  لِّلَّذِين يؤلُونَ مِن نسآئِهِم تربص أَربعةِ [: االله تعالى لم يخصص من قوله

 من  هي أكثرها مدةًشاَغ لا يه أنْسم على امرأتِقْ م فكلُّ،مٍسِقْ مولٍ م به كلَّعم بل ،بعضٍ
ل الذي جعلَالأجاالله له ت ربهو ه فصل مِومفبعضهم وعند  ؛ امرأتهنهو ملٍؤمدةَ وإن كانت  
ه الأجلَينِمِيلَعِ الذي جصه له ترب.  

، جعلَ  االله تعالى أنَّف لإضرار المرأة فهو إيلاءٌ، رأواأنّ كلَّ حل بقالوأما من          
الأجلَ الذي حده للمولي مخجاًرللمرأة من سوء عشرة ب الِع وليستِ،ها إياها وإضراره  

اليمينا بأولى بأن تكون من معاني سوء العشرة والضرار من  عليها بأن لا يجامعها ولا يقر
مها أو يسوءها أو يغيظها لأن كل ذلك ضرر عليها وسوء عشرة  لا يكلالحلف عليها أنْ

  . )2(لها

  ψاخـتلاف الفقهاء بعد التابعيـن : المبحث الثاني
وقد سبق بنا ذِكْر الاختلاف بين فقهاء الصحابة، وبينهم وبين التابعين، وبين التـابعين              *   

لتابعين وتولوا منصب الفتـوى      جميعاً، ويلي هذا اختلاف الفقهاء الذين أتوا بعد ا         ψأنفسِهِم  
والاستنباط على ج سلفهم، وفي هذا المبحث نود الوقوف على بعض ما وقع بينـهم مِـن                 

  :اختلافاتٍ في المسائل الفقهية تحت المطالب التالية
     

  تلافهم في علم أصول الفقهاخ:المطلب الأول 
، وهو العلم الذي أراد به علماءُ إنّ علم أصول الفقه يعتبر مِن مفاخر التراث الإسلامي   

 نص ردوالتي لم ي فيها نص دربطوا به الاستدلالَ في الأحكام الفقهية التي وضالمسلمين أنْ ي
فيها، إلاَّ أنَّ عِلم الأصولِ نفسه قد حدث فيه اختلاف كبير بين أَهلِه، كاختلافهم في دلالة 

، والعام والخاص، والناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد، ونحو الأمر والنهي، والمنطوق والمفهوم
    :  ذلك؛ وإليك بعض ما اختلفوا فيه

                                                 
 .226: ، الآيةسورة البقرةـ  1
  .421، ص2ج: للإمام محمد بن جرير الطبري: تفسير الطبري/ انظر هذا فيــ  2
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  الأمر والنهيفي دلالة ـ  1  
 يأتي على صيغ ρ الأمر في كتاب االله تعالى وسنة رسوله  إنّ:ما يدل عليه الأمر      

للَّه ما استطَعتم واسمعوا وأَطِيعوا وأَنفِقُوا فَاتَّقُوا ا [:متعددة، إما أمراً مباشراً كقوله تعالى
؛ )2(] وأَقِيمواْ الصَّلاَةَ وآتواْ الزَّكَاةَ واركَعواْ مع الرَّاكِعِين [: وقوله تعالى)1(] أَنفُسِكُمخيرًا لِّ

 لْيقْضوا تفَثَهم ثُمَّ [:وإما أنْ يكون على صيغة المضارع المقترن بلام الأمر مثل قوله تعالى
؛ وإما على صيغة يترتب عليها أجر وثواب مثل )3(] ولْيوفُوا نذُورهم ولْيطَّوَّفُوا بِالْبيتِ الْعتِيقِ

؛ وإماّ على صيغةٍ )4(] إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهم أَجرٌ غَير ممنونٍ [:قوله تعالى
الَّذِين يقِيمونَ الصَّلاَةَ ومِمَّا  [:تب عليها صِدق الإيمان أو المغفرةُ، مثل قول االله تعالىيتر

 أُولَـئِك هم الْمؤمِنونَ حقا لَّهم درجاتٌ عِند ربهِم ومغفِرةٌ ورِزقٌ كَرِيمٌ   *رزقْناهم ينفِقُونَ
[)5(.  

  .)6(مروغير ذلك مِن صيغ الأ
     * عليه القرينةُ مِن ه يدلُّ على ما دلَّتتارةً بالقرينة، ففي هذه الحالة، فإن وقد يرد الأمر

  .وجوبٍ أو ندب أو مباح بلا اختلاف في ذلك بين الأصوليين
ويرد تارةً أخرى بلا قرينةٍ تدلُّ عليه، ففي هذه الحالة اختلف الأصوليون فيه، هل يدل     * 
لوجوب، أم على الندب أو الاستحباب، أم على الإباحة، على ستة عشر قولاً، وفيما على ا

  :يلي بيانه
 بعض الفقهاء الأصوليين إلى أنَّ الأمر إذا ورد مجرداً عن القرينة، يدلُّ على ذهب  ـ1     

  .)7(الوجوب، وهو الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء

                                                 
 .16: ، الآيةسورة التغابنـ  1
  .43: ، الآيةسورة البقرةــ  2
 .29: ، الآيةسورة الحجـ  3
 .8: ، الآيةسورة فصلتـ  4
 .4، 3: ، الآيةسورة الأنفالـ  5
: مخلوف مقيد ش، تقديم   عبد الكريم بن    : إبراهيم بن محمد بن خليل القباقبي الشافعي، تحقيق       : شرح ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه      / انظرـ    6

شرح الأصـول مـن علـم       .   ، دار البلاغ، الجزائر العاصمة    )م2001هـ  1422(1، ط 43،  42الأستاذ الدكتور مصطفى سعيد الخن؛ ص     
، مطبعة دار البصيرة، جمهورية مـصر  142 ـ  138أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري؛ ص: الشيخ محمد بن صالح العثيمين؛ تحقيق: الأصول
  . القاهرةالعربية،

  .204ـ 200للإمام الغزالي؛ ص: المستصفى ـ 
  : انظر.ونص عليه الأشعري بخلاف كل الأشعريين  هذا جمهور المالكية والشافعية، وراية صحت عن أحمد بن حنبل،ذهب إلىـ  7
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( :] ô‰sا قوله تعالى التي استدلواومِن أدلتهم *         s9 uρ öΝ à6≈ oΨ ø) n=yz §Ν èO öΝ ä3≈ tΡö‘ §θ|¹ §Ν èO $uΖ ù=è% 
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y7 yèuΖ tΒ ωr& y‰àfó¡n@ øŒ Î) y7 è?ó s∆r& ( t [)1( .  

] لآدم اسجدواْ:[ الى ذم إبليس على تركه السجود المأمور به في قولهإن االله تع:       قالوا
فإنه استفهام إنكاري قصد ]  ما منعك:[؛ وقولُه تعالى]إِذْ أَمرتك: [ بدليل قوله تعالى لإبليس

يدلُّ على أنّ به الذّم والتوبيخ، وليس للاستفهام؛ وذم إبليس على تركه السجود المأمور به، 
 إبليس واجبٍ لاستطاع غير ولو كان السجود ،الذم كان واجباً عليه وإلاّ لَماَ استحق السجود

  .إنك لم توجب السجود علي فكيف تذُمني عليه! يارب: أنْ يقول لِلَّه تعالى
كانت الصيغةُ وإذا كان السجود واجباً، والذي أفاد الوجوب هو صيغةُ الأمر، : قالوا    

وهناك اعتراضات حولَ هذا الاستدلال كما في المصدر المشار . )2(للوجوب، وهو ما ندعيه
  .  إليه

  بوضع اللغة أم كان ذلك على الوجوبِلة الأمرِ هل دلا: هؤلاء اختلفوا أيضا فيلكن      
  :؟ إلى ثلاثة أقوالبالشرع

   .إنه اقتضى الوجوب بوضع اللغة لا غير ـأ      
  . إنه دلّ على الوجوب بوضع الشرعـ   ب 
  .)3( إنّ الأمر يدلُّ على الوجوب بالعقلـ   ج 
 فقط ما لم تقم قرينةٌ تصرِفه عنها، ومجاز   في الندب حقيقةٌبعضهم أنّ الأمر ومذهب ـ 2     

  . )4(فيما عدا الندب
                                                                                                                                                         

، طبعـة  159محمد الفقي؛ ص: ، تحقيق)ه ـ803 ـ752: ت(أبو الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي؛: القواعد والفوائد الأصولية   
جماعة من العلماء؛ : علي بن عبد الكافي السبكي؛ تحقيق  :  الإاج في شرح المنهاج      ـ .، مطبعة السنة المحمدية، مصر، القاهرة     )م1956 هـ1375(
  . 13الشيرازي؛ صأبو إسحاق إبراهيم :  اللمع في أصول الفقهــ .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1404 (1، ط23، 22، ص2خ

   .وانظر في هامشه تعليق المحقق  .338، 329، ص1ج: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ـ
 .12، 11: ، الآيتانسورة الأعرافـ  1
 .34 ـ 28، ص2للسبكي؛ ج:  الإاجـ . ، في الهامش للمحقق329، وص340، ص1للشوكاني، ج: إرشاد الفحولـ  2
  . 23، ص2للسبكي، ج: الإاج في شرح المنهاج ـ  .159علاء الدين علي بن عباس؛ ص: وائد الأصوليةالقواعد والفـ  3

 . 13للشيرازي؛ ص: اللمع في أصول الفقه  ـ 
  / انظر. هذا عامة المعتزلة وجماعة من الفقهاء، وهو رواية عن الإمام الشافعي، وعليه بعض الشافعيةذهب إلى ـ  4
 إرشـاد   . 43إبـراهيم القبـاقبي، ص    : شرح ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه         .159لعلاء الدين علي؛ ص   : صوليةالقواعد والفوائد الأ   

 .  للمؤلف338 في هامش الكتاب للمحقق، وص334، ص1للشوكاني؛ ج: الفحول
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نه فَاجتنِبوه وما أَمرتكُم بِهِ فَافْعلُوا مِنه ما نهيتكُم عρ:  » في هذا، قولُه ومِن أدلتهم     * 
ائِهِمبِيلَى أَنع متِلاَفُهاخو ائِلِهِمسةُ مكَثْر لِكُمقَب مِن الَّذِين لَكا أَهفَإِنَّم متطَعتا اس1( »م(.   

يدل على الندب، وإلاّ فلو ] مِنه ما استطَعتمما أَمرتكُم بِهِ فَافْعلُوا  [ρبأنّ قولَه :     قالوا
  .معنى ولا مناسبةٌ] ما استطَعتم[كان الأمر للوجوب لَماَ كان في قوله بعد الأمر 

    وقالوا بأنّ أهلَ اللغة لا يفرقون بين صدور الصيغة مِن السائل وصدورها مِن الآمر إلاّ 
تبة الآمر أ: الرتبةُ، أيأنّ ر بِ، فكانتتبة السائل؛ والصيغة في السؤال تدلُّ على الندعلى مِن ر

  . )2(في الأمر كذلك مفيدةً للندب فقط، وهذا ما ندعيه
 والأصل ،ق المحقَّوهو  فقط، ومجاز فيما عداه أنه حقيقة في الإباحةبعضهم إلى وذهب ـ 3    

  . )3(عدم الطلب
أنّ الإتيان به : ر تدلّ على جواز الإقدام عل الفعل، أي في هذا أنّ صيغة الأمعمدتهمو  *    

لا حرج فيه، فوجب قصر الصيغة عليه، لأنه هو الأصل، والطلب للفعل خلاف الأصل، فلا 
  .)4(يصار إليه إلاّ لدليل، وليس هناك دليلٌ

أنّ صيغة الأمر وضعت لكلٍّ : ، أيأنه مشترك بين الوجوب والندب:  آخرومذهب ـ 4     
  .  )5(منهما بوضع مستقلٍّ، ومجاز فيما سواهما

ÉΟ [:أنّ صيغة الأمر استعملت في الوجوب كقوله تعالى:  في هذا القولوعمدتهم   *  Ï% r& 

nο 4θn=¢Á9 $# Ï8θä9 à$ Î! Ä§ôϑ¤±9 $# 4’ n<Î) È, |¡xî È≅ ø‹ ©9 $# [)6( .  

 تغونَ الْكِتاب مِمَّا ملَكَت أَيمانكُموالَّذِين يب[ :      كما استعمِلت في الندب من قوله تعالى
  .)8(والأصل في الاستعمال الحقيقةُ، فكان الأمر مشتركاً )7(] فَكَاتِبوهم إِنْ علِمتم فِيهِم خيرًا

                                                 
  . ρ، كتاب الأحكام، باب الإقتداء بسنن رسول االله ]6858[، حد2658، ص6ج: صحيح البخاريـ  1

 .  وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليهρ، كتاب الألفاظ من الأدب، باب توقيره ]1337[، حد1830، ص4ج: حيح مسلم ص   
 .39، ص2للسبكي؛ ج: الإاج.   عند تعليق المحقق334؛ وص344، 343، ص1محمد الشوكاني؛ ج: إرشاد الفحولـ  2
 .14لإبراهيم الشيرازي ؛ ص: اللمع، 23، 2السبكي؛ ج: لمنهاجالإاج في شرح ا. 160ص: القواعد والفوائد الأصوليةـ  3
 .335، ص1محمد علي الشوكاني؛ ج: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولـ  4
القواعـد  . 207الإمام محمـد الغـزالي؛ ص     : المستصفى من علم الأصول   / انظر. المذهب للشيعة وفي رواية عن الإمام الشافعي        نسب هذا   ـ    5

 .23، ص2للسبكي، ج: الإاج. 160ص: فوائد الأصوليةوال
  .78: ، الآيةسورة الإسراءــ  6
 .33: ، الآيةسورة النورـ  7
 .335، ص1للشوكاني؛ ج: إرشاد الفحول.  41، ص2علي السبكي، ج: الإاج في شرح المنهاجـ  8
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  .)1(لأدب أو الإباحة و ا الوجوب والندب أنه مشترك بين بعضهم إلىذهبو ـ 5     
مر قد استعملت في كل من هذه الثلاثة، والأصل في الاستعمال قالوا بأنّ صيغة الأ     * 

  .الحقيقة، فكانت صيغ الأمر حقيقةً في كلِّها ومجازاً في غيرها
     أما استعمالها في الوجوب والندب، فقد سبق آنفا، وأما استعمالها في الإباحة فكقوله 

  في الحديث المروي عن عمر بنρدب كقوله وفي الأ. )2(] وإِذَا حلَلْتم فَاصطَادواْ [: تعالى
 الصحفَةِ، يطِيش فِت ي فَكَانت يدρِ حِجرِ رسولِ اللَّهِ يكُنت غُلاَما يتِيما فِ: قال سلَمةَ يأَبِ

  . )3( »كُلْ مِمَّا يلِيكيا غُلاَم إِذَا أَكَلْت فَسم اللَّه ، وكُلْ بِيمِينِك ، و« :ي رسولُ اللَّهِفَقَالَ لِ
 بين الوجوب إنّ الأمر المجرد عن القرينة يكونُ مشتركاً معنويا:  آخر قالومذهب ـ 6       

 حقيقةً، إلاّ أنه لم يوضع لكلٍّ منهما بوضع مستقلٍ، بل وضع خاصا بالقدر المشترك والندب
   .)4( وهو الطلببينهما
  .ما في الوجوب وإما في الندب ولكن لم يتعين لنا ذلكنه حقيقة إإ: قال ومذهبٌ ـ 7      

 بين الوجوب والندب اً مشترك الأمر إذا أُطْلِق يكون أنّالفقهاء إلى  بعضوذهب ـ 8      
 حقيقةً، لكنه لم يوضع لأي منها بوضع مستقلٍّ، وإنما وضع خاصا بالقدر المشترك  والإباحة

  .بينهما وهو الإذن
  ).الإرشاد  وجوب، الندب، الإباحة،ال(   أربعةٍ أنه مشترك بينعضهم إلىب وذهب ـ 9     
  . سابقةُ ذِكْرها والتهديد الةُربع الأي وه،أنه مشترك بين خمسةب آخر قال ومذهبٌ ـ 10    
والإباحة   الوجوب والندب: بين الأحكام الخمسةكرتشنه مإ: آخر يقول ومذهب ـ 11   

  . والتحريم والكراهة
مِن مقتضيات الأمر، عِلْماً أنّ هذين ) التحريم والكراهةَ(      وغريب هذا المذهب، على جعلِه 

  ضدالأمرو: مِن مقتضيات النهي وليس الأمر؛ قال في الروضة) التحريم والكراهة(العنصرين
  .)1( عنه ومنهيا به مأموراًن يكون الشيءُأ فيستحيل ،النهي

                                                 
  . 160علاء الدين؛ ص: القواعد والفوائد ـ . 205، صالإمام محمد الغزالي: المستصفىـ   /انظر.ونقل هذا أيضا عن الشيعةـ  1

  .  23، ص2للسبكي؛ ج: الإاجـ 
 .335، ص1محمد علي الشوكاني؛ ج :إرشاد الفحول   .160علاء الدين؛ ص: القواعد والفوائد  /انظر    .2: ، الآيةسورة المائدةــ  2
   .اب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين،كت]5061[، حد2056، ص5الإمام البخاري؛ ج: صحيح البخاريـ  3

  .، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها]2022[، حد1599، ص3الإمام مسلم بن الحجاج؛ ج: صحيح مسلمـ 
   . 160علاء الدين؛ ص: القواعد والفوائد. 206، 205أبو حامد محمد الغزالي؛ ص: المستصفى من علم الأصولـ  4
 .336، ص1محمد الشوكاني؛ ج: إرشاد الفحول.  23، ص2علي السبكي؛ ج: الإاجـ   
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قُلْ يا قَومِ اعملُواْ علَى  [:  إذا كانوا يقصدون ذا ما ورد في قوله تعالى      اللهم إلاَّ
  .)2(] مكَانتِكُم إِني عامِلٌ فَسوف تعلَمونَ من تكُونُ لَه عاقِبةُ الدارِ إِنَّه لاَ يفْلِح الظَّالِمونَ

 Υم تنفيذُ هذا الأمر لِماَ ترتب عليه مِن ديد بقوله أمر، ويحر] اعملُواْ[      لأنّ قولَه تعالى 
فَأْتواْ  [: ، وكقوله تعالى]فَسوف تعلَمونَ من تكُونُ لَه عاقِبةُ الدارِ إِنَّه لاَ يفْلِح الظَّالِمونَ[

متونِ اللّهِ إِنْ كُنن داءكُم مدهواْ شعادثْلِهِ ون مةٍ موربِسادِقِينفهذه الآية للتعجيز، )3(]  ص 
فهو أمر، وتنفيذ هذا الأمر حرام، لأنّ الإتيان بسورة ] فَأْتواْ بِسورةٍ من مثْلِهِ[وأماَّ قولُه تعالى 

، بنفي الصدق، ونفي ]إِنْ كُنتم صادِقِين[مثل سورة القرآن يكون كذباً بدليل قوله تعالى 
وقد يحتمل أم يقصدون هذا النوع، أي أم . والكذب حرامالصدق إثبات للكذب، 

يستعملون التحريم والكراهةَ مِن مقتضيات الأمرِ الدال على التهديد والمُهددِ عليه وعلى 
  .واالله أعلمالتكذيب ونحوها، 

الوجوب، الندب، الإباحة، (   أنه موضوع لواحد من خمسة آخرون إلىوذهب ـ 12       
   . بعينه ولا نعلمه)ريم، والكراهةوالتح
أنه مشترك بين ستة أشياء وهى الوجوب والندب والتهديد ب لٌئاق ومذهبٌ ـ 13      

  .والتعجيز والإباحة والتكوين
  وقد تقدمت أمثلةٌ في الوجوب والندب، وفي التهديد والتعجيز أخيراً، أما التكوين فكقول      

     . أمر بالتكوين : ؛ فَكُن هنا)4(]  فَيكُونُكُناً فَإِنَّما يقُولُ لَه إِذَا قَضى أَمر [:االله تعالى
  . للندبρرسول االله ال مِن و، للوجوب تعالى االله مِنمرالأ أن إلى  بعضهموذهب ـ 14      

  . الشارع للوجوب دون غيره مِنمر الأ أنَّ آخرون إلىوذهب ـ 15     
، لأنّ كلَّ هذه الأقوال في الأمر ]دون غيره[ري ماذا يقصد بقوله       وهذا المذهب لا أد

لأجل معرفة حكم الشرع فيما يأمر به الشارع مِن حيث الوجوب أو الندب أو الإباحة 
ونحوها، ولأجل بناء القواعد على مقتضاه؛ فَخرج بذلك ما كان أمراً مِن غير الشارع، فحينئذ 

                                                                                                                                                         
، )ه ـ1399(2، ط 41عبد العزيز عبد الرحمان السعيد؛ ص     / د: عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي؛ تحقيق       :روضة الناظر وجنة المناظر   / انظرـ    1

 .203، ص1للجويني؛ ج: البرهان/ وانظر.   جامعة الإمام محمد بن سعود، السعودية، الرياض
 .135: ، الآيةسورة الأنعامـ  2
 .23: ، الآيةسورة البقرةـ  3
  .47: ، الآية   آل عمران.117: ، الآيةسورة البقرةــ  4
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واالله مع المذهب الأول القائل بأن مطلق الأمر يقتضي الوجوب، لا معنى لهذه المقولة، وكأم 

    . أعلم
 فيما يقتضيه الأمر؛ فقالوا بأننا لا ندري ما وضعت له  التوقف إلىذهب ومنهم من ـ 16    

 صيغته لمعنى هو الندب أم الإباحةُ أو التهديد؛ لأنه لو ثبت تعيين أم صيغةُ الأمر، أهو الوجوب
  . )1(ني، لثبت بدليلٍ، وتخصيصه لمعنى معينٍ دعوى تحتاج إلى دليل، وليس هناك دليلٌ من المعا
فإذا ثبت اختلاف الفقهاء في مثل هذا، فمن اللازم أنْ يختلفوا في المسائل الفقهية، لأم     * 

  .يقعدون القواعد على هذا الأساس حسب ما يرونه
أنّ الأمر إذا صدر مِن الشارع لا يخلو مِن قرينةٍ، وعليه فإنّ  ـ واالله أعلم ـ والذي يبدو لي    * 

  .مقتضاه يكون تبعا لِماَ دلَّت عليه القرينةُ مِن وجوبٍ أو ندب أو إباحة ونحوها
 [:  إماَّ أنْ تكون بعيدةً عن الأمر منطوقاً ا في مكان آخر، كقوله تعالىوالقرينةُ    * 

آتوا الصَّلَاةَ وأَقِيمولَووا الرَّسأَطِيعوا الصَّلاَ[؛ فإن قوله تعالى)2(] وا الزَّكَاةَ وأَقِيمةَو [ أمر
إِنَّ الصَّلاَةَ كَانت علَى الْمؤمِنِين كِتابًا  [: للوجوب، دلَّت عليه القرينةُ في قوله تعالى

 :لت عليه القرينةُ في قوله تعالىأمر للوجوب، د] وآتوا الزَّكَاةَ[؛ أما قولُه تعالى)3(]مَّوقُوتًا
]بونَ الذَّهكْنِزي الَّذِينذَابٍ أَلِيمٍ  وم بِعهرشبِيلِ اللّهِ فَبا فِي سهنفِقُونلاَ يالْفِضَّةَ وو *  موي

ه مهورظُهو مهنوبجو مهاها جِبى بِهكْوفَت نَّمهارِ جا فِي نهلَيى عمحي متزا كَنـذَا م
 فإنه أمر للوجوب، ]وأَطِيعوا الرَّسولَ[ وأما قوله تعالى )4(]لأَنفُسِكُم فَذُوقُواْ ما كُنتم تكْنِزونَ
فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَن تصِيبهم فِتنةٌ أَو [ :دلّت عليه القرينةُ في قوله تعالى

هصِيبذَابٌ أَلِيمٌيع 5(]م(.   
                                                 

  . القول لأبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني وأبو الحسين البصري وغيرهمنسب هذا ــ  1
وهناك أقوال أخرى في الأمر     ؛  ن أقوال العلماء في اقتضاء الأمر، وكل هذه الأقوال لم تسلم مِن اعتراضات مِن قِبل المخالف                اطلعت عليه مِ   وهذا ما 

وانظر الأقوال التي سردناها أخـيرا      . إذا ورد بعد النهي، وهل أنه يقتضي الفور أم التراخي؟ وهل يقتضي التكرار أم لا ؟ وغير ذلك مما اختلفوا فيه                    
  :في

  ـ 35ابن قدامة المقدسي؛ ص: روضة الناظر وجنة المناظرـ .  62 ـ      57، ص2محمد بن الحسين الرازي، ج: المحصول في علم أصول الفقهـ 
  ـ. ، دار الفكـر، دمـشق     )ه ـ1400(2، ط 108  ـ 104محمد حسن هيتـو؛ ص    / د: الإمام أبوحامد محمد الغزالي؛ تحقيق    : المنخولـ  .  40

أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري        : المعتمد في أصول الفقه   ـ  .  215،  205 أبو حامد محمد الغزالي؛ ص     :المستصفى من علم الأصول   
 . ، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1403(1، ط70 ـ 50، ص1خليل الميس، ج: المعتزلي؛ تحقيق

 .56: ، الآيةسورة النورـ  2
 .103: ، الآيةسورة النساءـ  3
  .35، 34: لآيتان، اسورة التوبةـ  4
 .63: ، الآيةسورة النورـ  5
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فَانكِحواْ ما طَاب لَكُم من  [: وإما أنْ تكون قريبةً مِن الأمرِ منطوقاً ا كقوله تعالى      * 
ما طَاب [أمر للندب، دلت عليه القرينةُ مباشرةً في قوله ] انكِحواْفَ[ فإنّ قولَه تعالى )1(] النساء
  . على أنّ النكاح سنتهρدةً في سنة  الرسول وجاءت القرينةُ بعي] لَكُم

وإماّ أن تكون القرينةُ قريبةً غير منطوقٍ ا، لكن تنطِق ا لسانُ الحال كما في الحديث       * 
 لاَ أَسأَلُك يإِن:  فَلَما تفَرق الناس عنه قُلْت،)2(أَتيت أَبا سعِيدٍ وهو مكْثُور علَيهِ:  قَالَعن قَزعةَ

 إِلَى مكَّةَ ρسافَرنا مع رسولِ اللَّهِ :  السفَرِ؟ فَقَالَيأَسأَلُك عنِ الصومِ فِ. عما سأَلَك هؤلاَءِ
م والْفِطْر أَقْوى إِنَّكُم قَد دنوتم مِن عدوكُ« :ρونحن صِيام فَنزلْنا منزِلاً فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

ةً .  »لَكُمصخر تفَقَالَ. فَكَان رزِلاً آخنا ملْنزن ثُم ، أَفْطَر نا ممِنو امص نا ممِن: » إِنَّكُم
لَقَد رأَيتنا :  قَالَ فَأَفْطَرنا، ثُم،فَكَانت عزمةً. »مصبحوا عدوكُم والْفِطْر أَقْوى لَكُم فَأَفْطِروا 

  .)3( السفَرِي بعد ذَلِك فρِنصوم مع رسولِ اللَّهِ 
أمر بالإفطار، لكن الصحابةَ فهموه للإباحةً، لذلك قال ] والْفِطْر أَقْوى لَكُمρ]      فإنّ قوله 

من الوجوب إلى الإباحة؛ وأماّ قوله صرفته  ) قَد دنوتم(، لأنّ قرينة الحال ..]فَكَانت رخصةً[
ρ] وافَأَفْطِر ى لَكُمأَقْو الْفِطْربالفطر، وفهمه الصحابةُ على أنه للوجوب، لذلك قال] و أمر :
  .دلّت على الوجوب فأفطروا جميعاً) َحهمباصإِ(، لأنّ قرينةَ الحال هنا ] فَأَفْطَرنا،فَكَانت عزمةً[

، وصيغته طلاقالإ عند الأصوليين تدل عليه عند وللنهي صيغٌ:  عليه النهيما يدل          
 ، وقد اختلف الفقهاء فيما يقتضيه إذا أطلق، هل هو للتحريم أم الكراهة ونحوهما]لا تفعل[

  :    اختصارا وبيانه فيما يليوالكلام فيها كالكلام في الأمر على أقوال،
 النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وهو الأصل في إطلاق  جمهور الفقهاء إلى أنّذهب ـ 1     
   .)4( التحريمبمعنى

 بوضع اللغة تحريم كان ذلك الأو اقتضاء النهيِ الفساد هل : هؤلاء اختلفوا أيضا فيلكن      
؟ إلى ثلاثة أقوال بالشرعأم:  

                                                 
   .3: ، الآيةسورة النساءـ  1
 .أي والناس كثيرون عليه، ومنكبون عليه للاستفتاء: وهو مكثورٌ عليهـ  2
  . ، كتاب الصيام، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل]1120[، حد789، ص2ج: صحيح مسلمـ  3

 .، كتاب الصيام، باب تأكيد الفطر في السفر؛ واللفظ له]7938[، حد242، ص4أحمد البيهقي؛ ج:  سنن البيهقي الكبرى
. 190علاء الدين ابـن عبـاس؛ ص        : القواعد والفوائد الأصولية  .  199، ص 1أبو المعالي عبد الملك الجويني؛ ج     : البرهان في أصول الفقه   ـ    4

، دار الفكر، )ه ـ1403(1، ط99محمد حسن هيتو؛ ص/ د: يروز آبادي الشيرازي؛ تحقيق أبوإسحاق إبراهيم بن علي الف    ) صاحب اللمع :(التبصرة
 .   دمشق
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  .فمنهم من قال يقتضي الفساد من جهة الوضع في اللغة ـ      أ 
  . وليس غيرهمنهم من قال يقتضي الفساد من جهة الشرع وـ    ب 
   .)1( وقال بعضهم بأن صيغة النهي تقتضي الفساد أو التحريم عقلاـ    ج 
         .يه، وليس كراهةَ التحريمزِن الت كراهةَ وقال بعضهم بأنّ النهي إذا أُطلق اقتضىـ 2       

  . الإباحةقتضي وذهب بعض الفقهاء إلى أن النهي يـ 3      
  .أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة وهو مطلق التركقال آخرون و ـ 4      

 ، الأصل حيث من أن جواز الفعل هنا مستفاد:  والفرق بين هذا وبين القول بأنه للكراهة     
  . يكون مستفادا من اللفظ  جواز الفعلفإنّلكراهة  افيأما و

  .   بين التحريم والكراهة أنهذهب بعضهم إلى وـ 5     
  .نيعي للتحريم أو للكراهة ولم  إماأنهقيل بو ـ 6     

  .العبادات دون المعاملاتنه يدل على الفساد في بأ قال بعضهمو ـ 7    
ثوب نجسٍ   أن النهي إن كان يختص بالمنهي عنه كالصلاة في            وذهب فقهاء آخرون إلى     ـ 8    

 المغصوبة والثوب الحريـر     رضلا يختص بالمنهي عنه كالصلاة في الأ      ن كان   إ و ؛ فساده دل على 
            .)2(البيع وقت النداء فلا يدل على الفساد وأو الصلاة عند طلوع الشمس أو غروا أ

  .، وإلى فساده في المعاملات تفصيلا مطلقاأنه يدل على فساده في العبادات وقيل بـ 9    

 درِد ويراد ا التحريم وترِواحتجوا بأن هذه الصيغة ت؛ لوقف اذهب الآخرون إلىو ـ 10  
  . )3( منهما إلا بدليلمل على واحدٍحراد ا الكراهة فلا تيو

ه تحت الأمر، ما سردنا ه معظمشبهفإنّ القول في النواهي ي:      وبالاختصار كما في المنخول
ة؛ ه على الندب حمل هذا على الكراهحمله على الوجوب حمل النهي على الحظر؛ ومن حملفمن 

                                                 
والمختار أنه لا يقتضي    : (وقال الغزالي . 70،  67، ص 2للسبكي؛ ج : الإاج.  25لأبي إسحاق الشيرازي؛ ص   : اللمع في أصول الفقه   / انظرـ    1

 .221للإمام محمد الغزالي؛ ص: المستصفى). الفساد
الشيء الواحد لا يجوز أن يكون مأمورا به منهيا عنه معا؛ والفقهاء قالوا يجوز ذلك  : (478ـ 476، ص2ج :قال محمد الرازي في المحصولـ  2

كالصلاة في الأرض المغصوبة فإن لها جهتين كوا صلاةً وكوا غَصباً؛ فإن هذه الصلاة وإن كانت فعلا واحدا ولكنها : إذا كان للشيء وجهان
لكن هذا القول معارض بوجه آخر، وهو أن الصلاة في الأرض المغصوبة صلاةٌ، ... تضمنت تحصيل أمرين أحدهما مطلوب والآخر منهي عنه

 وقد يحتمل أن هذا هو قصد القائلين بأن الأمر يقتضي). والصلاة مأمور ا، إذاً فالصلاة في الأرض المغصوبة مأمور ا، لأن الصلاة مجزئة مكفئة
   .مِن هذا البحث، وحينئذ لا يستغرب أنْ يقولوا بأن النهي يقتضي الأمر والإباحة ونحوهما] 163[كما في ص.. الوجوب والتحريم

المستصفى  ـ . 131 ـ 126للإمام الغزالي؛ ص: المنخولـ   .190لعلاء الدين؛ ص : القواعد والفوائد الأصوليةـ  : انظر هذه الأقوال فيـ  3
لسيف الدين : الإحكام في أصول الأحكام ـ.   37 ـ 26لإبراهيم الشيرازي؛ ص: التبصرة ـ  .223 ـ221للغزالي؛ ص: صولمن علم الأ
    .478ـ 469، ص2محمد الحسين الرازي؛ ج: المحصول في علم أصول الفقه ـ .  213 ـ209، ص2الآمدي؛ ج



171 : .................................:فقه الاختلاف في الشريعة الإسلامية بين الماضي والحاضر، دراسة واقعية معاصرة 

توقف في صيغة الأمر  ومن. ترك الفعلإباحة حمل هذا على إباحة الفعل ومن حمل ذلك على 
  . )1(، وهكذا توقف في صيغة النهي

  في حجيَّة النص العام المخصَّصـ  2  
 إما والمتصل به ،م بما يتصل به وبما ينفصل عنهايعلم تخصيص العو:  قال في المعتمد       

 ا؛ أماسمعي وأ اعقليإما أنْ يكون المنفصل وأما  ؛استثناءً وأ غايةً وأ صفةً وأ اً شرطأنْ يكون
ا والإجماع المقطوع بهو:  دلالةًأنْ يكون  فإماالسمعي وإما أنْ هي الكتاب والسنة المقطوع ،
  .)2( وقياس واحد خبروهي:  أمارةًيكون
 العلماء في حجية النص العام إذا دخله التخصيص المُبين هل يكون حجة وقد اختلف      

  :في الباقي أو لا  يكون حجةً فيه على ثمانية أقوال، نقتصر منها على خمسة فيما يلي
حجةٌ في الباقي إذا خص بمعين، سواء  ذهب جمهور العلماء إلى أنّ النص العام: الأول     

أُحِلَّت لَكُم بهِيمةُ  [:منفصلا، فإنْ خص بمبهمٍ مِثل قوله تعالىكان التخصيص متصلا أو 
  . فلا يكون حجةً في الباقي بعد التخصيص)3(] ْالأَنعامِ إِلاَّ ما يتلَى علَيكُم

      قالوا بأن العام المخصص بمبهم يكون كلُّ فردٍ من أفراده محتملا لأنْ يكون هو الذي 
هذا الاحتمال فإن العام لا يتناول شيئا معينا، ولذلك لا يكون حجة خرج بالتخصيص، ومع 

أماَّ إذا خص العام بمعين فإنه لا يكون مراداً منه ما خرج اتفاقاً، وما لم يخرج . في الباقي
بالتخصيص فالعام لا يزال دالا عليه، لذلك صح حجيةُ العام بعد التخصيص في باقي الأفراد 

  .دون ما خص منها
  

أنّ العام ليس حجةً في الباقي مطلقاً سواء خص بمتصلٍ أو منفصلٍ؛ لأنَّ العام بعد : الثاني     
التخصيص أصبح كلُّ فردٍ من الأفراد مشكوكاً فيه، والمشكوك لا حجةَ فيه، لذلك لا يكون 

  العام
  . )4(المخصص حجةً في الباقي  

                                                 
  .99 إبراهيم الشيرازي، ص:  التبصرة.126أبوحامد محمد الغزالي؛ ص:   المنخول/انظرـ  1
 .239، ص1أبو الحسين محمد البصري المعتزلي؛ مرجع سبق، ج: المعتمد في أصول الفقهـ  2
 .1: الآية: سورة المائدةـ  3
 وقال .وحكاه القفال الشاشي عن أهل العراق، وحكاه الغزالي عن القدرية: عيسى بن أبان، وأبو ثور؛ وقال:  هذا القول إلىأنسب الشوكانيـ  4
حكاه الأستاذ ابن منصور عن أبي الحسن الكرخي، وعن محمد بن شجاع الثلجي، وإليه بعض الشافعية والمالكية والحنفية، :  الثالثالقولِ في

 .461، ص1للشوكاني؛ ج: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول/ انظر. والجبائي
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إنْ خص بمتصلٍ كالشرط والصفة ونحوهما، أنّ النص العام حجة في الباقي : لثالث       ا
  .وليس حجةً في الباقي إنْ خص بمنفصلٍ كالدليل العقلي أو اللفظي المستقلّ

لأنّ العام عند تخصيصه بالمتصل لا يحمل غير الأفراد الباقية، وبذلك يكون العام :        قالوا
ظاهر؛ أما إذا خص بمنفصلٍ فإن العام ظاهرا فيها فيكون حجة في الباقي على أننا كُلِّفْنا بال

حينئذ يكون متناولاً لِما خرج كما هو متناول للباقي بعد الإخراج، وعندئذ لا يكون العام 
  .   ظاهرا في الباقي، فلا يكون حجة فيه

لا أو أنّ العام حجةٌ في الباقي مطلقاً، خص بمبهمٍ أو بمعينٍ، سواء كان المعين متص: الرابع      
  .)1(منفصلا، أنبأ العام عن الباقي أو لم ينبئ 

     قالوا بأنَّ الصحابة كانوا يستدلون بالعمومات المخصوصة من غير نكير، ولم يثبت عنهم 
  .التفصيل، فكان ذلك إجماعاً منهم على أن العام المخصوص حجة في الباقي مطلقاً

 الجمع، وليس حجةً فيما زاد على ذلك مِن غير أنّ العام المخصص حجةٌ في أقلِّ:  الخامس    
  .تفصيل في المخصوص

      قالوا لأنّ أقلَّ الجمع متيقّن مِن العام بعد التخصيص، لأنه يجوز أنْ يراد مِن العام أقَلُّ مِن 
ذلك، وما عداه ليس متيقّنا، بل هو مشكوك فيه لجواز أنْ يخرج بدليل كما خرج غيره بدليل 

  .)2(المشكوك لا حجةَ فيه، وإنما الحجة في المتيقنكذلك، و
   وهناك مسائل أخرى في العموم والخصوص فيها العلماءُ اختلفوا، مما كان سبباً في اختلافهم 

  في
  .   كثيرٍ مِن المسائل الفقهية

  في حمل المطلق على المقيدـ  3     
لقاً بدون قيدٍ يحمل على إطلاقه ويعمل لا خلاف بين العلماء في أنّ النص إذا ورد مط     * 
  به،

  .وأنه لو ورد مقيداً حمِل على تقييده كذلك
  :أماَّ لَو ورد النص مطلقاً في موضعٍ ثم قُيد في موضعٍ آخر، ففي ذلك خمس حالات     * 

                                                 
 .459، ص1محمد علي الشوكاني؛ ج: إرشاد الفحول/  انظر. ذهب بعض فقها الشافعية والحنفيةوإلى هذا ـ  1
  .462، ص1ج:إرشاد الفحول/ انظر. هكذا حكى هذا المذهب القاضي أبو بكر، والغزالي، وابن القشيري: قال الشوكانيـ  2

. 45  ـ38، ص 3للـرازي؛ ج  : المحـصول . 256  ـ252، ص 2لسيف الدين الآمـدي؛ ج    : الإحكام في أصول الأحكام   / انظر هذه الأقوال في   
عبد السلام، عبد الحلـيم آل      : المسودة. 243عبد القادر بن بدران، ص    : المدخل لابن بدران  . 234ـ  229للإمام محمد الغزالي، ص   : المستصفى
    .463ـ 457، ص1محمد علي الشوكاني؛ ج: إرشاد الفحول   .، طبعة المدني، القاهرة105محمد محيي الدين عبد الحميد، ص: تيمية؛ تحقيق
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ارِق والسَّارِقَةُ فَاقْطَعواْ والسَّ [: ، مثل قوله تعالىالحكم والسببإماَّ أنْ يختلفا في : الأولى     
إِذَا قُمتم إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وجوهكُم وأَيدِيكُم  [:  وقوله تعالى في آية الوضوء)1(] أَيدِيهما

؛ فالأيدي في آية السارق مطلقةٌ، وفي آية الوضوء مقيدةٌ بالمرفق؛ لكن السبب )2(] إِلَى الْمرافِقِ
ولى هو السرقة، يختلف عن السبب في الثانية وهو الحدثُ وإرادةُ القيام إلى الصلاة؛ في الأ

وكذلك اختلفا في الحكم، إذْ حكم آية السارق هو قطع اليد، وحكم آية الوضوء هو الغسل؛ 
   .  )3(ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيدِ

، ففي هذه الحالة ثلاثُ صورٍ اختلف فيها العلماءُ الحكموب  السبوإماَّ أنْ يتفقاَ في: الثانية    
  .هل يحمل المطلق على المقيد أم لا ؟: في

حرمت علَيكُم الْميتةُ  [:  أنْ يكون المطلق والمقيد مثْبِتينِ، كقوله تعالى:الصورة الأولى       
قُل لاَّ أَجِد فِي ما أُوحِي  [:  مع قوله تعالى)4(]  لِغيرِ اللّهِ بِهِوالْدَّم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ

  .)5(] ٍإِلَيَّ محرَّمًا علَى طَاعِمٍ يطْعمه إِلاَّ أَن يكُونَ ميتةً أَو دمًا مَّسفُوحًا أَو لَحم خِترِير
 ثبت تحريمه بتقييده مسفوحاً، والحكم   ففي الآية الأولى ثبت تحريم الدمِ بإطلاقه، وفي الثانية

  فيهما
  . تحريم الدم؛ والسبب واحد، وهو كونه رِجساًواحد، وهو

 العلماء إلى أنَّ المطلق هنا يحملُ على المقيد، فلا يكون الدم محرماً إلاَّ ما فذهب جمهور    * 
  .كان منه مسفوحاً

  أنَّ المطلق: هذا ليس حملَ المطلقِ على المقيدِ، وإنما هو نسخ، أي إلى أنَّ وذهب الحنفيةُ    * 
خسن فعبالقيد، والر فِع الإطلاقر ابتداءً، ثُم به الإطلاق 6(أُريد(  .  

                                                 
 .38: ، الآيةسورة المائدةـ  1
 .6: ، الآيةسورة المائدةـ  2
، 228محمـد حـسن إسماعيـل الـشافعي؛ ص        : أبو المظفر منصور بن محمد عبد الجبار السمعاني، تحقيق        : قواطع الأدلة في الأصول   / انظرـ    3
نقـل الآمـدي    .  6، ص 3ف الدين الآمـدي، ج    لسي: الإحكام.   262للغزالي؛ ص : المستصفى.  ، دار الكتب العلمية، بيروت    )م1997(2ط

فإن اختلف حكمهما فلا خلاف في امتناع حمل أحدهما على الآخر، وسواء كانا مأمورين أو منهيين، أو أحدهما مـأمورا  : (الاتفاق على هذا وقال 
فلا : (..وقال]. 9، ص 2ج: إرشاد الفحول [فيوكاني  وبمثله قال الش  ). والآخر منهيا، وسواء اتحد سببهما أو اختلف، لعدم المنافاة في الجمع بينهما           

   ..).يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق؛ كما حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني، وإمام الحرمين الجويني، وإلكيا الهراس، وابن برهان، والآمدي
 .3: ، الآيةسور المائدةـ  4
 145: ، الآيةسورة الأنعامـ  5
. 131عبد السلام آل تيميـة؛ ص : المسودة. 262للإمام الغزالي؛ ص: المستصفى.  216، 215 إسحاق الشيرازي؛ ص   لأبي: التبصرة/ انظرـ   6

/ د: أبو المناقب محمود بن أحمد الزنجاني؛ تحقيق      : تخريج الفروع على الأصول   . 209للإمام شهاب الدين أحمد القرافي؛ ص     : شرح تنقيح الفصول  
وقـال  .   10 و   6، ص 2محمـد الـشوكاني؛ ج    :  إرشاد الفحـول    .، مؤسسة الرسالة، بيروت   )هـ1398(2، ط 262محمد أديب صالح، ص   
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لا :( مثلاً في كفاَّرة الظهار أنْ يكون المطلق والمقيد منفِيينِ، كأنْ يقالَ: الصورة الثانية     
لا تعتق :( ، أو يكونا نهيينِ، مِثل أنْ يقال)زِئ عِتق مكاتبٍ؛ ولا يجزئ عتق مكاتبٍ كافرٍ يج

؛ فالاختلاف في هذا متعلق باختلافهم في حجية مفهوم )مكاتِباً؛ ولا تعتِق مكاتباً كافراً 
  .المخالفة، ولا نريد الخوض في هذا الاختلاف هنا

أعتِق رقبةً، لا تعتِق : ( نْ يكون أحدهما أمراً والآخر ياً، كالقول مثلاًأ: الصورة الثالثة     
؛ ففي هذه الصورة فإنَّ المطلق يقيد بِضِد الصفة، )رقبةً كافرةً؛ أعتق رقبةً مؤمنةً، لا تعتِق رقبةً 

لكفر، فقيل بضرورة الحمل هنا فيكون المطلق في المثال الأول مقيداً بالإيمان، وفي الثاني مقيداً با
)1(.   

فاغْـسِلُواْ وجـوهكُم   [ : ُ، كقوله تعالىالسبب ويتفِق الحكموإماَّ أنْ يختلف : الثالثة      
فَتيمَّمـواْ صـعِيدًا طَيبًـا فَامـسحواْ     [ : ؛ وقوله تعالى في التيمم)2(] وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ

  وهِكُمجبِو هندِيكُم مأَيطْلَقـةٌ؛            )3(] ودةٌ بالمرافق، وفي الثانيـة مقي؛ فالأيدي في الآية الأولى م
؛ لكن السبب واحد، وهـو      )المَسح  ( ، وحكم الثانية  )الغسل( والحكم مختلِف، إذْ حكم الأولى    

أحدهما على الآخـر    فلا خلاف في أنه لا يحملُ       : ( قال في الإرشاد  . الحدثُ أو إرادةُ الصلاة   
بوجهٍ مِن الوجوه، سواءٌ مثْبِتينِ كانا أو منفيينِ أو مختلفين، اتحد سببهما أو اختلف، وقد حكى                

  .)4(الإجماع بعض المحققين
، مثل قوله تعالى في السبب ويختلفا في الحكمأنْ يتحِد المطلق والمقيد في : الرابعة           

 والَّذِين يظَاهِرونَ مِن نسائِهِم ثُمَّ يعودونَ لِما قَالُوا فَتحرِير رقَبةٍ من قَبلِ أَن [: كفارة الظهار
  .)5(] ومن قَتلَ مؤمِنًا خطَئًا فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ [: Υوقوله . ]يتماسَّا

                                                                                                                                                         
ونقل أبو زيد الحنفي وأبو     . والصحيح من مذهبهم أنه يحمل    . اختلف أصحاب أبي حنيفة في هذا القسم فذهب بعضهم إلى أنه لا يحمل             :(الشوكاني

المالكيةِ وبعضِ الحنابلة وفيه نظر، فإن        هذه الصورة؛ وحكى الطرسوسي الخلاف فيه عن       أن أبا حنيفة يقول بالحمل في     : منصور الماتريدي في تفسيره   
 هو  دلالـة : الحملالقاضي عبد الوهاب وهو من المالكية، ثم وقع الخلاف بين المتفقين فرجح ابن الحاجب وغيره أن هذا      : الاتفاق من جملة من نقل   

 ).   كون نسخا، أي دالا على نسخِ حكمِ المطلق السابق بحكم المقيد اللاحق؛ والأول أولىإنه ي: وقيل. على أن المراد بالمطلق هو المقيد
  .، مِن تعليق المحقق7، ص2للشوكاني؛ ج:  إرشاد الفحول. 7، ص3للآمدي؛ ج: الإحكام في أصول الأحكام/  انظرـ  1
 .6: ، الآيةسورة المائدةـ  2
 .43: ، الآيةسورة النساء.  6: ، الآيةسورة المائدةـ  3
  . 262ابن قدامة المقدسي؛ ص: روضة الناظر وجنة المناظر/  وانظر.  12، ص2محمد الشوكاني؛ ج: إرشاد الفحولـ  4

 .229منصور السمعاني؛ ص: قواطع الأدلة في الأصول.   262عبد القادر بن بدران؛ ص: المدخل لابن بدران
  .92:  الآية،سورة النساءـ   و .3: ، الآيةسورة اادلةـ  5
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وفي الثانية مقيد بالإيمان؛ والحكم فيهما واحد، وهو في الآية الأولى مطلق، ] الرقَبةِ[      فلفظ 
العود إلى الاستمتاع بالزوجة بعد [ ؛ والسبب مختلِف، إذِ السبب في الآية الأولى ]تحرير رقبةٍ[

  :فقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة]. قَتلُ المؤمن خطأً [ ، والسبب في الثانية ]الظهار 
يجب عِتق رقبةٍ مؤمنةٍ في كَفاَّرة : مل المطلق على المقيد هنا، فقالواإلى حفذهب بعضهم  * 

  الظهار
  .الحكمين مِن أي في كما هو في كَفَّارة القتل خطأً؛ ولا يصح إعتاق الرقَبة الكافرة

يجب حمل المطلقِ على : إلى أنه لا يجوز حمل المطلق على المقيد، فقالوا آخرون وذهب     * 
طلاقه، والمقيدِ على تقْييده، فحينئذٍ يجوز عندهم عِتق رقبةٍ سواءٌ كانت مؤمنةً أو كافرةً في إ

كفارة الظهار لِمطلق النص؛ بخلاف كفارة القتل خطأً، فإنه لا بد عندهم مِن عِتق رقبةٍ 
  . )1(مؤمنةٍ
وضوع والحكم واحد؛ مثلَ حديث أنْ يكون المطلق والمقيد في سبب الحكم، والم: الخامسة     

 زكَاةَ الْفِطْرِ صاعا مِن تمرٍ أَو صاعا مِن شعِيرٍ ρ فَرض رسولُ اللَّهِ : قَالτَعبد االله بن عمر 
أَنْ تؤدى قَبلَ الْعبدِ والْحر والذَّكَرِ والأُنثَى والصغِيرِ والْكَبِيرِ مِن الْمسلِمِين وأَمر بِها  علَى

  خروجِ الناسِ
   .)2( إِلَى الصلاَةِ

 علَى - أَو قَالَ رمضانَ - صدقَةَ الْفِطْرρِ ي فَرض النبِ: قَالψَوروى هو أيضا وغيره      
فَعدلَ الناس بِهِ نِصف صاعٍ والأُنثَى والْحر والْمملُوكِ صاعا مِن تمرٍ أَو صاعا مِن شعِيرٍ  الذَّكَرِ

                                                 
سيف الدين الآمـدي؛    : الإحكام في أصول الأحكام   . 262محمد أبو حامد الغزالي؛ ص    :  المستصفى  .216،  215للشيرازي؛ ص : التبصرةـ    1
 المـدخل     . 265  ـ 263محمود الزنجاني؛ ص  :   تخريج الفروع على الأصول     . 260عبد االله بن قدامة؛ ص    :   روضة الناظر   . 8،  7، ص 3ج

فعند القاضي أبي يعلى والمالكية يحمل المطلق على المقيد، ونسب هذا إلى الأئمة الأربعـة               : (وقال ابن بدران  .   262ابن بدران؛ ص  : لابن بدران 
مـا  لا يحملُ المطلق على المقيد ههنا، وقد روي عن أحمد           : ما عدا بعض الشافعية وأكثر الحنفية وأبو إسحاق ابن شاقلا، فقد قالوا           : وغيرهم، وقيل 

: أماَّ إذا اختلف السبب واتحد الحكم، فالذي حكاه القاضي عبد الوهاب عن المذهب ـ أي :( المالكي فقد قالأما القرافي ).   يدل على هذا أيضا
شرح تنقيح الفصول   / رانظ).  إلاّ القليل، والحنفيةِ خلافا لأكثر الشافعية ) المالكية(المالكي ـ أنه لا يحمل المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا  

    .  210، 209الإمام أبو العباس أحمد القرافي؛ ص: في اختصار المحصول في الأصول
  .، أبواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر]1432[، حد547، ص2الإمام البخاري؛ ج: صحيح البخاريـ  2
  .. زكاة الفطر على المسلمين من التمر، كتاب الزكاة، باب ]984[، حد677، ص2مسلم بن الحجاج؛ ج:  صحيح مسلم 

، جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان، باب الدليل على أن صدقة الفطر يجـب       ]2398[، حد 83، ص 4محمد بن خزيمة؛ ج   :  صحيح ابن خزيمة  
 .أداؤها عن المماليك المسلمين
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رب وهو*        .)1( مِن ،زكاة الفطر[فموضوع الحديثين واحد[ ،؛ والحكم فيهما واحد
 على من يمونه وِلايةً تامةً وِلايةُ الصائمِ[  وهوـ؛ لكن سبب الحكم ]وجوب زكاة الفطر [وهو

  .ن المسلمين، وفي الحديث الثاني جاء مطلقاً بلا قيـدٍبكونه مِ  في الحديث الأول جاء مقيداًـ] 
العلماء إلى حملِ المطلق على المقيد هنا، فلا يجب على الوليِّ إخراج فذهب جمهور     * 

  .صدقة الفطر عمن يمونه ويلي عليه ما لم يكن مسلماً، جمعاً بين الحديثين
يحمل المطلق على المقيد، بل يعمل بالمطلق على  ومن معه إلى أنه لا  وذهب الحنفيةُ    *

إطلاقه، وبالمقيد على قيده؛ فيجب عندهم على الوليِّ أنْ يخرِج صدقةَ الفطر عن كلِّ من 
لأنَّ السبب متعدد، فوِلايته على . يمونه ويلي عليه وِلايةً تامةً سواءٌ كان مسلماً أو غير مسلمٍ

   .)2(سلمين سبب، ومِن غيرِ المسلمين سبب آخرمن يمونه مِن الم
رةٌ مِن البحر سردناها إيجازاً لنقف على بعض ما اختلفت فيه أقوالُ الفقهاء في طْ فهذه قَ   

، كاختلافهم في بعض النصوص هل  كثير المسائلِ اختلفت أقوالُهم فيهافيهعلم أصول الفقه، و
فهل هو مجملٌ حقيقةً أم مجازا؟؛ وكذا في الناسخِ والمنسوخِ هو مجملٌ أم لا؟؛ وإذا كان مجملاً 

أم لا؟؛ وكذا في : في بعض النصوص؛ وكذا في الزيادةِ على النص لحكم النص هل هي نسخ
فهل  التعارضِ بين دليلين وتعذّر معرفةُ التاريخ والجمع بينهما وترجيح أحدِهما على الآخر

يظْهر له وجه الترجيح؟ أو له التخيير بين العمل بأحد الدليلين أم للمجتهد أنْ يتوقَّف حتى 
   .وااللهَ نسألُ التوفيق والوِفاق. يتركهما معا؟ ونحوها، وبيان ذلك في كتب أصول الفقه

     

  الطهارة تلافهم في بعض أحكام اخ: المطلب الثاني 
 ، الصحابة إلى عصر الأئمة الأربعة المتعلقة بالطهارة منذ عصر لقد بين الفقهاءُ المسائلَ*   

،  الطاهر والنجسِ الاستنجاء، والماءِأحكام: نوه في هذا البابي، ومما بهاودونت أقوالُهم في
 وما إلى ذلك ، الجنابة والجنازةِسلِ والنفاس وغُ والحائضِ على الخفين والتيممِ، والمسحِوالوضوءِ

  :ما نتناولُه الآن م في بعض هذه الأحكام، مثلَمِن أحكام الطهارة، واختلفت أقوالُه
  في طهارة الماء من نجاستهـ  1   

                                                 
، 4محمد بن خزيمة؛ ج   : صحيح ابن خزيمة   .ملوك، باب صدقة الفطر على الحر والم      ]1440[، حد 549، ص 2لبخاري؛ ج ل: صحيح البخاري ـ   1
   .، باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك]2395[، باب ذكر فرض زكاة الفطر، وحد]2393[، حد81ص

، 1 أبو الحسين البصري؛ جمحمد: المعتمد في أصول الفقه.  ، مِن تعليق المحقق9، 8، ص2محمد الشوكاني، ج: إرشاد الفحول/ انظرـ  2
 .265، 264محمود بن أحمد الزنجاني؛ ص: تخريج الفروع على الأصول.  132عبد السلام آل تيمية؛ ص: المسودة.  290، 289ص
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 اتفقوا على أنّ العلماء فإن ،الماء في العبادات لطهارة أما بالنسبة :في طهارة الماء           
  الماء 

  . )1(بثالمطلق وهو ما بقي على خِلْقته دون أنْ يخالطَه شيءٌ آخر يستخدم لرفع الحدث والخ
دث المائعات الطاهرة فإنه لا يحصل به طهارة الح كـ المطلق  سوى الماءـ د الماء المقيكذلكو   
  مِن
  

  .)2( الوضوء والجنابة
 الحقيقية بالمائعات فهل يصح ا التطهير أم لا؟  وهي إزالة النجاسةبث طهارة الخ أما   

اختلاف:  
, وبكل مائع طاهر قالع, وز تطهير النجاسة بالماء المطلققالوا بأنه يج: مذهب الحنفية     * 
وهذا  ,رصع انرصِالأشنان، وماء الورد ونحوه مما إذا ع والصابون أوللبن والزعفران اوكالخل 

؛ وقيل في المذهب بأنه يجوز طهارة الحدث ا، لأنَّ المخالِطَ المغلوب لا الصحيح في المذهبهو 
  .)3(بتغيرِ لونه يسلُب إطلاقية الماء 

 الْجِن ي لَقِلَيلَةً ρ ي كُنت مع النبِ:( قَالτَ عنِ ابنِ مسعودٍا على هذا بما روي واحتجو       
أَرِنِيها « :قَالَ. قُلْت نبِيذٌ» ؟ِ الإِداوة ما هذَا فِي« :فَقَالَ. فَقُلْت لاَ» ؟ أَمعك ماءٌ«  :فَقَالَ
  تمرةٌ

   .)4( ) فَتوضأَ مِنها ثُم صلَّى بِنا،» طَيبةٌ وماءٌ طَهورٌ

                                                 
 .96، ص29وزارة الأوقاف الكويتية؛ ج: الموسوعة الفقهية/ انظر 1
  .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1405 (1،  ط66، ص1محمد بن أحمد السمرقندي؛ ج: تحفة الفقهاءـ  2
، دار الكتب )ـه1399 (1، ط95، ص1محمد زهري النجار؛ ج: أحمد بن محمد أبو جعفر الطحاوي، تحقيق:  شرح معاني الآثار/ انظرـ  3

وعلى . لمعرفة، بيروت، دار ا73، ص1؛ ج)ابن نجيم(زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر : البحر الرائق شرح كتر الدقائق . العلمية، بيروت
، دار الكتاب )م1982 (2، ط15، ص1أبوبكر مسعود علاء الدين الكاساني، ج: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.  هذا ذهب ابن أبي ليلى

، وهو الذي استقر لا يتوضأ به ولكنه يتيمم: روى نوح في الجامع المروزي عن أبي حنيفة أنه رجع عن ذلك، وقال:(وقال الكاساني.  العربي، بيروت
 ). عليه قولُه، كذا قال نوح، وبه أخذ أبو يوسف ومالك والشافعي

سليمان بن أحمـد الطـبراني؛   : المعجم الكبير  .، مسند عبد االله بن مسعود     ]3810[، حد 402، ص 1أحمد بن حنبل؛ ج   : مسند الإمام أحمد  ـ    4
، 147، ص 1أبوعيـسى الترمـذي؛ ج    :  سنن الترمذي   . مسعودب ما ذكر عن عبد االله بن        ، با ]9965  ـ 9961[، حد 65 ـ 63، ص 10ج
 ρ هذَا الْحدِيثُ عن أَبِى زيدٍ عن عبدِ اللَّهِ عنِ النبِى     يوإِنما روِ :  قَالَ أَبو عِيسى    .، كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ         ]88[حد

    دولٌ عِنهجلٌ مجدٍ ريو زأَبدِيثِ         وذَا الْحه رةٌ غَيايرِو لَه فرعدِيثِ لاَ يلِ الْحأَه  .            رِيانُ الثَّـوـفْيس مهبِيذِ مِنوءَ بِالنضلِ الْعِلْمِ الْوأَه ضعأَى بر قَدو
هرغَيو .         لُ الشقَو وهبِيذِ وأُ بِالنضوتلِ الْعِلْمِ لاَ يأَه ضعقَالَ بو  اقحإِسو دمأَحو هذا الحديث قد ضعفه جماعة من الحفاظ ثم        : (وقال ابن تيمية  .   افِعِي

إن صح فلعله كان ماءً قد طُرِح فيه تمرات تزيل ملُوحته بدليل قوله تمرة طيبة وماء طهور ثم هو منسوخ بآية المائدة التي فرض فيها التيمم؛ ثم عـدم                             
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 وما روت       أُمانِئٍ قَالَتولُ اللَّهِ  « : هسلَ رزنρ واءَ أَبفَج هتيكَّةَ فَأَتلَى محِ بِأَعالْفَت موي 
اءٌ، قَالَتا مةٍ فِيهفْنذَرٍّ بِج :ي لأَرلَّى إِنلَ، ثُمَّ صسو ذَرٍّ فَاغْتأَب هرتجِينِ، فَسالْع ا أَثَرى فِيه

 النَّبِيρىحفِي الض ذَلِكاتٍ وكَعانِ ر1 (» ثَم(.      
لإِحدانا إِلاَّ ثَوبٌ واحِدٌ تحِيض  ما كَانَ « : رضي االله عنها أا قالت عائشةُما روت       و

    .)2(» أَصابه شيءٌ مِن دمٍ قَالَت بِرِيقِها فَقَصعته بِظُفْرِهافَإِذَا فِيهِ
 في ρ بالنبيذ، ولَماَ اغتسل ρلو كان المائع نجساً لا يصلُح لرفع الحدث، لَماَ توضأ و:      قالوا

ارة كالماء بل إناء فيه أثر العجين الذي يغير لونَ أو طعم الماءِ، وكذا الإزالةُ بالريق يفيد الطه
, المائعولهذا يتغير لون الماء بإذْ لو كان لا يطهر، لَماَ استخدِم في تطهير الثوب من الدم، ; أولى

  ونحوه وإضافته إلى الزعفران،لم يتجدد له اسم على حدةو ، اسم الماء على الإطلاقمع بقاء
 على بالأجزاء لا بتغير اللون لغلبةُ وا،عتبر الغالبي فَ،أجزاء الأرضأو إلى كإضافته إلى البئر 

    .)3(الصحيح

ه ه أو ريحه أو لونر طعمي الماء المغ أنّ)المالكية والشافعية والحنابلة ( وعند جمهور الفقهاء    * 
ولا يصح في الطهارة إلا الماء المطلق  ؛لا يرفع حكم الخبث, بما خالطه من الأعيان الطاهرة 

)4(.  

                                                                                                                                                         
سـعود صـالح    / د: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛ تحقيق        : شرح العمدة في الفقه   ). نت بمكة في أول الإسلام    الماء فإن قصة الجن كا    

 . ، مكتبة العبيكان، الرياض)هـ1413(1، ط61، ص1العطيشان، ج
  .  غتسال من الجنابة، جماع أبواب غسل الجنابة، باب الاستتار للا]237[، حد119، ص1محمد بن خزيمة؛ ج: صحيح ابن خزيمةـ  1

 . ، ذكر خبر قد المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي مرة]1189[، حد462، ص3محمد بن حبان، ج:  صحيح ابن حبان
لابن : فتح الباري. ، كتاب الحيض، باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه]306[، حد 118، ص 1الإمام البخاري؛ ج  : صحيح البخاري ـ   2

 .  أي دلَكته وحكته: فقصعته. أي مضغت وبلَّت بلُعاا: قالت بريقها. 331، ص1لاني؛ جحجر العسق
: الهداية شرح البداية. 95، ص1أحمد أبو جعفر الطحاوي؛ ج: شرح معاني الآثار. 72، ص1محمد السيواسي؛ ج: شرح فتح القدير/ انظرـ  3

   ).هـ1417(1، ط39عبد القادر الرازي؛ صمحمد : تحفة الملوك.  18، ص1علي المرغياني؛ ج
  .124، 123، ص1أحمد بن غنيم النفراوي المالكي؛ ج: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني/ انظرـ  4

 ،)م1996هـ 1471(1، ط137، ص1محمود مطرحي، ج: الحافظ محيي الدين يحيى بن شرف النووي الشافعي؛ تحقيق: اموع شرح المهذب
  . 4، ص1أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي؛ ج:  المهذب في أصول مذهب الشافعي. دار الفكر، بيروت

، 60، ص1ياسين أحمد إبراهيم درادكة ؛ ج/ د: سيف الدين محمد بن أحمد الشاشي القفال، تحقيق: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 
   .عمان الأردن، مؤسسة الرسالة، دار الأرقم ـ بيروت، )هـ1400(1ط

 . 42، ص1إبراهيم محمد بن مفلح الحنبلي؛ ج: المبدع.  62، ص1شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحنبلي؛ ج:  شرح العمدة
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رفع  فقالوا بأنه لا يجوز )1(] طَيبًا فَلَم تجِدواْ ماء فَتيمَّمواْ صعِيدًا [:ا بقوله تعالىواستدلو      
 على من لم يجد الماء فدل  ذه الآية، حيثالحدث ولا إزالة النجس أوجب االله تعالى التيمم
  .   )2(على أنه لا يجوز الوضوء بغيره

إِنَّ الْماءَ لاَ ينجسه شيءٌ إِلاَّ ما « :ρ قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَياهِلِ أُمامةَ الْبي أَبِ       وبحديث
   . )2(»غَلَب علَى رِيحِهِ وطَعمِهِ ولَونِهِ 

هِ خلَق اللَّه الْماءَ  طَهوراً لاَ ينجسه شيءٌ إِلاَّ ما غَلَب علَى طَعمِ « : قال ρ وفي رواية أنه   
رِيحِهِ  أَو نِهِ أَو3(»لَو(.     

أنّ من رجح ما استدلَّ به الحنفيةُ قال بصحة رفع النجاسة :  بين المذهبينوثمرة الاختلاف  
، ومن رجح أدِلَّةَ الجمهور قال بعدمِ التطهير مِن )المائعاتِ الطاهرة ( أو الحدث بالماء المُقَيدِ

الطاهرة؛ ويمكن أنْ تحملَ أدلَّةَ الحنفية على حال فُقدان الماء النجاسة والحدثِ بالمائعات 
    .واالله أعلم. المطلق، أو تقييدها بالسفر لِمن لم ير التيمم بوجود المائع الطاهر

  : فقد اختلفوا فيه هل هو طاهر أم نجس، على قولينأما المني: ينِمفي طهارة الْ    
كسائر النجاسات، ولأنه  قد ذهب الحنفية والمالكية إلى أنّ المني نجس ف:الحنفية والمالكية      *

يخرج من المكان الذي يخرج منه النجس وهو البول، فكان حكمه كالبول يجب التحرز منه، 
    وأنه

  .  )4(ينجس ما يقع عليه

                                                 
 .6: ، الآيةسورة المائدةـ  1
، باب الماء ، كتاب الطهارة]5[، حد29، ص1علي الدارقطني؛ ج :سنن الدارقطني،  ]7503[، حد104، ص8للطبراني؛ ج: المعجم الكبيرـ  2

، كتاب الطهارة ]53[، حد76، ص1ج أحمد الكناني؛: الزجاجة   مصباح.حديث مرسل، وأوقفه أبو أسامة على راشد: قال الدار قطني. المتغير
ع مجموكذا قال الهيثمي في .  هذا إسناد فيه رشدين وهو ضعيف، واختلف عليه مع ضعفه: وقال الكناني. وسننها، باب الماء لا ينجسه شيء

 . ، باب ما جاء في الماء214، ص1ج: الزوائد
إذا بلغ الماء   [، وسكت المناوي عن حكم قوة الحديث، إلا أنه جاء به عند الاستدلال للرد على حديث                 312، ص 1للمناوي، ج : فيض القدير ـ    3

  .واالله أعلم. فاستدلاله به دليل على صحته عنده: ، قلت]قلتين
 1ط ،22عبد االله نـذير أحمـد؛ ص      / د: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي؛ تحقيق        : لإمام أبي حنيفة النعمان   تحفة الملوك في فقه ذهب ا     ـ    4
  .49، ص1محمد السمرقندي، ج: تحفة الفقهاء.  ، دار البشائر الإسلامية، بيروت)هـ1417(
.  ، دار الكتـب العلميـة، بـيروت       )هـ1355(، طبعة ]10[، رقم 4أبو الوفا، ص  : يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف الحنفي، تحقيق      : كتاب الآثار  

 .72، 71ابن رشد، ص: بداية اتهد.  132، ص3أبو بكر ابن العربي؛ ج: أحكام القرآن
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 ـ    سأَ : يسارٍ قَالَ  سلَيمانُ بن   على هذا بالحديث الذي رواه     واستدلوا     يلْت عائِشةَ عنِ الْمنِ
 بالثَّو صِيب؟ي ولِ اللَّهِ        «: فَقَالَتسبِ رثَو مِن أَغْسِلُه تكُنρ       أَثَـرإِلَى الـصَّلاَةِ و جرخفَي 

  .)1(» الْغسلِ فِي ثَوبِهِ بقَع الْماءِ
سح م يالمني طاهر، وأنهفقد ذهب هؤلاء الأئمة إلى أن : الشافعية والحنابلة والظاهرية*     

 لا صق بالثوب تنظيفاًلْ من الطعام يالطين والشيءُ كما يفرك المخاط أو البصاق أو من الثوب
  ،تنجيساً

   .)2( منه من ماء ولا غيرهجس شيءٌن ولا ي،ح فلا بأسسمرك أو يفْ يفإن صلى فيه قبل أنْ
ولَقَد رأَيتنِي أَفْركُه مِن ثَوبِ رسولِ  «:عن عائشة قالتمنها ما روي واستدلوا بأدلة       
  . )3 (» فَركًا فَيصلِّى فِيهِ ρ اللَّهِ

 ةٌابن جهابص أَهن فقالوا إِ،وهعد إليه تتسلَرأَ فَفي ضةَشائِ عاف ض: همام قال      وحديث
م غَسلُه؟ إِنْ كُنت لأَفْرك المَنِيَّ مِن ثَوبِ رسول االله ولِ «:ةُشائِ عتالَقَ فَ،هبو ثَلَسغب فَهذَفَ
ρ «)4(.     

   ن في:  الاختلافأثرسقط فيه  هل ينجس الماءُ إذا: والأثر المترتب مِن هذا الاختلاف يكْم
 تصح المني أم لا، بحيث لا يصح الوضوءُ أو غسلُ الجنابة به، ولا يجوز شربه أو الطبخ به؟ وهل

  .الصلاةُ بالثوب الذي عليه المني أم لا بد مِن غسله؟
أنَّ من رأى طهارةَ المني، قال بطهارة الماء :  والسعةُ مِن هذا الاختلاف:ثمرة الاختلاف       

الذي وقع فيه المني، وأنه يجوز الوضوءُ أو الغسل به، ويجوز استخدامه شرباً وطبخاً ونحوه؛ 
  .لاةِ من على جسده أو ثَوبِه مني إذا حكَّه أو مسحه بدون غسلهوبصحة ص

                                                 
  . ، كتاب الوضوء، باب غسل المني وفركه]230 ـ 228[، حد91، ص1الإمام البخاري؛ ج: صحيح البخاريـ  1
  .، ذكر خبر قد المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبرين]1381[، حد220، ص4لابن حبان؛ ج: ابن حبان صحيح 

 .ψ، ميمون بن مهران عن عائشة ]1504[، حد210سليمان بن داود الطيالسي، ص:  مسند الطيالسي
 القاسم ابن تيمية؛ عبد السلام بن عبد االله بن أبي: المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلـ .  55، ص1للإمام الشافعي؛ ج: الأمـ  2
  .  ، مكتبة المعارف، الرياض)هـ1404(2، ط6، ص1ج

  . ، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة31علي محمد بن عبد العزيز الهندي، ص: موسى بن أحمد أبو النجا المقدسي الحنبلي، تحقيق :زاد المستقنعـ 
 .128 ـ 125، ص1علي بن حزم الظاهري؛ ج: المحلى بالآثارـ  .111، 110، ص1شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ج: شرح العمدةـ  
  .، ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المني طاهر]1380[، حد217، ص4محمد بن حبان، ج: صحيح ابن حبانـ  3

ك المني من ثوبه ، باب ما ذكر أن عائشة كانت تفر]662[، حد347، ص1أبو نعيم الأصبهاني، ج: المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم
ρ. 
، 4أحمد أبو بكر البيهقي، ج: سنن البيهقي الكبرى/ وانظر .رواه مسلم عن محمد بن حاتم عن ابن عيينة: وقال أبونعيم. نفسه المرجعـ  4
   .، كتاب الطهارة، باب المني يصيب الثوب]3972 ـ 3969[، أحاديث417ص



181 : .................................:فقه الاختلاف في الشريعة الإسلامية بين الماضي والحاضر، دراسة واقعية معاصرة 

       ومن رأى نجاسةَ المني، قال ببطلان الوضوء أو الغسل بالماء المُمنى، وعدم استخدامه، وأنه 
  .لا تصح الصلاةُ به على الجسد أو الثوب إلاّ بعد غسله

  المسح على الجوربين ـ 2     
 مسألة المسح على الجوربين تتعلق بالمسح على الخفين مِن حيث الجواز والمنع، حيث        إنّ

 الوارد فيها الأمر بِغسل الأرجل، )1(منع بعضهم جواز المسح على الخفين لمعارضته آيةَ الوضوءِ
ا إلى على أنها متأخرةٌ عن الأحاديث الواردة على جواز المسح عليهما؛ لكن عامة الفقهاء ذهبو

جواز المسح على الخفين يوماً وليلةً للمقيم وثلاثةَ أيامٍ ولياليها للمسافر، ومنهم من لا يرى 
  .)2(تحديده

     أماّ الفقهاءُ الذين اتفقوا على جواز المسح على الخفين فقد اختلفوا في المسح على 
  :الجوربين، فأجازه بعضهم ومنعه آخرون، وإليك أَقْوالُهم فيه

  : ثلاثةٍ أقسامٍ على المسح على الجوربينفقد فَصل الحنفيون فقالوا بأنّ: مذهب الحنفية      
 بإجماع  عليهماز المسحوفحينئذٍ يجن يلَعن مإماَّ أنْ يكونا و،نديجلم لجوربان ا  إماّ أنْ يكون   
   بين

  . الأصحاب الحنفية

                                                 
: المائدة[]  لاةِ فاغْسِلُواْ وجوهكُم وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ وامسحواْ بِرؤوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِإِذَا قُمتم إِلَى الصَّ [: قوله تعالىوهي ـ  1
6[. 
روايـات،  لا يجوز؛ و عن مالك ست       : جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر، وقالت الشيعة والخوارج         : ومذهب العلماء :( قال النووي   ـ 2

يجـوز  : الخامسة. يجوز مؤقتاً : الرابعة. يجوز أبداً وهي الأشهر عنه والأرجح عند أصحابه       : الثالثة. يجوز ولكنه يكره  : الثانية. لا يجوز المسح  : إحداها
علماء على جواز المسح    إجماع ال » الإجماع«وقد نقل ابن المنذر في كتاب       . وكل هذا الخلاف باطل مردود    . عكسه: السادسة. للمسافر دون الحاضر  

 في الحضر والسفر، وأمره بذلك وترخيصه فيه، واتفاق الـصحابة           ρعلى الخف، ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في حديث مسح النبي            
عباس وحذيفة بـن    روينا جواز المسح على الخفين عن عمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن                : قال أبو بكر البيهقي   . فمن بعدهم عليه  

سلوا هؤلاء  :  قال ψأماّ ما روي عن ابن عباس       . انتهى... ).اليمان وأبي أيوب الأنصاري وأبي موسى الأشعري وعمار بن ياسر وجابر بن عبد االله             
 على ظهر عـترة في الفـلاة   ولأنْ أمسح !  بعد نزول المائدة، واالله ما مسح رسولُ االله بعد نزول المائدة           ρالذين يروون المسح على مسحِ رسول االله        

 حتى اتبع أصحابه في المـسح       ψلم يمت ابن عباس     : τوقد صح رجوعه عنه على ما قال عطاءُ بن أبي رباح            . أحب إلي من أنْ أمسح على الخفين      
جوعها عنه، على مـا روى      فقد صح ر  . لأن تقطع قَدماي أحب إلي من أنْ أمسح على الخفين         :  أا قالتψ  والذي روي عن عائشة     . على الخفين 

 فإنه كان أكثر سفراً مع رسـول االله،  τلا أدري سلوا عليا : سألت عائشة رضي االله تعالى عنها عن المسح على الخفين فقالت     : شريح بن هانئ قال   
، م يوماً وليلةً، والمسافر ثلاثةَ أيامٍ ولياليهـا     يمسح المقي :  وفي رواية سمعت رسول االله يقول       رأيت رسول االله يمسح على الخفين     : فسألنا علِيا، فقال  

   موع/  انظر.    هو أعلم : فبلغ ذلك عائشةَ فقالت1محمد الـسمرقندي؛ ج   : تحفة الفقهاء .   539،  538، ص 1للنووي، ج :  شرح المهذب  ا ،
 .83، 82، ص2علي بن حزم الظاهري؛ ج: المحلى بالآثار.  98، ص1محمد السرخسي، ج: المبسوط. 83ص
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فلا يجوز ما ه فإن كانا رقيقين بحيث يرى ما تحتين،جِلْدين ولا نعل يكونا أنْ لا :    وثالثها
  .)1(المذهبيجوز، وهو الصحيح في : ؛ وقيللا يجوز: قيل ،وإن كانا ثخينين المسح عليهما؛

 وبعض أصحاما إلى منع المسح )2( فقد ذهب الإمامان:مذهب المالكية والشافعية     
  .المسح عليهماعلى الجوربين، ومِن أصحاما من قال بِجواز 

كان يقول في الجوربين يكونان على  أنه )3( في المالكية ما روي عن الإمام مالكوالسبب    * 
لا : ثم رجع فقال: قال.  أنه يمسح عليهماهما جلد مخروز وظاهروزرخ مهما جلدالرجل أسفلُ
:  الكعبين؟ قال بالجلدِ دون الكعبين ما لم يبلُغْأليس هذا إذا كان الجلد: قيل. يمسح عليهما
؛ فمنهم من أخذ بالقول الأول ومنهم )4(وإن كان فوق الكعبين فلا يمسح عليهما: وقال مالك

  .بالثاني
  فلا نرى له المسحه في القدم يواريا كانإنْأما الإمام الشافعي فقد قال بأنّ الجوربين  *     

ك أنْ يلْبس دون الخف جورباً يرى بعض  ولأنه لو ترفّين بخاسي لَوربين لأن الجما،عليه
  .)5(رجليه
 كان الجوربان صفيقين لا يسقطان ولا يشفّان، وكانا منعلين  أنه لوأصحابه بعضقال و*      

  . )6(بحيث يمكن متابعة المشي عليهما، جاز المسح عليهما
 ما أشبههما من  جائز على الخفين وعلى كلِّ قالوا بأنّ المسح:الحنابلة والظاهرية    

 عليه أو س ذلك على ما يجوز المسحبِ لَ سواءٌ،)ما يلْبس فوق الخف غالبا (الجوارب والجراميق

                                                 
وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره، . وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد يجوز: قالواـ  1

، 1ج: سنن الترمذي[وفي . فاستدلوا به على رجوعه) فعلت ما كنت أَمنع الناس عنه:( وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لِعوادِهِ
محمد : تحفة الفقهاء/ انظر و. فَعلْت الْيوم شيئًا لَم أَكُن أَفْعلُه مسحت علَى الْجوربينِ وهما غَير منعلَينِ: أنه قال] 99، حد167ص

. 10، ص1دين الكاساني؛ جعلاء ال: بدائع الصنائع].  19[، رقم33محمد بن عبد القادر؛ ص: تحفة الملوك.  86، ص1السمرقندي؛ ج
   .102، ص1محمد السرخسي، ج: المبسوط

 .الإمام مالك بن أنس ، والإمام محمد بن إدريس الشافعي: أيـ  2      

 ] 60[ الكية، وقد تقدمت ترجمته في الفصل الأول من الباب الأول، ص  الم إليه المذهبمالك بن أنس المنسوبهو الإمام ـ  3     

التاج .   27لابن عبد البر؛ ص: في فقه أهل المدينة المالكي الكافي.   40، ص1للإمام مالك بن أنس؛ ج: المدونة الكبرى/ رانظـ  4    
خليل بن : مختصر خليل.  ، دار الفكر، بيروت)هـ1398(2، ط319، ص1محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد االله؛ ج: والإكليل

أحمد النفراوي المالكي؛ : الفواكه الدواني. ، دار الفكر، بيروت)هـ1415(، طبعة18أحمد علي حركات؛ ص: تحقيقإسحاق بن موسى المالكي؛ 
    .161، ص1ج
، 399، ص1أحمد محمود إبراهيم، محمد تامر؛ ج: محمد أبو حامد الغزالي؛ تحقيق:  الوسيط.33، ص1للإمام الشافعي؛ ج:  الأمـ 5
 .99، حد167، ص1ج: سننهوقال الترمذي بجوازه عن الشافعي في . رة، دار السلام، القاه)هـ1417(1ط
 .1، ط134، ص1محمد بن أحمد الشاشي القفال؛ ج: حلية العلماء.  21، ص1أبو إسحاق الشيرازي؛ ج: المهذبـ  6
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  في القدم بنفسه، وأن يمكن متابعةُتبثْ ي إلى ما فوق الكعبين، وأنْ يستر القدملا؛ بشرط أنْ
شارك  يلْبس في الرجل فقد ولأن ما ، وأن يكون قد لبسهما على طهارة ثم أحدث؛المشي فيه
ن من كتان أو اوربالج سواء كان ، فيشاركه في حكمه،المعنى الذي أبيح له المسح الخُف في

ن أو خفين على ا أو جرموق، كان عليهما جلد أو لم يكن،صوف أو قطن أو وبر أو شعر
 ما ذكرنا من  وكذلك إن لبست المرأةُ، أو ما كثر من ذلك، أو جوربين على جوربين،خفين
 أيام بلياليهن، ثم لا يحل له المسح  وللمسافر ثلاثةَ وليلةً جاز المسح عليه للمقيم يوماًفد ف؛الحرير

  .)1(إذا انقضت هذه المدة حتى يخلعهما ويتوضأ مِن جديد ثم يلبسهما
  :ويرجع سبب هذا الاختلاف إلى ثلاث نقاط:  سبب الاختلاف      

 أنه مسح على الجوربين والنعلين ρ صحة الأحاديث الواردة عن النبي  اختلافهم فيـ       أ 
  كما

  . )2(»  ومسح علَى الْجوربينِ والنَّعلَينρِتوضَّأَ النَّبِي  « : الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ قَالَفي حديث
  . أم لا ؟هل المسح على الخف عبادةٌ فلا يقاس عليه غيره:  اختلافهم فيـ   ب 
  . لو ثبت صحةُ الحديثρ اختلافهم في نوع الجورب الذي مسح عليه النبي ـ   ج 
بأنه نوع مِن ] الجورب[فمنهم من صح الحديثُ عنده ولم ير قياس غيره عليه، وفسر     * 

 نعوا المسحإلى الكعب، فَم لْبس على الخُفإلاّ أنه أكبر منه، وأنه كان ي 3(عليهما الخُف(.  
والذين أجازوا المسح عليهما، فقد صح الحديثُ عندهم مع جواز قياسهما على الخفين     * 

بأنه يعم الجلد والصوف والقُطْن ونحوها، ومِن قائلٍ بأنه ] الجورب[بلا فرقٍ بينهما، وفسروا 

                                                 
   .، دار الفكر، بيروت)هـ1405(1، ط181، ص1عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي؛ ج: المغني ـ/ انظرـ  1
   .13، 12، ص1عبد السلام بن أبي القاسم بن تيمية؛ ج: المحرر في الفقه ـ.   26موسى بن أحمد؛ ص: زاد المستقنع ـ 
  .   81، 80، ص2ابن حزم الظاهري؛ ج: المحلى  .251، 250، ص1شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ج: شرح العمدة في الفقه ـ 

وإذا كان لا   .  عن سبعة أو ثمانية من الصحابة، وجورب الخرق كجورب الصوف يمسح عليه            يذكر المسح على الجوربين   : قال أحمد :( قال ابن تيمية  
ويذكر المسح على الجوربين والنعلين عـن عـدة مـن           . وإذا ثبت الجوربان بنعلين يمسح عليهما كما جاء في الحديث         . يثبت بنفسه لم يمسح عليه    

وكذا في المغني؛   ). التي على ظاهر القدم كما جاء في الحديث ولا يمسح أسفله وعقبه            ويمسح على الجورب وعلى سيور النعل        ρأصحاب رسول االله    
 .وإليه ذهب سفيان الثوري وغيره

  . ، باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين]198[، حد99، ص1لابن خزيمة؛ ج: صحيح ابن خزيمةـ  2
. ح على الخفين وغيرهما، ذكر الإباحة للمرء المـسح علـى الجـوربين            ، باب المس  ]1338[، حد 167، ص 4لابن حبان؛ ج  : صحيح ابن حبان   

الضحاك لم يسمع من أبي موسـى،       : وقال الكناني . ، باب في مسح أعلى الخف وأسفله      ]57[، حد 80، ص 1أحمد الكناني؛ ج  : مصباح الزجاجة 
رواه الطبراني في الكبير، ورجالـه      : ن مسعود، وقال  موقوفاً على اب  ] 258، ص 1ج: مجمع الزوائد [ورواه الهيثمي في  . ونصف ضعيف لا يحتج به    

 .  هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح ]:، باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين99، حد 167، ص1ج: سنن الترمذي[وقال الترمذي في . موثقون
 . الكتب العلمية، بيروت، دار)1415(2، ط185، ص1أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي؛ ج: عون المعبودـ  3
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 لذي رواه شريح بنغشاءٌ للقدم مِن صوف يتخذُ للدفء؛ وكذلك عملوا بعموم الحديث ا
 عنِ الْمسحِ علَى الْخفَّينِ فَقَالَتِ ائْتِ علِيا فَإِنه أَعلَم - رضي االله عنها -  سأَلْت عائِشةَ :هانِئٍ قَالَ
مرنا أَنْ يمسح  يأρْكَانَ رسولُ اللَّهِ  «:فَأَتيت علِيا فَسأَلْته عنِ الْمسحِ فَقَالَ .بِذَلِك مِنى

قالوا وفي هذا الحديث  عموم المسح على كل ما ؛ )1 (» والْمسافِر ثَلاَثًا الْمقِيم يومًا ولَيلَةً
  .)2(لبس في الرجلين يوماً وليلةً للمقيم وثلاثا للمسافر

  في نقض الوضوءـ  3  
د السبيلين ينقُض الوضوءَ، سواءٌ كان  في أنّ كلَّ ما يخرج مِن أَحلا خلاف بين الفقهاء      

  .ذلك مِن رجلٍ أو امرأةٍ
ما يخرج مِن الجسد مِن :      لكنهم اختلفوا في أمورٍ أخرى هل ينقَض الوضوءُ ا أم لا؟ مثل

نجاساتٍ كالدم والصديد ونحوهما، وأكل ما مسته النار، والنوم الخفيف والثقيلُ، وزوال العقل 
  . الجنون أو الإسكار، ولَمس المرأة لِشهوة أو لا ، ومس الذَّكر، وما إلى ذلكبالإغماء أو

  فلنأخذ مثالاً واحداً مِن هذه الأمثلة لنفَصل أقوالَهم فيه، ولْيكُنِ المثالُ الأخير الذي نأخذه، 
  : وهو
       مس الذَّكَر    
  . أي عضوٍ آخر في الجسد لا ينقِض الوضوءَ ذهبوا إلى أنّ مس الذَّكَر كمس:الحنفية     

روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وعمران بن  بأنه واستدلوا      
 حتى  الذكر حدثاً أم لم يجعلوا مسψحصين وحذيفة بن اليمان وأبي الدرداء وأبي هريرة 

   .)3(» ه مسست أو أَنفِيما أُباَلِي إِياَّ «: ψ وابن عباس علي قال
                                                 

المسند المـستخرج علـى   .  ، باب توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر       ]194[، حد 97، ص 1محمد بن خزيمة؛ ج   : صحيح ابن خزيمة  ـ    1
، 1أحمـد أبـو يعلـى، ج   : مسند أبي يعلـى  .  ، باب التوقيت في المسح    ]633[، حد 330، ص 1أبو نعيم الأصبهاني؛ ج   : صحيح الإمام مسلم  

، جماع أبواب   ]1206[، حد 272، ص 1أبو بكر البيهقي؛ ج   : سنن البيهقي الكبرى  .   τ، مسند علي بن أبي طالب       ]264[، حديث   229ص
 .المسح على الخفين

، 2ابن حزم؛  ج: المحلى. 186، 185، ص1محمد أبو الطيب، ج: عون المعبود.  276، ص1للمباركفوري، ج: تحفة الأحوذي/ انظرـ  2
   83ص

  .، باب من كان لا يرى الوضوء]1752 ـ 1738[، أحاديث152، ص1عبد االله بن أبي شيبة؛ ج: ف ابن أبي شيبةمصنـ  3
  ؛ كتاب الطهارة، باب مس الذكر هل يجب فيه الوضوء78، 77، ص1أحمد أبو جعفر الطحاوي؛ ج: شرح معاني الآثار

 عائشة رضي ،تابع مسند]4875[، حد286، ص8سين سليم أسد، جح: أحمد بن علي أبو يعلى الموصلي التميمي؛ تحقيق: مسند أبي يعلى

  .، دار المأمون للتراث، دمشق)م1984 هـ1404(1عنها؛ طاالله 
:  عن عائشة سئلت عن الرجل يمسح فَرجه فقالـت       ورواه الهيثمي . ، باب فيمن مس فرجه    244، ص 1لابن أبي بكر الهيثمي؛ ج    :   مجمع الزوائد  

رواه أبو يعلى من رواية رجل من أهل اليمامة عن حسين بن دفاع عن أبيه عن سـيف                  » ما أبالي مسست أو أنفي    « :  يقول  ρسمعت رسول االله    
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:  سئِل عن مس الذَّكَر فقالτ عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن عبداالله بن مسعود و     
» هجِساً فَاقْطَع1(» إِنْ كَانَ ن( .  

نا علَيهِ فَبايعناه وصلَّينا  وفْدا حتى قَدِمρ اللَّهِ يخرجنا إِلَى نبِ:  قَالَي طَلْقِ بنِ علِوحديث       
 مس الرجلِ ذَكَره بعد ما ي ما ترى فِ!يا رسولَ اللَّهِ: معه ، فَجاءَ رجلٌ كَأَنه بدوِى فَقَالَ

   . )2( »وهلْ هو إِلاَّ بضعةٌ أَو مضغةٌ مِنك« :يتوضأُ؟ فَقَالَ

 ولأن ، الأنف فأشبه مس، لوجود الحدث غالبابب ولا س، بنفسهاًولأنه ليس حدثا قالو       
كَ الإنسان ذَمسرهه مما يغلب وجود،عِ فلو جل حثاًدفٍ شرعاً ي إلى الحرج يؤدتن3( وهو م(.  
 قالوا بأن مس الذكر بباطن الكف دون ظاهره ينقض الوضوء، وأن مس الدبر لا :المالكية     

قض إلاّ إذا أَلْطَفَتنها لا يالمرأة فرج 4(.ينقضه، وكذلك مس(   
إِذَا مسَّ أَحدكُم ذَكَره فَقَد  « :عن مالِكٍ عن نافِعٍ أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر كَانَ يقُولُ  ف   

بجو  
  .)5 (» علَيهِ الْوضوءُ

الكف دون ظاهره، ومس الدبر ومس المرأةِ فرجها بباطن ذكر قالوا بأن مس ال :الشافعية     
   )1(.كلُّه ناقض للوضوء 

                                                                                                                                                         
أحتك بعض جسدي فأدخلت يدي :  قالρجاء رجل إلى رسول االله     : وعن عصمة بن مالك الخطمي قال     . وهؤلاء مجهولون وهو أقل ما يقال فيهم      

وعن أرقم  . رواه الطبراني في الكبير وفيه الفضل بن المختار وهو منكر الحديث ضعيف جدا             » بني ذلك وأنا يصي « :أحتك فأصابت يدي ذكري قال    
أين تعزله  ـ وهو يضحك ـ   اقطعه« :حكيت جسدي وأنا في الصلاة، فأفضيت إلى ذَكَرِي فقلت لعبد االله بن مسعود فقال لي: شرحبيل قال بن
وعن عبد الرحمن بن علقمة قال سئل ابن مسعود وأنا أسمع عن مـس الـذكر                . الكبير ورجاله موثقون  رواه الطبراني في    » إنما هو بضعة منك    منك
 علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وعمران         ρوعن الحسن أن خمسة من أصحاب محمد        .ورجاله موثقون » هل هو إلا كطرف أنفك    « :فقال

رواه الطـبراني في الكـبير    » ركبتي: وقال الآخر. فَخذِي: وقال الآخر. أرنبتيأبالي مسست ذكري أو      ما« :بن حصين ورجلا آخر قال بعضهم     
 .ورجاله ثقات من رجال الصحيح إلا أن الحسن مدلس ولم يصرح بالسماع

، 77، ص 1لأبي جعفر الطحـاوي؛ ج    : شرح معاني الآثار  ].  9218  ـ 9214[، أحاديث 247، ص 9سليمان الطبراني؛ ج  : المعجم الكبير ـ    1
، 118، ص 1حبيب الرحمان الأعظمي، ج   : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ تحقيق       : مصنف عبد الرزاق  .  لطهارة، باب مس الفرج   كتاب ا 
  .، المكتب الإسلامي، بيروت)هـ1403 (2، ط]430[حد

  . بسر، ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه مضاد لخبر]1119[، حد402، ص3 محمد بن حبان، ج:صحيح ابن حبانـ  2
صحيح مستقيم، مضطرب في إسناده لا : فهذا حديث ملازم عن عبد االله بن بدر: (وقال أبو جعفر.  76، ص1للطحاوي؛ ج: شرح معاني الآثار

 .]85[، حد131، ص1ج: وصححه الألباني في سنن الترمذي. )في متنه، فهو أولى عندنا مما رويناه أولاً مِن الآثار المضطربة في أسانيدها
، )ه ـ1355(، طبعـة  ]20،  19[، رقم 6أبو الوفا، ص  : تحقيق) ه ـ182: ت(أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الحنفي      : كتاب الآثار  ـ 3

  .30، ص1 أبو بكر مسعود الكاساني، ج:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ـ. دار الكتب العلمية، بيروت
 .8،9 ص1مالك بن أنس، ج: المدونة الكبرى ـ 4
 .، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج]91[، حد42، ص1أنس بن مالك؛ ج: وطأ مالكمـ  5
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 وبحديث .)2 (» إِذَا مسَّتِ الْمرأَةُ فَرجها توضَّأَت « : عن عائِشةَ قَالَت رويواستدل بما   
   .)3(» إِذَا مسَّ أَحدكُم ذَكَره فَلْيتوضَّأْ «:سمِعت رسولَ اللَّهِ  يقُولُبسرةَ بِنتِ صفْوانِ أا 

  قالوا بنقض الوضوء بمس الذكر سواءٌ بباطن الكف أو ظاهرِه، ومسِّ: الحنابلة والظاهرية     
   )4(.الدبر ومسِّ المرأة فرجها عمداً أو غير عمد

إِذَا مسَّ الرَّجلُ ذَكَره « : قَالρَ يعن بسرةَ بِنتِ صفْوانَ عنِ النبِبما روي واستدلوا   
   . )5( »وإِذَا مسَّتِ الْمرأَةُ قُبلَها فَلْتتوضَّأْ فَلْيتوضَّأْ

 وليس هناك كبير فارق بين المذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية، إذِ الفارق بينهما أنّ *    
لشافعية، وعند هؤلاء يبطله؛ ويشتركون مع مس الذّكر بظاهر الكف لا يبطل الوضوءَ عند ا

 ها وفي مسجالمالكية في نقض الوضوء بمس الذكر بباطن الكف، ويفارقونه في مس المرأةِ فر
  .الدبر

أما الحنفية فليس هناك نقطة اشتراك بينه والباقين، بسبب تعارض ما استدل به أَدلَّةَ     * 
فية قال بعدم نقض الوضوء مِن مس الذكر، ومن رجح أدلةَ الباقين، وعليه فمن رجح أدلةَ الحن

الجمهور قال بنقض الوضوء مِن مسه؛ ويمكن أنْ يحملَ أدلَّةَ الجمهور على الندب أو 
    .واالله أعلم.الاستحباب

  

  تلافهم في بعض أحكام العبادةاخ: المطلب الثالث
ويرضاه، منها ما هو عملٌ قلبي وروحي إنّ العبادةَ اسم جامع لكل ما يحبه االله     * 

 كالصلاة حقا كالإيمان والصوم، وهما بين العبد وربه تعالى؛ ومنها ما هو قوليٌّ وبدنيٌّ وروحي
لِلّه على العباد؛ ومنها ما هو بدنيٌّ وماليٌّ مع الاستطاعة كالحج؛ ومنها ما هو ماليٌّ مع مِلْك 

 صاب كالزكاة، وهي حقمانُ كذلك حقا النوالأي معاً؛ وقد تكون النذور وآدمي إلهي

                                                                                                                                                         
 .20، 19، ص1الإمام الشافعي، ج: الأمـ  1
  ]. 479[، حد233، ص1للحافظ الحاكم؛ ج: المستدرك على الصحيحينـ  2
   .، باب ما خرج من كتاب الوضوء13الإمام الشافعي؛ ص: مسند الشافعي  
 .الحديث صحيح على شرط الشيخين: وقال الحاكم]. 475 ـ472[، حد229، ص1للحاكم؛ ج: كالمستدرـ  3
، مكتبة 28، 27موسى بن أحمد المقدسي، ص:  ـ زاد المستقنع.  45، ص1عبد االله بن قدامى، ج: الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبلـ  4

 .235، ص1حزم الظاهري، جعلي ابن :   ـ المحلى بالآثار. النهضة الحديثة، مكة المكرمة
، 22، ص1ابن خزيمة؛ ج: صحيح ابن خزيمة  ].481، 480[، حد234، وص]479[، حد233، ص1للحاكم؛ ج: المستدركـ  5
 .، باب استحباب الوضوء من مس الذكر]33[حد
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كعقد :  والبشر؛ ومنها ما هو مِن المعاملات الإنسانية بين الخلق أنفسِهمΥمشتركاً بين الإله 
  .الزواج والعقِيقَةِ والبيع والشراء ونحوها

  : ختلف فيه الفقهاء     وللتمثيل نأخذ ثلاثة مِن هذه العبادات قصد الإطلاع على بعض ما  ا
  في بعض فروع الصلاةـ  1  

إنَّ الأئمة المجتهدين من عصر الصحابة إلى عصر الاجتهاد أو المذاهب فعصرنا الحالي لم      * 
يختلفوا في فرضية الصلوات الخمس، وأن االله كَتبهن على العباد في اليوم والليلة، ولا في عدد 

، ولا في أا أصلٌ أو ركن مِن أركان الإسلام الخمسة؛ ولا في ركعاا، ولا في أوقاا المعلومة
  .وجود الصلوات الْمسنونةِ أو النوافل بعد الرواتب المفروضة

لكنهم اختلفوا فيما تفرع مِن هذا الأصل مِن كَيفِياَّتٍ؛ كاختلافهم في قراءة البسملة في      * 
 التكبيرات سوى الإحرام، وقراءة السورة خلف الصلاة الفرضية وغيرها، ورفع اليدين عند

هل تبطَلُ صلاةُ من فَعل مما يفْسِد : الإمام، وفي بعض ما يبطِلُ الصلاةَ وما لا يبطلُها، وفي
الصلاةَ بعد التشهدِ الأخير وقبل السلام؟ وفي قضاء الفوائت في الأوقات الخمسة المنهي عنها، 

ما مقدار المسافة الذي يجوز فيه القصر للمسافر؟ ومتى يبدأُ القصر؟ وهل الوِتر واجب أم لا؟ و
  :  وما مدةُ القصر؟ وغيرها مِن الفروع المتعلقة بأحكام الصلاة؛ ومِن أمثلة ما اختلفوا فيه

  قراءة البسملة في الصلاة      
 جائزة فيها أم في الصلاة، هل هي) بسم االله الرحمان الرحيم (   لقد اختلف الفقهاء في قراءة

  لا؟
، وأا تقرأ مع فاتحة زةد ذهبوا إلى أنّ قراءة البسملة في الصلاة جائفق:  والحنابلةالحنفية    

   .)1(الكتاب سرا دون الجهر ا
 وخلْف أَبِي بكْرٍ ρصلَّيت خلْف رسولِ اللَّهِ  «: قَالَ بن مالك أَنسٍبحديثواستدلوا *     

و رمعونَورهجوا لاَ يانَ فَكَانثْمنِ الرَّحِيمِ  ( بِـ عممِ اللَّهِ الرَّح2 (» )بِس(.  

                                                 
 ـ المعروف   اختلاف أهل الكوفة وأهل المدينة في الصلوات والمواقيت       ـ    1 مهدي حسن : د بن الحسن الشيباني، تحقيقأبو عبد االله محم  ):  الحجة ( ب

شيخ الإسلام القاضي أبو الحسن علي بـن الحـسين          : النتف في الفتاوى  . ، عالم الكتب، بيروت   )ه ـ1403(3، ط 96، ص 1الكيلاني القادر؛ ج  
: زاد المستقنع . لأردن، مؤسسة الرسالة، دار الفرقان، بيروت، عمان ، ا        )ه ـ1404(2، ط 67، ص 1صلاح الدين الناهي، ج   / د: السغدي، تحقيق 

ابن مفلح الحنبلـي؛    : المبدع.  258، ص 1لابن قدامة، ج  : المغني. 53، ص 1عبد السلام؛ ج  : المحرر في الفقه  .  41موسى أبو النجا الحنبلي؛ ص    
 .435، ص1ج
  .ان الرحيم يجهر ببسم االله الرحمρ، ذكر الخبر المدحض قول من زعم ]1802[، حد105، ص5لابن حبان؛ ج: صحيح ابن حبانـ  2
 . ، كتاب الصلاة، باب افتتاح القراءة في الصلاة ببسم االله]2249[، حد52، ص2أبوبكر البيهقي؛ ج: سنن البيهقي الكبرى 
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نَ يعنِي لاَ و وأَبو بكْرٍ وعمر لاَ يقْرؤρكَانَ رسولُ اللَّهِ  «:     وفي رواية عنه أيضا قال
  . )1(») بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ(يجهرونَ 

    وكأم عمِلوا بمفهوم المخالفة هنا، بمعنى أم إذا كانوا لا يجهرون ا فمفهومه أم كانوا   
  .   واالله أعلم . يسِرن ا في الصلاة

 مطلقا،) بسم االله الرحمن الرحيم(قرأ في الصلوات المفروضات تلا  بأنه واقال قدف: المالكية     
مأموماً أو  أو  كنت إماماً، ولا جهراًورة التي بعدها لا سرالا في فاتحة الكتاب ولا في الس

  .)2(منفرِداً وأجازوها في النافلة 
 الإِسلاَمِ ي وقَلَّما رأَيت رجلاً أَشد علَيهِ فِ: مغفَّلِ عن أَبِيهِ قَالَابن بحديثواستدلوا      * 

 يأَي بنيَّ إِيَّاك والْحدثَ فَإِن «:فَقَالَ) بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ( وأَنا أَقْرأُ يحدثًا مِنه فَسمِعنِ
 بكْرٍ ومع عمر ومع عثْمانَ فَلَم أَسمع رجلاً مِنهم يقُولُه ي ومع أَبρِصلَّيت مع رسولِ اللَّهِ 

   .)3(» )لَّهِ رب الْعالَمِين الْحمد لِ(فَإِذَا قَرأْت فَقُلِ 

بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ الْحمد لِلَّهِ رب ( وأَنا أَقْرأُ ي أَبِي سمِعنِ:الَقَ     وفي رواية عنه أيضا
الَمِينقَالَ) الْع فرصا انيَّ «:فَلَمنا بلاَمِ فَ! يثَ فِي الإِسدالْحو ولِ إِيَّاكسر لْفخ تلَّيي صإِن

بِسمِ  (بِـ بكْرٍ وخلْف عمر وخلْف عثْمانَ فَكَانوا لاَ يستفْتِحونَ الْقِراءَةَ ي وخلْف أَبρِاللَّهِ 
   . )4(» ولَم أَر رجلاً قَطُّ أَبغض إِلَيهِ الْحدثُ مِنه) اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ

 وذهبوا إلى وجوب قراءة البسملة في الصلاة الجَهرِيةِ جهراً وفي السرية سِرا على :ةلشافعيا    
  أا

                                                 
 وأَبو نعامةَ قَيس بن عبايةَ لَم يحتج        .لاَ يجهرونَ ولَم يقُلْ لاَ يقْرءُونَ     : واه الْحسين بن حفْصٍ عن سفْيانَ وقَالَ      ر:( قال البيهقي المراجع نفسها، و  ـ    1

 لَمأَع اللَّهانَ وخيبِهِ الش  .( 
أبو الحـسن  : كفاية الطالب الرباني  . 207،  206، ص 20لابن عبد البر، ج   : التمهيد.  64، ص 1للإمام مالك بن أنس، ج    : المدونة الكبرى ـ   2

 . ، دار الفكر، بيروت)هـ1412(، طبعة329، ص1اعي؛ جيوسف الشيخ محمد البق: المالكي، تحقيق
، 88، ص2أبوبكر عبد الرزاق؛ ج: مصنف عبد الرزاق.  ، حديث عبد االله بن مغفل المزني55، ص5الإمام أحمد بن حنبل؛ ج: مسند أحمدـ  3
، باب ما جاء في ]244[، حد13، ص2 جأبو عيسى الترمذي؛: سنن الترمذي.  ، باب قراءة باسم االله الرحمان الرحيم في الصلاة]2600[حد

أبو : قيس بن عباية هذا هو:  في التمهيدقال ابن عبد البرو. حديث عبد االله بن مغفل حديث حسن: قال الترمذي .في الصلاة..ترك الجهر ببسم االله
، 20ج: التمهيد/   انظر. لم يرو عنه أبي نعامةل وهو مجهونعامة الحنفي، وهو ثقة، لكن بن عبد االله ابن مغفَّلٍ معروف بحمل العلم عن المجهول،

 .  206ص
 .  المراجع نفسها.   55، ص5الإمام أحمد بن حنبل؛ ج: مسند أحمدـ  4
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  . )1(  آيةٌ مِن سورة الفاتحة فلا تنفَصِلُ عنها
لنَّاس افْتتح  كَانَ إِذَا قَرأَ وهو يؤم اρأَنَّ النَّبِيَّ  «:τ  هريرةَيعن أَبِروي  واستدلوا بما*     

هِي آيةٌ مِن كِتابِ اللَّهِ، اقْرءُوا إِنْ : قَالَ أَبو هريرةَ). بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ (بِـالصَّلاَةَ 
   . )2( » شِئْتم فَاتِحةَ الْقُرآنِ فَإِنَّها الآيةُ السَّابِعةُ

 ρسمِعت علِيَّ بن أَبي طالبٍ وعمَّاراً أَنَّ النَّبِيَّ  «: قاليلِ الطُّفَي جابِرٍ عن أَبِبحديث     و 
  . )3 (» )بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ (بِـكَانَ يجهر فِي الْمكْتوباتِ 

)  اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِبِسمِ( هريرةَ فَقَرأَ يصلَّيت وراءَ أَبِ « : نعيمٍ الْمجمِرِ قَالَ      وبحديث
فَقَالَ . فَقَالَ آمِين) غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولاَ الضَّالِّين(ثُمَّ قَرأَ بِأُم الْقُرآنِ حتَّى إِذَا بلَغَ 

آمِين قَالَ... النَّاس لَّمإِذَا سلاَ: وص كُمهبي لأَشدِهِ إِنفْسِي بِيالَّذِي نولِ اللَّهِ وسةً بِرρ «)4(.  
  .وهو يرجع إلى شيئين: سبب الاختلاف     * 

اختلاف الأحاديث الواردة في هذا الباب كما رأيت، فاستدل كلٌّ منهم بما بان له :    أحدهما
  . مِن الحديث قوةً وصحةً

ة من سور القرآن آيةٌ في كلِّ سور] باسم االله الرحمان الرحيم[اختلافهم في هل :     والثاني
الكريم أم لا؟ فمنهم من عدها آيةً في سورة النمل فقط دون غيرها، ومنهم من عدها آيةً في 

  .السورِ
هو من قال بجوازها في الصلاة سِراً  ـ واالله أعلم ـوأعدل الأقوال في هذا : القول الوسط     * 

  . )5(سواء كانت صلاة جهريةً أو سريةً 

                                                 
التنبيه . 347، ص3للحافظ النووي؛ ج: اموع.  111، 110، ص2للإمام الغزالي؛ ج: الوسيط.  107، ص1للإمام الشافعي؛ ج: الأمـ  1

، عالم الكتب، )هـ1403(1، ط30عماد الدين أحمد حيدر، ص: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي؛ تحقيق: في أصول مذهب الشافعي
 . بيروت

 ].17[، حد306، ص1للدارقطني، ج: سنن الدارقطني.  ، كتاب الصلاة]2225[، حد47، ص2للبيهقي؛ ج: سنن البيهقي الكبرىـ  2
  .في الصلاة والجهر ا..، باب وجوب قراءة باسم االله]4[، حد302، ص1؛ جأبو الحسن علي الدارقطني: سنن الدارقطنيـ   3

 .   هذا حديث صحيح الإسناد: قال الحاكم. ، كتاب صلاة العيدين]1111[، حد439، ص1للحاكم، ج:  المستدرك على الصحيحين
 .  االله والمخافتة به جميعا مباحبسم، باب ذكر الدليل على أن الجهر ب]499[، حد251، ص1لابن خزيمة؛ ج: صحيح ابن خزيمةـ  4

رواه ) فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم االله الرحمن الرحيم        :( واعلم أنه قد اختلف في لفظ حديث أنس اختلافا كثيرا، ففي لفظ           :( قال أبو الطيب  ـ    5
لا يذكرون بسم االله الـرحمن      :( وفي لفظ . حيحرواه النسائي على شرط الص    ) فكانوا لا يجهرون ببسم االله الرحمن الرحيم      :( وفي لفظ . أحمد ومسلم 

رواه عبداالله بن أحمـد مـن       ) فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم االله الرحمن الرحيم       :( وفي لفظ . رواه مسلم ) الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها      
فحيث جاء  . كان لا يجهر ا    ρ ع به مختلف ما نقل عنه أنه      والذي يمكن أن يجم   : قال الحافظ . رواه ابن خزيمة  ) ونرسِكانوا ي :( وفي لفظ . مسند أبيه 

وقد ورد نفي الجهر عنه صريحاً فهـو المعتمـد؛ وفي           . فمراده السر : مراده نفي الجهر؛ وحيث جاء عنه إثبات القراءة       : عن أنس أنه كان لا يقرؤها     
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وهي السعةُ للناس، حيث من رأى ترجيح أدلة القول الأول على : ثمرة الاختلاف  *    
ومن رأى ترجيح أدلة القول الثاني ولم يعتبر البسملةَ آيةً . غيرها، قال بقراءا في الصلاة سراً

. أو منفرداًمِن فاتحة الكتاب، قال بعدم قراءا في الصلاة المكتوبة لا جهراً ولا سِرا، مأموماً 
ومن رجح القول الثالث، واعتبر البسملة آيةً مِن الفاتحة، قال بوجوب قراءا في الصلاة 

رسر حيثُ توالس هرجا فيها حيثُ ت المكتوبة وفي غيرها، والجهر.  
   قراءة المأموم خلف الإمام     
يكتفي بقراءة الإمام؟ اختلاف في  خلف الإمام، هل يجوز له أنْ يقرأ القرآن أم يوالمصلِّ    

  :بين الفقهاء، وبيانه فيما يليذلك 
  من الصلاة، سواءٌقال بأنَّ قراءة الْمأْموم خلف الإمام ليس في شيءٍ: مذهب الحنفية       *
في الصلاة الجهرية أو في السرية، فلا يجوز للمأْموم أنْ يقرأ شيئاً مِن القرآن لا مِن  الإمام كان
  تحة  فا

  .)1(الكتاب ولا مِن غيرها مادام يصلي خلف الإمام
  )2(]  الْقُرآنُ فَاستمِعواْ لَه وأَنصِتواْ لَعلَّكُم ترحمونَئوإِذَا قُرِ [:  بقوله تعالىواستدل        

ن كَانَ لَه إِمامٌ فَإِنَّ مρ: » رسولُ اللَّهِ قال:  عن عبدِ اللَّهِ بنِ شدادٍ قَالَ           وما روي
  . )3(»الإِمامِ لَه قِراءَةٌ  قِراءَةَ

                                                                                                                                                         
:  عون المعبـد  /   انظر.محمولٌ على نفي الجهر أيضا، لأنه الذي يمكن نفيه) الا يذكرون بسم االله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره :( رواية

  .346، ص2 ج؛أبو الطيب
 .24، 23أبو يوسف صاحب أبي حنيفة؛ ص: كتاب الآثار.  116، ص1محمد الشيباني صاحب أبي حنيفة؛ مرجع سبق؛ ج: الحجةـ  1
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 لكانت الآية كافية في ظهور معناها وعموم ،لم يثبت عن السلف اتفاقهم على نزولها في وجوب ترك القراءة خلف الإمامولو :( قال الجصاص    
يقتضي } وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا { :  وذلك لأن قوله تعالى،لفظها ووضوح دلالتها على وجوب الاستماع والإنصات لقراءة الإمام

وكما دلت الآية على النهي عن القراءة خلف الإمام فيما يجهر به، فهي , لإنصات عند قراءة القرآن في الصلاة وفي غيرهاالاستماع وا= = وجوب 
فإذا جهر فعلينا الاستماع ,  الجهر من الإخفاء لم يشترط فيه حالَو والإنصات عند قراءة القرآن  الاستماعلأنه أوجب; دالة على النهي فيما يخفي 

 .   61، ص3للجصاص، ج: أحكام القرآن   .) للقرآنا بأنه قارئنمِلْعِوإذا أخفى فعلينا الإنصات بحكم اللفظ لِوالإنصات 
  .رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو هارون العبدي وهو متروك :قال الهيثمي. ، باب القراءة في الصلاة111، ص2للهيثمي؛ ج: مجمع الزوائدـ  3
 جابر هو ابن يزيد ،هذا إسناد ضعيف: قال الكناني ). باب إذا قرأ الإمام فأنصتواـ 6(،106، 105، ص1الكناني؛ جأحمد : مصباح الزجاجة ـ

، 2722[، حد160، 159، ص2للبيهقي؛ ج: ـ سنن البيهقي الكبرى  . لكن رواه أحمد بن منيع وعبد بن حميد بسند صحيح،الجعفي متهم
نظر : أحمد بن عبد االله أبو نعيم الأصبهاني؛ تحقيق: مسند أبي حنيفة.   خلف الإمام على الإطلاق، كتاب الصلاة، باب من قال لا يقرأ]1713

 .، مكتبة الكوثر، الرياض)هـ1415(1، روايته عن أبي الحسن موسى بن أبي عائشة، ط228، و 32محمد الفاريابي، ص
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إِنَّما جعِلَ الإِمام لِيؤتمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرρ: » قَالَ رسولُ اللَّهِ :  هريرةَ قَالَي أَبِ     وحديث
  . )1(»فَكَبروا وإِذَا قَرأَ فَأَنصِتوا 

والمشهور في هذا المذهب، أنّ المأموم يقرأ خلف الإمام فيما أَسر، ولا : لكيةمذهب الما*      
  .)2(يقرأُ فيما جهر، سواءٌ سمع قراءةَ الإمامِ أم لا 

 وإِذَا قُرِىءَ الْقُرآنُ فَاستمِعواْ لَه وأَنصِتواْ لَعلَّكُم ترحمونَ [:  بقوله تعالىواستدل        
[)3(  

مالِكٍ عن يزِيد بنِ رومانَ أَنَّ نافِع بن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ كَانَ يقْرأُ     وبالحديث المروي عن      
  .)4( ذَلِكي فِيقَالَ مالِك وذَلِك أَحب ما سمِعت إِلَ. خلْف الإِمامِ فِيما لاَ يجهر فِيهِ بِالْقِراءَةِ

  . ما ذكرنا آنفاً: أحدها. هذا المذهب ثلاثة أقوال كما في الأحكامولعلماء      *  
إِنَّما « :أنه لا يقرأ شيئاً خلف الإمام، وهو كالمذهب الحنفي السابق؛ لحديث: والثاني       

  . )5(»جعِلَ الإِمام لِيؤتمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّر فَكَبروا وإِذَا قَرأَ فَأَنصِتوا 
  .  )6(يقرأ خلف الإمام مطلقاً، وإنْ لم يفعلْ أَجزأَه: والثالث      

  وتجب أنّ المأموم يقرأ سواء فيما جهر فيه الإمام أو فيما أسر،ب قال: ةالشافعي مذهب      * 
  .)7( خصوصاً عليه قراءةُ فاتحة الكتاب

لاَ صلاَةَ لِمن لَم « : قَالρَولَ اللَّهِ بحديث عبادةَ بنِ الصامِتِ أَنَّ رس ذلك علىمستدلا       
  .)8( »يقْرأْ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ

                                                 
  .  اب التشهد في الصلاة، كتاب الصلاة، ب]404[، حد304، ص1مسلم بن الحجاج؛  ج: صحيح مسلمـ  1

  .   من كان له إمام فقراءته له قراءةρ، باب ذكر قوله ]16[، حد330، ص1للدارقطني؛ ج: ـ سنن الدارقطني
 .، باب القراءة خلف الإمام217، ص1أحمد أبو جعفر الطحاوي؛ ج: ـ شرح معاني الآثار

   .38، 37، ص11أبو عمر ابن عبد البر؛ ج: يدالتمه].  192[، رقم86، ص1الإمام مالك بن أنس؛ ج :موطأ مالكـ  2
   .204: ، الآيةسورة الأعرافـ  3
 .257، ص1للزرقاني؛ ج: شرح الزرقاني.  ، كتاب الصلاة]191[، حد85، ص1الإمام مالك بن أنس؛ ج: موطأ مالكـ  4
 .من هذه الحاشية السفلية ] 2[  تخريج الحديث آنفا أعلاه في الإحالة ـ تقدم 5
والصحيح : ( ثم قال ابن العربي  .أقوال العلماء في قراءة المأموم الفاتحة: المسألة الثانية. 10، ص1أبوبكر محمد بن العربي؛ ج: ام القرآنأحكـ  6

نْ كان لا يسمع عندي وجوب قراءا فيما يسِر، وتحريمها فيما جهر إذا سمع قراءة الإمام لِماَ عليه مِن فرض الإنصاتِ له والاستماع لقراءته، فإ
زِلة صلاة السرنفهو بم هقراءت (..يجب عليه أنْ يقرأ حينئذ: أي. 

  . ] وإِذَا قُرِىءَ الْقُرآنُ فَاستمِعواْ لَه وأَنصِتواْ لَعلَّكُم ترحمونَ[ :، في قول االله تعالى77، ص1الإمام الشافعي؛ ج: أحكام القرآن للشافعيـ  7
  .  109، 2أبو حامد محمد الغزالي؛ ج:    ـ الوسيط.  107، وص103، ص1م الشافعي؛ جللإما:   ـ الأم

 .   349، ص3يحيى بن شرف النووي؛  ج:    ـ اموع شرح المهذب
  .، كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها]723[، حد263، ص1محمد البخاري؛ ج: البخاري صحيحـ  8

  . ، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة]394[، حد295، ص1للإمام مسلم؛ ج:  مسلم ـ صحيح
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قال بأنه ليست على الْمأْمومِ قراءةٌ خلف الإمام، وإنما ينصت ويستمع : مذهب الحنابلة    * 
  . )1(لما يقرأه الإمام مادام يسمع ذلك 

ا قُرِىءَ الْقُرآنُ فَاستمِعواْ لَه وأَنصِتواْ لَعلَّكُم وإِذَ[ : على هذا بقول االله تعالىواستدل     
  .)2(] ترحمونَ

    لكن قالوا ويستحب للمأموم أن يقرأ في سكْتاَتِ الإمام، وفيما يسر فيه من الصلوات 
م  أ، فيه يقرؤوا فيما الرجعةُ أنْ فانتهى الناسـ في الحديث الآتي ـ لأن مفهوم قوله السرية،

  . )3( الصلاة الجهرية يقرؤون في غير
« : انصرف مِن صلاَةٍ جهر فِيها بِالْقِراءَةِ فَقَالρَ هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ يأَبِ     وذلك لحديث 

« :ρلَ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ قَا. فَقَالَ رجلٌ نعم أَنا يا رسولَ اللَّهِ.  »؟هلْ قَرأَ معِي مِنكُم أَحدٌ آنِفًا
 فِيما جهر فِيهِ ρفَانتهى الناس عنِ الْقِراءَةِ مع رسولِ اللَّهِ . »إِني أَقُولُ ما لِي أُنازع الْقُرآنَ 

  . )ρ)4 بِالْقِراءَةِ حِين سمِعوا ذَلِك مِن رسولِ اللَّهِ ρرسولُ اللَّهِ 
قال بأنَّ القراءة خلف الإمام لا تجوز للمأموم إلاّ فاتحةَ الكتاب فقط، : ظاهريةمذهب ال     * 

  . )5(فقراءَتها عليه واجب، إذ لا تصح صلاةٌ دوا
 فَقَرأَ فَثَقُلَتρ  صلَّى بِنا رسولُ اللَّهِ : عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَعلى هذا بحديثواستدل       

  لاَ تفْعلُوا إِلاَّ بِفَاتِحةِ«:قَالَ. قُلْنا نعم يا رسولَ اللَّهِ. »؟ تقْرءُونَ« : ةُ فَلَّما فَرغَ قَالَعلَيهِ الْقِراءَ
  .)6(» الْكِتابِ فَإِنَّه لاَ صلاَةَ إِلاَّ بِها

هو اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب، وعموم الاستماع لقراءة : سبب الاختلاف    * 
فمن رجح أدلَّةَ المانعين مطلقاً قال بعدم القراءة، ومن رجح أدلة المذهب الثاني : القرآن في الآية

                                                                                                                                                         
 .     ، باب إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب ونفي الصلاة بغير قراءا]488[، حد246، ص1لابن خزيمة؛ ج: ـ صحيح ابن خزيمة

    .131، ص1 ج عبد االله بن قدامة المقدسي؛: الكافيـ  1
 .  ، المكتب الإسلامي، بيروت)هـ1403(،3، ط57زهير الشاويش؛ ص: أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي؛ تحقيق: مختصر الخرقي ـ 
   .204: ، الآيةسورة الأعرافـ  2
    .57؛ صأبو القاسم الخرقي الحنبلي: مختصر الخرقي  .131، ص1 ج ابن قدامة المقدسي الحنبلي؛: الكافيـ  3
  .، كتاب الصلاة، ذكر البيان بأن هذا الكلام الأخير فانتهى الناس عن القراءة]1851[، حد161، ص5لابن حبان؛ ج: صحيح ابن حبان ـ 4

  .، باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا الرجعة الإمام]826[، حد218، ص1لأبي داود؛ ج: ـ سنن أبي داود
 .، باب ترك القراءة خلف الإمام فيما الرجعة به]919[، حد140، ص2سائي؛ جأحمد أبو عبد الرحمان الن:  ـ سنن النسائي

 .236، ص3علي بن حزم الظاهري، ج: المحلي بالآثارـ  5
  . ، باب القراءة خلف الإمام وإن الرجعة الإمام بالقراءة]1581[، حد36، ص3محمد بن خزيمة؛ ج: صحيح ابن خزيمةـ  6

  .  ، ذكر الخبر المصرح بأن الفرض على المأمومين قراءة فاتحة الكتاب]1785[، حد86ص، 5لابن حبان؛ ج: ـ صحيح ابن حبان
 ]. 869[، حد364، ص1محمد الحاكم؛ ج: ـ المستدرك على الصحيحين
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وهكذا بقيةُ . وهو الأرجح عندي لأنه أعدل الأقوال، قال بالقراءة في السرية فقط لعموم الآية
  .المذاهب

  في الزكاةـ  2  
 فرضيتها، ولا في كوا ركنا مِن أركان ا فيومما يتعلق بالزكاة فإن الفقهاء لم يختلفو    * 
  الإسلام

كالذهب والفضة أو الركاز، : الخمسة، ولا في أا تجب على من ملَك ملكية تامةً مِن الأعيان
  .ومِن زروع التمر والشعير والحنطة

هل تجب الزكاة في مال الصبي أو : لكنهم اختلفوا فيما يتفرع مِن هذا الأصل في مثل      * 
ليتيم؟ وهل تجب على من يملك النصاب وجوداً ولا يملكه حكْماً؟ وما حكم من أخرج الزكاة ا

ثمَّ ضاعت عنه قبل أنْ يسلِّمه إلى مستحِقِّيه؟ وهل في العسل زكاة أم لا؟ وهل تجب الزكاة في 
  :لافهم فياخت: حلِي النساء أو القِنيةِ؟ وكذا الفواكه والخَضروات؟ وما إلى ذلك؛ فمثلا

  الزكاة مِن حلِي النساء       
اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة مِن الحلي الذي يتخذُ للِّباس أو بنِية الإصلاح إلى *      
  :أقوال
، سواء لي من ذهب أو فضةقالوا بأن الزكاة تجب في الح:  والظاهريةمذهب الحنفية      
لِّباس أو الإصلاح، أو لغير الانتفاع به كَاتجاِره ونمائه؛ يملكه صاحبه للانتفاع به كال كان

فإن عليه فيه  .ه أو لم يحلذ وكل مصوغ منهما حل اتخا،وسواء كان حلي امرأة أو حلي رجل
  .)1( عنه الزكاةُص من ذلك شيءٌ بطلتقَ فإن ن إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول،الزكاةُ

⎪⎥š [:  تعالىبعموم قول االلهواستدلوا      *  Ï% ©! $# uρ šχρã” É∴ õ3 tƒ |= yδ©%! $# sπ ÒÏ ø9 $# uρ Ÿωuρ 
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، 2زين بن إبراهيم؛ ج: البحر الرائق.   120محمد بن عبد القادر الرازي، ص:   تحفة الملوك.448، ص1محمد الشيباني، ج: الحجةـ  1
  . 215، ص2محمد بن عبد الواحد السيواسي؛ ج: شرح فتح القدير.  104، ص1علي بن أبي بكر المرغياني؛ ج: الهداية شرح البداية. 243ص

 .75، ص6أبو محمد علي بن حزم الظاهري؛  ج: المحلي بالآثار 
 .34: ، الآيةسورة التوبةـ  2
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 ،ها ومعها ابنةٌ لρَعمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ أَنَّ امرأَةً أَتت رسولَ اللَّهِ  ديثوبح     * 
« :قَالَ. قَالَت لاَ.  »؟أَتعطِين زكَاةَ هذَا« :وفِى يدِ ابنتِها مسكَتانِ غَلِيظَتانِ مِن ذَهبٍ فَقَالَ لَها

هما إِلَى  فَخلَعتهما فَأَلْقَت:قَالَ.  »؟أَيسركِ أَنْ يسوركِ اللَّه بِهِما يوم الْقِيامةِ سِوارينِ مِن نارٍ
  . )1(  هما لِلَّهِ عز وجلَّ ولِرسولِهِ: وقَالَتρ يالنبِ

 : فَقَالَتρ ي دخلْنا علَى عائِشةَ زوجِ النبِ: عبدِ اللَّهِ بنِ شدادِ بنِ الْهادِ أَنه قَالَوبحديث     * 
. »؟ ما هذَا يا عائِشةُ« : مِن ورِقٍ فَقَالَفَتخاتٍ ي يدي فَرأَى فρِ رسولُ اللَّهِ يعلَ دخلَ
ولَ اللَّهِ: فَقُلْتسا ري فِيهِن لَك نيزأَت نهتعننَّ« :فَقَالَ. صهكَاتز يندؤ؟أَت  « ا ، لاَ:فَقُلْتم أَو 

ذَلِك مِن اءَ اللَّهكِ« :قَالَ.  ؟شبسنَّ حالنَّارِه 2( » مِن(.  
إيجاب الزكاة في سائر الذهب والفضة؛ وأنَّ االله علق الحكم فيهما  ففي الآية عموم: قالوا     * 

بالاسم، فاقتضى إيجاب الزكاة فيهما بوجود الاسم دون الصنعة، فمن كان عنده ذهب 
   . )3( مصوغ أو مضروب أو تبر أو فضة فعليه زكاته بعموم اللفظ

أو الخاتم المصنوعين مِن   الحديثين معنا وغيرهما ما يدل على وجوب الزكاة في السواروفي    * 
 4(الذهب أو الفضة ولا بد(.  

 ما يتخذ لِلْقِنيةِ، ولا في لا زكاة فيقالوا بأنه  : والشافعية والحنابلةمذهب المالكية      
 عندلة المتاع الذي يكون زِمن بِلأنه ،سبلُّ الوأ صلاحالإه بريد أُالذي  المكسورلحُلِي أو التبر 

 يلِ أو ما كان للرجل من ح،هندعِي لِهنسبِحلا زكاة فيما انكسر من حليهن فَ ؛ وكذلكأهله
لْيبه أهلُسأولادِه وأمهات ه وخدوما انكسر منه مما يريد أن ، عليه فيه فلا زكاةَ، لهه والأصلُم 

 قَلَّ ذلك أو كَثُر، هذا مما يباح استعمالُه، أما لو كان مماَّ لا يباح لا زكاة فيه عليهيعيده لهيئته ف
  استعماله، أو كان

                                                 
لأبي داود، : سنن أبي داود. زكاة، باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي، كتاب ال]7340[، حد140، ص4للبيهقي، ج: سنن البيهقيـ  1
 و 415[، حد163، ص24سليمان الطبراني؛ ج: المعجم الكبير.  ، كتاب الزكاة، باب الكتر ما هو وزكاة الحلي]1563[، حد95، ص2ج

، 3لمباركفوري، جا  لمحمد عبد الرحمان: الترمذي بشرح جامعتحفة الأحوذي :   انظر.وهذا حديث صحيح  :قال محمد المباركفوري].  409
  .226ص

علي بن عمر : سنن الدارقطني.  ، كتاب الزكاة، باب الكتر ما هو وزكاة الحلي]1565[، حد95، ص2لأبي داود، ج: سنن أبي داودـ  2
المستدرك على   .عطَاءٍ هذَا مجهولٌمحمد بن : قال الدارقطني. ، كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي]1[، حد105، ص2الدارقطني؛ ج
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم : وقال الحاكم.     ، كتاب الزكاة]1437[، حد547، ص1للإمام محمد الحاكم؛ ج: الصحيحين
   الخاتم: وفتخات .يخرجاه

 .303، ص4أبو بكر أحمد الجصاص؛ ج: أحكام القرآنـ  3
 . المرجع نفسهـ  4
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  . )1(لأجل النماء، ففيه الزكاة 
كَانَ يحلِّي بناتِهِ  ψأَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر « :مالِك عن نافِعٍعن  بما روي واستدلوا*   

  يهوجوارِ
  .)2( » الذَّهب فَلاَ يخرِج مِنه الزَّكَاةَ

  .)3( » لَيس فِي الْحلِي زكَاةٌ« :        وبحديث عبدِ اللَّهِ بنِ عمر أَنه قَالَ
 أَنَّها كَانت تلِي بناتِ أَخِيها يتاَمى فِي حِجرِهاَ، لَهنَّ «  عائشة رضي االله عنها       وبحديث

   .)4( » اَلْحلِي فَلاَ تخرِج مِنه الْزَّكَاةَ
 كثياب اح فلم تجب فيه زكاة مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مب الحليلأنقالوا    * 
  .)5(البذلة
يرجع ذلك إلى اختلاف الأحاديث النبوية الواردة على وجوب الزكاة من           : سبب الاختلاف     * 

  .عن الصحابة، وتخصيص عموم الآية ذه الآثارالحلي مع الآثار الواردة 
هي السعةُ للمسلمين، بحيث من رأى صحة الأحاديث التي اسـتدلَّ ـا             : ثمرة الاختلاف     * 

القائلون بوجوب الزكاة في الحلي، مع عدم تخصيص عموم الآية بشيءٍ مما أُثِر عن الصحابة، قـال                 
  .بوجوب الزكاة في الحلي مطلقا

                                                 
خليل بـن   : مختصر خليل .   246،  245، ص 2الإمام مالك؛ ج  : ـ المدونة الكبرى    .250، ص 1جالإمام مالك بن أنس؛     : لكموطأ ما ـ    1

عبد الوهاب : التلقين. 335، ص1أحمد النفراوي، ج: الفواكه الدواني ـ . ، كتاب الزكاة، فرع فيما لا تجب فيه الزكاة     60إسحاق المالكي؛ ص  
  .، المكتبة التجارية، مكة المكرمة)هـ1415(1، ط154، 153، ص1محمد ثالث سعيد الغاني، ج: تحقيقأبو محمد البغدادي المالكي؛ 

يحيى بن شـرف    : روضة الطالبين وعمدة المفتين   .  475، ص 2لأبي حامد محمد الغزالي؛ ج    : الوسيط.  42، ص 2للإمام الشافعي؛ ج  :  الأم  ـ   
  .مي، بيروت، المكتب الإسلا)هـ1405(2، ط261، 260، ص2النووي؛ ج

محمد بن مفلح أبو عبد االله      : الفروع.  311،  310، ص 1لابن قدامة؛ ج  : الكافي.  47أبو القاسم عمر الخرقي الحنبلي؛ ص     : مختصر الخرقي ـ    
دليل الطالب على مـذهب الإمـام       .  ، دار الكتب العلمية، بيروت    )ه ـ1418(1، ط 348، ص 2أبو الزهراء حازم القاضي؛ ج    : الحنبلي؛ تحقيق 

      .، المكتب الإسلامي، بيروت)هـ1389(2، ط70مرعي بن يوسف الحنبلي، ص: لمبجل أحمد بن حنبلا
  الإمام: مسند الشافعي  . كتاب الزكاة، باب من قال لا زكاة في الحلي،]7327[ حد،138ص ،4 جأبو بكر البيهقي؛ :سنن البيهقي ـ  2

 .كتاب الزكاة، باب ما لا زكاة فيه] 587[ حد250ص1ن أنس؛ جمالك ب:  مالكموطأ ـ .  ، كتاب الزكاة96الشافعي؛ ص
في سند الحديث أبو حمزة ميمون : وقال الدارقطني كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، ،]4[ حد،107 ص،2الدارقطني؛ ج: سنن الدارقطني ـ  3

  . ة، باب ما جاء في زكاة الحلي كتاب الزكا،]636[ حد،28ص ،3 جأبو عيسى الترمذي؛: سنن الترمذي ـ  .وهو ضعيف الحديث
 . كتاب الزكاة، باب من قال لا زكاة في الحلي،]7328[حد ،138ص ،4ج؛  البيهقي: سنن البيهقي ـ 
 باب ما لا زكاة ، كتاب الزكاة،]586[ حد،250ص ، 1 ج؛الإمام مالك: الموطأ ـ  .كتاب الزكاة ،95ص الشافعي؛  محمد:مسند الشافعي 4
 ). 192، 189ص: آداب الزفاف في السنة المطهرة( وفي كتابه ) 244، ص1ج: سنن أبي داود(  لـلباني في تخريجهوقد صححه الأ. فيه

 .153، ص1عبد الوهاب الثعلبي؛ ج: التلقين. 246، 245 ص2مالك بن أنس؛ ج: المدونة الكبرى 5
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 وبعد صحة الحديث لاَ أَثَر لِلآثارِ، وأظهر الأقوال دليلاً وأرجحها عندي،          : حفة الت قال في   
  . )1( صحيحةوجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة، وعليه تدلُّ أحاديثٌ

ومن رأى صحة الآثار الواردة عن الصحابة، وتخصيصِها لعموم الآية، وضعف الأحاديثَ،              
  .للقِنيةِ أو الاستعمال حلي الذهب والفضة إذا كانقال بأنْ لا زكاةَ في 
 فيه شيءٌ، وإنما ρوالذين قالوا بوجوب الزكاة في الحلي، لم يصِح عن النبي :       قال في الأحكام

  .)2(أخذوا بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة فيه دون أنْ يفرقوا بين حلي وغيره
  زكاة الفواكه والخضر        

 في هل تجب فيها الزكاة أم لا إلى روات فإن الفقهاء اختلفواضوبالنسبة للفواكه والخَ *      
  :أقوال
 ـيو تجب في كلِّ ما تخرجه الأرض مِن النبـاَتِ         قالوا إنّ الزكاة  : مذهب الحنفية          دصقْ

 بزراعته نا،    الأرض اءُمواستغلالُه  ثَ  له سواء كانتطة والشعير وسـائر الحبـوب       كالحن  باقيةٌ رةٌم
كالبطـاطس    البقول  أو ، كأصناف الفاكهة الرطبة    باقيةٌ كن له ثمرةٌ  ت أو لم    والتمر ونحوها، والزبيب  

 والبِطِّـيخ والباذنجـان     لرياحين وقصب الذريرة وقصب السكر    كاالخضراوات  والبطاطا واليام أو    
  أو الدابة   الدالية ري أو الب يقِ وما س  ،رشعال نحوهما و  والعيونُ سقت السماءُ  فيما وأمثالها ففي كلِّها  

نصفالع رش.  
د بالزراعة كالطرفاء والحطب والحشيش قصنبت في الأرض ولا يي  ماأما إذا كان من جنس     
3( فلا زكاة في ذلكعفوالس(.  

yγ$ ∪∌∌⊅∩ [:  على هذا بعموم قول االله تعالى      واستدلوا     *  •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ (#θà) ÏΡr& ⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ 

$tΒ óΟ çFö; |¡Ÿ2  !$£ϑÏΒuρ $oΨ ô_t ÷zr& Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘ F{ ــالى. )4(]  #$ ــول االله تع %uθèδuρ ü“Ï [: وق ©! $# r't±Σr& 

;M≈ ¨Ψ y_ ;M≈ x©ρá ÷è̈Β  u ö xî uρ ;M≈ x©ρâ ÷ê tΒ Ÿ≅ ÷‚¨Ζ9 $# uρ tíö‘ ¨“9 $# uρ $̧ Î=tFøƒ èΧ … ã&é#à2é& šχθçG÷ƒ ¨“9 $# uρ šχ$̈Β”9 $# uρ 

                                                 
 .226، ص3؛ جلمحمد عبد الرحمان المباركفوري: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ـ  1
 ).34(، المسألة السادسة والسابعة مِن أحكام سورة التوبة، الآية489، ص2أبوبكر ابن العربي؛ ج: أحكام القرآنـ  2
، 1السمرقندي؛ ج: تحفة الملوك  .90أبو يوسف يعقوب الأنصاري؛ ص:  كتاب الآثار .498: 497، ص1محمد الشيباني؛ ج: الحجةـ  3
  .321ص

 .267: ، الآيةسورة البقرةـ  4
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$\κ È:≈ t±tFãΒ u ö xî uρ   7µ Î7≈ t±tFãΒ 4(#θè=à2 ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Íν Ì yϑrO !# sŒ Î) t yϑøO r& (#θè?# u™uρ … çµ ¤) ym uΘöθtƒ ⎯ Íν ÏŠ$|Áym ( Ÿωuρ (# þθèùÎ ô£ è@ 4 

… çµ ¯ΡÎ) Ÿω = Ït ä† š⎥⎫ ÏùÎ ô£ ßϑø9 $#   ∩⊇⊆⊇∪ )1(  

 فِيما « : قَالَ ρ  ي عنِ النبِ  τ عن أَبِيهِ    مر بنِ ع   سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ    وبعموم الحديث الوارد عن         * 
رشا الْعثَرِيكَانَ ع ونُ أَويالْعاءُ وقَتِ السَّمقِ،سا سمو رِيشالْع فحِ نِص2( » بِالنَّض(.  

 ـ ...«: قَالَأَنهρ  عنِ النبِيτ   مِن الحديث الطويل في الزكاة عن علِي وجاء في روايةٍ   *    يوفِ
   .)3(» ...النَّباتِ ما سقَته الأَنهار أَو سقَتِ السَّماءُ الْعشر، وما سقَى الْغرب فَفِيهِ نِصف الْعشرِ

#?ρ (#θè[  تعالىولما ثبت أن المراد بقوله:  قالوا  *     u™u … çµ ¤) ym uΘöθtƒ ⎯ Íν ÏŠ$|Áym  [هو العشدل على:ر   

 بلفظ ، لأن االله تعالى قد ذكر الزرعه الدليلُ ما خص إلاَّجه الأرضرِخر في جميع ما تشب الع وجو

#?ρ (#θè [  وذكر النخل والزيتون والرمان ثم عقبه بقوله،سائر أصنافهم لِظِتن يعمومٍ u™ u … çµ ¤) ym uΘöθtƒ 

⎯ Íν ÏŠ$|Áym  [4( إلى جميع المذكوروهو عائد(.   

قى بالأار س فيما ي العشرِشر أو نصفِن الع مِ أن ذلك الواجبدلَّت على  الأحاديث     وأنَّ هذه
  . )5(قي بذلك ما خرج من الأرض مما س كلُّهوأو بالعيون أو بالرشاء أو بالدالية 

                                                 
 .141: ، الآيةسورة الأنعامـ  1
  .  ، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري]1412[، حد540، ص2الإمام البخاري؛ ج: صحيح البخاريـ  2

قال ابن  .والثمار، كتاب الزكاة، باب ذكر المبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب ]2308[، حد37، ص4لابن خزيمة؛ ج: صحيح ابن خزيمة
الرش من :  والنضح. أو يمتص الماءَ تحت الأرض بعروقه مِن غير سقيبرشهو النبات الذي ي: والبعل: هو البعل؛ قال: العثري: قال الشافعي: خزيمة

   .الآبار بآلة
  .  زكاة السائمة، كتاب الزكاة، باب في]1572[، حد99، ص2لأبي داود؛ ج: سنن أبي داود لأبي: سنن أبي داودـ  3
، 153، ص 2عبد الملك بن عبـد االله بـن دهـيش؛ ج          : أبو عبد االله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي، تحقيق           : الأحاديث المختارة  

  .، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة)هـ1410 (1 ، طτ ، رواية عاصم بن ضمرة السلوكي الكوفي عن علي]527[حد
. والصواب موقوف، وإسناده صـحيح    : وبعضهم وقفه، قال   سئل الدارقطني فذكر الاختلاف عن هذا الحديث أن بعضهم رفعه         :  االله قال أبو عبد   

الإبل ونحوه من   :  والغرب .وكذا أخرجه أبو داود وقال رواه شعبة وسفيان وغيره عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه، وإسناده صحيح                   
 .الدابة

حمـاد بـن أبي سـليمان       (مذهب الإمام زفر ومجاهد وشيخا أبي حنيفة         هووهذا   .178،  177، ص 4أبوبكر الجصاص؛ ج  : قرآنأحكام ال ـ    4
( أما صاحبا أبي حنيفة   .  أو كثير العشر   خذ مما أنبتت الأرض من قليلٍ     ؤتب هو بأن ي   حيث كَ وبه قال الخليفة عمر بن عبد العزيز،        ) وإبراهيم النخعي   
. لا شيء فيما تخرجه الأرض إلا فيما كان له ثمرة باقية، ثم تجب فيما يبلغ خمسة أوسق، ولا يجب فيما دونه                    : فقد قالا ) مد الشيباني أبو يوسف، ومح  

، 24لابن عبد البر؛ ج   : التمهيد ؛322، ص 1السمرقندي؛ ج : تحفة الملوك  .37، و 35، ص 2أبو جعفر الطحاوي؛ ج   : شرح معاني الآثار     /انظر
 .350، 3لابن حجر؛ ج: ح الباريفت.  167 166ص

 .37، ص2أبو جعفر الطحاوي؛ ج: شرح معاني الآثارـ  5
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 تيـبس   من الفواكه سـواء كانـت      قالوا لا زكاة في شيءٍ     :مذهب المالكية والشافعية        
كالبطيخ والخيار  :  أو لا كالخوخ والرمان والتفاح، ولا في الخضروات        ،كِسِروالفِكالبندق والتين   

كالبصل والثـوم واليـام والبطـاطس       : ، ولا في البقول    والرياحين ونحوها  والباميا وقصب السكر  
  . إلى غير ذلك، ولا في ثمنها شيءٌ إلاَّ أنْ يحول عليه الحَولُ بعد بيعهاوالبطاطا
الحنطـة  مِـن الحبـوب ك      في حال الاختيار   خر للاقتيات دكال وي  فيما ي   الزكاة بإنما تج و     * 
  والشعير

؛ والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس واللوبيا وما أشبه ذلك من الحبوب التي تـصير طعامـا               
   .)1( رِش الع وما سقي بالنضح نصف،رش العلبع الوأ العيونُأو  سقته السماءُففيما 
 أَنَّه لَيس فِيمـا دونَ      ρجرتِ السنَّةُ مِن رسولِ اللَّهِ       «: قَالَت بحديث عائشة واستدلوا  *        

زكَاةٌ، والْوسق سِتونَ صاعًا فَذَلِك ثَلاَثُمِائَةِ صاعٍ مِن الْحِنطَةِ والشَّعِيرِ والتَّمـرِ             خمسةِ أَوساقٍ 
  .)2(»ما أَنبتتِ الأَرض مِن الْخضِرِ زكَاةٌ والزَّبِيبِ؛ ولَيس فِي

فِيما سقَتِ السَّماءُ والْبعـلُ والـسَّيلُ        « : قَالَ ρ  معاذِ بنِ جبلٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      وبحديث       * 
رشالْع  

 التمرِ والْحِنطَةِ والْحبوبِ فَأَمـا      يلِك فِ يكُونُ ذَ وإِنما   : قَالَ . » بِالنَّضحِ نِصف الْعشرِ   يوفِيما سقِ 
  الْقِثَّاءُ

  .)ρ )3والْبِطِّيخ والرمانُ والْقَصب والْخضر فَعفْو عفَا عنه رسولُ اللَّهِ 
« : الْبقُولُ فَقَـالَ   يتِ وهِ  يسأَلُه عنِ الْخضروا   ρ  ي أَنه كَتب إِلَى النبِ    ه أيضاً عنوبما روي          * 

  .)4( »لَيس فِيها شيءٌ
                                                 

، في زكاة الخضر 294، ص2الإمام مالك؛ ج: المدونة الكبرى.  ، كتاب الزكاة276 ـ 273، ص1الإمام مالك، ج: موطأ مالكـ  1
عبد االله :  الحضرميةالمقدمة . 38، و35، 34، ص2م الشافعي؛ جالإما:   ـ الأم. 329، ص1أحمد النفراوي؛ ج: الفواكه الدواني. والفواكه

، 457، ص2أبو حامد الغزالي، ج: الوسيط.  ، الدار المتحدة، دمشق)هـ1413(2، ط124ماجد الحموي، ص: عبد الرحمان الحضرمي؛ تحقيق
للشيرازي؛ : التنبيه. ار الفكر، بيروت، د382، 381، ص1محمد الخطيب الشربيني، ج: مغني المحتاج. 153للشيرازي؛ ص: المهذب.  458
 . 57ص

أبـو بكـر   :  سنن البيهقي  . ، كتاب الزكاة، باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض         ]2[، حد 129، ص 2 ج للدارقطني،: سنن الدارقطني ـ   2
  .ما تنبته الأرض من الخضر، كتاب الزكاة، باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات دون ]7275[، حد129، ص4البيهقي؛ ج

 على شرط هذا حديث صحيح الإسناد: قال الحاكم. ، كتاب الزكاة]1458[، حد558، ص1محمد الحاكم؛ ج  : المستدرك على الصحيحين  ـ    3
 محمـد الزرقـاني،     :شرح الزرقاني . الرش أو الصب بما يستخرج من الآبار والأار بآلة         :حضلنَّا.  وله شاهد بإسناد صحيح    ، ولم يخرجاه  الشيخين

2/172.  
إسـناد هـذا    : الترمـذي قال   .، كتاب أبواب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الخضروات         ]638[، حد 30، ص 3للترمذي، ج : سنن الترمذي ـ   4

بـن  مرسلاً، والحسن هـو    ρشيءٌ، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي  ρالحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي
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 تخرِجـه   مـا ن كـلِّ    ج مِ رخأنّ الزكاة ت  :  منها فلهذا المذهب أقوالٌ  : مذهب الحنابلة         
كال ولو كان   يو أا تجب في كلِّ ما أخرجته الأرض مِماَّ ييبس ويبقى         : ومنها. الأرض من النبات  

 خر للاقتيـات إذا     : ومنها. )1(لا يقتاتوثمرٍ مكيلٍ مد مِن حب خرِجه الأرضا تجب في كلِّ ما تأ
بلغ النصاب ففيما سقته السماء والعيون العشر، وما سقِي بالري عن طريق الآلة أو الدابـة ففيـه                  

 والإجـاص   نِصف العشر؛ ولا شيء في الخضر كالقثاء والخيار والبطيخ والباذنجـان والريـاحين            
  .)2(والكمثرى ونحوها

  .بأدلة المذهب الحنفي والمالكي المتقدمين آنفاً أعلاهواستدلوا      * 
قالوا لا زكاة في شيءٍ مِن الزروع ولا في النبات ولا الفواكه التي : مذهب الظاهرية      

) الحنطة والشعير (  وهو، وعليه فلا زكاة إلاَّ في الحبρتخرجه الأرض إلاّ ما أوجبه الرسولُ 
   )3(.والتمرِ، فهذه الأصناف الثلاثة هي التي أوجب الرسولُ فيها الزكاةَ دون غيرها من النبات

لَيس فِي حبٍّ ولاَ تمرٍ « : قَالρَ سعِيدٍ الْخدرِي أَنَّ النبِي ي أَبِ بما روي عنواستدلوا     * 
سملُغَ خبتَّى يقَةٌ حدقٍصساقٍ ةَ أَوسِ أَومونَ خا دلاَ فِيمقَةٌ وددٍ صسِ ذَومونَ خا دلاَ فِيمو 

تمرٍ  لَيس فِيما دونَ خمسةِ أَوساقٍ مِنρ: »قال رسول االله : وفي رواية عنه أيضا قال .  »صدقَةٌ
  .)4(»ولاَ حبٍّ صدقَةٌ 

                                                                                                                                                         
. ، كتاب الزكاة69، 68، ص3للهيثمي، ج:  مجمع الزوائد. عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفَه شعبةُ وغيره، وتركَه عبد االله بن المباركِ       

لابـن   :فتح الباري   .رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه الحارث بن نبهيان وهو متروك وقد وثقه ابن عدي              : قال الهيثمي .  باب ما لا زكاة فيه    
من طريق علي وطلحة ومعاذ مرفوعا، وقـال        ] لا زكاة في الخضراوات   [ روى الدارقطني حديث   :وقال ابن حجر  . 350، ص 3حجر العسقلاني، ج  

  كتاب الزكاة،  ،]1[، حد 94، ص 2 للدارقطني، ج  :سنن الدار قطني  / وانظر. ρلا يصح فيه شيء إلا مرسل موسى بن طلحة عن النبي            : الترمذي
  .باب ليس في الخضروات صدقة

أخـصر  . ، مكتبة الريـاض الحديثـة، الريـاض       )هـ1390(، مطبعة 373، ص 1منصور بن يونس بن إدريس البهوتي؛ ج      : الروض المربع ـ    1
، 139محمـد ناصـر العجمـي؛ ص      : محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي؛ تحقيـق        : المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل        

 .72موسى بن أحمد أبو النجا الحنبلي؛ ص: زاد المستقنع.  ، دار البشائر الإسلامية، بيروت)هـ1416(1ط
مرعي بن يوسف : دليل الطالب.  46أبو القاسم عمر الخرقي؛ ص: مختصر الخرقي.  311، ص2محمد بن مفلح الحنبلي؛ ج: الفروعـ  2

 . 302، 301، ص1عبد االله بن قدامة المقدسي؛ ج: لالكافي في فقه الإمام أحمد بن حنب. 69، 68الحنبلي؛ ص
 .224  ـ221 ص،5 ج؛ الظاهري ابن حزم أبو محمد:المحلى ـ  3
) 1988 - ه ـ1408(، 1، طالزكـاة كتـاب  ] 349[حـد  ، 96عبد االله عمر البارودي، ص  : ؛ تحقيق أبو محمد بن الجارود   عبد االله   : المنتقىـ   4

، 37 ص 4ابـن خزيمـة، ج    : صحيح ابـن خزيمـة    . الزكاة] 979[ حد   674 ص 2سلم، ج  م :مسلمصحيح  . مؤسسة الكتاب الثقافية، بيروت   
من الورق، جمع أُوقية، ومقدارها     : الأواقو. البعير من الإبل  : الذَّود]. 3277[يث  ، حد 72 ص ،1بن حبان؛ ج  ا: صحيح ابن حبان    ].2306[حد

لابن حجـر،   : فتح الباري / انظر. ص من الفضة سواء كان مضروبا أو غير مضروب        الخال: في هذا الحديث أربعون درهما بالإتفاق و المراد بالدرهم        
 .323، 310، ص3ج
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، فصح بذلك نفي    )1(» ..فِيما سقَتِ السَّماءُ   «  لعموم حديث  فهذا الحديث مخصص  :         قالوا
  .)2(الزكاة عن كل ما تخرجه الأرض إلاّ الحنطة والشعير والتمر فقط

#?θè#) [:قوله تعـالى وأما  u™uρ … çµ ¤) ym uΘöθtƒ ⎯ Íν ÏŠ$|Áym ( Ÿωuρ (# þθèùÎ ô£ è@ 4 … çµ ¯ΡÎ) Ÿω = Ït ä† š⎥⎫ ÏùÎ ô£ ßϑø9 $#   ∩⊇⊆⊇∪ 
 فبطل  ، العلماء بين مدنية بلا خلاف      والزكاةُ ، أن السورة مكيةٌ   :أحدها :ه لوجوه فية  لا حج ف ،  )3(

  .لت في الزكاةزِن أُ هذه الآيةأن تكون

#?θè# [: قوله تعالى  :والثاني          u™uρ … çµ ¤) ym uΘöθtƒ ⎯ Íν ÏŠ$|Áym [         لا خلاف بين أحد من الأمة في أن

 وفي الثمـار  ، بعد الحصاد في الزرع بعد تصفيته مِن أعشابهها يوم الحصاد، إلاّالزكاة لا يجوز إيتاؤ 
اليبس والتصفية والكيل؛ فبطل أن يكون ذلك الحق المأمور به هو الزكاة التي لا تجب إلا بعد                  بعد

  .التصفية

#) Ÿωuρ [ قوله تعالى في الآية نفسها     :والثالث        þθèùÎ ô£ è@ [ :     ٌا محدودةفي الزكاة، لأ فرلا ولا س  

، فعلِم بذلك أنّ هذا الحق لا يقصد به الزكاة؛ وإذا كـان             خرى أُ زاد ولا ت   منها حبةٌ  نقصتيحل أن   
أن يعطي الحاصد حين    : فلم يبق الآن إلاّ أنْ نقول بأنّ هذا الحق المفترض في الآية هو            ذلك كذلك   

الحصاد ما طابتبه نفس ه ولا بد؛ لا ح4(و قول طائفة من السلف في ذلك هذا ظاهر الآية وهد(.  

  إلا،ليس في شيء من الزرع زكاةٌذهب أصحابه إلى القول بأنه :  مذهب آخر        
  )5(.فقط  )  التمر والزبيب والحنطة والشعير(هذه الأصناف الأربعة 

 عنِ τلٍ عِندنا كِتاب معاذِ بنِ جب« : موسى بنِ طَلْحةَ قَالَبما روي عن  واستدلوا    *  
النَّبِي ρ :ِرالتَّمالزَّبِيبِ والشَّعِيرِ وطَةِ والْحِن قَةَ مِنذَ الصَّدا أَخإِنَّم 6( »أَنَّه( .  

                                                 
  190 :ق تخريجه في صسبـ  1
هذا الحديث الذي استدلوا به، وما استدل بـه         : ولا عن أصحابه أثر في هذا الباب إلاَّ حديثان، وهما          ρ لم يصح حديثٌ عن النبي    : فعند ابن حزم    

وإسناد حديثنا هذا في غاية الـصحة،       . فهو خبر صحيح لو لم يأت ما يخصه لم يجز خلافه لأحد           : حيث قال ...]  سقت السماء العشر   فيما[الحنفية
 .       219، ص5لابن حزم؛  ج: المحلى بالآثار/  انظر.  الصدقةَ عن كل ما دون خمسة أوساق من حب أو تمر ρ فنفى رسول االله

 .225، و 219، ص5ابن حزم؛ ج: المحلىـ  2
 .141: ، الآيةسورة الأنعامـ  3
 .217 ، 216، ص5 ج علي بن حزم الظاهري؛ :المحلىـ   4
 .350، ص3ابن حجر العسقلاني؛ ج: فتح الباري: انظر. الحسن بن صالح و ابن أبي ليلى وسفيان الثوري: أصحاب هذا المذهب ـ 5
الإمام :  المستدرك على الصحيحين  .تاب الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة، ك]8[، حد96، ص2للدارقطني، ج: سنن الدارقطني سننـ  6

 وموسى بن طلحة ، ولم يخرجاه الشيخانهذا حديث قد احتج بجميع رواته: وقال الحاكم. ، كتاب الزكاة]1457[، حد558، ص1الحاكم، ج
، 5ج: المحلى. منقطع لأن موسى بن طلحة لم يدرك معاذا بعقلههذا : ولكن قال ابن حزم .τ يدرك أيام معاذ  لمتابعي كبير لم ينكر له أنه

   .222ص
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  ةَ قَالَتائِشع ناللَّهِ      ... «:    ع بِين نَّةُ مِنتِ السرجوρ      الشَّعِيرطَةُ والْحِن ضتِ الأَرجرا أَخفِيم 
سِتونَ صاعًا، فَذَلِك ثَلاَثُمِائَةِ صاعٍ بِهذَا الصَّاعِ       : بِيب والتَّمر إِذَا بلَغَ خمسةَ أَوسقٍ، الْوسق      والزَّ

  .)1(»الَّذِي جرت بِهِ السنَّةُ 
يرجع ذلك إلى ورود بعض النصوص عامة كما في الآيـتين والحـديث،             : سبب الاختلاف     * 

  .ديث والآثار مخصصة ببعض الأصناف مع تضعيفها عند بعضهموورود بعض الأحا
هي السعة للناس، بحيث من رأى عدم تخصيص عموم الآية والحـديث ولم             : ثمرة الاختلاف     * 

يصح عنده باقي الأحاديث والآثار، قال بوجوب الزكاة في كلِّ ما تخرِجه الأرض مِن النباتـات                
  .التي يزرعها الإنسان

، فأوجب الزكـاة في كـل       ر الحق صبه فأَ آتر مِ  الآيةَ  وأما أبو حنيفة فجعل    :قال ابن العربي          
  .)2(المأكولات قوتاً كان أو غيره لعموم الآية والحديث، وهو الصحيح المُسلَّم به

قال ومن رأى صحةَ باقي الأحاديث والآثار وأا مخصصة لعموم الآية وحديثِ العشر،                     * 
  .بوجوب الزكاة في ما خصه الحديثُ أو الأثر دون غيره مِن النباتات أو الخضر والفواكه

  . )3( وترك أخذ الزكاة من الخضروات هو الصحيح المحتج به:  قال ابن القيم      
  في الصوم ـ 3   

أيام شهر وأما الصوم فإن الفقهاء لم يختلفوا في فرضية أصله على المسلمين في كل *        
رمضان مِن شهور السنة القمرية، وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة، ولم يختلفوا في أنّ المريض 
أو المسافر الذي لم يطِق الصوم أو الحائض أو النفساء عليهم العدة مِن أيام أُخر، ولا في أنّ 

  .الكفّارة على من وقع امرأته عمدا ار رمضان ونحوها
ختلفوا في بعض ما يتفرع من هذا الأصل، مثل نوع السفر الذي يباح فيه لكنهم ا     * 
  الفطر،

وهل على من تعمد الفطر ار رمضان بشيء مِن المفطرات كفاَّرةٌ أم لا، قياسا على الجماع؟ 
وما حكم من أكلَ أو شرِب أوجامع اِلْتِباَساً أو نسياناً أو إكراهاً؟ وما حكم الشيخِ الْهرِم 

لمرضعة والمريض الذي لا يرجى شِفاؤه ؟ ومن استقاء فَقَاءَ هل يفسِد صومه بذلك ولو لم وا
                                                 

لم : قال الدارقطني .، كتاب الزكاة، باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار 128، ص2للدار قطني، ج:  سنن الدارقطنيسـ  1
وسنِ مالِحِ بص رادِ غَينذَا الإِسورٍ بِهصنم نوِهِ عردِيثِيالْح عِيفض وهو ى الطَّلْحِي. 

  / وانظر.  في الأنعام) 141(، المسألة الثامنة من أحكام الآية283، ص2لآبي بكر بن العربي؛ ج: أحكام القرآنـ  2
 .322، ص1السمرقندي؛ ج: تحفة الملوك.  350، ص3ابن حجر العسقلاني؛ ج:   فتح الباري.101، ص7ج للقرطبي؛ : تفسير القرطبي 
     .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1415(2، ط80، ص1محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية؛ ج: حاشية ابن القيمـ  3
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يرجع شيءٌ إلى جوفه أم لا؟ وكذا منِ احتجم وهو صائم، وما إلى ذلك؛ فعلى سبيل المثال 
  :اختلافهم في

    تعمد إنزال المني بلا جماع        
تعمد إنزال المني بلا جماع، سواءٌ كان عن طريق العادة       لقد اختلف الفقهاء في حكم من 

  :أو لمس المرأة أو تقبيلها ونحوها إلى مذاهب) الاستمناء ( السرية 
قالوا بأنّ من تعمد الاستمناءَ بأي ) الحنفية، الشافعية، الحنابلة : ( مذهب الجمهور       * 

؛ وإنْ  دون الكفارة القضاءُ عليهفإنه يجب ونحوها فأَمنى وسيلة         أو لَمس المرأةِ أو قُبلَتها
   .)1(لم يمنِ فلا شيء عليه

   أَمرρأَنَّ رسولَ اللَّهِ  «: عبدِ الرحمنِ أَنَّ أَبا هريرةَ حدثَهحميد بن بما رواهواستدلوا       * 
  .)2(»ا مكَانه الَّذِي يفْطِر فِي رمضانَ أَنْ يصوم يومً

  .)3(» اقْضِ يومًا مكَانه « : قَالَ لِلْواطِئِ فِي رمضانρَعن أَبِي هريرةَ أَنَّ النبِي       و  
وربما أخذوا الحديثَ الأول بِعمومه، على أنّ من أفطر في ار رمضان بأي شيءٍ فعليه   * 

  القضاءَُ
  واطئُ الكف أو الفخذ؛  : في الحديث الثاني بمعنى] الواطئ[  الذي يحتمِله لفظُبِماَ فيه اَلْمستمنِي

   . واالله أعلم  ـثمَّ أم لم يوجبوا عليه الكَفَّارة لعدم ذكرها في الأحاديث التي استدلوا ا 

                                                 
: البحر الرائق. 143محمد عبد القادر الرازي، ص: تحفة الملوك . 143، ص 1علي بن الحسين السغدي، ج    :  النتف في الفتاوى    ـ/ انظر الحنفية ـ    1

عبد االله عبـد الرحمـان الحـضرمي؛        : ـ المقدمة الحضرمية  / الشافعية . 180أبو يوسف، ص  : كتاب الآثار .  293، ص 2م؛ ج زين بن إبراهي  
الإقناع في حل ألفـاظ     .   19الماوردي، ص : الإقناع في الفقه الشافعي   . 377، ص 2يحيى النووي؛ ج  : روضة الطالبين وعمدة المفتين   . 138ص

  . ، دار الفكر، بيروت)هـ1415(، طبعة240، ص1 مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر؛  ج:محمد الشربيني؛ تحقيق: أبي شجاع
عبد السلام أبـو    : المحرر في الفقه  . 80مرعي بن يوسف الحنبلي؛ ص    : دليل الطالب . 24، ص 3إبراهيم بن مفلح الحنبلي؛ ج    : ـ المبدع / الحنابلة

 . 50قي، صأبو القاسم عمر الخر: مختصر الخرقي. 229، ص1القاسم، ج
   .) باب كفارة من أفطر يوما من رمضان5( ، 65، ص2 ج أحمد بن أبي بكر الكناني؛:مصباح الزجاجة ـ 2

والحديث بطوله ورواه أبو داود في سننه من طريق عبد          ..هذا الحديث طرف من حديث الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان           :  الكناني قال     
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن         ...ن أبي هريرة مثله، ورواه الإمام أحمد في مسنده عن يزيد بن هارون            ع...الرزاق عن معمر عن الزهري    

والطرف الذي انفرد به ابن ماجة فيه عبد الجبار بن عمر وإن وثقه ابن              : ثم قال ). وأمره أن يصوم يوما مكانه    :(  بمثله؛ وقال عمرو في حديثه     ρالنبي  
 معين والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني وغيرهم؛ ورواه الحاكم من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي                   سعد فقد ضعفه يحيى بن    

 .هريرة
  . ، كتاب الصيام، باب رواية من روى الأمر بقضاء يوم مكانه)7844(، حد226، ص4أبو بكر البيهقي؛ ج: سنن البيهقيـ  3

 أمر الذي يفطر يوما في رمضان أن يصوم يوما مكانه ρحميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه أن رسول االله عن ...وكذا روي :قال البيهقي     
: عِينٍوقَالَ ابن م, ضعفَه الْبخارِي,  ضعِيف:وعبد الْجبارِ بن عمر: قال ابن حزمو  .ورواه أيضا عبد الجبار بن عمر الأيلي عن الزهري وليس بالقوي

    . 182ص، 6علي بن حزم، ج:  المحلى بالآثار /انظر. هو منكَر الْحدِيثِ:  أَبو داود السجِستانِيوقَالَ, لَيس بِشيءٍ
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ية أو غيرها قالوا بأن من تعمد إنزال المني سواءٌ كان ذلك بالعادة السر :ةمذهب المالكي      * 
  .)1(، لأنه انتهاك لِحرمة صوم رمضان القضاء والكفارة معا عليهجبيفأمنى 

 على هذا قياساً بحكم جِماع الصائم امرأته عمداً لِلْعلَّة الجامعة بينهما، وهي             واستدلوا       * 
  .)2(بلا فرقٍ ) انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدا: ( 

 يـا   : إِذْ جاءَه رجلٌ فَقَالَ    ρ  ي بينما نحن جلُوس عِند النبِ     : هريرةَ قَالَ  أبي ث       ذلك لحدي 
  لَكْتولَ اللَّهِ هسقَالَ. ر: » ا لَكأَتِ   :قَالَ.  »؟مرلَى امع تقَعي و  ائِما صأَنولُ اللَّـهِ    .  وسفَقَالَ ر

ρ »   تِقُهعةً تقَبر جِدلْ تنِ      « :قَالَ. قَالَ لاَ . »؟ اهيـابِعتتنِ ميرهش ومصأَنْ ت طِيعتسلْ ت؟ فَه« .
 فَبينا نحنρ     ي فَمكَثَ النبِ  :قَالَ. قَالَ لاَ . »؟ مِسكِينًا فَهلْ تجِد إِطْعام سِتين   « :فَقَالَ. قَالَ لاَ 

خـذْها  « :قَـالَ . فَقَالَ أَنـا  . »؟ أَين السَّائِلُ « : فِيها تمر  قَالَ     بِعرقٍ ρ  ي النبِ يعلَى ذَلِك أُتِ  
 يا رسولَ اللَّهِ فَواللَّهِ ما بين لاَبتيها أَهلُ بيتٍ أَفْقَر           ي أَعلَى أَفْقَر مِن   :فَقَالَ الرجلُ .  »فَتصدَّق بِهِ 
  .)3( »أَطْعِمه أَهلَك« : حتى بدت أَنيابه ثُم قَالρَ ي فَضحِك النبِيمِن أَهلِ بيتِ

قالوا بأنَّ من تعمد الاستمناءَ سواءٌ فَعل ذلك بنفسه أو بفِعل امرأته            : مذهب الظاهرية       * 
اء عليـه ولا    أو أَمتِه المباحة له دون الإيلاج، وسواءٌ أَمنى أو لم يمنِ، أمذى أو لم يمذ فلا قض                

 ،ه المباحة له  تِم والمباشرة للرجل مع امرأته وأَ      القبلةُ كفَّارة، بل صومه صحيح لا يبطل؛ وكذلك      
  معها إنزالٌلو حصل و بلا فَرقٍ، أو شيخاً كان أو كهلاًها للصائم شاباحبتس ن ةٌنس ح ةٌنا س مهفَ

إليه مقصود   
  .)4(، فلا شيء عليهأو لم يكن

 يدلُّ نه لم يأت نصبأ بالنسبة للاستمناء بِبقاء الأصل حيث قالواذلك على واستدلوا  *     
  فكان الأصل في الصوم بقاء صحته حتى يدل دليل على فساده؛، بالاستمناءلصومعلى بطلان ا
  .  وأن خروج المنى دون عمل لا ينقض الصوم، أن مس الذكر لا يبطل الصومإذْ لا خلاف

                                                 
خليل بن إسحاق : مختصر خليل. 124يوسف بن عبد البر؛ ص: الكافي. 199، و 196، ص1الإمام مالك بن أنس، ج: المدونة الكبرىـ  1
 . 317، 316، ص1لابن غنيم النفراوي؛ ج: الفواكه الدواني. 68لمالكي؛ صا

   .172، ص7ج  أبو عمر يوسف ابن عبد البر النمري المالكي؛ :التمهيد  /انظرـ  2
للإمام : صحيح مسلم. عليه ، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق]1834[، حد684، ص2للبخاري؛ ج: صحيح البخاريـ  3
أبو عيسى : سنن الترمذي . ، باب تغليظ تحريم الجماع في ار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة]1111[، حد781، ص2سلم، جم

 . الحيين أو جنبي المدينة: اللابتين و.الْمِكْتلُ الضخم: العرق.  ، باب ما جاء في كفارة الفطر]724[، حد102، ص3الترمذي؛ ج
 ).753(؛ المسألة 205، و 203، ص6أبو محمد علي بن حزم الظاهري، ج:  المحلى بالآثارـ  4
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بالنسبة للقبلة لكلِّ متزوج بلا فرقٍ ولو حصل معهما إنزال المني، فلعموم حديث      أماَّ 
  السيدة
 :قَالَت.  »وأَنا صائِمٌ « :قَالَ.  صائِمةٌ ي فَقُلْت إِن  ي لِيقَبلَنِ ρ رسولُ اللَّهِ    ي أَهوى إِلَ  : قَالَت عائِشة

  )1(ي  فَقَبلَنِيفَأَهوى إِلَ
 فَأَتيت رسولَ   ! هششت يوماً فَقَبلْت وأَنا صائِم     : عمر بنِ الْخطَّابِ أَنه قَالَ     روي عن      وما  

أَرأَيت لَـوρ: »   فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    .  صنعت الْيوم أَمراً عظِيماً قَبلْت وأَنا صائِم       : فَقُلْتρ اللَّهِ  
   .)2( » فَفِيمρ:»فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . فَقُلْت لاَ بأْس بِذَلِك. »؟ وأَنت صائِمٌ ءٍتمضمضت بِما

 كَـانَ   ρأَنَّ رسولَ اللَّـهِ عائِشةَ رضي االله عنها أما بالنسبة للمباشرة فعموم حديث و       
  .)3(يباشِر وهو صائِمٌ

ق في ذلك بين الشيخ والشاب وبطلان قول من         ل من فر  بطلان قو      قالوا فظهر ذه الآثار     
 إلى االله تعالى إقتداء      وقربةٌ ، مستحبة من السنن    حسنةٌ  سنةٌ  وصح أا   للصائم، قال إا مكروهة  

  .)4( فتياه بذلكعند ووقوفا ρبالنبي 
يه كون الاستمناء مترددا بين أنْ يكون مِن المفطرات التي يشته: سبب الاختلاف      * 

  الإنسان أو لا ؟، ومشااً بالجماع فيقاس عليه لاشتراكهما في التلذّذ والإنزال أم لا؟   

                                                 
أحمد بن علي أبو يعلى؛ : مسند أبي يعلى. ، حديث عائشة رضي االله عنها]25066[، حد134، ص6الإمام أحمد بن حنبل، ج: مسند أحمدـ  1
ولَى عمر بنِ عبيدِ اللَّهِ، أَنَّ عائِشةَ بِنت طَلْحةَ أَخبرته أَنها   وحديث أَبِي النضرِ م.، تابع مسند عائشة رضي االله عنها]4532[، حد25، ص8ج

بِيجِ النوةَ زائِشع دعِن تكَانρ  وهيقِ ودكْرٍ الصنِ أَبِى بنِ بمحدِ الربع ناللَّهِ ب دبع وهو الِكنا ههجوا زهلَيلَ عخةُفَدائِشع لَه فَقَالَت ائِما « :  صم
، 292، ص1للإمام مالك بن أنس؛ ج:  موطأ مالكـ/   انظر. »أُقَبلُها وأَنا صائِمٌ ؟ قَالَت نعم: يمنعك أَنْ تدنو مِن أَهلِك فَتقَبلَها وتلاَعِبها فَقَالَ

، 311، ص2ج:سنن أبي داود(وصححه الألباني في . 95، ص2أبو جعفر الطحاوي، ج: رشرح معاني الآثا.  ، كتاب الصيام]644[حد
 .])2384[حد

، 1للحـاكم؛ ج  : المـستدرك . ، ذكر الإباحة للرجل الصائم تقبيل امرأته      ]3544[، حد 313، ص 8محمد بن حبان؛ ج   : صحيح ابن حبان  ـ    2
 محمد بن عبـد     :الأحاديث المختارة   .رط الشيخين ولم يخرجاه   هذا حديث صحيح على ش    : قال الحاكم . ، كتاب الصوم  ]1572[، حد 596ص

رواه الإمام أحمد في مسنده عن حجـاج        : قال عبد الواحد   .ψ، حديث جابر بن عبد االله الأنصاري عن عمر          ]99[، حد 195، ص 1الواحد؛ ج 
     .   عن ليث بن سعد ورواه عبد بن حميد في مسنده عن أبي الوليد عن ليث إسناده صحيح

  . ، كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم على من لم تحرك شهوته]1106[، حد777، ص2الإمام مسلم، ج: صحيح مسلمـ  3
: حدثَنِي أَبو ميـسرةَ   :  والذي رواه عامِرٍ قَالَ    .، حديث عائشة رضي االله عنها     ]25247[، حد 154، ص 6الإمام أحمد بن حنبل؛ ج    : مسند أحمد  

 نائِمٌ        أَنَّ ابص وهارِ وفِ النَّهبِنِص هأَترام اشِربودٍ كَانَ يعساسٍ      . مبنِ عابودٍ وعسنِ منِ اباهِدٍ عجم نأْسًا      : وعةِ الصَّائِمِ براشبانِ بِميرا لاَ يا كَانمأَنَّه.  
  / انظر

، ما أسند ابن ]9573[، حد314، ص9للطبراني، ج: المعجم الكبير. م، كتاب الصيا]7896[، حد234، ص4للبيهقي، ج: سنن البيهقي
 .مسعود

 ).753(؛ المسألة 208، ص6أبو محمد علي بن حزم الظاهري، ج: المحلى بالآثارـ  4
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هي السعةُ للناس، حيث من رأى الاستمناء مِن مفطرات الـصوم ولم          : ثمرة الاختلاف       * 
ديث الإفطار  ير إلحاقَه بالجماع، قال بأنه لا شيءَ على من تعمده فأنزل إلاّ القضاء، لعموم أحا              

( ومن رآه من المفطرات مع جواز إلحاقه بحكم الجماع لاشـتراكهما في العلـة               . على القضاء 
ومن رآه غير   .  قال بأنَّ عليه القضاء والكفارة معاً     ) انتهاك حرمة رمضان بمطلق تعمد الإفطار       

  .ه للصومداخلٍ في المفطرات، قال لا شيء على من تعمده لعدم ورود نص على فساد
 بعـد    مِن يومه ثُم القـضاء      بأنَّ فاعل ذلك عمداً يفسق وعليه الإتمام       وقد قال بعضهم   *     

  . )1(رمضان، وتندب له الكفَّارةُ
  الأكلُ أو الشرب أو الجماع نسياناً        

 *       لقد اختلف الفقهاء في منسِيه ونحوها   نع امرأترمضانفأكل أو شرب أو جام ار 
  :  كما يليينعلى قولوإذا فسد فما حكمه؟ هل يفسد صومه أم لا؟ 

قالوا بأنَّ من أكل أو شرِب       )الحنفية، الشافعية، الحنابلة، الظاهرية     : ( مذهب الجمهور       * 
              ه صحيحياناً فلا قضاء ولا كفارة عليه، وصومه ونحو ذلك نِسـد    )2(أو جامع امرأت؛ وإذا تعم

كل أو الشرب ونحوهما دون الجماع فعليه القضاء فقط بلا كفارة عند الشافعية والحنابلـة               الأ
)3(.  

                                                 
، دار  )ه ـ1405(1، ط 121،  120، ص 2محمود إبراهيم زايد، ج   : محمد علي الشوكاني؛ تحقيق   : السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار     ـ    1

 .الكتب العلمية، بيروت
أبو الوفـا الأفغـاني،   : أبو عبد االله محمد بن الحسن الشيباني؛ تحقيق: المبسوط. 395 ـ  391، ص1محمد الشيباني؛ ج: الحجة/ الحنفية: انظرـ  2
زين بـن إبـراهيم،     : رائقالبحر ال . 179يعقوب أبو يوسف، ص   : كتاب الآثار . ، طبعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي      312، ص 2ج
   291، ص2ج

. 183لإبـراهيم الـشيرازي، ص    : المهـذب . 530، ص 2لأبي حامد الغزالي؛ ج   : الوسيط. 97،  96، ص 2للإمام الشافعي؛ ج  : الأم/ الشافعية
مختـصر  . 81مرعي يوسف، ص  : دليل الطالب / الحنابلة. 430، ص 1محمد الشربيني، ج  : مغني المحتاج . 237، ص 1محمد الشربيني، ج  : الإقناع
: عبد االله بن قدامة المقدسي؛ تحقيـق      : عمدة الفقه . 229، ص 1عبد السلام أبو القاسم؛ ج    : المحرر في الفقه  . 50أبو القاسم الخرقي، ص   : الخرقي

، 203، ص 6أبو محمد علي بن حزم الظاهري، ج      :  المحلى بالآثار  / الظاهرية. ، طبعة مكتبة الطرفين، الطائف    36عبد االله سفر العبدلي، وآخر، ص     
204. 

فمنهم من يقول عليه الكفارة مع القـضاء؛        : جميعا على أنَّ من جامع امرأته ار رمضان عمدا عليه الكفارة، ثم اختلفوا بعد ذلك               اتفق الفقهاء ـ    3
 وقـال . عليه القضاء والكفارة معـا     الحنفية والمالكية بأنّ     فقال: ثُم اختلفوا فيمن تعمد الأكل أو الشرب وغيرهما       . ومنهم من يقول بالكفارة فقط    

 ـ الظاهرية بأنه لا قضاء ولا كفارة عليه، لأنه لا يقدر على قضائه لحديث وقال. والحنابلة بأن عليه القضاء فقط دون الكفارة    الشافعية    هريـرةَ  يأَبِ
صـحيح   /انظـر . »خصةٍ ولاَ مرضٍ لَم يقْضِ عنه صوم الدَّهرِ كُلِّهِ وإِنْ صامه            من أَفْطَر يومًا مِن رمضانَ مِن غَيرِ رρ: »        قَالَ رسولُ اللَّهِ     :قَالَ

، باب  ]723[، حد 101، ص 3للترمذي؛ ج : سنن الترمذي  .، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان       683، ص 2 ج  البخاري الإمام: البخاري
  .ما جاء في الإفطار متعمدا
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من نـسِيρ: »    قَالَ رسولُ اللَّهِ     : قَالَ τ هريرةَ   يعن أَبِ   على هذا بِما روي    واستدلوا    *  
وهو  

 عـنِ   وعنه أيضا في رواية     )1(. »أَطْعمه اللَّه وسقَاه  صائِمٌ فَأَكَلَ أَو شرِب فَلْيتِمَّ صومه فَإِنَّما        
  .)2(»من أَفْطَر فِي شهرِ رمضانَ ناسِيًا فَلاَ قَضاءَ علَيهِ ولاَ كَفَّارةَ« :قَالَ ρ يالنبِ

عليـه    يجب من أكل أو شرب أو جامع امرأته في رمضان ناسيا         قالوا بأن   : مذهب المالكية  * 
  .)3(أَماَّ لَو فَعلَ واحدا منها عمداً فعليه القضاء والكفارة معاً  .ء فقط بلا كفارةالقضا

 قَد قد فَالصومو ، " النسيان لا يؤثر في المأموراتنّإ" ا بقاعدة قياس على هذا واستدلوا      * 
كْره، وع من المأمورات، وهو)الإمساك( ه نكنطَل إذا فَقَد ربجب ، وأنّ الشيء يلى هذا ت

   .)4(مل بهعوالأصل أن خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يالإعادة، 
       قالوا بأنّ الصوم المراد به في أحاديث الفطر نسيانا هو صوم التطوع، فلا قضاء على 

  .)5(الْمفْطِر في ذلك نسياناً بخلاف صوم رمضان، فإنه يجب عليه قضاؤه 
هو معارضة القياس لخبر الواحد، وحمل الصوم في حديث الإفطار : لافسبب الاخت      * 

  .في هذا الباب] رمضان[ناسيا على صوم التطوع، مع تضعيف باقي الأحاديث الوارد فيها لفظُ
هي السعةُ للناس، حيث من صحت عنده أحاديثُ الباب وقدمها على : ثمرة الاختلاف     * 

س على الصائم الآكِلِ أو الشارِبِ أو المُجامِعِ ونحوها نسياناً قضاءٌ ولا القياس، قال بأنه لي
ومن لم يعملْ بخبر الواحد إذا عارض القياس، وحمل الصوم في الحديث الذي صح . كفارةٌ

                                                 
مـسلم؛  : صحيح مـسلم  .كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا  ] 1931[، حد 682 ص ،2اري؛ ج البخ: صحيح البخاري ـ   1
 مـسند أبي    ].9125[، حد 350 ص ،2الإمام أحمد، ج  : مسند أحمد .  باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر      ] 1155[، حد   109، ص 2ج

 .هريرة
  .  ر نفي القضاء والكفارة على الآكل الصائم في شهر رمضان ناسيا، ذك]3521[، حد287، ص8لابن حبان، ج: صحيح ابن حبانـ  2

هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه : قال الحاكم. ، كتاب الصوم  ]1569[، حد 595، ص 1محمد الحاكم؛ ج  : المستدرك  
تفَرد بـه   : قال الدارقطني . ت النية من الليل وغيره    ، كتاب الصيام، باب تبيي    ]28[، حد 178، ص 2للدارقطني، ج : سنن الدارقطني   .ذه السياقة 

، كتاب الصيام، باب من أكل أو شرب ناسـيا          ]7863[، حد 229، ص 4للبيهقي، ج : سنن البيهقي .   ثقةٌ عن الأنصاري   محمد بن مرزوقٍ وهو   
 .فليتم صومه

يوسف : علي الصعيدي العدوي؛ تحقيق: حاشية العدوي .124لابن عبد البر؛ ص:  الكافي.208، ص1مالك بن أنس؛ ج: المدونة الكبرىـ  3
  . 308، 307، ص1ابن غنيم النفراوي؛ ج: الفواكه الدواني. ، دار الفكر، بيروت)هـ1421(، مطبعة559، ص1الشيخ محمد البقاعي، ج

 . 560، ص1أبو الحسن المالكي، ج: كفاية الطالب
  . 253، ص2للزرقاني؛ ج: ـ شرح الزرقاني.  180 ،179، ص7يوسف بن عبد البر؛ ج: ـ التمهيد/  انظرـ   4
 . 157، 156، ص4لابن حجر العسقلاني، ج: فتح الباري ـ 
    .157، 156، ص4ج: فتح الباري/ وانظر. ، بتصرف253، ص2 ج؛محمد بن يوسف الزرقاني: على موطأ الإمام مالك شرح الزرقاني ـ  5
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على صوم التطوع، ولم تصح عنده باقي الأحاديث، قال بأنّ على المُفطِر في رمضان نسياناً 
  .   شيء عليه في صوم التطوعالقضاءَ، ولا

  

  املاتعتلافهم في بعض أحكام الماخ: المطلب الرابع    
 إنّ الفقهاء وإن اختلفوا في بعض أحكام الطهارة والعبادات، فإنه في المعاملات أشد  *     

وأكبر، ذلك لاختلاف مجتمعام وأعرافهم وبيئام وما تحدث في تلك المجتمعات مِن الوقائع 
كالزواج والرضاعة والطلاق : ذلك؛ فقد اختلفوا في كثير مِن الأحكام المتعلقة بالأسرةإلى ا وم

كالبيع والشراء والشركات والشفْعة والضمانات : والعقيقَة ونحوها؛ وكذلك المتعلقة بالمال
  :كما يلي وأشباهها؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر نأخذ ثلاث نقاطٍ اختلفوا فيها والديون

  في النكاح  ـ 1   
 أُمته وأا من ρلم يختلف الفقهاء في أنّ أصل النكاح من السنة التي رغَّب فيها النبي      * 

سنن المرسلين صلوات االله وسلامه عليهم جميعا؛ لكنهم اختلفوا في بعض المسائل التي تندرج 
 الزواج هل هي الدين أم تحت هذا الأصل الأهم، كحد النظر إلى المخطوبة، والكفاءة في

المرتبة والمترلة أم الْمِهنة والحِرفة أم الخلق والسلوك؟ ونحوها، واشتراط الولي في النكاح، وألفاظ 
  :العقد، ونحوها، فمثلا اختلافهم في

   اشتراط الولي في نكاح المرأة       
حةٍ أ و كمالٍ إلى لقد اختلف الفقهاء في اشتراط الولي في النكاح هل هو شرط صِ    * 
  :مذاهب

 بنفسها بغير ولِي اهعقد نكاحت قالوا بأنه يجوز للمرأة البالغة العاقلة أنْ: مذهب الحنفية     
 إلا أنه ، نكاح غيرها مطلقاولا إذْنِ ولِيها، سواءٌ كانت بِكْراً أو ثَيباً، كما لها أيضاً أن تعقد

  . )1(  وهو ظاهر المذهب الوقاحة، لئلاَّ تنسب إلىخلاف المستحب
  : على هذا من الكتاب والسنة والأثر والقياسواستدلوا    * 

                                                 
: المبسوط.  126، ص3محمد الشيباني، ج: الحجة.  100، ص2 الجصاص الحنفي، جأحمد أبو بكر الرازي: أحكام القرآن/  انظرـ  1

بدائع .  117، ص3زين بن إبراهيم، ج: البحر الرائق.  255، ص3محمد السيواسي، ج:  شرح فتح القدير. 10، ص5للسرخسي، ج
علي المرغياني؛ : بداية المبتدئ. 196، ص1رغياني، جعلي بن أبي بكر الم: الهداية شرح البداية.  247، ص2علاء الدين الكاساني، ج: الصنائع

 .60، 59ص
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# [ : قول االله تعالىالكتاب ومن     sŒ Î* sù z⎯ øón= t/ £⎯ßγ n=y_r& Ÿξsù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3 øŠ n=tæ $yϑŠ Ïù z⎯ ù=yè sù þ’ Îû 

£⎯ Îγ Å¡àΡr& Å∃ρâ ÷ê yϑø9 $$Î/ [)1( وقوله تعالى؛: ] βÎ* sù $yγ s) ¯=sÛ Ÿξsù ‘≅ Ït rB … ã&s! .⎯ ÏΒ ß‰÷èt/ 4© ®L ym yxÅ3Ψ s? 

% ¹` ÷ρy— … çν u ö xî [)2(؛ وقوله تعالى :] # sŒ Î) uρ ãΛ ä⎢ ø) ¯=sÛ u™!$|¡ÏiΨ9 $# z⎯ øón=t6 sù £⎯ ßγ n=y_r& Ÿξsù £⎯ èδθè=àÒ÷ès? βr& 

z⎯ ósÅ3Ζ tƒ £⎯ ßγ y_≡ uρø—r& # sŒ Î) (# öθ|Ê≡ t s? Ν æηuΖ ÷ t/ Å∃ρã ÷èpR ùQ $$Î/ 3 [)3(  

[  في قوله  من غير شرط إذن الولينالعقد إليه ضافاالله تعالى في هذه الآيات أ بأنّ قالوا  

$yϑŠ Ïù z⎯ ù=yèsù þ’ Îû £⎯ Îγ Å¡àΡr& 4: ؛ و© ®L ym yxÅ3Ψ s? % ¹` ÷ρy—؛ و :βr& z⎯ ósÅ3Ζ tƒ £⎯ ßγ y_≡ uρø—r& [ في  وأيضا؛

 يمنع أن يكون النهيو  ولِيها أو الزوجِ الْمطَلِّق عن العضل إذا تراضى الزوجان،يالآيات 
، فهذا دليل على جواز مباشرا عقد نكاحها بنفسها دون إذن الولي،  عنهيهِ فيما ن حقلوليل

   ولأا حرة مخاطبة، فلا
 وقد كمل بالبلوغ ، والولاية على الصغيرة لقصور عقلها، الإجبار عليها ولايةُحدٍيكون لأ

  .)4( البدليل توجه الخطاب إليها فصارت كالمتصرف في الم
 نفْسِها يالأَيم أَحق بِنفْسِها مِن ولِيها والْبِكْر تستأْذَنُ فِ« :ρ قوله السنة ومن      

  .)5(»  وإِذْنها سكُوتها،... أَحق بِنفْسِها مِن ولِيهاالثَّيب  «: وفي راية.»وإِذْنها صماتها 
أَنَّ امرأَةً مِن الأَنصارِ زوَّجتِ ابنتها فَتمعَّطَ شعر رأْسِها  ( رضي االله عنها شةَعن عائِو       

 إِلَى النَّبِي اءَتفَجρارِهعنِي أَنْ أَصِلَ فِي شرا أَمهجوإِنَّ ز فَقَالَت لَه ذَلِك تفَذَكَر  .
   .)6()»موصِلاَت لاَ إِنَّه قَد لُعِن الْ« :فَقَالَ

                                                 
 .234: ، الآيةسورة البقرةـ  1
 .230: ، الآيةسورة البقرةـ  2
 .232: ، الآيةسورة البقرةـ  3
للسيواسي؛ : شرح فتح القدير. 10، ص5محمد السرخسي، ج: المبسوط. 103، 100، ص2أحمد الجصاص؛ ج: أحكام القرآن/  انظرـ  4
 .247، ص2علاء الدين الكاساني، ج: بدائع الصنائع. 255، ص3ج
  . ، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت]1421[، حد1037، ص2مسلم بن الحجاج؛ ج: صحيح مسلمـ  5

  . ، ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرنا]4088[، حد398، ص9محمد بن حبان؛ ج: صحيح ابن حبان
  .، كتاب النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب]1108[، حد416، ص3للترمذي؛ ج: الترمذي ننس
 . ، كتاب النكاح، باب الأولياء وأحكامهم]1510[، حد161، ص3أحمد بن حجر العسقلاني؛ ج: التلخيص الحبير 
  .طيع المرأة زوجها في معصية، كتاب النكاح، باب لا ت]4909[، حد1997، ص5للبخاري، ج: صحيح البخاريـ  6
 .، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة]2123[، حد1677، ص3مسلم بن الحجاج، ج: صحيح مسلم 



209 : .................................:فقه الاختلاف في الشريعة الإسلامية بين الماضي والحاضر، دراسة واقعية معاصرة 

يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي :  فَقَالَتρجاءَت فَتاةٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ  «: قَالَتها أيضاعنو      
هتسِيسبِي خ فَعرأَخِيهِ ي ننِي ابوَّجز .ا، قَالَتهإِلَي رلَ الأَمعفَج : عنا صم تزأَج ي قَدفَإِن

  . )1( » بِي، ولَكِن أَردت أَنْ تعلَم النساءُ أَنْ لَيس لِلآباءِ مِن الأَمرِ شيءٌأَ

كَانَ فِينا امرأَةٌ يقَالُ لَها بحرِيَّةُ، زوَّجتها  «: قَالَيالشيبانِ ما روي عن الأثر ومن       
م أَبوها أَنكَر ذَلِك، فَرفَع ذَلِك إِلَى علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَجاز أُمها وأَبوها غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِ

كَاح2(»الن(.   

امرأَةٌ أَنا ولِيها،  «: علَيهِ السلاَم فَقَالَي جاءَ رجلٌ إِلَى علِ:عن سِماكِ بنِ حربٍ قَالَو      
ننظُر فِيما صنعت، إِنْ كَانت تزوَّجت كُفْؤًا :  علَيهِ السَّلاَميٌّفَقَالَ علِ. يتزوَّجت بِغيرِ إِذْنِ

 كإِلَي ا ذَلِكلْنعا بِكُفْؤٍ جلَه سلَي نم توَّجزت تإِنْ كَانا، ولَه ا ذَلِكنز3(»أَج(.  
ف في أموالها بالبيع والشراء ما دامت رشيدةً  قالوا بأنَّ لَها حق التصرالقياس ومن      

 وكل من ،هه على نفسِه يجوز نكاحه في ماله بولاية نفسِ يجوز تصرفُن كل موالأصل أنَّعاقلةً؛ 
  . )4( ه على نفسهه لا يجوز نكاح يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسِلا

إا مخصصة ذا القياس، أو أا  فالأحاديث الواردة في اشتراط الولي      قالوا وأما عموم 
  . )5( والمعتوهة أو الكفء أو على نفي الكمال عن النكاح  الصغيرة الأَمةِ علىتحملُ
إلى أنه لا يصح النكاح ) المالكية والشافعية والحنابلة ( وقد ذهب : مذهب الجمهور        

بنفسها، ولا غيرِها، حتى لو كانت بالغةً إلا بالولِي، ولا يجوز للمرأة أنْ تتولى عقد نِكاحِها 

                                                 
، كتاب 102 ص2أحمد الكناني، ج: مصباح الزجاجة. كتاب النكاح] 45[، حد232 ص3علي أبو الحسن الدارقطني؛ ج: سنن الدارقطني 1

هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه البخاري وغيره من حديث عبد الرحمن بن يزيد ومجمع :  من زوج ابنته وهي كارهة، قال الكنانيالنكاح، باب
 .وفي سنن النسائي الصغرى والحاكم والبيهقي من حديث عائشة. بن يزيد وهو في السنن الأربعة من حديث ابن عباس

، 358علي بن الجعد الجوهري؛ ص: مسند ابن الجعد. ، كتاب النكاح]290[، حد324، ص3؛ جعلي بن عمر الدارقطني: سنن الدارقطني ـ    2
، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا       ]13427،  13426[، حد 112، ص 7أبو بكر البيهقي؛ ج   : سنن البيهقي . ، من حديث هشيم   ]2479[حد
 . وبحرية مجهولة، وهو مختلف في عدالته،بي قيس الأودي ومداره على أ،وهذا الأثر مختلف في إسناده ومتنه: قال البيهقي . بولي

 . 187، ص9ابن حجر العسقلاني؛ ج: فتح الباري.  ، كتاب النكاح]61[، حد237، ص3علي الدارقطني؛ ج: سنن الدارقطنيـ  3
يخ الإسلام علي ش: النتف في الفتاوى. 103، 100، ص2للجصاص؛ ج:  أحكام القرآن. 13ـ 11، ص5محمد السرخسي؛ ج : المبسوطـ    4

، 117، ص 3زين بن إبراهيم؛ ج   : البحر الرائق . 248،  247،  2علاء الدين الكاساني؛ ج   : بدائع الصنائع . 273، ص 1بن الحسين السغدي؛ ج   
118 . 

 .256، 255، 3محمد السيواسي؛ ج: شرح فتح القدير. 197، 196، ص1ج: الهداية شرح البداية: انظر المراجع نفسها معـ  5
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 بدون إذا، ـ عدا الثيب أو الْمطَلَّقَة ـعاقلة، ويجوز للأب أنْ ينكِح ابنته البالغة العاقلة 
  . )1(ويستحب له طلب إذا 

# [:على هذا بقول االله تعالىواستدلوا        *  sŒÎ) uρ ãΛ ä⎢ø) ¯=sÛ u™!$|¡ÏiΨ9 $# z⎯ øón=t6 sù £⎯ ßγ n=y_r& Ÿξsù 

£⎯ èδθè=àÒ÷ès? βr& z⎯ ósÅ3Ζ tƒ £⎯ ßγ y_≡ uρø—r& # sŒ Î) (# öθ|Ê≡ t s? Ν æηuΖ ÷ t/ Å∃ρã ÷è pR ùQ $$Î/ 3 [)2(  

  .)3(  »لاَ نِكَاح إِلاَّ بِولِيٍّ« :ρ قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالτَ الأشعري  موسىي أَبِ  وبحديث   
 لاَ نِكَاح إِلاَّ بِولِيٍّ وشاهِدي عدلٍ« ρلَ رسولُ اللَّهِ  قَا: قَالτَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ و
«)4(.  
أَيما امرأَةٍ نكِحت بِغيرِ إِذْنِ ولِيها « : قَالρَ عن عائِشةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ   وما روي    

إِنْ دخلَ بِها فَلَها الْمهر بِما استحلَّ مِن فَنِكَاحها باطِلٌ فَنِكَاحها باطِلٌ فَنِكَاحها باطِلٌ فَ
  . )5( » لَهيَّ من لاَ ولِيفَرجِها فَإِنِ اشتجروا فَالسلْطَانُ ولِ

ج لاَ تزوج الْمرأَةُ الْمرأَةَ، ولاَ تزوρ: » قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالτَ  هريرةَ  وما رواه أَبو  
   .)1(  »الْمرأَةُ نفْسها، فَإِنَّ الزَّانِيةَ هِي الَّتِي تزوج نفْسها

                                                 
: حاشية العـدوي  . 158، و 73، ص 3للقرطبي، ج : تفسير القرطبي . 166،  165، ص 4الإمام مالك؛ ج  : المدونة الكبرى / ، المالكية انظر  ـ    1

  . 49، ص2أبو الحسن المالكي؛ ج: كفاية الطالب الرباني.  231، 230ابن عبد البر؛ ص: الكافي.  49، ص2علي العدوي المالكي؛ ج
لأبي حامـد الغـزالي؛     : الوسيط. 13،  12، ص 5للإمام الشافعي؛ ج  : الأم. 173ـ  171، ص 1؛ ج الشافعي للإمام: أحكام القرآن / الشافعية 
 منهاج الطالبين وعمدة المفتين في فقه مذهب الإمـام      . 54،  53، و   36، ص 7أبي زكريا يحيى النووي، ج    : روضة الطالبين . 65،  64، ص 5ج

  .ر المعرفة، بيروتطبعة دا. 96أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، ص: الشافعي
، مكتبـة المعـارف،     )هـ1405 (2، ط 135، ص 2عصام القلعجي، ج  :  بن ضويان؛ تحقيق   سالم بن محمد بن اهيمرإب :منار السبيل /    الحنابلة
 . 15، ص2عبد السلام أبو القاسم؛ ج: المحرر في الفقه. 93أبو القاسم الخرقي؛ ص: مختصر الخرقي. الرياض

 .232 :، الآيةسورة البقرةـ  2
، 219، ص3للدارقطني؛ ج:  سنن الدارقطني. ، كتاب النكاح، باب في الولي]2085[، حد229، ص2لأبي داود؛ ج: سنن أبي داودـ  3
: روى الحاكم هذا الحديث بأسانيد مختلفة ثم قال.  ، كتاب النكاح]2711[، حد185، ص2للحاكم؛ ج: المستدرك. ، كتاب النكاح]4[حد

 وقد وصله الأئمة المتقدمون الذين يترلون في روايام عن إسرائيل مثل عبد الرحمن بن ، وقد علونا فيه عن إسرائيل،يحةهذه الأسانيد كلها صح
     .مهدي ووكيع ويحيى بن آدم ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وغيرهم وقد حكموا لهذا الحديث بالصحة

سليمان الطبراني؛  : المعجم الأوسط  . ρ، ما أسند عمران بن حصين عن النبي         ]299[، حد 142، ص 18سليمان الطبراني؛ ج  : المعجم الكبير ـ    4
قـال  . 287، 286، ص 4أبو بكر الهيثمـي، ج    : مجمع الفوائد . ، الإسناد عن ابن شهاب عن عبد االله بن عبد االله          ]6366[، حد 264، ص 6ج

، 156، ص 3ج: التلخيص الحبير :  في وكذا قال ابن حجر العسقلاني     .فيه من هو متروك، ورواه الطبراني في الأوسط، وبقية رجاله ثقات          : الهيثمي
 ]. 1501[ح
:  المستدرك .رواته ثقات: قال الكناني .، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي]9[، حد103، ص2أحمد الكناني، ج: مصباح الزجاجةـ  5

 . ين ولم يخرجاههذا حديث صحيح على شرط الشيخ: قال الحاكم]. 2706[، حد182، ص2للحاكم، ج
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قالوا بأن الخطاب في الآية موجه إلى الأولياء لا غير، وأنه لو لم يكن للولي اعتبار في      * 

⎯£ Ÿξsù[ النكاح لَماَ كانت في قوله تعالى  èδθè=àÒ÷ès? [ ٌحاديث المتقدمة وكذلك عموم الأ. فائدة

فيها نفي صحة النكاح إلا بالوليّ، فدل على اعتباره في نكاح المرأة بلا فرق بين الصغيرة 
  .)2(والكبيرة الراشدة إلا ما استثناء النص مِن المرأة الثيب، فإن وليها لا تزوجها إلا بإذا نطْقاً 

لصغيرة ما لم تبلغ بغير إذا، ولا ج ابنته اللأب أن يزوقالوا بأنَّ : مذهب الظاهرية       
خيارلها إذا بلغت  .باً  أماَّ إنْ كانتمِثيقها لم يجز للأب ولا لغيره أن لَّ مات عنها أو طَ زوجٍن

؛ ولها أنْ تتولى عقد نكاحها بنفسها  فهو مفسوخ أبدا بدون رضاها فإن وقع،إلا بإذا يزوجها
أما البكر البالغة العاقلة فلا بد مِن اجتماع إذا . ره الأب وإن كن شاءتمِن غير إذن ولِي مم
  . )3( بلا إذا عليهاله عقد  ولا ها دون إذنه، نكاح عقدلا يصح لهاوإذن أبيها معا، ف

أَنَّ امرأَةً مِن ولَدِ جعفَرٍ تخوَّفَت  «:الْقَاسِم  هذا بالحديث الذي رواهعلىواستدلوا       * 
زارِ أَنْ يصالأَن نِ مِنيخيإِلَى ش لَتسةٌ، فَأَركَارِه يها وهلِيا وهجعٍ (ومجمنِ ومدِ الرَّحبع

فَلاَ تخشين، فَإِنَّ خنساءَ بِنت خِذَامٍ أَنكَحها أَبوها وهي كَارِهةٌ فَردَّ النَّبِي : قَالاَ) ابني جارِيةَ
ρَذ 4( » لِك(.   
 بين امرأَةٍ وزوجِها وهِيρ فَرَّق رسولُ اللَّهِ « :عن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ قَالَ    وبما روي   

  . )5( »بِكْرٌ أَنكَحها أَبوها وهِي كَارِهةٌ 
 ، والْبِكْر تستأْمر، بِنفْسِها مِن ولِيهاالثَّيب أَحق« : قَالρَ أَنَّ النبِيτ   ابنِ عباسٍ     وبحديث

  .)1(  »وإِذْنها سكُوتها
                                                                                                                                                         

، 606، ص 1محمـد بـن يزيـد القـزويني، ج        : سنن ابن ماجة  . ، كتاب النكاح  ]25[، حد 227، ص 3للدار قطني، ج  : سنن الدار قطني  ـ    1
، ]1938[، حـد  187، ص 2محمد بن علي بن الملقن الأنصاري؛ ج      : خلاصة البدر المنير  . ، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي       ]1882[حد

  .كتاب النكاح
 .رواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة كذلك بسند ضعيف والدارقطني بإسناد على شرط مسلم: قال ابن الملقن 
منار . 158، ص3للقرطبي، ج: تفسير القرطبي. 13، ص5للشافعي، ج: الأم. 175ـ 171، ص1الإمام الشافعي؛ ج: أحكام القرآنـ  2

 . 90 ـ 85، ص19 يوسف بن عبد البر المالكي؛ ج:  التمهيد.135، ص2 ضويان الحنبلي؛ جلابن: السبيل
 .؛ بتلخيص مع تصرف قليل]ـ مسألة 1826[  ؛ 461 ـ 458، ص9أبو محمد علي بن حزم الظاهري؛ ج: المحلىـ  3
، 6الإمام أحمد بن حنبل؛ ج:  مسند أحمد. ، كتاب الحيل، باب في النكاح]6568[، حد2555، ص6محمد البخاري؛ ج: صحيح البخاريـ  4
، ]41[، حد231، ص3علي بن عمر الدارقطني؛ ج: سنن الدارقطني.  ρ، حديث خنساء بنت خذام عن النبي ]26831[، حد328ص

 . النكاح
: سنن الدارقطني. ، كتاب النكاح، باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها]2096[، حد232، ص2سليمان أبو داود؛ ج: سنن أبي داودـ  5

ورجاله : قال ابن القيم. 85، ص6محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية؛ ج: حاشية ابن القيم.  ، كتاب النكاح]52[، حد234، ص3للدارقطني، ج
     . ، وحملُه على الاستحباب بعيد جداا ي صريح في المنعفهذ )لا تنكح البكر إلا بإذا(  ρمحتج م في الصحيح، وقول النبي
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 فجعل للثيب أا أحق ،بين الثيب والبكرفيه  ρ النبيق فر قالوا فهذا الحديث الأخير      * 
 ؛غيره فوجب بذلك أنه لا أمر للأب في إنكاحها وأا أحق بنفسها منه ومن :بنفسها من وليها
ف : بخلاف ذلكوجعل البكرأوجفصح أنه لا بد من اجتماع ، على الأب أن يستأمرهاب 

  .)2(  ولا عليها إلا ما جميعا لها نكاح ولا يصح، أبيهاها واستئذانُن إذْ:الأمرين
هو احتمال الآيات والأحاديث التي استدلوا ا أكثر مِن معنى، : سبب الاختلاف      * 
  .مل رأي كلِّ مذهبٍ، وعدم صحة بعض الأحاديث لدى بعضٍ، والعكس عند الآخربحيث تحت
هي السعة للناس، حيث من رأى في الآيات إضافة النكاح إلى النساء : ثمرة الاختلاف     * 

ويِ ولِيها أو زوجِها الْمطَلِّق مِن منعِها عمن تريده، وصحت عنده الأخبار التي تدل على 
ز مباشرة المرأة عقد نكاحها، وحمل ما صح عنده من أحاديث اعتبار الوليِّ على أا شرطُ جوا

كمالٍ أو أا للأَمة والصغيرةِ والمعتوهة بخلاف البالغة الراشدة، أو خص عمومها بالقياس، قال 
  .بجواز تولِّي المرأة البالغة العاقلة أو الثيبِ عقد نكاحها بنفسِها

     ومن رأى الخطاب في الآية موجهاً إلى الأولياء، وصحت عنده أحاديثُ اعتبار الوليّ   
على أا شرطُ صحةٍ في النكاح، ولم ير تخصيصها بقياسٍ، وحملَ ما صحت عنده مِن 
لى أحاديث استئذان المرأة على الاستحباب، قال بأنه لا يصح نكاح إلا بالوليّ، وله العقد ع

  . البكر الصغيرة أو البالغة العاقلة بدون إذا بخلاف الثيب
 عنده مِن توجهاً إلى الأولياء مع إذن المرأة، واعتبر ما صحفي الآية م ن رأى الخطابوم      
الأحاديث أا للفرق بين الثيب والبكر، ولَم ير تزويج الصغيرة بغير إذا مِن خصوصيات 

 أبي بكر، قال بأنْ ليس للوليّ شيءٌ في نكاح الثَّيب، وأنه لا يصح نكاح البكر  بابنةρالرسول 
البالغة إلاّ باجتماع إذا مع إذن الوليّ، وأنه يجوز نكاح الصغيرة بلا إذا، ولا خيار لها بعد 

  .   البلوغ
   أو ابـنِهيهـ أبجل زانيةَكاح الرَّ  نِ      

  :لرجل زانيةَ والده في الفقه الإسلامي اختلاف بين الفقهاء كما يليوفي جواز نكاح ا       * 
زواج الثْبت ب كما ي بالزنا المصاهرةبت تحريمثْيبأنه  واقال: مذهب الحنفية والحنابلة        
ها م عليه أُمتر وح،رم على أبيه وابنهحت ، فإا بامرأةٍيعني إذا زنا الرجلُ:  الشبهةوأ الصحيح
ب زنا ولو ،هاوابنتهاه أو ابنتِ امرأتِأم،ح رمت؛ وبعبارةٍه عليه امرأت : أنَّ زانيةَ الرجلِ حرام

                                                                                                                                                         
  ].201[ ص تخريجه غير بعيد في سبق ـ  1
 .461 ، 460، ص9علي بن حزم الظاهري؛ ج:  المحلى بالآثارـ  2
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زواجها على أبيه وابنه، كما يحرم على الرجل الزاني أنْ يتزوج بأم أو ابنةِ زانيتِه، سواءٌ وقَع 
رجلُ امرأةً أو نظر إلى فرجِها لشهوة  الزنا قبل التزويج أو بعده؛ والحكم نفسه إذا لا مس ال

)1( .  

Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ [: على هذا بقول االله تعالىواستدلوا     *  s? $tΒ yxs3 tΡ Ν à2äτ!$ t/# u™ š∅ÏiΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# 

ωÎ) $tΒ ô‰s% y#n=y™ 4 … çµ ¯ΡÎ) tβ$Ÿ2 Zπ t±Ås≈ sù $\Fø) tΒ uρ u™!$y™ uρ ¸ξ‹ Î6 y™ ∩⊄⊄∪ )2(  

  ما اجتمع الْحرام والْحلاَلُ إِلاَّ غَلَب الْحرام «: أَنه قَالτَ نِ مسعودٍ عنِ ابيروِوبما         * 
  

   .)3(» الْحلاَلَ

tΒ yxs3$ [بـ      قالوا بأنّ المراد  tΡ Ν à2äτ!$t/# u™ [ تصرفه إلى وفيها دلالةٌفي الآية، هو الوطء ؛ 

…[  قوله تعالى، وهيالوطء دون العقد çµ ¯ΡÎ) tβ$Ÿ2 Zπ t±Ås≈ sù $\Fø) tΒuρ u™!$ y™ uρ ¸ξ‹ Î6 y™[ وإنما الفاحشة: 

 من وطئها أبوه من فاقتضى ذلك تحريم ، يكون في الوطء أيضاًالتغليظو ، لا نفس العقدالوطءُ
  .)4( امِ حرام، والعكس كذلك، لأنَّ ما كان في الْحلاَلِ حراما فهو في الحرالنساء عليه

  : ورد في هذا المذهب قولان حول هذه المسألةلقد: مذهب المالكية       

                                                 
علاء : بدائع الصنائع  .220، ص 3ج محمد السيواسي؛    :شرح فتح القدير   . 51، ص 3للرازي الجصاص، ج  : أحكام القرآن / الحنفية: انظر  ـ    1

، 204، ص 4محمـد السرخـسي؛ ج    : المبسوط. 255،ص1علي بن الحسين السغدي؛ ج    : النتف في الفتاوى   .260، ص 2الدين الكاساني؛ ج  
205 .  
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب         .60، ص 7إبراهيم بن مفلح الحنبلي؛ ج    : المبدع. 90، ص 7لابن قدامة؛ ج  : المغني / الحنابلة

طبعة دار إحياء التراث العـربي،       ،117،  116، ص 8محمد حامد الفقي؛ ج   : ، تحقيق علي بن سليمان المرداوي    أبو الحسن : الإمام أحمد بن حنبل   
   .72، ص5؛ جمنصور البهوتي: كشاف القناع عن متن الإقناع .39، ص3عبد االله بن قدامة، ج: الكافي  .بيروت

 . 22: ، الآيةسورة النساءـ  2
إنما رواه جابر الجُعفِي عـن      : البيهقيقال  . ، كتاب النكاح، باب الزنا لا يحرم الحلال       ]13747[، حد 169، ص 7للبيهقي؛ ج : سنن البيهقي ـ    3

وإنما روى غيره معناه عن الشعبي من قَولِه غير مرفوعٍ إلى عبد االله             . وجابر الجُعفي ضعيف، والشعبي عن بن مسعود منقطع       . الشعبي عن بن مسعود   
لا ينظر االله إلى رجل نظـر إلى فـرج امـرأةٍ       :( سعود قال وروى ليثُ بن أبي سليمٍ عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد االله بن م               . بن مسعودٍ 
وأما الذي  . هذا موقوف، وليث وحماد ضعيفان    : قال الدارقطني الحافظ رحمه االله    : أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال      . وهذا أيضا ضعيف  ) وابنتِها

 فإنه رواه الحجاج بن أرطاة عن أبي هانئ أو أم هانئ عن النبي            . » حرمت علَيهِ أُمها وابنتها      إِذَا نظَر الرجلُ إِلَى فَرجِ الْمرأَةِ     « :ρ يروى فيه عن النبي   
ρواالله أعلم ،فرعسِلُه عمن لا يره فكيف بما ينِدسالحجاج بن أرطاة لا يحتج به فيما ي ،ومجهولٌ وضعيف وهذا منقطع ،. 
علي المرغياني؛  : الهداية شرح البداية   .261، ص 2علاء الدين الكاساني؛ ج   : بدائع الصنائع . 52،  51 ص ،3للجصاص، ج : أحكام القرآن    ـ 4
علـي   :الإنـصاف .  90، ص 7لابن قدامة؛ ج  : المغني. 336، ص 5، ج 220و  211، ص 3للسيواسي؛ ج : شرح فتح القدير  . 192 ص 1ج

        .72، ص5منصور البهوتي؛ ج: عكشاف القنا.   39، ص3لابن قدامة؛ ج: الكافي.   117، ص8المرداوي؛ ج
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وهو المعتمد في المذهب، أنه يجوز للرجل أنْ يتزوج بزانية أبيه أو ابنه، وأنه يجوز : أحدهما    
ا فَأَما الزنا فَإِنه لاَ يحرم شيئً :له أنْ يتزوج بأُم أو ابنةِ زانِيتِهِ، وهذا الذي ورد في الموطأ، ونصه

ذَلِك الَى قَالَ،مِنعتو كاربت لأَنَّ اللَّه :) ائِكُمنِس اتهأُم1( ) و( لَما ووِيجزا كَانَ تم مرا حمفَإِن 
زِلَةِ  فَكُلُّ تزوِيجٍ كَانَ علَى وجهِ الْحلاَلِ يصِيب صاحِبه امرأَته فَهو بِمن،يذْكُر تحرِيم الزنا

 يزني بالمرأة فيقام الرجلُ؛ و علَيهِ أَمر الناسِ عِندناي سمِعت والَّذِيالتزوِيجِ الْحلاَلِ فَهذَا الَّذِ
 وإنما الذي حرم نه أصاا حراماًأ وذلك ،ه إن شاءها وينكحها ابننه ينكح ابنتأ ،عليه الحد فيها

Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ [:الشبهة بالنكاح قال االله تبارك وتعالىصيب بالحلال أو على وجه االله ما أُ s? $tΒ 

yxs3 tΡ Ν à2äτ!$t/# u™ ∩⊄⊄∪ )2(   

 سئِلَ عنِ الرجلِ يتبع الْمرأَةَ حراما ثُم ينكِح ابنتها أَوρ  يعن عائِشةَ أَنَّ النبِ  وقد روي    
أُم كِحني ثُم تالْبِن عبتا قَالَيلاَلَ« :هالْح امرالْح مرح3( »لاَ ي(.  

  .)4(وذا أخذ بعض المالكية 
أنّ الرجل إذا زنا بامرأة، فإا تحرم على أبيه وابنه أنْ يتزوجاها، وتحرم على : والآخر     

يفرق بينهما؛ وهذا الرجل الزاني والدةُ وابنةُ زانيته؛ فلو زنا رجلٌ بوالِدةِ زوجته أو بابنتها فإنه 
الذي ورد في المدونة، وإليه بعض المالكيين وجعلوا هذا ناسِخاً لِماَ في الموطأ على أنه آخِر ما 
أفتى به الإمام مالك، وقالوا بأنه لو لاَ مسها الرجلُ أو نظر إلى فرجها للشهوة والتلذذ، فإنه 

ح لأنه استمتاع، فجرى مجرى النكاح ، يحصل التحريم بذلك كتحريم الوطء في النكاح الصحي
  .    )5(ولأن الأحكام تتعلق بالمعاني لا بالألفاظ، وهذا هو ظاهر المذهب المنصوص عليه 

                                                 
 . 23: الآيةسورة النساء، ـ  1
، كتاب النكاح، باب ما لا يجوز من نكاح ]1111[، حد533، ص2الإمام مالك بن أنس؛ ج: موطأ مالك.     22: ، الآيةسورة النساءـ  2

 . ، باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصاا على وجه ما يكره 534وص. الرجل أم امرأته
سلسلة الأحاديث ]. 6331[، حد590، ص2ناصر الدين الألباني؛ ج: )الفتح الكبير( ضعيف الجامع الصغير وزيادته/ حديث ضعيفـ  3

، 152، ص6محمد الألباني؛ ج: الغليل إرواء.  ، مكتبة المعارف، الرياض]385[، حد565، ص1محمد ناصر الدين الألباني؛ ج: الضعيفة
  ].1881[حد

 .، كتاب النكاح، باب الزنا لا يحرم الحلال]13744[، حد169، ص7للحافظ البيهقي؛ ج:  سنن البيهقي
صـالح  :  شرح رسالة القيرواني   الداني الثمر. 44، ص 2للنفراوي؛ ج : الفواكه الدواني .   184،  183، ص 3للزرقاني؛ ج : شرح الزرقاني ـ      4

 .ة، بيروت، طبعة المكتبة الثقافي451، 450عبد السميع الآبي الأزهري، ص
، من أحكام سورة النساء، 477، 475، 1لابن العربي؛ ج:  أحكام القرآن  .279ـ 277، ص4الإمام مالك بن أنس؛ ج: المدونة الكبرىـ  5

قتـادة   وإليه ذهـب  . 451صالح عبد السميع الأزهري؛ ص    : الثمر الداني .  79،  78، ص 2أبو الحسن المالكي؛ ج   : كفاية الطالب  ). 22(لآية  
 وعامر وحماد وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الشيباني، وإسحاق بن راهويـه              النخعي ن بن يسار وسالم بن عبداالله ومجاهد وعطاء وإبراهيم        وسليما

      . 51، ص3للجصاص؛ ج: أحكام القرآن/  انظر. وغيرهموزفر والثوري والأوزاعي
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قالوا بأنّ زانية الرجل لا يحرم نكاحها على أبيه أو ابنه : مذهب الشافعية والظاهرية      
  إذا

ني أنْ يتزوج بأم أو ابنةِ زانيته إنْ أعجبته؛ ولو زنا  أرادا الزواج ا، ولا يحرم على الرجل الزا
ه ولا على أبيه ولا  عليه امرأتمرح ولا ت،ه فقد عصى االله تعالى امرأتِمبامرأة أبيه أو ابنه أو أُ

هعلى ابنه امرأت،لأن االله عز وجل إنما ح في نعمته  وزيادةً، لحلاله تعزيزاً فقطم بحرمة الحلالر 
،  خلاف الحلالِ والحرام؛ وأوجب ا الحقوق، أباح منه بأن أثبت به الحرم التي لم تكن قبلهبما

  .)1(  المصاهرة الزنا لا يوجب حرمةَوعليه فإن

Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ [: على هذا بقول االله تعالىواستدلوا       *  s? $tΒ yxs3 tΡ Ν à2äτ!$t/# u™ š∅ÏiΒ 

Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# ωÎ) $tΒ ô‰s% y#n= y™ 4  ∩⊄⊄∪ )2(وقوله تعالى : ] àM≈ yγ ¨Βé& uρ öΝ ä3 Í←!$|¡ÎΣ ãΝ à6 ç6 Í× ¯≈ t/ u‘ uρ © ÉL≈ ©9 $# ’ Îû 

Ν à2Í‘θàfãm ⎯ ÏiΒ ãΝ ä3 Í←!$|¡ÎpΣ © ÉL≈ ©9 $# Ο çFù=yz yŠ £⎯ Îγ Î/ βÎ* sù öΝ ©9 (#θçΡθä3 s? Ο çFù=yzyŠ  ∅Îγ Î/ Ÿξsù yy$ oΨ ã_ 

öΝ à6 ø‹ n=tæ ã≅ Í× ¯≈ n=ymuρ ãΝ à6 Í←!$oΨ ö/ r& t⎦⎪ É‹©9 $# ô⎯ ÏΒ öΝ à6 Î7≈n=ô¹ r& [)3(.  

 عن رجلٍ زنا بِامرأَةٍ فَأَراد أَنْ يتزوجها أَوِ ρ سئِلَ رسولُ اللَّهِ :عائِشةَ قَالَتوبحديث       * 
  .)4( »لاَ يحرم الْحرام الْحلاَلَ إِنَّما يحرم ما كَانَ بِنِكَاحٍ« ابنتها فَقَالَ 

ية والحديث على أنّ الحرام لا يحرم الحلال، لأنَّ الزانية ليست أم الابن      قالوا فقد دلت الآ
 فزانية الأب .ولا حليلته، ولا زوجةَ الأب، فكيف تحرم عليه أنْ يتزوجها بلا حق شرعي ؟

 ، له ولا ملك يمين لأا ليست زوجةً،هاها وابنتِ وحلال له نكاح أم،هاتزوجحلال لولده أن ي

×Í≅[ لقول االله تعالىلا تحرم على والده لأا ليست من حلائل ابنها زانية الابن وكذ ¯≈ n=ymuρ ُ

Ν à6 Í←!$oΨ ö/ r&[،ها لقوله تعالى من نسائهيست ولتها أو ابنعليه أم محرحتى ت ]àM≈ yγ ¨Βé& uρ öΝ ä3 Í←!$|¡ÎΣ 

                                                 
السيد البكري بن السيد : الطالبينإعانة  . 178، ص3يب الشربيني؛ جمحمد الخط: مغني المحتاج.  154، ص5للإمام الشافعي؛ ج: الأمـ  1

زكريا بن محمد أبو يحيى : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب الأنصاري  .، طبعة دار الفكر، بيروت292، ص3محمد شطا الدمياطي، ج
  .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1418 (1، ط72، ص2الأنصاري، ج

 . 22: ة، الآيسورة النساءـ  2
 . 23: الآيةسورة النساء، ـ  3
 ].388[، حد565، ص1للألباني؛ ج:  سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة/ حديث باطلـ  4
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م هي حر ولا ت،هابنت اها ولام عليه أمرح فلا ت بزنا أو باشرها بلا وطءٍ رجلٌهائَطِمن و؛ ف]
  .  )1(  لأن ذلك لا يثبت نسبا ولا عدة،هعلى أبيه وابنِ

≅¨ [ : ل لنا ما حرم علينا من المناكح إلى أن أتم، ثم قال فصΥالله         فا Ïmé& uρ Ν ä3 s9 $̈Β u™!# u‘ uρ 

öΝ à6 Ï9≡ sŒ  [)2( رِيم نِكاحٍ حلالٍ مِن أَ النساء نمحبت طْءٍ حرولم يأتِ نصل ولُ به , مٍ اجفالقو

   .)3( لا يحلُّ

yxs3[هو الاشتراك اللفظي في كلمة : سبب الاختلاف        *  tΡ[  فهي تطلق عل معنيين؛ ،

  .لُغوي وهو الوطءُ أو الجماع: نيوالثا.  شرعي وهو عقد الزواج: أحدهما
  غوي، والعكس أم لا ؟ وهل هي حقيقةٌ في المعنى الشرعي ومجاز في المعنى الل

هي السعة للناس، فمن رأى أنَّ المراد بالنكاح في الآية هو الوطء، قال : ثمرة الاختلاف      * 
بأنه يحرم على الرجل أنْ يطأَ موطوءةَ أبيه أو ابنه بزواجٍ أو لا؛ ويحرم عليه أنْ يطأَ والدةَ أو 

  . ابنةَ من وطأها في حلال أو حرامٍ
ومن رأى أنّ المراد به هو عقد الزواج، قال بأنّ من وطأها الرجلُ بلا عقد لا تحرم عليه      

  .أُمها ولا ابنتها للتزويج، ولا تحرم هي أيضا على أب الواطئ وابنه إنْ أرادا الزواج ا
   

   قبل التكفير  منهاراستمتاع الرجل بزوجته التي ظاهـ  2   
؛ )4( يحرم عليه وطءُ من ظاهر منها إذا ثبت الظِّهار  الفقهاء على أنّ المُظاهِرلقد اتفق       * 

إلاّ أم اختلفوا فيما دونه مِن ملامسةٍ أو مباشرة فوق الإزار أو قبلة للاستمتاع ونحوها إلى 
  :مذاهب

                                                 
أبو : فتح الوهاب.   293، 292، ص3السيد البكري الدمياطي؛ ج: إعانة الطالبين.   154، 153، ص5محمد الإمام الشافعي؛ ج: الأمـ  1

، 9أبو محمد علي بن حزم الظاهري؛ ج: المحلى بالآثار. 178، ص3لخطيب الشربيني؛ جل: مغني المحتاج . 72، ص2يحيى الأنصاري، ج
 .  532ص

 .24: ، الآيةسورة النساءـ  2
  مسأَلَةٌ– 1866[، 535 ـ 532، ص9علي بن حزم الظاهري؛ ج: المحلى بالآثار.  151، 150، ص5للإمام الشافعي؛ ج: الأم/  انظر ـ  3

.[ 
، وهو كناية عن الجماع، ]أنتِ علي كظَهر أُمي [ أنْ يقول الرجل لامرأته : ولفظه. اسم الفاعل، وهو الرجل الذي تلفَّظَ بلفظ الظِّهار: المُظاهِرـ  4

ي: أيوطءُ أُم علي مكما حر علي كِ حراموطْؤ كِ أودة المظاهِ. جِماعوالظهار إلاَّ بع حكم تر، لقوله تعالىولا يثب :] §ΝèO tβρßŠθãè tƒ $yϑÏ9 (#θ ä9$s% [ .  

يعودون إلى تحليل ما حرموا     : أي. العزم على استباحة وطئِها   : قالوا بأن المراد بالعودة هو    : الحنفية: وقد اختلف الفقهاء في المراد بالعودة إلى مذاهب       
قالوا بأا   : المالكية. 374، ص 1لشيخ الإسلام السغدي الحنفي،ج   : في الفتاوى النتف  . 224، ص 6للسرخسي؛ ج : المبسوط/ انظر. على أنفُسهِم 
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 منه الظهار مِن قالوا بأنّ الْمظاهِر إذا صح: مذهب الحنفية والمالكية والظاهرية       
 لكن الحنفية يرون الظهار مِن الزوجة فقط، ولو ظاهر من أمته لم يكن مظاهِراً ـامرأته أو أمته 

 واللمس ونحوها للاستمتاع ليبقْوالت دواعيه كالمباشرة فوق الإزارها ولا لا يحل له وطؤ فإنه ـ
  والتلذذ ا

  .)1( ههارِ حتى يكفر عن ظِ

⎪⎦t [ : على هذا بقول االله تعالىواستدلوا     *  Ï% ©! $# uρ tβρ ã Îγ≈ sà ãƒ ⎯ ÏΒ öΝ Íκ É″!$|¡ÎpΣ §Ν èO tβρ ßŠθãètƒ $yϑÏ9 

(#θä9$s% ãƒ Ì óstGsù 7π t7 s% u‘ ⎯ ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& $¢™ !$yϑtFtƒ 4 [)2(.      

قالوا بأن التقبيل والمباشرة واللمس للشهوة والتلذذ تابعة لحرمة الوطء في قوله       * 

⎯[تعالى ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& $¢™ !$yϑtF tƒ [ ِولا موجب فيه للحمل على المجاز، للوطء ودواعيهلٌفإنه شام )  

: وأنّ الكلّ متفقون على تحريم الوطء، والأصل ، بالنصحرم الكلُّ في،لإمكان الحقيقة) الوطء 
  أنّ الشيءَ

 محرم مالمحر رِم ما يؤدي إليه، وطريقم حر3(إذا ح(  .  
 فإنه ـ ولا ظهار مِن الأَمةِ ـقالوا بأن الرجل لو تظاهر من زوجته : مذهب الشافعية       

قَيجوز له أنْ ي4(إلا الجماع فقط  بشهوة وسائر الاستمتاعات هالمسي وهالب(.   

                                                                                                                                                         
. 65، ص 6للإمام مالـك؛ ج   : المدونة. 560، ص 2للإمام مالك؛ ج  : موطأ مالك / انظر. هي إرادةُ وطئها  : العزم على إمساكها وإصابتها؛ وقيل    

: الأم/ انظـر . إمساكها بعد الظهار وقتاً يسع الطلاق ولم يطلِّقهـا        : لقها فيه، أي  هي  أن يمسكها بعد الظهار قدر ما يمكنه أنْ يط          : قالوا: الشافعية
: المبـدع / انظر. أن العود هو الوطءُ   : أي. ثم يعودون إلى وطئها   : قالوا: الحنابلة.  113، ص 2للشيرازي، ج : المهذب. 279، ص 5للشافعي، ج 

: المحلـى /  انظر. يعودون لِما قالوا مرةً ثانية: أي. تكرار لفظ الظهار مرتين: أن العود هو قالوا ب : الظاهرية. 42، ص 8إبراهيم بن مفلح الحنبلي؛ ج    
 .    51، ص10لابن حزم، ج: المحلى/  انظر. ثم يعودون لِما كانوا يقولونه في الجاهلية مرة أخرى بعد إسلامهم: وقيل. 52، ص10لابن حزم، ج

، 468، ص3محمد أمين بن عابـدين، ج : على الدر المختار حاشية رد المحتار .104، ص4 إبراهيم؛ جزين بن: البحر الرائق  /الحنفية: انظرـ    1
  .83، ص 6الإمام مالـك، ج    :المدونة الكبرى /  المالكية .212، ص 2محمد السمرقندي؛ ج  : تحفة الفقهاء  .، دار الفكر، بيروت   )ه ـ1386(2ط

سيدي أحمد أبـو    : الشرح الكبير . 477،  476صالح عبد السميع الأزهري؛ ص    : الثمر الداني . 284ص أبو يوسف عمر بن عبد البر؛     : الكافي
، 134، ص 2أبو الحسن المالكي؛ ج   : كفاية الطالب  .123،  122،  4محمد بن يوسف العبدري، ج    : والإكليل التاج. 445، ص 2البركات، ج 

135.  
           .50، 59، ص10ابن حزم الظاهري؛ ج:  المحلى بالآثار/ الظاهرية 
 .3: ، الآيةسورة اادلةـ  2
: كفاية الطالب .468، ص3محمد أمين بن عابدين، ج: حاشية رد المحتار على الدر المختار. 104، ص4زين بن إبراهيم؛ ج :البحر الرائقـ  3

    . 123، 122، 4محمد بن يوسف العبدري، ج: التاج والإكليل .135، 134، ص2أبو الحسن المالكي؛ ج
 .187إبراهيم أبو إسحاق الشيرازي، ص:  التنبيه .269، ص8يحيى بن شرف النووي؛ ج: بين وعمدة المفتين روضة الطالـ 4
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⎪⎦t [ : االله تعالىوقول:على ذلك بقوله تعالىمستدلين      *  Ï% ©! $# uρ tβρ ã Îγ≈ sà ãƒ ⎯ ÏΒ öΝ Íκ É″!$|¡ÎpΣ §ΝèO 

tβρ ßŠθãètƒ $yϑÏ9 (#θä9$s% ãƒ Ì óstGsù 7π t7 s% u‘ ⎯ ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& $¢™ !$yϑtFtƒ 4 [)1(      

⎯[    قالوا بأنّ التماس في قوله تعالى  ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& $¢™ !$yϑtFtƒ  [محمول على الجماع كقوله تعالى:] 

⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% βr& £⎯ èδθ¡ yϑs?  [)2(ط، ويحل ما دونه مِن أنواع ، وعليه فيقتصر التحريم على الوطء فق

  .)3(الاستمتاعات 
لقد وردت روايتان في هذا المذهب على جواز الاستمتاع وعدمِه : مذهب الحنابلة   

  للمظاهِرِ

وهو مذهب بعضهم أن التقبيل واللمس ونحوهما مِن أنواع الاستمتاع يحرم على : أحدهما    

⎯ [: ه تعالىالرجل إذا ظاهر مِن زوجته أو أَمتِه؛ لقول ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& $¢™ !$yϑ tFtƒ 4 [)4(،   ،مرولأن ما ح

  . )5(حرم دواعيه، وقالوا بأن هذا هو ظاهِر المذهب 
وهو مذهب الآخرين قالوا بأنه لا يحرم الاستمتاع على الْمظاهِرِ إلا الجماع فقط، : والثاني    

⎯[لأنه هو المحرم في قوله تعالى ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& $¢™ !$yϑtFtƒ [و ،عن الوطء فيقتصر  هنا كنايةٌالمسيس 

 دون غيره، ولا يمكن تحريم ما لم يحرمه الشرع؛ وقالوا أيضاً بأن هذا هو ظاهر المذهب عليه
)6(.  

⎯[اتفقوا أولاً أنَّ لفظ التماس في قوله تعالى: سبب الاختلاف   *  ÏiΒ È≅ ö6s% βr& $¢™ !$yϑtFtƒ  [ ٌّدال

  على
تلفوا ثانياً هل اللفظ يقتضي مادون الجماع مِن أنواع الاستمتاع كالتقبيل الجماع؛  ثم اخ

  .والنظر والمباشرة فوق الإزار للذة ونحوها أم يقتصر على الجماع فقط ؟

                                                 
 .3: ، الآيةسورة اادلةـ  1
 .49: ، الآيةسورة الأحزاب: وفي.  237: ، الآيةسورة البقرةـ  2
     .187إسحاق الشيرازي، ص إبراهيم أبو  :التنبيه   .269، ص8يحيى بن شرف النووي؛ ج  :روضة الطالبينـ  3
 .3: ، الآيةسورة اادلةـ  4
، 8عبـد االله بـن قدامـة؛ ج   : المغني.  197موسى أبو النجا الحنبلي؛ ص  :  زاد المستقنع  . 239، ص 2، إبراهيم بن ضويان؛ ج     منار السبيل   ـ 5
 .  10ص

   . 42، 41، ص8ابن مفلح الحنبلي؛ ج: عالمبد. 261، ص3جلابن قدامة، : الكافي. 204، ص9علي المرداوي، ج: الإنصافـ  6
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هي السعةُ للناس، فمن رأى أنّ اللفظ عام للجماع وأنواع : ثمرة الاختلاف       * 
ومن رأى اللفظَ كنايةً عن الجماع فقط . ستمتاعات االاستمتاع، قال بتحريم جميع أنواع الا

  ولا يتجاوزه
  .  إلى غيره، قال بأنَّ المباشرة فوق الإزار والتقبيل والنظر ونحوها لِلَّذّة والشهوة جائزة للمظاهِرِ

   في البيع والشراء ـ 3    

≅¨ [: قوله تعالىل  اتفق الفقهاء على أنّ الأصلَ في البيع والشراء الإباحةُلقد         ymr& uρ ª!$# 

yì ø‹ t7 ø9   :، لكنهم اختلفوا في مسائل تتفرع مِن هذا الأصل، مِن ذلك مثلا اختلافهم في)1(]  #$

   )2( )لسا خيار( بيع الخيار          
لقد اختلف الفقهاء في ثبوت الخيار عند عقد البيع للمتعاقدين مِن حيث قبول البيع أو        * 
  :    مذهبين، وفي ما يلي بيانهرده إلى

وا بأنّ خيار المجلس ليس بشيء معتبرٍ في العقد، قال: مذهب الحنفية والمالكية          
 ، وأيهما قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجابوليس للمتبايعين خيار بعد القبول والإيجاب،

ن إلا مِ م البيع ولا خيار لواحد منهماذا حصل الإيجاب والقبول لزإ و،لأن القيام دليل الإعراض
  . )3( المبيع عيب أو عدم رؤية

yγ$ [: على هذا بقوله تعالىدلوا واست       •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (# þθè=à2ù' s? Ν ä3 s9≡ uθøΒr& 

Μ à6 oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ HωÎ) βr& šχθä3 s? ¸ο t≈ pg ÏB ⎯ tã <Ú# t s? öΝ ä3Ζ ÏiΒ [)4(   

  .)1( »إِنَّما الْبيع عن تراضٍ« :ρ قَالَ رسولُ اللَّهِ :قال ي سعِيدٍ الْخدرِي أَبي عن     وبما رو

                                                 
 .275: ، الآيةسورة البقرةـ  1
أو ثبوت الخيار للمتبايعين في قبول العقد       . طلب خير الأمرين للمتبايعين مِن إمضاء البيع أو فسخه بعد العقد وقبل تفرقهما            : بخيار المجلس يقصد  ـ    2

، 5محمد علي الشوكاني؛ ج   : نيل الأوطار . 231، ص 9أبو الطيب؛ ج  : عون المعبود /  انظر.  دأو رده بعدما تم العقد وقبل تفرقهما مِن مجلس العق         
 .دار الجيل، بيروت) هـ1973(، طبعة290ص

، 3علي أبو الحسين المرغياني، ج: الهداية شرح البداية. 443، ص1شيخ الإسلام علي السغدي؛ ج: النتف في الفتاوى/ الحنفية: انظرـ  3
، 4محمد أمين بن عابدين، ج: حاشية رد المحتار على الدر المختار .31، ص2محمد بن أحمد السمرقندي، ج: ءتحفة الفقها. 21ص
  . 286، 285، ص5زين بن إبراهيم؛ ج:  البحر الرائق. 507ص

: وقي، تحقيقمحمد بن عرفة الدس: حاشية الدسوقي.   ، باب بيع الخيار]1349[، رقم671، ص2الإمام مالك؛ ج: موطأ مالك/   المالكية
: التاج والإكليل. 180، 179، ص2علي العدوي المالكي، ج: حاشية العدوي. ، طبعة دار الفكر، بيروت91، 3، ص3محمد عليش، ج

       .  84، ص2لابن غنيم النفراوي، ج: الفواكه الدواني. 409، ص4محمد أبو القاسم العبدري، ج
 .29: ، الآيةسورة النساءـ  4



220 : .................................:فقه الاختلاف في الشريعة الإسلامية بين الماضي والحاضر، دراسة واقعية معاصرة 

وإذا دخله الخيار أو  قالوا وقد تمَّ البيع وصح بالتراضي، وهو الإيجاب والقبول بالأقوال،    * 
  : تفرق الأبدان فقد فسد البيع، وأما الأحاديث التي رويت عن

        رمنِ عدِ اللَّهِ ببع ψ ِولَ اللَّهسأَنَّ ر ρَلَى « : قَالارِ عا بِالْخِيمهاحِدٍ مِنانِ كُلُّ وايِعبتالْم
  .)2(  »صاحِبِهِ ما لَم يتفَرَّقَا إِلاَّ بيع الْخِيارِ

      رمنِ عابψِبنِ النع ي ρَقَال : »ايِعبتكُونُ إِنَّ الْمي فَرَّقَا، أَوتي ا لَما معِهِميارِ فِي بنِ بِالْخِيي
  . بروايات مختلفة.)3( قَالَ نافِع وكَانَ ابن عمر إِذَا اشترى شيئًا يعجِبه فَارق صاحِبه. »الْبيع خِيارًا 

ما لَم  [بـةً للآية والحديث الأول؛ والمراد فيها هو التراضي موافق] بِالْخِيارِ[        فإنّ المراد 
 فحينئذ  الأقوال والألسنِ، بافتراقتمام البيع وجزمه لا يكون إلاَّ أنَّ: هو تفرق الكلام؛ أي] يتفَرَّقَا
  . )4(بذلك   البيععقدزم يج

 يثبت خيار المجلس وغيرهم قالوا بأنه) الشافعية والحنابلة والظاهرية : ( مذهب الجمهور       
للمتبايعين في إمضاء البيع أو فسخه ما لم يتفرقا بأبداما، فإنْ مشى أحدهما قليلاً وحال بينهما 

 وسواء قالا ، أبدا ما لم يتفرقا بأبداماعيالب  فسخاحائلٌ، فقد تم البيع ووجب تنفيذُه، ولِكلٍّ منهم
مااخترنا أو لم يقولاه حتى يتفرقا بأبدا5( ما من مكا(.   

yγ$ [:على هذا بقول االله تعالىواستدلوا       *  •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (# þθè=à2ù' s? Ν ä3 s9≡ uθøΒr&  

Μ à6 oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ HωÎ) βr& šχθä3 s? ¸ο t≈ pg ÏB ⎯ tã <Ú# t s? öΝ ä3Ζ ÏiΒ [)6(   

                                                                                                                                                         
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه ابن : قال الكناني . ، باب بيع الخيار17، ص3أحمد الكناني؛ ج: مصباح الزجاجة :نظرا/ حديث صحيحـ  1

، كتاب التجارات، باب بيع ]2185[، حد737، ص2محمد بن يزيد القزويني؛ ج: سنن ابن ماجة. حبان في صحيحه عن الحسن بن سفيان
 . الخيار

  . ، كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا]2005[، حد743، ص2 جللبخاري،: صحيح البخاريـ  2
 .، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين]1531[، حد1163، ص3الإمام مسلم، ج: صحيح مسلم ـ  
  . ، كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار]2001[، حد742، ص2الإمام البخاري؛ ج: صحيح البخاريـ  3
 . ، باب ما جاء في البيعتين بالخيار ما لم يتفرقا]1245[، حد547، ص3الإمام الترمذي؛ ج: نن الترمذي سـ 
ابن إبراهيم،  :  البحر الرائق  .31، ص 2محمد السمرقندي، ج  : تحفة الفقهاء  .21، ص 3علي المرغياني، ج  : الهداية شرح البداية   /الحنفية: انظرـ    4
العبـدري،  : التاج والإكليل .12 ـ10، ص14 ج لابن عبد البر؛:التمهيد .153، ص5ج للقرطبي؛ :تفسير القرطبي / المالكية. 286، ص 5ج
             . 406، ص3محمد الزرقاني، ج: شرح الزرقاني. 410، 409، ص4ج
زكريـا أبـو يحـيى    :فتح الوهاب. 437، ص3للحافظ النووي، ج: روضة الطالبين. 5، 4، ص3للإمام الشافعي، ج : الأم/ الشافعية: انظرـ    5

منـار  . 64أبو القاسم عمر الخرقي، ص    : مختصر الخرقي . 63، ص 4إبراهيم بن مفلح الحنبلي؛ ج    : المبدع/  الحنابلة.  289، ص 1الأنصاري؛ ج 
 ، ص8علي بن حزم؛ ج: المحلى/ الظاهرية.  71 ـ  69، ص2منصور البهوتي؛ ج: الروض المربع.  298، ص1إبراهيم بن ضويان؛ ج: السبيل
 .   366، 362ـ 357

 .29: ، الآيةسورة النساءـ  6
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إِنَّ الْمتبايِعينِ بِالْخِيارِ فِي بيعِهِما ما « : قَالρَ لَ اللَّهِ أَنَّ رسوψعبدِ اللَّهِ بنِ عمر     وبحديث   
 إِذَا اشترى شيئًا يعجِبه فَارق صاحِبه  وكَانَ ابن عمر:قَالَ نافِع. »لَم يتفَرَّقَا، أَو يكُونُ الْبيع خِيارًا 

)1(.  
علَى صاحِبِهِ ما لَم  الْمتبايِعانِ كُلُّ واحِدٍ مِنهما بِالْخِيارِ« : قَالρَ يبِ عنِ النψ نه أيضاع    و   

  .)2(  »يتفَرَّقَا إِلاَّ بيع الْخِيارِ
هو تفرق الأبدان لا الأقوال، دلَّ على : خيار المجلس، والتفرق] بِالْخِيارِ[ قالوا بأن المراد     * 

، وهذا دليل  مشى قليلا ثم رجع، أن ينفذ البيعبح وأَ إذا بايع أحداً أنه الحديثراوي ذلك فعلُ
 إذ هم أعلم بالمقال ، لا سيما الصحابة، فهو أعلم بتأويله من روى حديثاًنَّأ والأصل التراضي،
   .)3( والحال
غة لا تمتنع أن وعلة من قال بأن التفرق يحتمل التفرق بالقول، لأن الل: قال في الاختلاف *      
تفرقنا  عما كنا فيه من الأمر، وإذا كان ذلك كذلك، والبيع هو إزالة ملك عن مالك إلى : تقول
  غيره 

  . بعوض معلوم، ويكون ذلك بالخطاب بينهما فلم يكن التفرق عن مكاما من البيع بسبيلٍ
أن يخاطب أُمته بما لا  لا يجوز ρ    وعلة من قال التفرق بالأبدان، قيام الحجة على أن النبي 

فلما صح عنه يفيدهم معنى ،ρفَرَّقاَ:[ أنه قالتي ا لَمارِ مانِ بِالْخِيعيلم يخل ذلك التفرق من أن ]اَلْب 
 فإن كان بالقول فلم يفد به معنى، لأن البائع مالك سلعته قبل عقد البيع ،يكون بالقول أو الأبدان

  .)4( الخيار في بيع سلعتكأن يقال له أنت ب فلا معنى

                                                 
 بعض عند والعمل على هذا ] ):1245[، حد547، ص3ج(  في سننه قال أبو عيسى. من هذه الصفحة) 2(تخريج الحديث في الإحالة تقدم ـ    1

 وقد قال بعض أهل العلم معنى قول        .لكلام الفرقة بالأبدان لا با    : وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا      . وغيرهم ρأهل العلم من أصحاب النبي      
 روي عنه أنه    وقد.  وهو أعلم بمعنى ما روى     ρ عن النبي    يوارال لأن بن عمر هو      ؛ والقول الأول أصح   . الفرقة بالكلام  : ما لم   يتفرقا  يعني       ρالنبي  

 .كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له
 .212تقدم تخريجه، انظر  صـ  2
 .212من ص ] 4[  المتقدمة في الإحالة رقم جعالمراانظر ـ  3
 هو الاشتراك اللفظي في وسبب الاختلاف.  طبعة دار الفكر، بيروت.58أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري؛ ص: اختلاف الفقهاء ـ 4

، 10 ج لابن منظور؛:لسان العرب. في الكلام ومنهم من يجعل التفرق للأبدان، والافتراق ، سواء في اللغة التفرق و الافتراق، فإن]التفرق[كلمة 
  ]. 20، 19[وقد سبق الكلام عن هذا في المبحث الثاني من الفصل التمهيدي ص . 300، 299ص
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ه قام عتي أنه كان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم بτ وأما ما روي عن ابن عمر: قال في السبل   * 
:  قَالρَ رسولَ اللَّهِ  عن فإنه محمول على أن ابن عمر لم يبلغه النهي، رجع إليه ثميمشي هنيهة

  .)1( »ولاَ يحِلُّ لَه أَنْ يفَارِقَه خشيةَ أَنْ يستقِيلَه...  قَاالْبيعانِ بِالْخِيارِ ما لَم يتفَرَّ« 
  اشتراط المنفعة في البيع لأحد المتعاقدين       

 كان في البيع منفعةٌ ذاإوفي هذه المسألة روايةٌ عن فقهاء الكوفيين على اختلافهم فيما      * 
  لأحد

  أم لا ؟  البيع هل يصحالمتعاقدين
أبا حنيفةَ  ات وجدقدمت مكة ف ( :روي عن عبد الوارث بن سعيد أنه قالفقد        * 
شبرمة وابن أبي ليلى وابن.أبا حنيفةَ  فسألت فقلت :ما تقول في رط لٍجرباع بيعاً وش 

البيع :  فسألته عن ذلك فقال أبي ليلىابنفأتيت . البيع باطلٌ والشرطُ باطلٌ: شرطاً؟ فقال
. )2( البيع جائز والشرطُ جائز: ، فسألته عن ذلك فقالابن شبرِمةفأتيت . جائز والشرطُ باطلٌ
فعدت إلى !  واحدة مسألةفي افولتاخثلاثةٌ من فقهاء العراق ! يا سبحان االله: فقلت في نفسي

حدثني عمرو بن شعيب عن  لا لك؛ما أدري ما قا:  فأخبرته بما قال صاحباه، فقالأبي حنيفةَ
. )4( فالبيع باطلٌ والشرط باطلٌ)3(] عن بيعٍ وشرطρٍى رسول االله : [أبيه عن جده قال

ما أدري ما قالا لك؛ حدثني هشام : ، فأخبرته بما قال صاحباه، فقال أبي ليلىابنِفعدت إلى 
ى ب أَلِتعتِقها فتملِك ولاَءَها،  ـةَيررِ بتري أن تش أا لما أرادتψبن عروةَ عن أبيه عن عائشة 

                                                 
، 35، ص3محمد عبد العزيز الخـولي، ج : ، تحقيق)هـ852ـ 773: ت(محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني: سبل السلام شرح بلوغ المرام   ـ 1
. هذا حديث حسن  : قال الترمذي ]. 1247[، حد 550، ص 3للترمذي؛ ج : سنن الترمذي .ار إحياء التراث العربي، بيروت    ، د )هـ1379( 4ط

  .  360، ص8لابن حزم،  ج: المحلى/ انظر. وقال ابن حزم هذا حديث لا يصح، ولو صح لقلنا بما فيه من تحريم المفارقة
، وإليه ذهب الأوزاعـي      واحدا في بيعة واحدة،وإلا فلا يجوز شرطان فأكثر في بيعة واحدة            إذا كان مثل هذا الشرط      هو مذهب الحنابلة    وهذا  ـ  2

مرعي بن يوسف الحنبلـي؛     : دليل الطالب . 294ص ،9لابن القيم، ج  : حاشية ابن القيم  / انظر. وأبو ثور وإسحاق بن راهويه والبخاري وطائفة      
 وبه أيضا ذهب المالكية، إلا أم قالوا بألا يتجاوز هذا الشرط ثلاثـة              .63ـ   61، ص 2منصور بن يونس البهوتي؛ ج    : الروض المربع .  108ص

       دفسر، وإلا فالبيع يالقد ه ـ1398(2، ط 12، ص 5أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمان المغربي؛ ج        : مواهب الجليل / انظر. أيام وأنْ يكون معلوم( ،
محمـد  : شـرح الزرقـاني   . 65، ص 3لابن عرفة الدسوقي، ج   : حاشية الدسوقي .17، ص 5للعبدري؛ ج : التاج والإكليل . دار الفكر، بيروت  

   . 333، ص3الزرقاني؛ ج
عبد االله يوسف أبو محمد : نصب الراية لأحاديث الهداية .، روايته عن عمرو بن شعيب160 ص،1أبو حنيفة النعمان، ج: مسند أبي حنيفة ـ 3

ضعف أبي حنيفة : وعلة الحديث: قال الزيلعي. ، طبعة دار الحديث، مصر]11[، حد17ص، 4محمد يوسف البنوري؛ ج: الحنفي الزيلعي، تحقيق
 . في الحديث

، 72، ص3للغزالي؛ ج: الوسيط: الشافعية. 14، ص13ج للسرخسي،: المبسوط: الحنفية/ هو مذهب الحنفية والشافعية ومن معهم، انظروهذا ـ  4
77 . 
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اشترِيها وأَعتِقِيها « : فقالρ ذلك لرسول االله  ذَكرتـ  أن يكون الولاءُ لهم بشرطِمواليها إلاَّ
قتأَع نلاَءَ لِملاَءَ فَإِنَّ الْوالْو مرِطِي لَهتاش1(» و(،لْتف . فَفَعوالش جائز قال. رطُ باطلٌالبيع :

ما أدري ما قالا لك؛ حدثني مِسعر بن :  فأخبرته بما قال صاحباه، فقالابن شبرمةفعدت إلى 
 بعِيرًا واشترطَ ظَهرهρ أَنَّه باع مِن النَّبِي  « بنِ عبدِ اللَّهِ جابر كدام عن محاربٍ بن دثارٍ عن

   .)3() والشرطُ جائزالبيع جائز )2(.» ِإِلَى أَهلِه

   في العصر الحديث اءفقه الاخـتلاف:  المبحث الثالث   
 بين فقهاء العصور المتقدمة من ـ في سير هذا البحث ـإن الاختلاف كما مر سرده        * 

إلى عصرنا الحاضر فساعتنا الحالية ما زال ولا يزال ... عصر الصحابة فتابعيهم فتابعي التابعين
 الفقهاء المجتهدين المؤهلين لهذا المنصب الأهم إلى ما شاء االله تعالى، فقد شهد علماءُ قائماً بين

عصرنا الحاضر صورا مِن هذا الاختلاف في الفروع الفقهية وذلك تبعاً لاختلاف العلماء 
القُدماء بالإضافة إلى ما شهده هذا العصر مِن المستجدات الحديثة، وما أنتجه مِن أنواع العلوم 
التكنولوجية والتقنية وملابساتِ العصر المختلفة، وظهورِ أيدي طاغيةٍ ضد هذا الدين الحنيف 

  . ، وفيما يلي صور مِن اختلاف فقهاء عصرنا الحاضر تحت أربعة مطالب...وأهلِه
   

   صور من اختلاف الفقهاء المعاصرين في أحكام شرعية :المطلب الأول
                                                 

مسلم، : صحيح مسلم. كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل] 2060[، حد759 ص،2البخاري، ج: صحيح البخاري ـ 1
قبل الحديث بيانٌ مني وليس ) ـ...ـ( علا متي التنصيص هكذا وما بين .كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق] 1504[، حد1142 ص2ج

 . من الرواية
 وفي رواية مسلم لـيس  .  البيوع، باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع    كتاب] 1253[، حد 554 ص ،3الترمذي، ج : سنن الترمذي  ـ 2

 فَنخسه  - قَالَ   - ي وقَد أَعيا بعِيرِ   ρ  ي النبِ ي عن جابِرٍ قَالَ لَما أَتى علَ      :وهذا نص مسلم  . فيها اشتراط ظهره، وإنما كان الظهر طلباً مِن جابر نفسِه         
  ثَبفَو- هِ فَلَحِقَنِ           فَكُنلَيع ا أَقْدِرفَم دِيثَهح عملأَس هخِطَام بِسأَح ذَلِك دعب بِ يتالن ي  ρ َنِيهِ« : فَقَالاقٍ     .  »بِعسِ أَومبِخ همِن هتلَى   - قَالَ   -فَبِعع قُلْت 

: صـحيح مـسلم   /  انظر. ي وقِيةً ثُم وهبه لِ    يقَالَ فَلَما قَدِمت الْمدِينةَ أَتيته بِهِ فَزادنِ      .  »الْمدِينةِولَك ظَهره إِلَى    « :قَالَ.  ظَهره إِلَى الْمدِينةِ   يأَنَّ لِ 
 ): 318، ص 5ج: فتح البـاري    ( في  ابن حجر  وقال .، كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستشاء ركوبه       ] 715[، حد 1223، ص 3للمسلم، ج 

لذين ذكروا الحديث بصيغة الاشتراط أكثر عددا من الذين خالفوهم، وهذا وجه من وجوه الترجيح، فيكون أصح، ويترجح أيضا بأن                    والحاصل أن ا  
لـك  :[ الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة وهم حفاظ فتكون حجة، وليست روايةُ من لم يذكر الاشتراط منافيةً لرواية من ذكره، لأن قوله                     

 .لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك وقد رواه عن جابر بمعنى الاشتراط أيضا]اك ظهره؛ وتبلغ عليهظهره؛ وأفقرن

 ،4أبـو بكـر الهيثمـي، ج      : مجمع الزوائد . ، من اسمه عبد االله بن أيوب      ]4361[، حد 335 ص ،4سليمان الطبراني، ج  :  المعجم الأوسط   ـ 3 
      = .13، ص13محمد السرخسي، ج:  المبسوط .أو الشرط في البيع، كتاب البيوع، باب ما جاء في الصفقتين في صفقة 85ص

شـرطٌ  : وهذا دليل على أن من الشروط ما يبطَل ولا يلزم، ولا يضر البيع؛ والشروطُ في البيع على وجوه ثلاثة، أحدها  : قال ابن عبد البر         = 
قد يكون في البيع شـروط      : يجوز اشتراطه فيجوز البيع والشرطُ معا، والثالث      : ، والآخر فاسد ولا يبطل البيع لبطلانه، بل يصح البيع ويبطَل الشرطُ         

    .186، 185، ص22ج: التمهيد/  انظر. يكون البيع معها فاسدا
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 بودي أن آخذ نموذجا فقط عن اختلاف فقهائنا المعاصرين بفي هذا المطلو   *       
المشهورين كمثال توضيحي لهذا الجانب، ولا يسعني التوسع فيه لصعوبة ذلك، ولأنه يمكن أنْ 

  :  يستقلَّ ببحث خاص به، وعليه فإنني أكتفي بسرد بعض المسائل اختلفوا فيها كما يلي
  لربوية حكم أخذ الفوائد من البنوك ا         
 فقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أنّ مِن الخير أن يأخذ صاحب الحساب ما          

يحسبه البنك من فوائد ربوية، فيوزعها على الفقراء، أو يصرفها في مصالح المسلمين، بشرط ألاّ 
 من وجوه يحسب المرءُ ذلك من زكاته الواجبة، ولا يقضي دينا به، ولا أن ينتفع به في أي وجه

المنفعة، بل يكون هو طريقا فقط وواسطة لتحويل هذه الفوائد من صندوق البنك إلى جيوب 
  .)1(الفقراء، ويثاب عليه لكونه وسيطا في نقلها من البنك إلى الفقراء لا لكونه متصدقا 

 قالوا لأن تركه في تلك البنوك تقوية ومعاونة لها على مضي خطتهم ضد الإسلام        * 
وأهله، وذلك يدخل في باب الإعانة على المعصية والعدوان، واالله تعالى قد انا عن التعاون 
على الإثم والعدوان، والتعاون على الحرام حرام، ولمصلحة المسلمين يمكن أخذها وصرفها في 

  .)2(الخيريات 
يداع أمواله في  وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ الفوائد الربوية نظير إ     

البنك بأي حال مِن الأحوال، لأن هذه الفوائد نوع مِن الربا، وأخذها أخذٌ للربا، واالله تعالى 

yγ$ ∪∠∠⊅∩: قد حرم الربا تحريما قاطعاً فقال •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà) ®?$# ©!$# (#ρâ‘ sŒ uρ $tΒ u’ Å+ t/ z⎯ ÏΒ 

(# #θt/ Ìh9 $# βÎ) Ο çFΖ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊄∠∇∪ βÎ* sù öΝ ©9 (#θè=yèø s? (#θçΡsŒ ù'sù 5>ö ysÎ/ z⎯ ÏiΒ «!$# ⎯ Ï&Î!θß™ u‘ uρ [)3(.  

قالوا اللهم إلا إذا كان البنك المودع فيه ذلك المال في أيدي أعداء للإسلام والمسلمين،       * 
  . )4(فحينئذ يمكن أخذها، لأنه يترتب في تركه ضرر للمسلمين 

                                                 
د سعيد رمضان الشيخ مصطفى الزرقاء، الشيخ أبو الأعلى المودودي، الإمام الأكبر الشيخ محمود الشلتوت، الشيخ الدكتور محم: إلى هذاذهب ـ  1

  /  انظر.  البوطي، الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، وغيرهم
، دار القلم، )م2001هـ1422 (2؛ ط586، 584، 583محمد أحمد مكّي، بتقديم الدكتور يوسف القرضاوي؛ ص: فتاوى مصطفى الزرقا

، دار الفكر، دمشق، )م2002 هـ1423 (3، ط57، ص1الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، ج: وفتاوى...مع الناس، مشورات. دمشق
  .  سورية

 .    ، المكتب الإسلامي، بيروت)م2003 هـ1424 (1، ط691، 690، ص3الدكتور يوسف القرضاوي؛ ج: من هدي الإسلام، فتاوى معاصرة
 . انظر المراجع المتقدمة نفسهاـ  2
 .279، 278: ، الآيةسورة البقرةـ  3
، و 233، ص2الدكتور أحمد الشرباصي، الأستاذ بجامعة الأزهر؛ ج: يسألونك في الدين والحياة/  انظر. الشيخ أحمد الشرباصيهذا فتوى ـ  4
 . ، دار الجيل، بيروت180، ص6ج
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  وك الربويةحكم الإيداع في البن         
ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أنه يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية إذا لم         

توجد هناك بنوك إسلامية أو دور الاستثمار الإسلامية، وذلك للضرورة وخوفا من السرقة، 
ا ولا أن وأما فوائدها فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينتفع ا لنفسه أصلا، لا أن يأكله

يصرفها زكاة، ولا يقدمها للحكومة للضرائب، بل عليه توزيعها على الفقراء، وفي مصالح 
الإسلام والمسلمين؛ أما بوجود البنوك الإسلامية وقيام دور الاستثمار الإسلامية في مختلف 

 الربوية العالم الإسلامي فقد زالت الضرورة فلا يجوز بحال مِن الأحوال إيداع الأموال في البنوك
  .)1(لما فيه من تقوية لها على المسلمين 

 وذهب بعضهم إلى أنه يجوز للمسلم إيداع أمواله في البنك الربوي بشرط أنْ لا يأخذ      
 فائدةً نظير هذا الإيداع، لأن أخذها أخذ للربا وهو حرام، اللهم إلاّ إذا كان البنك المودع فيه

مين، لأنه يترتب عليه ضرر للمسلمين، ولأن هذه الفائدة نوع ذلك المالُ في أيدي أعداءٍ للمسل
من الربا، وقد حرم االله الربا تحريماً قاطعا، لكن إذا وجدت البنوك الإسلامية التي لا تتعامل 

  .)2(بالربا، فالإيداع فيها أوجب من غيرها 
نك الربوي حتى لو كان  وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز لمسلمٍ أن يودع مالَه في الب       

لا يأخذ هذه الفوائد، لأنه مساعدة وتقوية للبنك على حساب المسلمين، ويدخل ذلك في 
  عموم

’ ?Ÿωuρ (#θçΡuρ$yès [: قوله تعالى n? tã ÉΟ øO M}$# Èβ≡ uρô‰ãèø9 $# uρ 4 [)3(  

  : التلقيح الصناعي           
 إذا أريد به أخذ النطفة من الزوج  إلى جواز التلقيح الصناعيذهب بعض الفقهاء           

نفسِه وإدخالها في رحم زوجته لتسهيل عملية الحمل التي لا تحصل بالجماع الطبيعي بينهما 
لسببٍ من جهته أو جهتها هي، فهذا جائز شرعا إذا دعت إليه الحاجة، كما لو لم يكن 

                                                 
مع . 586محمد مكّي، ص: فتاوى مصطفى الزرقا/ انظر. الشيخ مصطفى الزرقا، محمد البوطي، يوسف القرضاوي وغيرهم: إلى هذاذهب ـ  1

 .430، 429، ص3الدكتور يوسف القرضاوي؛ ج: فتاوى معاصرة. 57، ص1الدكتور محمد البوطي، ج:  وفتاوى...الناس، مشورات
 .180، ص6، و ج233، ص2؛ جالدكتور أحمد الشرباصي: يسألونك في الدين والحياة/  به الدكتور أحمد الشرباصي، انظرقالـ  2
  .2:  الآية،سورة المائدة ـ 3
  / انظر. ر الدين الألباني فتوى الشيخ محمد ناصهذاـ  

 .، مطبعة العلمية، بنها، القاهرة82، 81، ص2أبو همام المصري؛ ج: بإعداد:  الحاوي من فتاوى الشيخ الألباني
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حةٌ مشروعة لهما، للزوجين ولد، وهما حريصان على التناسل وإنجاب ذرية، وذلك مصل
  .)1(والأحسن أن تقوم ذا التلقيح امرأة طبيبة لا رجلا لما فيه من انكشاف عورة المرأة 

 وذهب بعضهم إلى أنه لا يمكن اللجوء إلى التلقيح الصناعي، ولا سبيلَ لإعطاء        
ينضبط فتوى بإباحته، لأن هذه الإباحة تفتح السبيل إلى فنون شتى من الإخصاب الذي لا 

بقيود الالتزام بعمود النسب، ولا سبيل للزوجين إلى أي تحر واحتياط في ذلك، ومن الأحكام 
  .)2( إلى التصرفات المحرمة على اختلافها سد الذرائعوجوب : الشرعية المعروفة

  :بأعياد الميلاد والتجارة ا حكم نئة النصارى وطباعة بطاقات التهنئة        
 υب بعض الفقهاء إلى أن نئة المسلم للنصارى بعيد ميلاد السيد المسيح عيسى ذه        

مِن قَبِيل المجاملة والمحاسنة في معاشرم، والإسلام لا ينهانا عن مثل هذه المجاملة أو المحاسنة، 
دة لهم لاسيما أن المسيح في عقيدتنا الإسلامية مِن رسل االله العظام، ومن يتوهم أن هذه المعاي

في يوم ميلاده عليه السلام حرام لأا ذات علاقة بعقيدم في ألوهيته فهو مخطئٌ، فليس في هذه 
  .المجاملة أي صلةٍ بعقيدم

 كَانَ سهلُ بن حنيفٍ وقَيس بن : لَيلَى قَالَي أَبِبحديث عبد الرحمن بنواستدلوا         * 
 مِن ي أَ،فَقِيلَ لَهما إِنها مِن أَهلِ الأَرضِ.  فَمروا علَيهِما بِجنازةٍ فَقَاما،قَادِسِيةِسعدٍ قَاعِدينِ بِالْ

« :فَقَالَ. !ي إِنها جنازةُ يهودِ: مرت بِهِ جنازةٌ فَقَام فَقِيلَ لَهρ ي إِنَّ النبِ: فَقَالاَ،أَهلِ الذِّمةِ
أَلَيتفْسًا  س3( »ن( .  

 وقُمنا معه فَقُلْنا يا ρ مرت جنازةٌ فَقَام لَها رسولُ اللَّهِ : جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَوبحديث     * 
  .)4( »فَقُومواإِنَّ الْموت فَزعٌ فَإِذَا رأَيتم الْجنازةَ « فَقَالَ . رسولَ اللَّهِ إِنها يهودِيةٌ

قالوا فهذا القيام كان تعبيراً عماَّ للموت مِن هيبة وفزع وجلالٍ، ولا علاقة له بعقيدة       * 
صاحب الجنازة؛ وأنّ ما يقال عن التهنئة بعيد الميلاد، يقال عن رأس السنة الميلادية بطريق 

                                                 
  .283، 282محمد مكي، ص: فتاوى مصطفى الزرقا/ انظر.  الشيخ مصطفى الزرقاهذاذكر ـ  1
 .240، و ص242، ص1مد سعيد البوطي، جمح:  مع الناس/  هذا الشيخ محمد البوطي، انظرذكرـ  2
  .، كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي]1250[، حد441، ص1للبخاري، ج: صحيح البخاريـ  3
 . ، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة]961[، حد661، ص2مسلم بن الحجاج، ج:  صحيح مسلمـ 
  .كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي، ]1249[، حد441، ص1محمد البخاري، ج: صحيح البخاريـ  4
 .، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة]960[، حد659، ص2ج: صحيح مسلم 
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 والمتاجرة ا مباح له، الأولوية، فإذا كان هذا مباحا للمسلم، فكذلك حكم طباعة البطاقات
1(لأن ما كان مِن وسائل المباح، فهو مباح(.    

 وذهب بعضهم إلى أن نئة المسلم للنصارى بأعيادهم وصومهم من المحرمات،         
وهي بمترلة أنْ يهنئَه بسجوده للصليب، ومشاركته في أعيادهم للمناسبات سواءٌ كانت دينيةً 

رام، لما فيه من إقرارهم عليها، والإقرار على الحرام حرام، ويدخل هذا أو غير دينيةٍ فهو ح
  .)2(أيضاً في باب المعاونة على الإثم والعدوان، وهو محظور عنه 

  حكم التَّجنسِ بِجِنسية دولةٍ غير إسلامية       
س بجنسية دولة ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أنه لا يجوز للمسلم أنْ يتجن لقد        

كافرة، لأن ذلك وسيلة إلى موالام والموافقة على ما هم عليه من الباطل، أما الإقامة فيها 
بدون أخذ الجنسية، فالأصل فيها المنع أيضا، اللهم إلا من كان لديه ) الإقامة بين المشركين(

لناس الخير، ويدفع الشبهة عن نفسِه، علم وبصيرةٌ بدين االله يمكِّنه مِن الدعوة إلى االله، ويعلِّم ا
ويظهِر دينه بين من لديه مِن الكفار، فلا حرج عليه في الإقامة بين المشركين، أو كان لأجل 
طلب العلم، لأن إقامته للتزود مِن العلم الذي يحتاج إليه ينفعه وينفع غيره، وقد يهدي االله على 

  .)3(صبر وأخلص النية الله تعالى يديه جمعا غفيراً إذا اجتهد في الدعوة، و
      أما من ليس عنده بصيرةٌ ولا صبر على الدعوة، ولا يستطيع إظهار دينه، أو يخاف على 

أَنا برِيءٌ مِن كُلِّ « :ρ لقول الرسول )4(نفسِه الوقوع في الحرام ونحوها، فلا تجوز له الإقامة 
  .)5( »ينمسلِمٍ يقِيم بين أَظْهرِ الْمشرِكِ

                                                 
الشيخ مصطفى الزرقا، الشيخ يوسف القرضاوي إلا أنه قال بشرط أنْ لا تشتمل البطاقات على شعار أو عبارات دينية تتعارض : إلى هذاذهب ـ  1

  / انظر.   فإن الإسلام ينفي فكرة الصليب ذاا" لصليب ا" مبادئ الإسلام مثل مع 
 .691، 690، 3يوسف القرضاوي، ج: فتاوى معاصرة.  357 ـ 355محمد مكّي، ص: فتاوى مصطفى الزرقا 
بن ناصر بن فهد : ترتيب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين/  انظر.  فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمينهذا ـ  2

 .  ، دار ابن الهيثم، القاهرة)م1994هـ 1414(، 2؛ ط46، 45و ص. 33، 32، ص3إبراهيم السليماني، ج
: الموقع من الإنترنت/ انظر.   مركز الفتوى بإشراف الدكتور عبد االله الفقيه المفتي، عبد العزيز عبد االله بن باز وغيرهم: إلى هذاذهب ـ  3
)com.qa-islam.www( عن طريق الموقع العربي ، ):ae.google.www ( حكم ]3732[، فتوى رقم]التجنس[بإدخال كلمة ،

عبد العزيز بن عبد االله بن عبد الرحمان : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. م2005 / 01 / 22: ؛ تاريخ الزيارةالتجنس والإقامة في دولة كافرة
 .  ، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان)هـ1421 (2، ط401، ص9الدكتور محمد بن سعد الشويعر، ج: ترتيببن باز، 

 .401، ص9الدكتور محمد الشويعر،  ج: عبد العزيز بن باز، ترتيب: فتاوى ومقالات متنوعة مجموعـ  4
، كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل مـن         ]2645[، حد 135، ص 2محمد ناصر الدين الألباني، ج    : صحيح سنن أبي داود   /  صحيح حديثـ    5

  . ، مكتبة المعارف، الرياض)م1998 ـ 1419 (1اعتصم بالسجود، ط
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 وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز التجنس بجنسية دولة كافرة إلا من اضطر إليه، كأن    
يضيق على مسلم في بلده بغير حق أو يطارد منه ولم يجد بلداً إسلاميا يأوي إليه، فإنه يجوز له 
 ذلك، بشرط أن يظهر دينه؛ وأما الحصول على الجنسية من أجل مصلحة دنيوية محضة فلا

  .)1(يجوز 
وهي أن تتوقف   :  وذهب بعضهم إلى أنه لو تحققت الحاجة الشرعية إلى أخذ الجنسية                

المصالح التي مِن أجلها أقام المسلم في دار الكفار على استخراج الجنسية فإنه يجوز لـه ذلـك                  
الفـات  بشرط ألاّ ينوي البقاء الأبد فيها، ولا أن يرضى بالكفر ولا يعتقد ما يعتقدون من مخ               

 والضرورة تبـيح     ـالدين، وألاّ تكون تلك الدولة من الأعداء المقاتلين، فمتى تحققت الضرورة            
  .  )2( أو المصلحة الشرعية الراجحة على المفسدة جاز للمسلم التجنسـالمحظورة 

/ω â [:االله تعالىبدليل قول    *       ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ 

/ ä.θã_Ì øƒ ä† ⎯ ÏiΒ öΝ ä.Ì≈ tƒ ÏŠ βr& óΟ èδρ • y9s? (# þθäÜ Å¡ø) è? uρ öΝ Íκ ö s9 Î) 4 ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† t⎦⎫ ÏÜ Å¡ø) ßϑø9 $# ∩∇∪ $yϑ̄ΡÎ) 

ãΝ ä39 pκ ÷] tƒ ª!$# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ ä.θè=tG≈ s% ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# Ο à2θã_t ÷zr& uρ ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Ì≈ tƒ ÏŠ (#ρã yγ≈ sß uρ #’ n? tã 

öΝ ä3 Å_# t ÷zÎ) βr& öΝ èδöθ©9 uθs? 4 ⎯ tΒuρ öΝ çλ°; uθtFtƒ šÍ× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ tβθßϑÎ=≈ ©à9 $# ∩®∪ )3(.  

 وذهب طائفة من الفقهاء المعاصرين إلى أنّ المسلم الذي يقبل التجنس بجنسية دولة       
غير إسلامية أو الإقامة فيها فهو كمن يتبدل الإيمان بالكفر، ويعلن دخوله في دينهم وموالام، 
 فيكون مرتداً، ولا يعامل معاملةَ المسلمين في نكاح ولا إرثٍ ولا يصلى عليه إذا مات؛ ولا

  يقْبل في هذا           
  .)4(ت رتبة هذا المسلم كان مهما.. ، لِمعذِّرٍ، ولا ضرورةٌ لمضطر، ولا مصلحةٌ لِمصلِحٍعذر

                                                 
 ، سـؤال   )com.qa-islam.www: ( الموقع من الإنترنت  انظر  .  ، وبه قال الشيخ علي الطنطاوي     فتوى الشيخ عبد االله بن جبرين     هذا  ـ    1

: تاريخ الزيارة  ]التجنس[بإدخال كلمة  ) www.google.ae:( عن طريق الموقع العربي   . على الجنسية الكافرة   ، حكم الحصول  ]6247[رقم  
، دار المنـار، جـدة،      )م1991هــ   1411 (4، ط 113مجاهد ديرانية، ص  : ترتيب حفيده : فتاوى علي الطنطاوي  . م2005 / 01 / 22

 .السعودية
 الماجد عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ وإلى هذا الشيح يوسف القرضاوي، الشيخ خالدفتوى ـ  2

، سؤال رقم ) com.qa-islam.www (: الموقع من الإنترنتانظر . الشيخ وهبة الزحيلي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن،  
 . م2005 / 01 / 22: تاريخ الزيارة ؛، حكم التجنس بالجنسية الأوربية للمسلم]14235[
 . 9، 8: ، الآيتانسورة الممتحنةـ  3
علماء الهداية الإسلامية، الشيخ يوسف الدجوي، الشيخ محمد رشيد رضا، الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، الشيخ أحمد بن                  : إلى هذا ذهب  ـ    4

تقريباً، وعضو المجمع الفقهي الإسلامي     ) م1987 ه ـ148( الونشريسي، الشيخ محمد بن عبد االله بن سبيل إمام الحرم المكي الشريف منذ عام              يحيى
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ω ß‰Åg [:على هذا بآيات كثيرة، منها قول االله تعالىواستدلوا        *  rB $YΒöθs% šχθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 

«!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# šχρ–Š !# uθãƒ ô⎯ tΒ ¨Š!$ym ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ öθs9 uρ (#þθçΡ% Ÿ2 öΝ èδu™!$t/# u™ ÷ρr& öΝ èδu™!$oΨ ö/ r& ÷ρr& 

óΟ ßγ tΡ≡ uθ÷zÎ) ÷ρr& öΝ åκ sE u Ï±tã [)1(االلهَ : ؛ قالوا حادوالتجنس بجنسية دولة كافرة فيه مودة ومحبةٌ لدولةٍ ت

م بكل الوسائل ورسولَه، وتشاق المسلمين وتستعمِر ديارهم قوةً، وتعمل على تنصيره
  .)2(والحيل

أَنا برِيءٌ مِن كُلِّ مسلِمٍ يقِيم بين أَظْهرِ « :ρوبالحديث الذي قال فيه الرسول         * 
رِكِينشإنّ التنصيص في الحديث على المقصود، وهو كاف في الاحتجاج به : ؛ قالوا)3( »الْم

  .)4(مع اعتضاده بنصوص الكتاب وقواعد الشرع 
وللاختصار نكتفي ذا القدر مِن النقاط التي اختلف فيها فقهاءنا المعاصرين، وهذه    *   

 قَّقة، لتحليل الأقوال وتوضيح أدلتها، ولنا بحثٌ خاصدالمسألة الأخيرة تحتاج إلى دراسة جادة م
، وباالله )حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية في الفقه الإسلامي : ( فيها لم يتم بعد بعنوان

  .  التوفيق

                                                           

  تلافسوء فهم الاخ: المطلب الثاني 
إنّ المسلمين جميعا عامِيهم وخاصيهم على اختلاف مذاهبهم لو فهموا الإسلام فهما        * 

الح، لَسلِموا مِن مؤامرات صحيحاً والاختلاف في الفقه الإسلامي كما فهمه السلف الص
وخطط الأعداء الذين يبيتون لتمزيق وِحدة المسلمين وإنزال الشلل الإيماني م، وزرعِ الخِلاف 
والشقاق بينهم، وبذْرِ الخُصومة والتقاتل فيهم، ونشط روح التدابر والبغضاء والعداوة فيما 

                                                                                                                                                         
: أحمد بن يحيى الونشريسي، بتخـريج : المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب     / برابطة العالم الإسلامي، انظر   

الدكتور محمد سـعيد رمـضان      : قضايا فقهية معاصرة  . ؛ بتلخيص 124  ـ 119، ص 2جماعة من الفقهاء تحت إشراف الدكتور محمد حجي؛ ج        
، 154  ـ149؛  137  ـ128، ص 2، السنة 4تصدرها رابطة العالم الإسلامي؛ العدد      : مجلة امع الفقهي الإسلامي   .  204،  199البوطي، ص 

 . 244، 197، وص157، 156وص
 .22: ، الآيةسورة اادلةـ  1
 . 120،وص112ـ 103، ص2، سنة4عدد: مجلة امع الفقهي الإسلامي. 123 ـ 121، ص2أحمد الونشريسي، ج: المعيار المعربـ  2
  ]. 2645[، حد135، ص2للألباني، ج: صحيح سنن أبي داود/  صحيح حديثـ  3
 .106 ،104، ص2، سنة4عدد: مجلة امع الفقهي الإسلامي  .126 ـ 125، ص2الونشريسي، ج: المعيار المعرب  ـ 4
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Š¨ ∪∇⊂⊆∩: بينهم، ليجدوا فريستهم، قال تعالى uρ × ÏV Ÿ2 ï∅ÏiΒ È≅ ÷δr& É=≈tGÅ3 ø9 $# öθs9 Ν ä3 tΡρ –Š ã tƒ .⎯ ÏiΒ 

Ï‰÷èt/ öΝä3 ÏΖ≈ yϑƒ Î)  

# ·‘$ ¤ ä. # Y‰|¡ym ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã Ο Îγ Å¡àΡr& .⎯ ÏiΒ Ï‰÷è t/ $tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ãΝ ßγ s9 ‘, ysø9 $# [)1( .  

الاعتصام ولَيت شعري لو كنا نتفطَّن إلى هذا، فنجمِع أمرنا ونقوي وحدتنا بالألفة و       * 
 دون ـوالمحبة حتى نقف في صف واحدٍ كالجسد الواحد أو البنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً 

أنْ تتأثَّر فينا هذه الاختلافات في الفروع الفقهية، فهي مِن مميزات هذا الدين الحنيف ويسرِه 
 فنتبعهم في كل عقائدهم  حتى لا نقع فريسةً على أيدي الأعداء،ـوشموليته وصلاحيته إلى الأبد 

⎯ [:وأفكارهم المسمومة، فَنخسر مِن وِلاية االله تعالى بذلك، قال تعالى s9 uρ 4© yÌö s? y7Ψ tã ßŠθåκ u ø9 $# 

Ÿωuρ 3“t≈ |Á̈Ψ9 $# 4© ®L ym yì Î6 ®K s? öΝ åκ tJ̄=ÏΒ 3 ö≅ è% χÎ) “y‰èδ «!$# uθèδ 3“y‰çλù; $# 3 È⎦ È⌡ s9 uρ |M ÷èt7 ¨?$# Ν èδu™!# uθ÷δr& 

y‰÷è t/ “Ï% ©! $# x8 u™!% y` z⎯ ÏΒ ÉΟ ù=Ïèø9 $#   $tΒ y7 s9 z⎯ ÏΒ «!$# ⎯ ÏΒ <c’ Í<uρ Ÿωuρ A ÅÁtΡ ∩⊇⊄⊃∪)2(   

لكن ما نشاهده اليوم عكس ما يريده الإسلام منا، فالاختلاف في المسائل الفرعية لم          * 
يحدث في الشريعة لأجل الطعن في الأعراض وشحذِ السكاكين لسفك دماء المسلمين، ولا 

مي بعضهم بعضاً بالقول السخيف ولا للتبديع أو التفسيق أو التكفير ولا التشتيت والتفرق لير
والشحناء وما شاها، ولكن ليسهل على المسلمين حمل هذه الشريعة بكل حرية ويسر على 

 منا مِن حد النصوص والقواعد الشرعية دون خرقِها أو مجاوزتِها لِيتِم معنى ما يريده االله تعالى
يسروا ولاَ تعسروا « : بقولهρالتخفيف ورفع الحرج ومعنى اليسر الذي دعا إليه النبي 

  . )3( »وبشروا ولاَ تنفِّروا
 وإذا ساء فهم الشيء، ساءتِ العاقبةُ ولا يصحبه الخير المأمول منه، وقد فهم بعض *     

على عكسه، وطَفِقُوا يطعنون في حق كلِّ من خالفهم مِن العاملين للإسلام هذا الاختلاف 
العلماء في هذه الفروع الفقهية، يطعنون في أعراضهم وأنسام بالقول والقلم في مؤلفام تارة، 
وفي مراتبهم العلمية والاجتماعية بالنقص والجهل واتباع الهوى تارة، وفي عقيدم بالإباضية أو 

                                                 
 . 109: ، الآيةسورة البقرةـ  1
 .120: ، الآيةسورة البقرةـ  2
  .  يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا ρ، كتاب العلم، باب ما كان النبي ]69[، حد38، ص1للبخاري؛ ج: صحيح البخاريـ  3
 .، كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير]1734، 1732[، حد1359، ص3لمسلم؛ ج: صحيح مسلم  
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ظنا منه أنه حريص على ! و الاعتزال وبالتبديع والردة ونحوها تارة أخرىالرافضية أو الجهمية أ
الإسلام وغيور عليه، ويحسن إليه، بيد أنما يسيئُه إليه أكبر مما يحسنه، فليس تشتيت جماعة 

لاَ تحاسدوا ولاَ « :ρالمسلمين والطعن في أعراضهم بأقلّ شأنا مِن القتل والنفاق، فقد قال 
اجنانًاتواللَّهِ إِخ ادوا عِبكُونضٍ وععِ بيلَى بع كُمضعب بِعلاَ يوا ورابدلاَ توا واغَضبلاَ توا وش .

هقِرحلاَ يو ذُلُهخلاَ يو هظْلِملِمِ لاَ يسو الْمأَخ لِمسا. الْمنا هى هرِهِ .  »التَّقْودإِلَى ص شِيريو
بِحسبِ امرِئٍ مِن الشَّر أَنْ يحقِر أَخاه الْمسلِم كُلُّ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ « ثَ مراتٍ ثَلاَ

هضعِرو الُهمو همامٌ درفلو فهموا الاختلاف حقيقةً لَما صدر منهم مثل هذا     . )1(»ح  
  . يرحمنا جميعاالتعامل مع إخوام المسلمين، واالله يغفر لنا و

  :وسوء فهم الاختلاف عند أولئك الأناس يرجع إلى ثلاثة أسباب       * 
  الجهل بحقيقة الإسلام: الأول       

وهي : وهي الجانب الروحي الأقوى المتصل بين العبد وربه؛ وشريعةٌ:        إن الإسلام عقيدةٌ
 جانب روحي أخروي، وجانب وفيه: الجانب التنفيذي الذي هو نتيجةُ العقيدة؛ وعملٌ

جسدي دنيوي تخصصه نِيةٌ، وما هذا إلاَّ لمصلحة الإنسان في حياته الدنيوية والأخروية، فهو 
إذاً يشمل جميع جوانب الحياة البشرية، لينظِّم العلاقات بين الإنسان وربه، وبينه وأخيه المسلم، 

ش فيه، وبيان هذه العلاقات في المصدرين الأصليين وبينه وغير المسلم، وبينه والكون الذي يعي
لهذا الدين الحنيف، وهما الكتاب والسنة، وجاءت نصوصهما قطعي الدلالة وظني الدلالة، 
والأول أقلُّ بالنسبة للثاني، والقَطْعيات الدلالةِ لا تحتمل التأويلَ ولا الاختلاف فيها، لأن 

فيه الاختلاف لم يرد مِن الدين الشارع والكلياتِ وما هو معلوم لُ العقائدوهذا يشم ،
بالضرورة، بخلاف الظنيات الدلالة التي تقتضي الاختلاف لخضوعه للتأويلات المختلفة المقبولة 

شرعاً والمعقولة المعنى.  
وما دام في      وقد قَعد العلماءُ القواعد الشرعيةَ على مقتضى هذه النصوص الإلهية والنبوية، 

تلك النصوص ما يقبل التأويل ويقتضي اختلاف الآراء والاجتهاد فيه، فالقواعد مِن باب أولى، 
لأا مِن وضع غير المعصوم؛ فالاختلاف في الفروع لا يخدش شيئا مِن روح الإسلام، ولا يضر 

أنْ يخفف عنا ويرفع به شيئا ما دام صادراً مِن أهلِه وواقعاً في محله، بل هو مما يريد االله تعالى 

                                                 
، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذلـه واحتقـاره             ]2564[، حد 1986، ص 4مسلم بن الحجاج، ج   : صحيح مسلم ـ   1

  .والصلة، باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم، كتاب البر ]1927[، حد325، ص4أبو عيسى الترمذي؛ ج: سنن الترمذي. ودمه
 .، كتاب الغضب، باب تحريم الغضب وأخذ أموال الناس بغير حق]11276[، حد92، ص6لأبي بكر البيهقي، ج: سنن البيهقي الكبرى
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الحرج، وهذا مِن صميم الإسلام، وجعلُه أداة للتفرق والبغضاء والطعن في الأعراض ونحوها 
  .جهلٌ بالإسلام

  الجهل بحال السلف الصالح مع الاختلاف :  الثاني     
ل       ومن جهل باختلافات الفقهاء القدماء أو غابت عنه أحوالُهم مع مخالفيهم في المسائ

الفرعية لا يرى بأسا فيما يعملُه مِن الهجوم على العلماء والطعن فيهم، ولا يلتمس عذرا 
لمخالفيه، ولا يظن أنه ربما يكون على باطل ومخالفوه على حق، فيرد ردا عنيفا عليهم في بعض 

  المسائل، وهذا
  .لسوء فهمه للاختلاف

لمخالفه، ويرى الاختلاف مِن مقتضيات        لقد كان السلف الصالح دائما يلتمس العذر 
الفقه الإسلامي ومِن طبيعة البشر واللغة التي هي لسان الإسلام، وإليك أمثلةٌ مِن أخلاق 

  : أسلافنا الصالحين فيما بينهم مع الاختلاف
 ضع هـذا    ! يا أبا عبد االله    : مالك  للإمام روى أبو مصعب أن أبا جعفر المنصور قال                 
و ،العلم عبد االله بن عمر         ،ن كتاباً دو فيه شدائد بنوج ψ       عبد االله ابن عباس صخور ψ  َوشواذ 

  . ؛ واقْصد أواسطَ الأمورِ، وما أجمع عليه الصحابةُ والأئمةτُابن مسعود 
إن أصحاب رسول   : فقال له مالك  . اجعل هذا العلم عِلماً واحداً    : وفي رواية أنه قال له           

وأمـا الـشام ففيـه       ، فأفتى كلٌّ في مصره بما رأى، فلأهل المدينة قولٌ،         مصارفرقوا في الأ   ت ρاالله  
1( وأما أهل العراق ففيهم أهل العراق،الأوزاعي( .  

قال هارون الرشيد لمالك    : أخرج الخطيب في رواة مالك عن إسماعيل بن أبي المجالد قال           و      
ها في آفاق الإسلام    قُرفَ ون  ـ يعني مؤلفات الإمام مالك      ـب  نكتب هذه الكت  ! يا أبا عبداالله  : بن أنس 

إن اختلاف العلماء رحمةٌ من االله تعالى علـى هـذه           ! يا أمير المؤمنين  : لنحمل عليها الأمة؛ قال   
  .)2( الأمة، كلٌّ يتبع ما صحَّ عنده، وكلٌّ على هدًى، وكلٌّ يريد االلهَ تعالى

 شاورني هارون  الرشيد في : سمعت مالك بن أنس يقول:م قالالحك عبداالله بن عبدوعن       
 يا أمير المؤمنين أما تعليق الموطأ في : على ما فيه، فقلت ويحمل الناس،أن يعلق الموطأ في الكعبة

                                                 
 .طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، م25إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي، ص: الديباج المذهب/  انظر هذه الروايات فيـ  1
 أبو أحمد عبد الحليم بن تيمية  :كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه .68، 67، ص1 ج إسماعيل بن محمد العجلوني : كشف الخفاءـ  2

 .15عبد الفتاح أبو غدة؛ ص: شيخ الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق: رسالة الألفة بين المسلمين   .79، ص30، جالعباس
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قوا في الآفاق وكلٌّ عند نفسِه مصيب، ر وتفَ، اختلفوا في الفروعρالكعبة فإن أصحاب رسول االله 
  ك قَوفَّ: فقال

  .)1( االله يا أبا عبداالله
 من  البتي أنس من المدينة، وعثمانُ بن من الكوفة، ومالك الأعمشحج: عن ابن لهيعة قال     

أتخالف « :البصرة، فجلسوا في المسجد الحرام يفتون يخالف بعضهم  بعضا؛ فقال رجلٌ للأعمش
   .)2 (»ضِينا بِعلمائِنا ورضوا بِعلمائهم قديماً ما اختلفنا وإِياَّهم، فَر: أهلَ المدينة ؟ فقال

إذا كنا اكتفينا بعلمائنا واكتفوا بعلمائهم في وقت الاتفاق، فمن باب :     وكأنه يريد أن يقول
  .واالله أعلم .أولى أن نرضى بعلمائنا ويرضوا بعلمائهم في حال الاختلاف بلا حرج

قال أحمد بن حفص السعدي شيخ ابن عدي  ،)3(في ترجمة الإمام إسحاق بن راهويه و       
لم يعبر الجسر إلى خراسان مثلُ إسحاق وإنْ كان يخالِفُناَ في  «:سمعت أحمد بن حنبل يقول

  .)4(» .أشياء، فإنَّ الناس لَم يزلْ يخالف بعضهم بعضاً
« :حمدأ فقال له ، الاختلافه كتابكان إسحاق بن لول قد سمى كتابروي أنه و     

    )5( »سمه كتاب  السَّعةِ
 على إذنه لبعض  بناءً مصيب مجتهدٍ كلَّحمد أنّأ  الإمامعن وروى بعض الأصحاب      
لّن استفتاه أن يقَمد؛ن المفتين إذا أفتاه بخلاف قولهه مِ غيرو ص نكتاباً رجلٌف سم اه كتاب 

                                                 
 .، دار الكتاب العربي، بيروت)هـ1405(، 4؛ ط332، ص6أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني؛ ج: حلية الأولياءـ  1
 .، مطبعة دار الكتب العلمية،  بيروت166 ص1 أبو بكر الخطيب البغدادي؛ جأحمد بن علي: تاريخ بغدادـ  2
 اجتمـع لـه   ، أحد أئمة المسلمين وعلماء الـدين ،بن مطر الحنظلي أبو يعقوب المروزي بن راهويه بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم     إسحاقهو   ـ 3

،  أملى المسند    )ه ـ166(الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد، ورحل إلى العراق والحجاز واليمن والشام، وعاد إلى خراسان؛ ولد سنة                  
الإمام الحافظ أبو   : طبقات الحفاظ /    انظر  ).ه ـ238(سابور ليلة النصف من شعبان سنة       ث إلا حفظا، وتوفي بني     وما كان يحد   ،والتفسير من حفظه  

عبد الرحمان بـن  : صفوة الصفوة.  ، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1403 (2، ط192، 191الفضل عبد الرحمان جلال الدين السيوطي، ص      
، دار  )م1979هــ   1399(2، ط 117،  116، ص 4واس قلعه جي، ج   محمود فاخوري، محمد ر   : علي بن محمد أبو الغرج بن الجوزي، تحقيق       

 .المعرفة، بيروت
يوسف بن الزكي عبد : ذيب الكمال . 381 ص11الذهبي؛ ج: سير أعلام النبلاء . 341ص2؛ ج البغدادي الخطيب: تاريخ بغداد ـ 4

 .ة الرسالة، بيروت مؤسس)م1980 هـ1400 (1 ط،381 ص2ج شارعو معروف،:  تحقيق؛الرحمن أبو الحجاج المزي
  .، طبعة دار المعرفة، بيروت]127[، رقم111، ص1محمد حامد الفقي، ج: أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الحنبلي، تحقيق: طبقات الحنابلةـ  5
، رقـم   248، ص 1عبد الرحمان بن سليمان العثيمين، ج     : برهان الدين إبراهيم بن مفلح، تحقيق     : المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد        
 .، مكتبة الرشد، الرياض)م1990(، 1، من اسمه إسحاق، ط]239[
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 لا ينبغي للفقيه أن : و قال، الاختلافه كتابسم و لا ت،  السعةه كتاب سم:الاختلاف فقال
م: قال؛ على مذهبهيحمل الناسعلى خطأٍ و لو كان يعتقد أ 1( عليهم لَّ لما د(.     

لا تقولوا   «: قال ه الاختلاف ر عند كِ كان طلحة إذا ذُ    :عن موسى الجهني قال    وروي       
  . )2(» ةعالسَّ: الاختلاف، ولكن قولوا

 وهكذا فهم أسلافُنا الاختلاف في الشريعة الإسلامية فهما حقيقيا، فكانوا يخضعون لما                   *
عند المخالف، ويعتبره مِن الإسلام وإنْ كان لا يوافقه في الرأي، لكنه يحترمه، وهذا هو الفهم                

  .  الصحيح للاختلاف في المسائل الفقهية الفرعية
  التعصب المذهبي والطائفي: الثالث      

ومِن سوء فهم الاختلاف في الشريعة، التعصب لمذهبٍ إسلامي أو لطائفـةٍ إسـلاميةٍ                   * 
معينة، مع إنكار المذاهب والطوائف الإسلامية الأخرى، ولذلك قال العلمـاءُ الْمـصنفُون في              

 ـ  : وخاصة مِن الشافعيين  ] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      [ باب ة لا  إنّ المسائلَ الاجتهادي
  تنكَر باليد، وليس

لأحدٍ أنْ يلْزِم الناس باتباعِه فيها، ولكن يتكلَّم فيها بالحُججِ العِلْميةِ، فمن تبين له صحةُ أحـدِ                 
  .)3(القولينِ تبِعه، ومن قَلَّد أَهلَ القولِ الآخرِ فلا إِنكار عليه 

                                  

  يومما وصل إليه الاختلاف ال: طلب الثالثالم
فقه الإسلامي له فوائد كما مر مِن صلاحية هذه الشريعة، وإيجادِ إنّ الاختلاف في ال*        

الحلول لمشكلات العصر وحوادثه المستجدة، وتمكُّنِ الشعوبِ مِن تطبيقها على اختلاف 
ترام للآراء، وتسامح للمخالف، واعتذار له إذا كان هناك اح... أجناسهم ومراتبهم وأعرافهم

  .بلا غَضاضةٍ كما هو المفهوم لدى السلف الصالح قَبلنا، وهو الفهم الصحيح للاختلاف
لكن الاختلاف اليوم لدى كثيرٍ مِن العاملين للإسلام في مجال الفتوى والدعوة أو        * 

دما، ليس لِصالح الإسلام ولا المسلمين، بل الطوائف والأحزاب الإسلامية ونحوها وصل إلى ح 
أصبح ذلك وبالاً وويلاً للمسلمين، بحيث لا يسمحون لمخالفيهم ويطعنون فيهم، ولا يحترمون 
آراء المخالفين لهم، وينسِبون إليهم الخطأَ والجهلَ أو الزيغَ والبدعة، ولا يقولوم بخير، بل 

                                                 
 .567، ص4شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، ج: شرح العمدةـ  1
 .  19، ص5أبو نعيم أحمد الأصبهاني، ج :حلية الأولياءـ  2
 . 16شيخ الإسلام بن تيمية، ص: رسالة الألفة بين المسلمين.  219الإمام محمد بن علي بن دقيق العيد؛ ص، : شرح الأربعين النوويةـ  3
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 Ÿωuρ * [:  تعليماً للأمةυاً، غافلين عن قول االله تعالى للرسول يردون عليهم ردا عنيفاً ومؤلِم
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 *         للأمة الإسلامية في أنْ تكون المناظرةُ أو الجدال بين الفريقين ففي الآية الأولى إرشاد 
ودماثة الخلق مع  ، مِن إقامة الحجة والبرهان والرد الجميل، ولِينِ الجانببالتي هي أحسن

 إجابته إلى راهينه رجاءَه وبجِج على حوالتنبِيهِ له المخالف عند الدعوة إلى االله تعالى أو غيرها،
وهذا مع غير المسلمين مِن أهل  )3( في القول والعمل  على طريق الإغلاظ والمخاشنةالإسلام لا

الكتاب، فما بالك بالمسلمين وبالأخص العلماء منهم، فالجدال بالتي هي أحسن معهم مِن باب 
  .أولى

، وذلك وفي الثانية إرشاد مِن االله كذلك للأُمة إلى المناظرات الجارية في العلوم وغيرها       * 
هذا الذي تقوله خطأٌ، وأنت فيه مخطِئٌ، فإنَّ هذا : لأنّ أحد المتناظرين لو قال للآخر مثلا

 الفكر، وعند اختلاله لا مطمع في الفهم فيفوت الغرض ه وإثر الغضب لا يبقى سدادضِبغي
ن الأخلاق إنّ أحدنا لا شك على خطأٍ، والرجوع إلى الحق مِن أحس: بذلك، وأما لو قال له

وخير مِن التمادي في الباطل، فلنجتهد ولنبصر حتى نتحقَّق في أينا على الخطأ؛ فلهذا الكلام 
اللطيف ينشرح الصدر، فيجتهد الخصم حينئذ في النظر، ويترك التعصب إلى أنْ يستقر على 

  .)4(رأيٍ قد يتم به الاتفاق وقَد لا 
 نقصاً ولا عيباً في العقيدة الدينية، ولا في المنزِلة ومهما يكن فلا يوجب ذلك       * 

الإنسانية، ولا في المستوى العلمي، مادام الاجتهاد صدر مِن أهلِه ووقَع في محلِّه فانتهى إلى 
  .الاختلاف
أما إذا خلا الاختلاف مِن القِيم الأخلاقية إلى ما يكدر الأمور، ويعقِّد العلاقات         * 

انية والدينية، ويفسح الطريق لاضمحلال الوحدة وشق الصفوف كما نراه اليوم بين الإنس

                                                 
 .46: ، الآيةسورة العنكبوتـ  1
 .24: ، الآيةسورة سبأـ  2
   . ، دار الفكر بيروت هـ1396، 1، ط205، ص4؛ جمد الشوكاني، تحقيق علي محمد عمر محمد بن علي بن مح:فتح القدير ـ 3
 .بتصرف قليل. 149الدكتور يوسف القرضاوي؛ ص: ف المشروع والتفرق المذمومالصحوة الإسلامية بين الاختلا/ انظرـ  4
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عل البلْبلَةَ في صفوف يجهذا مما الأشخاص والطوائف والجمعيات المنتسبة إلى الإسلام ونحوها، ف
انعدام الثقة والألفة والأخوة بينهم، فقد أصبح بعض أولئك الأشخاص أو الطوائفِ  و،المسلمين

 ه على غير المسلم أكثر مِن أخيه المسلم، بل قد يتآلف معه ضده ومأْمنمِن المسلمين يضع ثقت
ك  أنشهد أَ«:أخيه المسلم أو يفَضلُه عليه؛ فيرجع به الحالُ إلى أنْ يقول المَقُولَةَ الجاهليةَ القائلة

    .)1( » ...رض صادق من إلينا مِبحيعةَ  أَبِ ر، ولكن كذَّابق محمداً صادِكذَّاب، وأنَّ
ومِن الغريب أنْ تصِل حِدةُ الاختلاف في الفروع الفقهية في بعض المناطق الإسلامية        * 

إلى العداوة والتبديع أو التكفير الْمؤدية إلى حمل السلاح، وسفكِ الدماءِ، وتخريب المساجدِ، 
ن هذا، بل هذا خارِج مِن نِطاق الإسلام، إلى اتباع والعياذ باالله، فالاختلاف الفقهي بريءٌ مِ

  .الهوى ما أنزل االله ا مِن سلطان
وما وصلت إليه اختلافاتنا اليوم فإنّ مرد معظمها إلى عِوجٍ في الفهم تورِثُه عِلَلُ        * 

تعصبِ المذهبي أو النفوسِ مِن الكِبر والعجب بالرأي، وقِلّةِ العلم الكافي لفهم الإسلام، وال
الطائفي؛ والعقْدةِ النفسية حسداً وحِقْداً، والتقليدِ الوِراثي بلا عِلمٍ أو فقهٍ؛ والتعصبِ 
لأشخاصٍ وتمجيدِهِم دون الآخرين، ومخالفتِهم في كلِّ أقوالهم مع تفْسِيقِهم بما سمع عنهم 

قيقِ لغرضٍ ذاتيٍّ كالشل منصبٍ أو بدون تحقُّقٍ في الأمر؛ والتحيعاءِ المعرفةِ والعلم، أو لِنهرةِ واد
رضاً مِن أُناسٍ؛ والاعتقادِ بأنّ الصواب لازمه وهو مع غيرِه أبعد، وسوء الظن بعقيدة الآخرين، 

، الأمور التي ...والاعتبارِ بأنّ الزعامةَ وبِناءَ الكِيانِ إنما يكون باام الآخرين بالحق والباطل
ر تتضخم وتتطو  

 قباهع مدحه حتى تصلَ إلى ما لا يعلى حواس على الشخص وتتملَّك سيطِرنا )2(وتا حذّرمِم 
دبَّ إِلَيكُم داءُ الأُممِ قَبلَكُم الْحسد والْبغضاءُ؛ « : القائلρ ورسولُه المصطفى Υااللهُ 

ةُ الدينِ لاَ حالِقَةُ الشَّعرِ، والَّذِي نفْس محمَّدٍ بِيدِهِ لاَ تؤمِنوا  هِي الْحالِقَةُ، حالِقَ:والْبغضاءُ
كُمنيب وا السَّلاَم؟ أَفْشمتبابحت وهملْتءٍ إِذَا فَعيبِش ئُكُمبوا، أَفَلاَ أُنابحتَّى ت3( »ح(.  

                                                 
 .277، ص2أبوجعفر محمد بن جرير الطبري؛ ج: تاريخ الطبريـ  1
 .30 ـ 27طه جابر العلواني؛ ص: أدب الاختلاف في الإسلام.   8شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ص: رسالة الألفة بين المسلمين/  انظرـ  2
  .، صفة القيامة، باب ما جاء في صفة أواني الحوض]2510[، حد664، ص4لأبي عيسى الترمذي؛ ج: ترمذيسنن الـ  3
إسناده : أبو عبد االلهوقال . ، رواية يعيش عن الزبير بن العوام]889[، حد81، ص3أبو عبد االله محمد الحنبلي، ج:  الأحاديث المختارةـ   

  . منقطع
، كتاب الأدب، باب ما جاء في السلام 30، ص8لأبي بكر الهيثمي، ج: مجمع الزوائد/ أنظر. وإسناده جيدرواه البزار :  وقال الهيثميـ   

  .وإفشائه
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  مِن الأمراض القلبيةـ إذا لم يتفَطَّنوا ـسِير فيهم  إِلى ما سيتنبيهٌ للأمَّةففي الحديث      * 
تحذيرٌ والْخلقِية الذَّميمة الفاسدة كما سارت في الأمم السالفة فأهلكَهم االله بذُنوم، وفيه 

  . عن التخلُّق بمثل تلك الخصلة المذمومة التي تفسِد العلاقات الدينية والاجتماعية بين الأمةللأُمَّة
 المخرج والتخلُّص مِن هذه الخصلةِ الخسيسة المذمومة والداءِ الوبائي دلَّ لَناوبعد هذا *      

الفَتاَّكِ حتى لا نكون ضحيةً لهذه الأمراض الهالكةِ والأخلاق السيئة التي ينبذها الإسلام، وذلك 
  . والحمد الله لِلْمرءِ الإيمانُ دوا؛ بالتحاب والتواددِ والتراحم والألفة، وأنه لا يتِم ولا يكْملُ

                

  يومشبهات حول الاختلاف ال: المطلب الرابع 
لقد أصبح الدين الحنيف في عصرنا الحاضر مرمى سهام الناس، وصار أَكْلَةً تتداعى *        

 ونزعِه مِن قلوبِ عليه الأُمم مِن كلِّ حدبٍ، وتكالَبوا ضده، وتحالفت الأديانُ لاستئصاله
معتنقيه بكل الوسائل الحِسية والمعنوية، فوجهوا إليه الاتهامات، وشوهوها للناس عن طريق 
 الإعلانات المَقْروءةِ والمرئية والصوتية والمسرحية أو الغزوِ الفكري في السر والعلَنِ لِينفِروا منه،

اليوم إلا إنكار ما يبثّونه مِن شبهاتٍ باليدِ ولو بالكتابة وأثاروا الشبهات حولَه، وليس للمسلم 
والتأليف ونشر المقالات والرسائل ونحوها إنِ استطاع، وباللسان إنِ استطاع، وأضعفُه يكون 

  .واالله أعلمبالقلب مع إظهار ذلك في الوجه، 
 *        الاختلاف بين الفقهاء ومِن الشبهات المثيرة حول الإسلام في العصر الحاضر، وقُوع 

 وتبِعتهم ـفي الفقه الإسلامي، فقالوا ما قالوا، وهم يجهلون حقيقةَ الإسلام ليشكِّكُوا الناس فيه 
 ـفي هذا شِرذمةٌ مِن المسلمين أو ضعافِ الإيمانِ أو الذين في الإسلام ولا يعرفون عنه شيئاً 

  :فقالوا
 *      كان الإسلام أو القرآنُ حقا لَف فيه العلماءُ لومِن عند االله لَماَ اْخت !  
 اِبتكَر هذا الإسلام ديناً لنفسِه واستطاع أنْ يميلَ الناس إليه، لذلك كانتρ أنّ محمدا       * 

  في 
  ! بأنِ اختلفوا، وتبِعهم في ذلك العلماءُ إلى الآن ψأقوالِه التناقضات، مما تسرب في أصحابه 

  !ف علماءِ الإسلام يجعل الإنسانَ يشك في صحةِ الإسلام اختلا       * 

                                                                                                                                                         
، ، المكتب الإسلامي  )ه ـ1408(، طبعة ]3361/1[، حد 503 الألباني، ص   محمد ناصر الدين   ):الفتح الكبير (صحيح الجامع الصغير وزيادته     ـ   

 .   حسنحديث: قال الألباني. بيروت، لبنان
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      فهذه شبهات يتفوهون ا بين الناس ويشيعوا، وتتلَقَّنها الألْسن، ويتمثلُ ا المُمثِّلون في 
  .الأفلام والمسرحيات ونحوها

        رفعباس عن هذه الشبهاتتِتار والالْ الس  
رد على هذه الشبهات لرفع الستار واللُّبسِ عما يلبِسه المتلبسون لتشكيك فيمكن ال        * 

أناس لا يعرفون الإسلام أو يعرفونه نوعاً ماَ، لكنهم يجهلون هذا الجانب، تحت هذه النقاط 
  :الخمسة
  الجهل بمواقع الاختلافـ  1      
لناس بسبب هذا الاختلاف الفقهي، إنّ الذين يشكُّون في الإسلام أو يشكِّكون فيه ا*       

مرده الجهل بحقيقة الإسلام، والجهل بما يقع فيه الاختلاف بين الفقهاء، فليس الاختلاف واقعاً 
في كل الأحكام الشرعية، ولا يعقل أنْ يقَع في كُلِّها، وإنما للاختلاف ضوابط معتبرةٌ بين 

  .هلٌ له، وسيأتي بيان ذلك في النقطتين التاليتينالفقهاء لا يتعداها، وفي وقوعه محلٌّ وأَ
وكان على الذين يشِيعون مثلَ هذه الإيحاءات والشبهات بين الناس، أنْ يعرفوا أولاً فيما      * 

اختلف فيه العلماء في الإسلام، وممن صدر عنهم الاختلاف، وأنْ يعرفوا إذا كان هذا 
            .واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل أم لا ؟ الاختلاف معرةً للإسلام وأهلِه

   أصول الدين الإسلامي سالمةٌ مِن الاختلافـ 2      
إنّ هذا الاختلاف في الشريعة الإسلامية، والذي يتخذه بعض الناس ليطعنوا في       * 

نصوص الشرعيةُ الإسلام، لا يخدش شيئا في روح الإسلام، بلْ أصولُ الدين الإسلامي وال
القطعيةُ الدلالة وكلُّ ما هو معلوم مِن الدين بالضرورةِ سالِمةٌ مِن وقوعِ الاختلاف فيها بين 
الفقهاء، فما كان فيها مِن فرائض وواجبات كالإيمان بأركانه الستة، وأركان الإسلام الخمسة 

لخمر والميتة والدم المَسفُوح  ونحوها فلا اختلاف في فرضيتها،  وما كان فيها مِن محرمات كا)1(
ولحم الخترير وما أُهِلَّ لغير االله ونحوها فلا اختلاف في تحريمها، وما كان منها معلوماً بالضرورة 
كأعمال البر والإحسان مِن الصدقِ والإنفاق في الخير والصدقات وبر الوالدين ونحوها فلا 

                                                 
بالكتـب   الإيمان   بوجود الملائكة وأم عباد االله المكرمين،      الإيمان    بألوهية االله تعالى وربوبيته وصفاته وأسمائه،      الإيمان:  ستة وهي  أركان الإيمان ـ    1

 بأنه يأتي يوم القيامة أو الآخـر        الإيمان  وعباده، Υ بالرسل جميعا على أم رسل االله        الإيمانالسماوية التي أنزلها االله تعالى على رسله عليهم السلام،          
  . بالقدر والقضاء خيرا كان أو شرا على أنه من االله تعالىالإيمانالموعود بعد البعث من القبور، 

ا إذا  وإيتاء الزكـاة لأصـحا   ـ3.  وإقام الصلاة في وقتها ـ2.  شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله       ـ1: خمسة وهي   أركان الإسلام  ـ 
 .   وحج بيت االله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاـ5.  وصوم شهر رمضان بكاملهـ4. توفرت شروطها
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 الكذب والنميمة والغيبة ونحوها فلا اختلاف في أا عملٌ خيري، وكأعمال الفجور مِن
  .     )1(اختلاف في أا عملٌ مذموم، ولا نطيل الكلام في هذا، وقد سبق أنْ تطرقنا إليه 

   الاختلاف واقعٌ في المسائل الفرعية ـ 3      
الاستنباط؛  والنظر وللاجتهاد إنّ الاختلاف لا يعتبر إلاّ إذا صدر مِن الفقهاء المؤهلين*         

 تحتملولا يمكن أيضاً أنْ يقع ولو وقَع لا يعتبر إلاّ إذا كان في النصوص الظنية الدلالة التي 
 شرعي قع في المسائل التي لم يرد بخصوصها نصتأويلاتٍ صحيحة تقتضيه اللغةُ والشريعة، وي

أن يختلفوا في الأمور النظرية صريح أو إجماع ثابت، فيجتهد فيها المجتهدون؛ ومِن طبيعة البشر 
 على حسب مآخذهم العلمية والفكرية، ومناطقهم الاجتماعية، والأعراف والبيئات؛ واختلاف

  .فقهاء الإسلام أو المسلمين مِن هذا القبيل المذكور غالباً
ففي فروع المسائل الفقهية وقع الاختلاف بين العلماء، وفي ذلك رحمةٌ وسعةٌ       * 
لمين، وصلاحيةٌ لبقاء الإسلام بأحكامه كلَّ حين وعصرٍ، وإيجاد لِحلِّ مشكلات كلِّ للمس

  .   )2(عصرٍ، وتنظيم للعلاقات الإنسانية، ونحوها، وقد تطرقنا إلى نوعٍ مِن هذا القبيل سابقا 
   الإسلام والقرآن من عند االله حقاـ 4     
 ختم االله به دينه، وجعل شرائعه خاتم الشرائع إن الإسلام هو الدين السماوي الذي *       

pκ$ * [: مرسِلاً إياه وقال لهρ، وأنزله على المصطفى محمدٍ كلها š‰ r'̄≈ tƒ ãΑθß™ §9 $# õ Ïk=t/ !$tΒ tΑ Ì“Ρé& 

šø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ ( βÎ) uρ óΟ ©9 ö≅ yèø s? $yϑsù |M øó̄=t/ … çµ tGs9$y™ Í‘ 4 [)3( فجاءَ محمد ،ρ داعيا ومبشرا 

 [: لا مِن عند نفسِه هو، قال االله تعالىΙذيراً ذا الدين الإسلامي بإذن االله تعالى ومِن عنده ون

$pκ š‰ r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# !$̄ΡÎ) y7≈ oΨ ù=y™ ö‘ r& # Y‰Îγ≈ x© # Z Åe³ t6 ãΒuρ # \ƒ É‹tΡuρ ∩⊆∈∪ $·Š Ïã# yŠ uρ ’ n<Î) «!$# ⎯ Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/ %[`# u Å  uρ # Z ÏΨ •Β 

∩⊆∉∪ )4(.  

 υلكريم هو دستور هذا الدين الإسلامي أنزله االله تعالى على محمـد الرسـول     والقرآن ا         * 
لِيبينه للناس ما فيه مِن الأحكام الأخروية والدنيوية، وهو يهدي البشر للتي هي أقـوم، قـال االله                  

  :تعالى

                                                 
 .  من هذا البحث20، 19والفصل التمهيدي، ص. 45 ـ 41انظر أقسام الاختلاف في الباب الأول من الفصل الأول، صـ  1
 . من هذا البحث23 – 21 التمهيدي؛ صوالفصل. 53 ـ 45انظر أقسام الاختلاف من الفصل الأول، صـ  2
 .67: ، الآيةسورة المائدةـ  3
 . 46، 45: ، الآيتانسورة الأحزابـ  4
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] ¨βÎ) # x‹≈ yδ tβ# u™ö à) ø9 $# “Ï‰öκ u‰ © ÉL ¯=Ï9 š†Ïφ ãΠ uθø% r& [)1(  ؛وقال االله تعالى:] ≅ƒ Í”∴ s? ⎯ ÏiΒ Éb>§‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊆⊂∪ 

öθs9 uρ tΑ §θs) s? $oΨ ø‹ n=tã uÙ÷èt/ È≅ƒ Íρ$s% F{ $# ∩⊆⊆∪ $tΡõ‹s{ V{ çµ ÷Ζ ÏΒ È⎦⎫ Ïϑu‹ ø9 $$Î/ ∩⊆∈∪ §Ν èO $uΖ ÷èsÜ s) s9 çµ ÷Ζ ÏΒ t⎦⎫ Ï?uθø9 $# ∩⊆∉∪ 

)2(.  
 ـ  ρ        وفي هذا كفاية في أن القرآن الكريم من االله تعالى لا مِن الرسول محمدٍ                ه االله  ، وقد أنزل

هن : هن القطعيات الدلالة الواضحة الأحكام؛ وفيها المتشاات      : على رسوله فيه الآيات المحكمات    
      . الظنياَّت الدلالة المحتملة أكثر التأويلاتِ الصحيحة، وهي التي تقتضي الاختلاف بين الفقهاء

   من االله حقا وليس في أقواله تناقضاتٌ رسولρٌ محمد ـ 5     
 هو آخر الرسل الذي أرسله االله تعالى إلى الناس كافة، وجعله خاتم الرسل ρإنّ محمدا      *   

%Β tβ̈$ [:والأنبياء لتبليغ الدعوة الإسلامية قال االله تعالى x. î‰£ϑpt èΧ !$t/ r& 7‰tn r& ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Ï9% y` Íh‘ ⎯ Å3≈ s9 uρ 

tΑθß™ §‘ «!$# zΟ s?$ yzuρ z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9$# [)3(وكلُّ ما يصدر م ، أقوالٍ حول الأحكام الدينية فهو وحي نه مِن

,Ψ :] $tΒuρ ßمِن االله تعالى إذ يقول  ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“uθoλù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθèδ ωÎ) Ö© óruρ 4© yrθãƒ ∩⊆∪ )4( ؛ وليس في

أحاديثه الصحيحة الثابتة عنه ما يناقض بعضه بعضاً، وإنما التناقض يأتي مِن قِبل الشخص الجاهل 
 مختلفةً على حسب الوضع الحالي، وعلى اختلاف υ، وقد تأتي أقوالُه ρلمعني به في حديثه بالمراد ا

الأشخاص الذين ورد القولُ أو الحديثُ بخصوصهم، وما ذلك إلاّ مراعاةً لظروف الناس وأحوالهم 
 لا ρدِر منه مما يدل على يسر الإسلام وسعتِه، ورفعِه عناَّ الحرج والضيق، وهذا الاختلاف الصا

  . يعتبر تناقضاً كما يظن، بل هو دليلُ الحنفية السمحة في هذا الدين
    
  
  

  : خلاصة الفصل
  :     والخلاصة من هذا الفصل، يمكن حصرها في النقاط التالية

                                                 
 .9: ، الآيةسورة الإسراءـ  1
 . 46، 45، 44، 43: ، الآياتسورة الحاقةـ  2
 .40: ، الآيةسورة الأحزابـ  3
 . 4،  3: ، الآيتانالنجمسورة ـ  4
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 الذين عاشوا عصر الرسالة والوحي وأخذوا أحكام الشريعة من الرسول           ψ إن الصحابة    -1      
 قد وقَع بينهم الاختلاف في المسائل الفرعية وفي فَهم بعضِ النصوص الظنيـة الدلالـة                ρه    نفسِ

المحتملة أكثر من معنى، ولم يخدش ذلك في مستواهم العلمي والفقهي، ولم يـنقص شـيئاً مِـن                  
       هم بعضاً، ولم يلَهم أنْ عادى بعضالآخر، ولا حم هم في حقأحد طعنم، ولم يبينـهم  عقيد بسب

                 قَفـوا في صـفوبل مع اختلافِهم في الأحكام الفرعيةِ كانوا إخوةً واحدةً و ،كفيرولا الت التبديع
إِنَّ الْمؤمِن لِلْمؤمِنِ كَالْبنيانِ يشد بعـضه        « : قَالَ ρواحدٍ كأنهم بنيانٌ مرصوص كما قال النبي        

  . )1(عهوشبك أَصابِ.  »بعضًا
 إن التابعين رحمهم االله جميعا قد اختلفوا مع الصحابة الذين أخذوا عنهم علـم الفقـه،     -2       

واختلفوا أيضا فيما بينهم، ولم يرم بعضهم بعضا بالجهل أو الفسق، ولا بالبدعـة أو الكفـر، ولم                  
       تبينهم الفرقةَ والتشت ببهم الآخر، ولا سبغِض أحدين متلازمين مع بعـضهم     بل كانوا م  , يتحاب

بعضا، وكانوا يلتمسون دائما العذر لمخالفيهم، ويحترمون آراءَهم، ويعترفون لهم بالعلم والـورع             
والتقوى، ولم يحملهم الاختلاف أنْ ضاع بينهم عرى الإسلام مِن الألفة والاعتـصام والمعاملـة               

  .الحسنة
ين قد اختلفوا في كثير من الأحكام الشرعية وخاصة          إن الفقهاء الذين جاؤوا بعد التابع      -3       

ومع ذلك فإن العذر كان حليفهم لمخالفيهم، ويثْنِي بعضهم         ) عصر الأئمة الأربعة  (عصر الاجتهاد   
 « :على بعض بالعلم والورع والذَّكاء والفِراسة في الاستنباط حتى اشتهِر مِن المشايخ الفقهاء قولهم             

  صـوابٌ  ناَهبذْ م نَّأَ بِ يبجِ ن نا أنْ يلَب ع جِ ي روعِا في الفُ  نفَالَ خ ن م بِهذْ وم ناَهبِذْ في م  ناَلْئِا س ذَإِ
يحومذْ، الخطأَلُمِت هبم نفَالَ خنأٌطَا خي حالصَّلُمِت و2( » اب(.   

ماءِ المعاصرين مِـن     وبعد ثُبوتِ الاختلافِ بين الصحابة والتابعين وتابعيهم فَهو بين العل          -4       
باب أَولى، فقد اختلفوا كما اختلف أسلافُهم في الأحكام النازِلة الواقعة في هذا العصر، فعلينا اليوم                

  .أنْ نكون كما كان أولئك الأسلاف الصالحون مع الاختلاف
، وليس   إن الاختلاف في الشريعة الإسلامية بين العلماء، ليس عيباً ولا خدشا في الإسلام             -5      

فيه ما يدل على أدنى شك في صحة الإسلام ولا في صحة القرآن بل هما مِن عند االله حقيقةً، وأنَّ                    

                                                 
  .  ، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره]467[، حد182 ص1؛ جالبخاري: صحيح البخاري ـ 1
  .، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم]2585[، حد1999 ص4مسلم؛ ج: صحيح مسلم ـ 
 ]. 6654[ ، حديث 970محمد ناصر الدين الألباني، ص:  صحيح الجامع الصغيرـ  
 .402 ص،2صديق بن حسن القنوجي؛ ج: أبجد العلوم  ـ  . ]883  [، رقم177 محمد الجرجاني؛ ص بنعلي: اتالتعريف ـ 2
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ما يشِيعه بعض الناس حول الاختلاف مِن شبهاتٍ إنما هو طريق لتشكيك المسلمين وغيرهـم في                
عقائد ولا في أصول الشرائع     الإسلام والقرآن بغضاً وزوراً؛ وأنّ هذا الاختلاف لا يقع في أصول ال           

  العملية ولا
في النصوص القطعية الدلالة ولا في المعلومات ضرورةً، بل إنما يقع في الأحكام الفرعية والنصوص               

  .لى االله قصد السبيلوع. الظنية الدلالة والمسائل الخالية عن النص الصريح، وهو مِن سعة الإسلام ويسرِه
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الفصل 
 ثانيال

  

حتميّةُ الاعتصام لا 
 التفرق

  

  :ويحتوي على ثلاثة مباحث
  
  

التعريف بالاعتصام وحكمه   :المبحث الأول                   
  في الإسلام

التعريف بالتفرق  وحكمه : المبحث الثاني                   
  في الإسلام

لعصر  تفرق الأمّة وأسبابه في ا :المبحث الثالث
  الحاضر
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Μ  
ها بعد الاتحاد إنّ تفرق أي شعوبٍ أو جماعة أو أي أُمةٍ وتشتتِ وحدا وتناثُرِ صفوفِ *   

  الحِسية والمعنوية، وإشارةٌ إلى اضمِحلال الرقى اهوالترابط ، إيذانٌ على الايار والوهن وكَسرِ قوتِ
ق وانحطاطِ التربية السامية، وفُرصةٌ للأعداء في أنْ يدسوا الدسائس الحضاري، وتدهورِ الأخلا

والسموم الفَتاكة بين تلك الشعوب الذين يصبِحون فَريسةً لأعدائهم، وحتى الحرية الاختيارية 
 ، ولا يسود شعب دبتوالفكرية تسلَب منهم، ولا يكون لهم أمر ولا ي سِوى السمع والطاعة

  .فيهم أمراض التفرق والتشتت

وعلى هذا فلا غرو أنْ يحرص الإسلام على وحدة الأُمة ويحثَّ على الاعتصام والأُلفة، قال   * 

Ÿωuρ (#θãã [:االله تعالى t“≈ uΖ s? (#θè=t±ø tGsù |= yδõ‹s?uρ ö/ä3 çt†Í‘ ( [ ]46 :الأنفال،الآية[قائل، وقال ع مِن ز :] 

(#θßϑÅÁ tGôã $# uρ È≅ ö7 pt ¿2 «!$# $Yè‹ Ïϑy_ Ÿωuρ (#θè% § x s? 4 [] وقال الرسول ]103 :عمران،الآيةآل ،ρ: » عاللَّهِ م دي

وينه عن  .])2166(، ح466، ص4ج: سنن الترمذي ).4577(، ح438، ص10ج: صحيح ابن حبان[ »الْجماعةِ

Ÿωuρ (#θçΡθä3 [: قال االله تعالى، ويحذِّر عنه تحذيراًالتفرق والتشتت s? t⎦⎪ Ï% ©! $% x. (#θè% § x s? (#θà n=tF÷z$# uρ .⎯ ÏΒ 

Ï‰÷èt/ $tΒ æΛ èε u™!% y` àM≈ oΨ Éi t6 ø9$# y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ öΝ çλm; ë># x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã []فالاعتصام والاتحاد ، ]105: آل عمران، الآية

واجبطافحةً الشرعيةُ جاءت النصوص على تأكيد الأمر به، وذم يسعى للتفرق والت نت  مشت
  .  لتوعده بالعذابه عن الصراط المستقيموخروجِ

ذلك لما للاعتصام والأُلفة مِن قُوةٍ وخيراتٍ وبركاتٍ من االله تعالى، ونصرٍ للأُمة مِن الناحية    * 
وأمثالُها العلمية والفكرية والدينية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية، والحرية ونحوها، فهذه 

 تدركها الأمة المتحدة، فلا يمكن التخلّي عنه، بل يجب مراعاة هذا الجانب في كل الأمور مصالحٌ
  .مدح عقباهايحذراً من وقوع الفُرقة التي لا 

    *علامات الشقاءِفالتفرق والتناحر والتباغض والتشت ةِت علامةٌ مِنبِيالشيطان الرجيم،  وحِز 
 مِن علامات السعادة  علامةٌ والاتحاد والألفةُوالاعتصاملأَشرار؛  من صفات أهل الأهواء واوصفةٌ

؛ وااللهَ نسألُ أنْ يوفقنا ولي الصلاح، وسِمةٌ من سِمات أρُه  االله تعالى ورسولِوالرحمة وحِزبيةِ
       .ويهدينا إلى ما فيه صلاحنا في الدارين، اللهم آمين
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   م وحكمه في الإسلامالتعريف بالاعتصا: المبحث الأول 
في هذا المبحث بِودي إلقاءَ ضوءٍ حول الاعتصام، بتعريفه من الناحية اللغوية والشرعية حتى       * 

ينجلي المعنى المراد به في هذا الباب، ولنقف في ما إذا كان مشروعاً ومقصودا إليه في الشريعة أم 
  : لا، وما حكمه فيها، وذلك في المطالب الآتية

   

   في اللـغة الاعتصامتعريف :المطلب الأول
:  في كلام العربالعصمةُو ، يعصِم، عِصمةً؛مصع اسم مشتق مِن] الاعتصام [ إنّ لفظ  *     
 الطعام، ماًصه عَِمصِع يهمص ع:يوبِقه؛ فيقال مما  ويمنعه يعصمه أنْ:همة االله عبدص وعِ؛عنملْا بمعنى

↔tΑ$s% ü“Íρ$t  [: القرآن الكريم وفي  مِن الجُوعِ،قاه منعه وو:أي y™ 4’ n<Î) 9≅ t6 y_ © Í_ ßϑÅÁ÷ètƒ š∅ÏΒ Ï™!$yϑø9 $# 

4 tΑ$s% Ÿω tΛ ÄŒ$tã tΠ öθu‹ ø9 $# ô⎯ ÏΒ Ì øΒr& «!$# ωÎ) ⎯ tΒ zΟ Ïm§‘ 4 [)1(.  

 :الاسم و. إلا المرحوم ولا مانع من أمر االله لا معصوم:يمنعني الجبل مِن الماءِ؛ قال:  أي      
   )2(.أَعصام: عِصم، وجمع الجموع: ، وهو مفرد، جمعهالعصمةُ

 حفِظَه؛ وفي الأثر عن:  أي عِصمةً فانعصم،همصِع يهمص ع: يقالالحفظ،: والعصمة أيضا*      
ت عِصمته لا إله إلا من كان: أربعٌ من كُنَّ فيه بنى االلهُ له بيتاً في الجنة «:عبد االله بن عمرو قال

االله؛ وإذا أَصاب حسنةً قال الحمد الله؛ وإذا أصاب ذَنباً قال أَستغفِر االله؛ وإذا أصابته مصيبةٌ 
  .)4( أو المهالك يوم القيامة  العذاب ما يحفظه مِن من كانأي .)3(» قال إنا الله وإنا إليه راجعون

                                                 
 .43: ، الآيةسورة هودـ  1
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، : مختار الصحاح  ].ع ص م [ ؛ مادة 405 ـ  403، ص12لابن منظور المصري، ج: لسان العربـ  2

 .، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت)م1995هـ 1415(، طبعة183، ص1؛ جمحمود خاطر: تحقيق
، 378، ص1السعيد بن بسيوني زغلـول؛ ج : الإمام الحافظ أبو شجاع شرويه بن شهردار الديلمي الهمذاني، تحقيق      : الفردوس بمأثور الخطاب  ـ   3

، رقـم   23 ص 11محمد ناصر الـدين الألبـاني، ج      : سلسلة الأحاديث الضعيفة   .، دار الكتب العلمية، بيروت    )م1986 (1، ط ]1522[رقم  
  . موضوعهذا : الألبانيقال. ]5118[
 .183، ص1 ج ؛محمد بن أبي بكر : مختار الصحاح   .404، ص12 ج لابن منظور؛ : العربلسان ـ 4
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الحبلُ، :  وأصل العصمة؛لزمه، وكذلك أَخلَد به إخلاداًإذا :  الرجلُ بصاحبه إعصاماوأَعصم     * 

θßϑÅÁ#) [:وقوله تعالى.  عصمهدقَ شيئا فَكسموكل ما أَ tGôã $# uρ È≅ ö7 pt  أي تمسكوا بعهد االله )1(] #$!» 2¿

  .)2(م به كُقَالذي واثَ
 ترك :، أي االلهلاعتصام بحبلا: التمسك بالشيء، فيقال: ، بمعنى]افْتِعال[  والاعتصام على وزن 

   .)Ι )3 اتباع القرآن وإياهالتمسك بالفرقة و
هو المانع والحافظ الواقي مِن شيءٍ ضار بسبب التمسكِ بشيءٍ نافع؛ : وكأنّ الاعتصام   

θßϑÅÁtGôã#) [:فيكون المراد من قوله تعالى  $# uρ È≅ ö7 pt¿2 «!$# [كم وامنعوها مِن عذاب : ، أيقُوا أنفُس

كِكُم ولُزومِكم على دين اهللاالله، ومِنبأسِ الأعداءِ ومؤامراتِهم بتمس قة ومِنتِ والفُرتعالى   التشت
   .واجتماعِ القلوبِ عليه متحابين ومتعاوِنين، واقفين في صفٍّ واحدٍ كالبنيان يشد بعضه بعضاً

  

   في الاصطلاح  الاعتصامتعريف: المطلب الثاني 
عتصام في اصطلاح الفقهاء فهذا مما لم أجده في الكتب التي تناولتها وأما تعريف الا*       

على أا ملَكةُ اجتنابِ ]: العِصمة [ بخصوص هذا الجانب، إلاّ أنني وجدت تعريفا شرعيا بكلمة 
  .)4(المعاصي مع التمكُّنِ منها 

في المعنى، وعليه فإنها وكما أن الاعتصام مأخوذَةٌ مِن العِصمة، وليس بينهما كبير فرقٍ *    
بضم العين، وهي جماعةٌ متعاضدةٌ يشد : العصبةُيمكن أنْ تعرف مِن حيث المقصود ا على أا 

  . )5(جماعةٌ متعاضدةٌ مجتمعةُ الكلمة : بعضهم بعضاً؛ وقيل
تِ المعاصي مع تحالُف عصبةٍ اِجتنب: وذا يمكن تعريف الاعتصام في الاصطلاح بأنها*    

  . التَّمكُّن منها
  :محترزات التعريف   

                                                 
 .103: سورة آل عمران، الآية ـ 1
  . 405، ص12 جابن منظور المصري؛ : لسان العربـ  2
 . 135، ص11جبن منظور؛ ا: لسان العربـ  3
 .، فصل الصاد516محمد عبد الرؤوف المناوي، ص:  التوقيف على مهمات التعاريفـ ]. 973[ ، رقم 195علي الجرجاني، ص: التعريفاتـ  4
محمد الدكتور :  مع أسباب الترول للسيوطي مفردات القرآن على مصحف التجويد- تفسيرٌ وبيانٌ . 515محمد المناوي، ص: التوقيفـ  5

  .، مؤسسو الإيمان، بيروت)م1999 هـ1419 (1، ط236حسن الحمصي، ص
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عبارةٌ عن التعاضد والمساندة والحِس بالأخوة، واحتراز مِن التشتتِ ]: تحالف[فقولنا *    
  .والفُرقة

عبارة عن جماعة وقَفُوا صفا واحداً كالبنيان المرصوص يشد بعضهم ]: عصبة[وقولنا *    
 هم بعضاًبعضا واجتمعتخاذَل بعضقوا وتمِن كلِّ جماعةٍ تفر هم؛ واحترازكلمت.  

عبارةٌ عن امتثال كلِّ ما هو ممدوح؛ واحتراز مِن امتثال كلِّ ما هو ...]: اجتنبت[وقولنا *    
ومِن اجتناب كلِّ ما هو ممدوح ،ذْمومم.  

  مشروعية الاعـتصام وحكمه: المطلب الثالث 
  امالاعتص ة مشروعي ـأ
إنّ مشروعية الاعتصام والتآزر ثابت في الكتاب العزيز وفي السنة النبوية الشريفة وبالإجماع    

  :والمعقول، وبيان ذلك في ما يلي
، مِن Ψلقد ثبتت مشروعيةُ الاعتصام والحظْر عن التفرق في كتاب االله : من الكتاب    

pκ$ [: ذلك قول االله تعالى š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ βÎ) (#θãè‹ ÏÜ è? $Z)ƒ Ì sù z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9 $# Ν ä.ρ–Š ã tƒ 

y‰÷è t/ öΝ ä3 ÏΖ≈ oÿ‡ Î) t⎦⎪ Ì Ï≈ x. ∩⊇⊃⊃∪ y#ø‹ x. uρ tβρ ã à õ3 s? öΝçFΡ r& uρ 4‘ n=÷Fè? öΝ ä3 ø‹ n=tæ àM≈ tƒ# u™ «!$# öΝ à6Š Ïùuρ … ã&è!θß™ u‘ 3 ⎯ tΒuρ 

Ν ÅÁtF÷ètƒ «!$$Î/ ô‰s) sù y“Ï‰èδ 4’ n<Î) :Þ≡ u ÅÀ 8Λ⎧ É) tFó¡•Β ∩⊇⊃⊇∪ $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ (#θà) ®?$# ©!$# ¨, ym ⎯ Ïµ Ï?$ s) è? Ÿωuρ 

¨⎦ è∫θèÿ sC ωÎ) Ν çFΡr& uρ tβθßϑÎ=ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ (#θßϑÅÁtGôã $# uρ È≅ ö7 pt ¿2 «!$# $Yè‹ Ïϑ y_ Ÿωuρ (#θè% § x s? 4 (#ρã ä. øŒ $# uρ |M yϑ÷èÏΡ «!$# 

öΝ ä3 ø‹ n=tæ øŒ Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. [™!# y‰ôã r& y#©9 r'sù t⎦ ÷⎫ t/ öΝ ä3 Î/θè=è% Λ ä⎢óst7 ô¹ r'sù ÿ⎯ Ïµ ÏFuΚ÷èÏΖ Î/ $ZΡ≡ uθ÷zÎ) ÷Λ ä⎢Ζ ä. uρ 4’ n? tã $x x© ;ο t ø ãm z⎯ ÏiΒ 

Í‘$ ¨Ζ9 $# Ν ä. x‹s)Ρ r'sù $pκ ÷] ÏiΒ 3 y7 Ï9≡ x‹x. ß⎦ Îi⎫ t6 ãƒ ª!$# öΝ ä3 s9 ⎯ ÏµÏG≈ tƒ# u™ ÷/ ä3 ª=yès9 tβρ ß‰tGöκ sE   ∩⊇⊃⊂∪)1(.  

 الذي حصل لأهل  عن الافتراقى و،جتماعلالاعتصام وا بارأم  في هذه الآياتΙفاالله *    
  والبغضاء، والفرقةُ العداوةُ به زالتِ فإنَّ،ρتباع نبيه محمد االإسلام وة  نعمرِ بتذكُّرأمو الكتاب،

عهد االله الذي هو الإسلام المبين في ب ذا يجب علينا الاعتصامو  والاعتصام؛ والألفةوكانت المحبةُ
 على طاعته وطاعة  والاجتماع في كتابه الائتلافنا إلي االلهُعهده، وقد تفرق عنال  يمكنلا، والقرآن

 الردى، كما أن  مهاوين التمسك به سبب للنجاة منإ حيث ،مجتمعينرسوله، والانتهاء إلى أمره 

                                                 
    .103، 102، 101، 100: ، الآياتسورة آل عمرانـ  1
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أهل تفرق  كنافرق بوقوع الاختلاف بيننت  يجوز أنْلاللسلامة منها، إذاً فالتمسك به سبب 
  .)1( زيل الألفةَ ويق ما يوجب التفرنفعلْ بعضا، ولا نا يحارب بعض الأولىلجاهليةالكتاب أو ا

  
 مِن لزوم الاعتصام والألفة والتحابـب       )2(  نزول هذه الآيات   سببوقد دل على هذا      *    

وعدم الرجـوع إلى التنـادي بالنـداءات         وعلى النهي عن التفرقة والتشاجر والتقاتل والتباغض      
ذ كنتم أعداء متقاتلين فألف بين قلوبكم بالإسلام فأصبحتم بنعمته إخوانـا متحـابين               إ الجاهلية،

   .مجتمعين على الأخوة في االله
 تأمر وتحُثُّ الأمةَ الإسلامية ρوقد وردت أحاديثٌ صحيحةٌ ثابتةً عن النبي : من السنة    

  :على الاعتصام والجماعة والألفة منها
كُلُوا جمِيعًا ولاَ تفَرَّقُوا فَإِنَّ « :ρ قَالَ رسولُ اللَّهِ : قال بن الْخطَّابِ عن عمرما روي    *     

  .)3( » الْبركَةَ مع الْجماعةِ

والأمر بالأكل جماعةً ذلك وسيلةٌ لإثبات التآلف والاتحاد والمودة، ولنبذِ الأنانية والفُرقةِ * 
 لأنه تعالى ،مر الشارعلأ  وامتثالٌ،دِدم الرزق والْ وكثر، القلوب ائتلاف: منها فوائدهوفيوالعداوة، 

  لاَّإ فلُّأَتال  يكْمل ولا، ولا يستقيم ذلك إلا بائتلاف القلوب،أمرنا بإقامة الدين وعدم التفرق فيه
    .)4( أو ما مِن شأنه أنْ يؤلِّف بين الناسِ لاجتماع على الطعامبا

                                                 
        .313، ص2لجصاص، جا  أبو بكر الرازي:أحكام القرآن.  32، ص4، جابن جرير الطبري  محمد الإمام أبو جعفر:الطبريتفسير /  انظرـ  1

.  ، دار إحياء العلوم، بـيروت )م1985 (1ط. 370 ـ  368محمد رشيد رضا القباني، ص / د: أبو حامد محمد الغزالي، تحقيق:  جواهر القرآن
  .74، 73، ص2ج؛ الإمام ناصر الدين عبد  االله البيضاوي :تفسير البيضاوي.  164، 160، 159، ص4القرطبي، ج محمد : تفسير القرطبي

في ثعلبة بن غنيمة الأنصاري، كان بينه وبين أناس من الأنصار كلام، فمشى بينهم يهودي مِن قينقاع، فحمل                  نزلت  :  هذه الآيات  سبب نزول ـ    2
، فكانت حرب ودماء وشـنآن       نزلت في شأن الأوس والخزرج     :وقيل. بعضهم على بعض حتى همت الطائفتان الأوس والخزرج أن يحملوا السلاح          

 بملأ من الأوس والخزرج فساءه ما هم عليه مـن            مر ي يهود رجل بينما و سلام أطفأ االله ذلك وألف بينهم؛     بينهما مائة وعشرين سنة، فلما جاء الإ      
وتلك الحروب ففعل   ] يوم بعاث [ من حروم     أيامهم والعداوة التي كانت بينهم     ر هم  فبعث رجلا معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكِّ        ،الاتفاق والألفة 

 وتثاروا ونادوا بشِعارهم وطلبوا أسلحتهم وتواعدوا إلى الحرة فبلـغ          واستبوا ت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض      فلم يزل ذلك دأبه حتى حمي     
وى الجاهلية وأنا بين أظهركم وتلا عليهم هذه الآية فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا                عد فأتاهم فجعل يسكنهم ويقول أبِ     ρذلك النبي   

، 4بن جريـر الطـبري، ج     ا: سير الطبري   تف  /   انظر  .قيل أن ذلك نزل فيهم حين تثاروا في قضية حديث الإفك واالله أعلم            و. ψوألقوا السلاح   
        .  287، ص2لسيوطي، جل: الدر المنثور   .369محمد الغزالي، ص: جواهر القرآن  . 390، ص1 ج لابن كثير،:تفسير ابن كثير   .25ص

  .، كتاب الأطعمة، باب الاجتماع على الطعام]3287[، حد1093، ص2ة، جلابن ماج: سنن ابن ماجةـ  3
هذا إسناد ضـعيف،    : قال الكناني .  ، كتاب الأطعمة، ، باب الاجتماع على الطعام       ]10[، حد 12، ص 4أحمد الكناني، ج  :  مصباح الزجاجة   ـ  

ناصر   محمد ):الفتح الكبير ( صحيح الجامع الصغير وزيادته     ـ   .وله شاهد من حديث وحشي، ورواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان في صحيحه             
  .  حديث حسن: قال الألباني. ، المكتب الإسلامي)هـ1408(، طبعة]4500[، حد671صالألباني، الدين 

       . ؛ بتصرف قليل44، ص5عبد الرؤوف المناوي؛ ج :فيض القدير/  انظرـ  4
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  .)1(  »يد اللَّهِ مع الْجماعةِ« :ρقَالَ رسولُ اللَّهِ :  قَالَعنِ ابنِ عباسٍو*    
 وهم ،ه فوقهم ووقايت تعالى، أن الجماعة المتفقة من أهل الإسلام في كنف االله:أي*    

  هم وقع بأس، وكينةُ السقوا زالتِ فإذا تفروكيدِ الأعداء، والاضطرابون من الأذى والخوف بعيد
  

  .)2( وفسدت الأحوالُ ،بينهم
إِنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَلاَثًا ويكْرهρ: »  قَالَ رسولُ اللَّهِ : هريرةَ قَالَي عن أَبِوقد ثبت        * 
هِ جمِيعًا ولاَ فَيرضى لَكُم أَنْ تعبدوه ولاَ تشرِكُوا بِهِ شيئًا، وأَنْ تعتصِموا بِحبلِ اللَّ: لَكُم ثَلاَثًا

  .)3(  »تفَرَّقُوا، ويكْره لَكُم قِيلَ وقَالَ، وكَثْرةَ السؤالِ، وإِضاعةَ الْمالِ
إِنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَلاَثاً ويسخطُ « :ρ قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَيضا أَهعنوجاء في رواية       *  

ى لَكُم أَنْ تعبدوه ولاَ تشرِكُوا بِهِ شيئاً، وأَنْ تعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعاً ولاَ يرض: لَكُم ثَلاَثاً
تفَرَّقُوا، وأَنْ تناصِحوا من ولاَّه اللَّه أَمركُم؛ ويسخطُ لَكُم قِيلَ وقَالَ، وإِضاعةَ الْمالِ، وكَثْرةَ 

  .)4( » السؤالِ
 كتابه العزيز  وهو اتباعΥ، االله الاعتصام والتمسك بعهدب رأمففي هذا الحديث *    

 جماعة المسلمين، لزومِو  بالأُخوةفهو أمر:  ولا تفرقواρب بأدبه، وأما قوله ه، والتأدوحدودِ
  .)5( لا يجوز الخروج عنها  وهذه إحدى قواعد الإسلام، والسمع والطاعة،وتألُّفِ بعضِهم ببعض

 إلى عصرنا الحاضر على ρفهو إجماع العلماء والعقلاء منذ عصر النبي :  بالإجماعأما    
الدعوة إلى الاتحاد والاعتصام، ومازالوا يدعون إلى التآزر والتحالف ويمدحونه لِما فيه مِن 

  .والمفاسدإيجابيات، وينفِّرون مِن التفرقة والتشتت والتباغض ويذمونه لِما فيه مِن المساوئ 
أما مشروعية الاعتصام والاتحاد بداهةً أو عقلاً، ما نراه اليوم مِن تحالُفاتٍ : وبالمعقول    

وجامعة  والاتحاد الإفريقي، المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، كالولايات: واتحاداتٍ، مثلاً
                                                 

هذَا حدِيثٌ :  قال الترمذي.، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة]2166[، حد466، ص4أبو عيسى الترمذي، ج: سنن الترمذيـ  1
  .حسن غَرِيب لاَ نعرِفُه مِن حدِيثِ ابنِ عباسٍ إِلاَّ مِن هذَا الْوجهِ

  .؛ بتصرف قليل323، ص6للمباركفوري، ج: تحفة الأحوذي / انظرـ  2
  .، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة]1715[، حد1340، ص3اج، جمسلم بن الحج: صحيح مسلمـ  3
 .، ذكر الإخبار عما يجب على المرء من مجانبة الإكثار من السؤال]3388[، حد182، ص8محمد بن حبان، ج: صحيح ابن حبان  
 3 ط  باب شماتـة الأعـداء،     ،]442[، حد 158قي، بتعليق الألباني؛ ص   محمد فؤاد عبد البا   : ، تحقيق محمد بن إسماعيل البخاري   : الأدب المفرد ـ    4
، كتاب الكلام، باب ما جاء      ]1796[، حد 990، ص 2الإمام مالك؛ ج  : موطأ مالك .  ، دار البشائر الإسلامية، بيروت    )م1989هـ  1409(

 ].3388[، حد182، ص8بن حبان، جا: صحيح ابن حبان  .في إضاعة المال وذي الوجهين
    . 32، ص4لابن جرير الطبري، ج: تفسير الطبري   .11، ص12 النووي، ج بن شرف يحيى :شرح النووي على صحيح مسلم  /انظرـ  5
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... سابقا، واتحاد المغرب العربي،والاتحاد السوفيتي  الدول العربية، والإمارات العربية المتحدة،
ونحوها، فلو لم يكن الاعتصام والاتحاد مشروعاً، ولم تك له إيجابيةٌ لَماَ رأينا هذه الاتحاداتِ 

  .    والتحالُفاتِ
  
  
  

   حكمه في الإسلامـب 
وبعد أنْ تعرفنا بالاعتصام لغة واصطلاحا، وبعد ثبوت مشروعيته من الكتاب والسنة *    

جماع والمعقول،  فإنه يتبين بأنَّ حكمه في الشريعة الإسلامية الوجوب، فيجب على كل مسلم والإ
أنْ يؤدي دوره في تآلُفِ قلوبِ المسلمين واتحادِ صفوفِهم ولَمِّ شملِهم على قَدر طاقته، وقد يكون 

  .عليه فرض عينٍ تارةً، وتارة أخرى فَرض كفايةٍ

θßϑÅÁtGôã#) [:ليه قولُ االله تعالىوذلك لِما دلّ ع*     $# uρ È≅ ö7 pt¿2 «!$# $Yè‹ Ïϑy_ Ÿωuρ (#θè% § x s? 4 

(#ρã ä. øŒ $# uρ |M yϑ÷èÏΡ «!$# öΝ ä3 ø‹ n=tæ øŒ Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. [™!# y‰ôã r& y#©9 r'sù t⎦ ÷⎫ t/ öΝ ä3 Î/θè=è% Λ ä⎢óst7 ô¹ r'sù ÿ⎯ Ïµ ÏFuΚ÷èÏΖ Î/ $ZΡ≡ uθ÷zÎ) ÷Λ ä⎢Ζ ä. uρ 

4’ n? tã $x x© ;ο t ø ãm z⎯ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9 $# Ν ä. x‹s)Ρ r'sù $pκ ÷] ÏiΒ 3 y7 Ï9≡ x‹x. ß⎦ Îi⎫ t6 ãƒ ª!$# öΝ ä3 s9 ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ÷/ä3 ª=yès9 tβρ ß‰tGöκ sE ∩⊇⊃⊂∪)1(.  

ويحرم على أي مسلمٍ أنْ يكون سبباً في تمزيق صفوفِ المسلمين، وتشتِيتِ وحدم، *    
ن كان سبباً في مفارقة  أنّ مρوتفْريق جماعتهم؛ وقد ورد في السنة الصحيحة الثابتة عن النبي 

  .     جماعة المسلمين وأمرِهِم أنْ يقاتل عليه، فإنِ انتهى فَبِها ونِعم، وإلاَّ قُتِل بالسيفِ
 علَى الْمِنبرِ يخطُب الناسρ  ي رأَيت النبِ: قَالَي شريحٍ الأَشجعِفقد روى عرفَجةُ بن*    

يكُونُ بعدِي هناتٌ وهناتٌ فَمن رأَيتموه فَارق الْجماعةَ أَو يرِيد تفْرِيق أَمرِ أُمَّةِ إِنَّه س« : فَقَالَ
 كَائِنًا من كَانَ فَاقْتلُوه فَإِنَّ يد اللَّهِ علَى الْجماعةِ، وإِنَّ الشَّيطَانَ مع من فَارق الْجماعةَ ρمحمَّدٍ 

ري2( »كُض(.  
إِنَّه ستكُونُ هناتٌ وهناتٌ فَمن أَراد أَنْ « : يقُولρُسمِعت رسولَ اللَّهِ :  قَالَأيضاً هعنو*    

هذِهِ الأُمَّةِ وه رأَم قفَريكَانَي نفِ كَائِنًا مبِالسَّي وهرِبمِيعٌ فَاض3(  » ج(.  

                                                 
 .103: لآية، اسورة آل عمرانـ  1
   .ρ ، ذكر الأمر بالقتل لمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد]4406[، حد255، ص10محمد بن حبان، ج: صحيح ابن حبانـ  2

 ].   3621[، حد541، 540 الألباني، ص ناصر الدينمحمد: مع الصغير وزيادتهصحيح الجا ـ   
  .، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع]1852[، حد1479، ص3مسلم، جالإمام : صحيح مسلمـ  3
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نّ من خرج   أو فِعلُ الشرط علىفه... ]  أَنْ يفَرق أَمر هذِهِ الأُمَّةِفَمن أَرادρ] فقوله *    
  . فما جزاءه؟ تفريق كلمة المسلمين وتنافُرِ نفوسِهم ونحو ذلكمِنهم أو تسبب في

] فَاضرِبوه بِالسَّيفِ[وفي الرواية الأخرى ] اقْتلُوه فَ [ρ قوله  جواب الشرط فهووأما*    
  أو باشر في تفْريق جماعة المسلمين وتدابرِهم جزاءً له لفعلته،بقتال من خرج على الإمام، أمروهو 

  .)1( بقتله قُتِل ه إلاَّرع شدفَن فإن لم ينته قوتل، وإن لم ي أولاً،وينهى عن ذلك

يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ يشهد أَنْ لاَ « :ρقَالَ رسولُ اللَّهِ :  قَالَ بن مسعودعن عبدِ اللَّهِو*     
أَنو إِلاَّ اللَّه ى ثَلاَثٍيلاَ إِلَهدولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحسالزَّانِ: ر ببِالنَّفْسِي، الثَّي النَّفْسلِدِينِهِ ، و التَّارِكو 
  .)2( »الْمفَارِق لِلْجماعةِ

قة دم أي مسلمٍ أو انتهاكِ حرمته، إلاّ بأربعِ خصالٍ، منها ففي هذا الحديث حظْر عن إرا*    
من فارق أو فرق جماعةَ المسلمين، فإنه يباح أنْ يقتلَ، وإباحةُ دمِه لأجل هذه الخصلة الشنيعة دليلٌ 

   .على وجوب توحيد صفوف المسلمين على كل مسلم، والعمل لِلَم شملِهم
   .)3() إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام شمل الإسلامةُوالألف:( وفي شرح النووي   

  

  تصام مقصد الشريعة الإسلامية من الاع:المطلب الرابع
بعدما تبين أنّ الاعتصام والألفة والتجمع أمر مشروع ومأمور به شرعاً، وثبت أنّ حكمه *      

ةُ الإسلاميةُ مِن اعتصام الأمة الإسلامية، الوجوب، فإنه يبقى الآن أنْ نعرف ما ذا تقصد الشريع
  .وفي هذا المطلب بيان لذلك

                                                                                                                                                         
، 10محمـد بـن حبـان، ج      :  حبان صحيح ابن   ـ ].  2665[، حد 169، ص 2محمد بن عبد االله الحاكم، ج     : المستدرك على الصحيحين   ـ   
 ـ: وتطلق على كل شيء، والمراد ا هنا ،هنةٍجمع : اَلْهناَتρ   . ، ذكر الأمر بالقتل لمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد       ]4406[، حد 255ص  نتالفِ

وقيل . الحادثةوالأمور :شدائدوهي كنايةٌ، وخصلات سوء، منكرة قبيحةٌ وأشياءٌ وعظائم انظر.يراد التصريح به لشناعتها لا  عم  /   

 .99، ص4عبد الرؤوف المناوي، ج: فيض القدير .  241، ص12للنووي، ج: شرح النووي على صحيح مسلم  
، 201، ص12أحمد ابن حجـر العـسقلاني، ج  : فتح الباري  .242، 241، ص12للنووي، ج: شرح النووي على صحيح مسلم   / انظرـ   1

: عبد الرحمان أبو الفضل السيوطي، تحقيق     : الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج       .99، ص 4رؤوف المناوي، ج  عبد ال : فيض القدير  .  202
   . ، دار ابن عفان، الخبر، السعودية)م1996 هـ1416(، طبعة ]1852[ ، رقم 461، ص4أبو إسحاق الحويني الأثري، ج

: صحيح مسلم.  اب الديات، باب قول االله تعالى أن النفس بالنفس، كت]6484[، حد2521، ص6الإمام البخاري، ج: صحيح البخاريـ  2
، 257، ص10محمد بن حبان، ج: نصحيح ابن حبا. ، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم]1676[، حد130، ص3الإمام مسلم، ج

 . أبيح دمه، ذكر الإخبار عن إباحة قتل المسلم إذا ارتكب إحدى الخصال الثلاث التي من أجلها]4408[حد
   .10لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص: رسالة الألفة/   وانظر.10، ص2 النووي، ج بن شرفالحافظ يحيى: صحيح مسلم بشرح النووي ـ 3
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فعلى حسب ما تقدم مِن النصوص حول اعتصام الأمة الإسلامية وتآلفهم ينجم لنا *    
  :مقصد الشريعة الإسلامية مِن الألفة والترابط والاتحاد في أربع نقاط 

 وتكثير سوادهم، والشجاعةُ أمام العدو، وهذا إثبات القوة والنصرة للمسلمين: الأولى    
لا يثْبت إلاّ بالألفة والاعتصام والتآزر، أما بالتفرقة والتشتتِ فإنه مِن أمارات الجبن والضعف 

›θãè#) [:والوهن واضمحلال كلِّ القوى، وتفانِياً مِن هذا كلِّه قال االله تعالى ÏÛ r& uρ  ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ Ÿωuρ    

(#θãã t“≈ uΖ s? (#θè=t±ø tGsù |= yδõ‹s?uρ ö/ ä3 çt†Í‘ ( (# ÿρç É9ô¹ $# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# yì tΒ š⎥⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# ∩⊆∉∪)1(   

 والنصرة على  الألفة لِما فيها مِنبطاعته وطاعة رسولهفي هذه الآية يأمر الله تعالى اف*    
ة والبأس المؤدي إلى الفشل أو ذَهابِ القو ما فيها مِن، لِ والتنازع وينهى عن الفرقةالأعداء ؛

  .)2( في الصف هلَكَةِوالْ الْخيبةِ، وإدخالِ الوهنِ والفزع والخلل
تأسيس الإصلاح الاجتماعي، وتحسين الأوضاع والعلاقات بين الأُمة : الثانية    

ذ فسادِ ذات الببالأمم، ون ة وغيرِها مِننِ؛ وإذا ثبت هذا، فإنه الإسلامية مِن ناحية، وبين الأُمي
  .    يتحقق بقاءُ الدين الإسلامي، وإمكانِيةُ نشره وتقبلِه باعتناق لدى الشعوبِ دون نفورٍ منه

أَلاَ أُخبِركُمρ: »  قَالَ رسولُ اللَّهِ : الدرداءِ قَالَيعن أَبِفقد جاء في الحديث الصحيح       
ةِ الصجرد لَ مِنقَةِبِأَفْضالصَّدالصَّلاَةِ وامِ ولَى.  »ينِ« :قَالَ. قَالُوا بيذَاتِ الْب لاَحص، ادفَإِنَّ فَس 

 ، الْحالِقَةُ لاَ أَقُولُ تحلِق الشَّعريهِ« : أَنه قَالρَ يويروى عنِ النبِ.  »الْحالِقَةُ يذَاتِ الْبينِ هِ
الد لِقحت لَكِنو3(  »ين(.  

  أحوالَ حتى يكونَ المجتمعني بحوالِالأ  إصلاحِفالحديث دليلٌ على حتمِيةِ: وفي التحفة*    
ق بين  التفر، وعدم وبقاءِ دِينِه الحنيفِ بحبل االله الاعتصامِها سبب وإصلاح،فاقٍ واتبةٍح ومةٍفَلْأُ

                                                 
 .46: ، الآيةسورة الأنفالـ  1
أبـو  : أحكام القرآن . 264أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي؛ ص      : تفسير مجاهد  .15، ص 10ابن جرير الطبري، ج   : تفسير الطبري / انظرـ    2

       .  316، ص2للشوكاني، ج: فتح القدير  .251، ص4بكر الجصاص، ج
، حد  663، ص 4للإمام الترمذي، ج  : سنن الترمذي .  ، باب إصلاح ذات البين    ]391[، حد 142الإمام محمد البخاري، ص   : الأدب المفرد ـ    3
  .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ صحِيح. ض، كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في صفة أواني الحو]2509[

  /انظر  .إسناده صحيح، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد من هذا الوجه وأخرجه من وجه آخر موقوفا: قال البزار: قال ابن حجرو  
، 270، ص 2 هاشم اليماني المـدني، ج     السيد عبد االله  : أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ تحقيق        : الدراية في تخريج أحاديث الهداية      

 .باب الشهادة في القتل، طبعة دار المعرفة، بيروت
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لأنّ ؛ لاًفْضاً ونرل بِخويصة نفْسِه بالصيام والصلاة فَغت اشنِ مجةِرق د فو فهو درجةٌ؛المسلمين
  .)1( الدين كما يستأْصِلُ الموسى الشعر مِن شأا أنْ لِك وتستأصِلَفساد ذات البين خصلةٌ خطيرةٌ

  لألفةكا:  فيها من عظيم المكانةماَ لِ، على الضيافةالحثُّ: ومِن هذا القَبِيل كما في الفيض*    
 الناس إذا أكرم بعضهم بعضاً اِئْتلَفت قلوبهم واتفَقَت ، إذِ والانقطاعِوالاجتماع وعدم التفرقِ

 الناس إماَّ ضيف لْحِدين، وغالبالكفارِ والْم هالاتج تضحدكةُ الدين، وانشو هم وقَوِيتكلمت
، وإذا أَهانَ بعضهم  الاجتماعيالائتلافأو مضيف، فإذا أكرم بعضهم بعضاً حصل الصلاح و

المؤد انُ والخِلافالافْتِت جِد2( يين إلى التفرق والتشتتبعضاً و(.    
السلامة مِن مكر شياطين الجن والإنس، والنجاة مِن كيدِهم ومؤامراتِهم، : الثالثة    

قيقاً لهذا الجانب فإن الإسلام وعدم تسربِ أفكارِهم الخسيسة واعتقاداتِهم الذميمة فينا، وتح
  .حريص على أنْ تقام الصلاةُ جماعةً رغبة في الألفة وعن تدخل العدو بيننا

الألفة الجامعةِ، فإنه مقصود بالأذية، ب  لا يصلُح حالُه إلاَّ المسلمالإنسانو: وفي الفيض*    
ه أيدي حاسدِيه، وتحكَّمت فيه أهواءُ أعاديه، فلم محسود بالنعمة، فإذا لم يكن آلِفاً مألوفاً تختطِفُ

 من ا بالأُلفة على أعاديه، وامتنع سلِمتسلَم له نِعمةٌ، ولم يصف له وقت، فإذا كان آلفا مألوفا 
حاسديه، فسلِمت نعمته منهم، وصفَى وقْته عنهم، وإنْ كان صفْو الزمان كَدِراً ويسره عسِراً 

لْمطِراًوس3( ه خ(.      
 إِنَّ الشَّيطَانَ ذِئْب الإِنسانِ كَذِئْبِ الْغنمِ يأْخذُ« : قَالρَ اللَّهِ يعن معاذِ بنِ جبلٍ أَنَّ نبِف*    

  .)4( »مسجِدِ فَإِيَّاكُم والشعاب وعلَيكُم بِالْجماعةِ والْعامَّةِ والْ،الشَّاةَ الْقَاصِيةَ والنَّاحِيةَ
    ولاَ قَريةٍيما مِن ثَلاَثَةٍ فِ«  : يقُولρُ سمِعت رسولَ اللَّهِ : الدرداءِ قَالَيعن أَبِوفي رواية *       

فَإِنَّمـا يأْكُـلُ     ، فَعلَيك بِالْجماعةِ  ، إِلاَّ قَدِ استحوذَ علَيهِم الشَّيطَانُ     ،بدوٍ لاَ تقَام فِيهِم الصَّلاَةُ    
مِالذِّئْبنالغ ةَ مِن1( » الْقَاصِي(.   

                                                 
 .؛  بتصرف قليل179، ص7ج:  ؛ و58، ص6أبو العلا محمد عبد الرحمان المباركفوري؛ ج: تحفة الأحوذيـ  1
 . ، بتصرف قليل262، 261، ص4عبد الرؤوف المناوي، ج: فيض القديرـ  2
    .؛ بتلخيص وتصرف قليل12شيخ الإسلام ابن تيمية، باعتناء عبد الفتاح أبو غُدة؛ ص: رسالة الألفة  .253، ص6لمناوي، جل: فيض القديرـ  3
، 219، ص5علي الهيثمـي،، ج  : مجمع الزوائد. ، حديث معاذ بن جبل]22082[، حد232، ص5الإمام أحمد بن حنبل؛ ج   : مسند أحمد ـ    4

رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات، إلا أن العلاء بن زيـاد            : وقال الهيثمي . عة وطاعة الأئمة والنهي عن قتالهم     كتاب الخلافة، باب لزوم الجما    
رجالـه ثقـات إلا أن فيـه    : قال الحافظ العراقي: قال المناوي. 350، ص2عبد الرؤوف المناوي، ج  : فيض القدير  ـ  .نه لم يسمع من معاذ    إقيل  

/ انظـر . أحذركم مِن التفرقِ  :  به هنا  والمراديطلق على الطريق والنهر والتفرق،      :   والشعاب  .فردة والبعيدة عن صاحباا   المن: والقاصية . انقطاعا
    .350، ص2للمناوي، ج: فيض القدير
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   ومِن كيدِهم بسبب يهم،ففي الحديثين تحذير الأمة من استحواذ شياطين الجن والإنس عل*   
  

  .)2(زومها لنسلَم مِن شر الأعداء التفرق والتشتت والتنازع، ثمَّ أمر بالجماعة ولُ
قدِ والبغضاء والإيذاء والوِشاية والغيبة والبهتان والقَسوة ونحوها مِـن        إِبادةُ الحِ : الرابعة   

  .أوساط المجتمع الإسلامي؛ مع زرعِ روح الأخلاق الحميدة والمعاملةِ الحسنة فيه
لِمِين خير؟   أَي الْمسρ  إِنَّ رجلاً سأَلَ رسولَ اللَّهِ      :  عمرِو بنِ الْعاصِ قال    عبدِ اللَّهِ بنِ  عن  ف*   
  .)3( »من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ« :قَالَ

  من« : قَالَ؟ الإِسلاَمِ أَفْضلُي أَ! قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ: قَالτَ موسى يعن أَبِوفي رواية *   
  .)4(»سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ 

الشتم واللعـن   كه   لسانِ  خطَر  من م الناس لِن س مالحديث اعتبار المسلم الحقيقي     وفي هذا   *    
ه بالضرب والقتل والهدم والـدفع       ويدِ ؛والغيبة والبهتان والنميمة والسعي إلى السلطان وغير ذلك       

يهمـا  وففي الغالب؛   د ما   را أو ي  ،   لأن أكثر الأذى ما     بالذكر اص وخ ؛والكتابة بالباطل ونحوها  
  والإمساك ، مباشرة أو سبب    أو فعلٍ   عما يؤذيهم بقولٍ    والكف ، على الاعتناء بنفع المسلمين    ثُّالحَ

 ما   واستجلابِ ،همدِهم وتواد  كلمتِ  واجتماعِ ، قلوب المسلمين  فِ على تألُّ  الْحض و ،عن احتقارهم 
يحمِن لأ؛ ذلكلُص 5(الإسلامي  فرائض الدين نَّ الاعتصام(.   

                                                                                                                                                         
ديث صـدوق  هذا ح:   وقال الحاكم. كتاب الإمامة وصلاة الجماعة،]765[، حد330، ص1محمد الحاكم؛ ج: المستدرك على الصحيحين    ـ 1

وقـال في   . رواته شاهد لما تقدمه متفق على الاحتجاج برواته إلا السائب بن حبيش وقد عرف من مذهب زائدة أنه لا يحدث إلا عـن الثقـات                        
 صحيح الإسناد علـى  هذا حديث: ، تفسير سورة المجادلة]3796[، حد524، ص2 ج]مِن الغنمِ[بدون لفظ] فَإِنما يأْكُلُ الذِّئْب الْقَاصِيةَ   [..رواية

، كتاب الصلاة، باب التغليظ في ترك صلاة        ]1486[، حد 37، ص 2محمد بن خزيمة، ج   : صحيح ابن خزيمة  /   وانظر .شرط الشيخين ولم يخرجاه   
في ، ذكر استحواذ الشيطان على الثلاثة إذا كانوا         ]2101[، حد 458، ص 5محمد بن حبان، ج   : صحيح ابن حبان  .  الجماعة في القرى والبوادي   

 . بدو أو قرية ولم يجمعوا الصلاة
   .  ؛  بتصرف قليل350، ص2ج عبد الرؤوف المناوي،: القدير فيض/  انظرـ  2
  . ، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام ونصف أموره أفضل]40[، حد65، ص1مسلم بن الحجاج، ج: صحيح مسلمـ  3

  .  ذكر البيان بأن من فعل ما وصفنا كان من خير المسلمين،]400[، حد125، ص2محمد بن حبان، ج:  صحيح ابن حبان
 . ، كتاب صفة الجنة، باب منه]2504[، حد661، ص4الإمام أبو عيسى الترمذي؛ ج: سنن الترمذي 
  .، كتاب الإيمان، باب أي الإسلام أفضل]11[، حد13، ص1الإمام البخاري، ج: صحيح البخاريـ  4

 . ونصف أموره أفضل  ، كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الإسلام]42[، حد66ص، 1الإمام مسلم، ج: صحيح مسلم   
 .173، ص، ص7للمبـاركفوري، ج : تحفـة الأحـوذي      .11،  10، ص 2الحافظ يحيى النووي، ج   : صحيح مسلم بشرح النووي    /انظرـ   5

    . 48، ص2للمناوي، ج: القديرفيض    .58، ص1أبو الفضل عبد الرحمان السيوطي، ج: الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج
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  ظـاهر   ضـرب  : ضربان  والإيذاءُ ،ن نقصان الإسلام   مِ  المسلمِ فإيذاءُ: وفي فيض القدير  *   
ل والبغض والحقد والكـبر      كالحسد والغِ   باطن  وضرب ؛ أو بٍ  بالجوارح كأخذ المال بنحو سرقةٍ    

 ـ و بكف الن  ر الشرع  وقد أم  ، له ذٍؤ بالمسلم م  رضِه م كلُّو ؛ والقسوة ونحو ذلك   ن الظَّ وسوءِ  نعين مِ
لَالإيذاء وهك بذلك خلق1(  كثير(.  

  

الْمؤمِن مأْلَفَةٌ ولاَ خير فِيمنρ: »      قَالَ رسولُ اللَّهِ     : قَالَ يعن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِ    و*   
لَفؤلاَ يو أْلَف2( »لاَ ي(.  

الْمؤمِن يأْلَف ولاَ خير فِـيمن لاَ يـأْلَف ولاَ          « : قَالَ ρ  ي هريرةَ أَنَّ النبِ   يعن أَبِ وروي  *   
لَفؤ3( »ي( .  

 ـ ري خ لاَ و ،فلَؤي و فلَأْ ي نمِؤملْاَ «: قال ρ أنّ النبي    τوعن جابر بن عبد االله      *      لاَ نيم فِ
لَأْيفلاَ وي لَؤفو خيأَاسِ النَّر فَنعه4(» اسِلنَّ لِم( .   

المؤمن يألَف  لِحسن أخلاقه وسهولة طِباعِه، ولِينِ جانِبه، وهو مكان الألفة ومنتهاها،             ف*    
ومنه إنشاؤها وإليه مرجعها، ولا خير فيمن لا يألَف ولا يؤلَف لِضعف إيمانه وعسرِ أخلاقِه وسوءِ                

    سبب ألُّفل الاجتما     اطِباعه، والتلاعتصام باالله وبحبله، وبه يحص   بين المسلمين، وبضد ل   عه تحـص

θßϑÅÁtGôã#) [:التفْرِقَةُ بينهم، وإنما تحصل الألفة بتوفيق االله تعالى لقوله سبحانه          $# uρ È≅ ö7 pt ¿2 «!$# $Yè‹ Ïϑy_ 

Ÿωuρ (#θè% § x s? 4... [   المُداجاة   :  ومن التآلف  ؛)5(الآية عند   ،ـترك إضمار العداوة    :  أي ـترك والاعتذار 

  .)6(ك الجدال والمراء وكثرةِ المزاح  في النفس، وتريءٍتوهم ش

                                                 
  .571 270، ص6المناوي، ج: فيض القدير ـ  1
 .، مكتبة المعـارف، الريـاض  ]425[، حد784، ص 1محمد ناصر الدين الألباني؛ ج    : سلسلة الأحاديث الصحيحة  /  انظرـ   حديث صحيح   ـ   2

  . لساعدي، حديث سهل بن سعد ا]22891[، حد335، ص5الإمام أحمد بن حنبل، ج: مسند أحمد
 .   ، مما أسند سهل بن سعد131، ص6سليمان الطبراني،  ج: المعجم الكبير 
هذا حديث صحيح على    : قال الحاكم . ، كتاب الإيمان  ]59[، حد 73، ص 1للحاكم، ج : المستدرك على الصحيحين   / انظرـ   حديث صحيح    ـ 3

   .شرط الشيخين ولا أعلم له علة ولم يخرجاه
 .الصحيح رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال: قال الهيثمي. ، باب المؤمن يألف ويؤلف87، ص8، جللهيثمي:  مجمع الزوائد 
  /   انظر–حديث حسن صحيح، قاله الألباني ـ  4
  ]. 426[، حد787، ص1محمد ناصر الدين الألباني، ج: سلسلة الأحاديث الصحيحة 
 . 253، ص6عبد الرؤوف المناوي، ج: فيض القدير 
 .103: آل عمران، الآيةسورة  ـ 5
   .253، ص6لمناوي، ج عبد الرؤوف ا: القديرفيض ـ  6
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  *فكل هذه النقاط أو المقاصد المذكورة لصالح الإسلام والمسلمين بل والناسِ كافة *  
  
  
  
  

    وحكمه في الإسلام التـفرقب التعريف:      المبحث الثاني 
ةُ أو التفرق الذي يضاده وبعد بيانٍ حولَ الاعتصام في الإسلام، فإن بإزائه التفرِقَ*   

ويعكسه، لذلك ودِدنا في هذا المبحث سرد بيانٍ حول التفرق، بتعريفه لغةً واصطلاحاً، مع ذكر 
  :أقسامِه وأسبابِه في عصرنا الحاضر، وحكمِه في الإسلام تحت المطالب الآتية

     

   في اللـغة التفرقِتعريف: المطلب الأول 
أي : مشتق مِن فَرق، يفَرق تفْريقًا وتفْرِقةً الشيءَ في لسان العرب] فَرق اَلت[ إنّ لفظ *   

قفافْتر فارقاقاً وتقاً وتِفِرفرق تفره؛ وتدده وبعقال: وزي ،واجتمع جامعع وتتجم م : ضد قتفرت
  .)1(ذهب كلٌّ منهم في طريق : الطرق
 قر وفَ،قاًر للصلاح فَقر فَ: وقيل؛هقَر وفَقاًره فَقُرفْه يقَر فَ:، يقالُلاف الجمع خ:قرالفَو*   
  .)2(انفَصل وانقطَع ولم يجتمع : ، أيقرت وافْقرفَ وت الشيءُقرفَن واْ،ايقًرِفْ تسادِللإفْ

ب، وقد سبق نظير هذا قد يكون بالكلام، وقد يكون بالأبدان وهو الغال: التفرقو*   
، ويكون أيضاً بالكلام والأبدان معاً في حال التشاجر وفسادِ ذات البينِ وعدم التفاهمِ )3(مجملا

(βÎ [:  تعالى االلهقولوالصلحِ في الغالب، كما في  uρ $s% § x tGtƒ Ç⎯ øóãƒ ª!$# yξà2 ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏGyè y™ 4 [)4( 

   .)5( لم يتصالحاإذا  فراق الزوجين هو الطلاقو

                                                                                                                                                         
     .؛ بتلخيص وتصرف قليل11؛ صشيخ الإسلام ابن تيمية: رسالة الألفة بين المسلمين 
 . ، دار المشرق، بيروت، لبنان]فرق [ ، لفظ 26، ط579ص: المنجد في اللغة والأعلامـ  1
 . 299، ص10؛ ج المصري الإفريقيلابن منظور: لسان العربـ  2
 .  مِن هذا البحث18المطلب الثاني مِن الفصل التمهيدي؛ ص:  إلى تعريف التفرق في اللغة مجملا فيما سبق، انظر ذلك فيلقد تطرقناـ  3
 .130: ، الآيةسورة النساءـ  4
  . 420ص ،1  جعالبي،ثبن محمد بن مخلوف العبد الرحمان ): تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن/  انظرـ  5
 .  408،  ص5محمد القرطبي؛ ج: تفسير القرطبي ـ  
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أَولُه كلام ثُم ينتهي بِفِراق الأبدان وانقطاع حبل : إذِ الطلاق أو التفرق بين الزوجين*   
الزوجية بعد نفورِ نفسِ أحدِهِما مِن الآخر أو كلٍّ منهما الآخر وفساد ذات بينِهِما، ولذلك سمي 

(βÎ[ تفرقاً في قوله تعالى uρ $s% § x tGtƒ .[  

التفْرِقةُ والتفْريق بِمعنى واحدٍ، : إذاً هو التشتت والتناثر بالقول والبدن، ويسمى: رقفالتف*   
أي ضد التجمع والوِئام، ومِن لازِمه في الغالب أَنَّ من خالف غَيره في عقيدته أو في فكرته كان 

أنّ التفر فارقته إياَّه ببدنه، وحتى لو افترضعياً لِمدتمس قولُه بعضبالأقوال كما ي قهو التفر ق
  .  )1(اللُّغويين، فإنه يفضي إلى التفرقِ بالأبدان والقلوبِ وتنافُرِ النفوس والشحناء بين المتخالفين 

   

   في الاصطلاح التَّفرقِتعريف: المطلب الثاني 
ح الشرعي فقد اطلعت على تعريفٍ أماّ تعريف التفْرِقَة أو التفرقِ من ناحية الاصطلا*   
  : على هذا السياقـ بمعنى واحد التفَرق وهما وـ ] التفريق والتفْرقةِ[ لِلَفْظَي 
  .)2(  كان طريقٍ عالم الغيب بأي الخاطر للاشتغال عنتوزيعهي : التَّفْرِقَةُ*   
   *هو : التَّفْرِيقتِتشيتالش 3(  والكلمةِلِم( .  
تعريف الأول ليس جامعاً ولا مانعاً، لأنه منحصر على انقطاع خاطر الإنسان عن فال*   

عالم الغيب فقط، وهذا شيءٌ غيبِي لا نعنِيه في التفرق، وإنّ الذي نعنيه في التفرقِ ما نشاهده في 
  .واقع العالم الإنساني الإسلامي

وهذا وإنْ كان مناسِباً للتعريف الجامع، إلاّ والتعريف الثاني شاملٌ لكلِّ تشتتٍ وتفَرقٍ، *   
أنه ليس مانعاً عن النقْصان، إذْ يمكن القول بأنْ ليس كلُّ تشتتٍ وتفْرِقةٍ مذموماً ولا ممدوحاً كما 

  :سيأتي في المطلب التالي، ولذلك يستحسن تقييده ليكون مانعاً، وهو فيما يلي
   *قلِم: التَّفَرما ع خيراً بسببٍ مذمومٍهو تشتيت هاجتماع .  
  :محترزات التعريف*   
  .عبارةٌ عن تفريق الشملِ والكلمةِ؛ واحتراز عما كان متحِدة مجتمِعةً] تشتِيت [ فقولنا *   
عبارةٌ عن أنّ الاجتماع والتجمع معلوم مِن أصل الدين الإسلامي  ]: ما علِم[ وقولنا *   

  .ز عماّ لم يعلَم مِن أصلِه الاجتماع ولا التجمع كالرأْسمالية وغيرِهاضرورةً ؛ واحترا
                                                 

 . ؛ بتصرف327 ، ص4لابن حجر العسقلاني؛ ج: فتح الباري/  انظرـ  1
   .]396[؛ رقم 87علي بن محمد الجرجاني؛ ص: التعريفات.  192 ص محمد عبد الرؤوف المناوي،:التوقيف على مهمات التعاريفـ  2
 . 192للمناوي ، ص: التوقيف على مهمات التعاريفـ  3
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احتراز عن الجماعة أو الاجتماع الذي لا خير فيه، ]: اجتِماعه خيراً [ أما قولنا *       
ينِ الإسلاميمِ الإنسانية أو الدالقِي رةِ ضدؤاموأهلِه ونحوهاكالاجتماع لإيذاءِ الناسِ، أو لِلْم .  

عبارةٌ عن التفرق بسبب الاختلاف في الفروع الفقهية ]: بِسببٍ مذْمومٍ [ وأما قولنا *   
 ق الذي وقععن التفر وفي فهم النصوص الظنية الدلالة والأمور الاجتهادية ونحوها؛ واحتراز

البغاة والفُسادِ وأعداءِ االله تعالى بسببٍ مشروعٍ ممدوحٍ كالتفرقِ في االله، مِن مفارقة أهل الأوثان و
إذا لم ينفع النصح أو الإرشاد ونحوها؛ كما وقَع التفرق بين المسلمين وعشيرتِهم المشركين بالهجرة 

  . التفرق في االله، وهو مشروع : مِن مكة المكرمة إلى المدينة المنورةِ، وهذا يسمى

  

  قأقـسام التـفر: المطلب الثالث 
وعلى حسب التعريف الاصطلاحي السابق للتفَرق، فإنه ينجم لنا أنه لا يذَم كلُّ تفرقٍ *   

ولا يمدح كلُّه، وعلى هذا يمكننا في هذا المطلب تقسيمه إلى تفرقٍ مشروعٍ ممدوحٍ، وتفرقٍ 
  :مذمومٍ غيرِ جائزٍ، وبيانُ ذلك فيما يلي

   تفرقٌ مشروعـ أ 
يستغرب بعض الناس أنْ يكون في التفرقِ ما هو مشروع وممدوح، وإذا سئل عن قد *   

التفرق فإنَّ ما يتبادر منه أنه مذموم كلُّه، وليس كذلك، بل يكون التفرق مشروعاً وممدوحاً، 
الله وبآياته وذلك كالتفرقِ الحاصلِ في االله تعالى بسبب الكفر أو الشرك أو الفساد أو الاستهزاء با

  .ودِينِه ورسله ونحو ذلك
وقد جاء الخطاب الشرعي ناهياً الأُمةَ الإسلاميةَ عن الاجتماعِ مع أعداء االله والقعودِ *   

%ô‰s [:معهم، وهو دليلٌ على مفارقتهم إذا لم ينفع النصح ولا الدعوة، وذلك في قول االله تعالى uρ 

tΑ ¨“ tΡ öΝ à6 ø‹ n=tæ ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9 $# ÷βr& # sŒ Î) ÷Λ ä⎢ ÷èÏÿ xœ ÏM≈ tƒ# u™ «!$# ã x õ3 ãƒ $pκ Í5 é& t“öκ tJó¡ç„ uρ $pκ Í5 Ÿξsù (#ρß‰ãèø) s? óΟ ßγ yètΒ 

4© ®L ym (#θàÊθèƒ s† ’ Îû B]ƒ Ï‰tn ÿ⎯ Íν Î ö xî 4 ö/ä3 ¯ΡÎ) # ]Œ Î) óΟ ßγ è=÷V ÏiΒ 3 ¨βÎ) ©!$# ßì ÏΒ% y` t⎦⎫ É) Ï≈ uΖ ßϑø9 $# t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ø9 $# uρ ’ Îû 

tΛ ©⎝ yγ y_ $·èŠ ÏΗ sd ∩⊇⊆⊃∪)1( .  

                                                 
 .140: ، الآيةسورة النساءـ  1
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# :Ιول االله وق*    sŒ Î) uρ ] |M ÷ƒ r& u‘ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθàÊθèƒ s† þ’ Îû $uΖ ÏF≈ tƒ# u™ óÚ Í ôã r'sù öΝ åκ÷] tã 4© ®L ym (#θàÊθèƒ s† ’ Îû 

B]ƒ Ï‰tn ⎯ Íν Î ö xî 4 $̈ΒÎ) uρ y7 ¨Ζ uŠ Å¡Ψ ãƒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Ÿξsù ô‰ãèø) s? y‰÷è t/ 3“t ò2Éj‹9 $# yì tΒ ÏΘöθs) ø9 $# t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# ∩∉∇∪ 

$tΒuρ ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθà) −Ftƒ ô⎯ ÏΒ Ο Îγ Î/$|¡Ïm ⎯ ÏiΒ &™ó_x« ⎯ Å6≈ s9 uρ 3“t ò2ÏŒ óΟ ßγ ¯=yès9 šχθà) −Ftƒ ∩∉®∪ 

Í‘ sŒ uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρä‹sƒ ªB $# öΝ åκ s]ƒ ÏŠ $Y6 Ïès9 # Yθôγ s9 uρ ÞΟ ßγø?§ sï uρ äο 4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 4 [)1(  

  لأن من، على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكره الآياتفدل ذ*   

/Υ] öقال االله لذلك  ، والرضا بالكفر كفر،هملم يجتنبهم فقد رضي فعلَ ä3 ¯ΡÎ) # ]ŒÎ) óΟ ßγ è=÷V ÏiΒ 3[، فكل 

أو اجتمع مع العصاةن جلس في مجلس معصيةٍم ولم ي كِنفارقهم، عليهمريكون معهم في  ولم ي 
  .)2( زر سواءٌالوِ
  بالقلب والوجه والبدنه وجوهِوأكملُية بمعنى المفارقة على الحقيقة،  في الآالإعراضو*    

Ÿξsù (#ρß‰ãèø)[قولُه تعالى  على ذلك  دلَّسهم؛جالِإظهار المخالفة بالقيام عن ممع  s? óΟ ßγ yètΒ[ لا :  أي

 فقط، بل يشمل  عن القعود هنانهيالم، وليس هضم وخوهتقربوهم حتى تسمعوا استهزاءَ
    .)3(الاجتماع والقربان بالجسم والقلب 

سبعةٌ يظِلُّهم اللَّه « : قَالρَ عنِ النبِيτ عن أَبِي هريرةَ وجاء في الحديث المتفق عليه *   
لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّه موالَى فِي ظِلِّهِ يعلَّقٌ فِي :تعم هلٌ قَلْبجرةِ اللَّهِ وادأَ فِي عِبشابٌّ نشلٌ ودامٌ عإِم 

سصِبٍ الْمنم أَةٌ ذَاترام هتعلٌ دجرهِ ولَيفَرَّقَا عتهِ ولَيا ععمتابَّا فِي اللَّهِ اجحلاَنِ تجراجِدِ و
اللَّه افي أَخالٍ فَقَالَ إِنمجو، فِقنا تم الُهشِم لَمعتَّى لاَ تا حفَاهقَةٍ فَأَخدبِص دَّقصلٌ تجرو 

  .)4( »خالِيًا فَفَاضت عيناه ورجلٌ ذَكَر اللَّه ،ينهيمِ
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 ىعلفيه ما يدل ُّ]  ورجلاَنِ تحابَّا فِي اللَّهِ اجتمعا علَيهِ وتفَرَّقَا علَيهِ[  وله في الحديثوق *  
دقان في حب وهما صا ،فتراقلا على ذلك حتى ارستمرالاامع  في االله وبيان عظم فضله التحاب

 في االله والبغض في االله  الحبنّلأ ،كل واحد منهما صاحبه الله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهما
  . )1( يهمن الإيمان عل

  :؛ فإنّ التفرق هنا يشمل أو يدلُّ على كلٍّ مما يلي..)وتفَرَّقَا علَيهِ: (..ρوأما قولُه *   
لا على حبهما في االله تعالى إلى أنْ تفرقا بِموتِ أحدهما أو أما لم يزا: التَّفرق بالموت*   
  .كليهما
أنّ هذين المتحابينِ في االله استمرا على حبهما في المجلس أو السفَرِ الذي : تفرق الس*   

  .جمعهم إلى أنِ افترقا مِن مجلسهما، بحيث ذَهب كلٌّ منهما سبيلَه
 أما ما زالا على حب بعضهما بعضا في االله تعالى إلى أنْ تفرقا بالسفر، :التفَرق بالسفر*   

  .حيث سافر أَحدهما تارِكاً الآخر، أو كلاهما إلى أماكن مختلفةٍ متباعدة
 إلى أنْ تفرقا بارتكاب Υأما استمرا على حبهما في االله : التفرق بالمعصية أو الردة*   

ه أحدهما الكبائره وإقناعدعوت لَ الآخربح يستهزئ به ونحوها، فحاوعن الدين أو أَص أو ارتد 
منصِحاً ليرجع عن فِعلتِه إلى دينِه الحنيف، فلم تنفع المحاولةُ ولا الدعوةُ، فانتهى الأمر إلى هذا 

 . التفرقِ بينهما

   تفَرق مذمومٌـب 
   *عتبر مذموما وسالذي ي قةَ، أما التفرقُته الشريعةُ الإسلاميةُ، وتحظر عنه الأُممئاً، وتي

وتحذّرهم مِن خطره، هو التفرق الذي يستأصِل الدين، ويورِثُ العداوةَ والبغضاء وفساد ذات 
البينِ، ونحوها مما يفْقِد الإصلاح مِن المجتمع والنصرةَ، ويوهِن قوته وبأسه، ويسمح للأعداء أنْ 

تسوا بدسائسهم وأفكارهم المسمومة في أو ساط المجتمع الإسلامييبر.  
ومِن التفرق المذموم ما حصلَ بسبب الاختلاف في فروع المسائل الدينية، كالاختلاف *   

 فيها نص أو ورد بخصوصها نص فيها، أو في المسائل التي لم يرِد في النصوص التي تقتضي الاجتهاد
 بغيا بينهم، وغير ذلك مما في هذا المعنىلكنه غير صريح ويحتمل أكثر مِن معنى.  

                                                 
   .122، 121، ص7 ج يحيى بن شرف النووي،: صحيح مسلم بشرح النووي / انظر ـ 1

    . ؛ بتصرف قليل110، ص3 ج وطي، السي جلال الدينعبد الرحمان: الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج    ـ
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 وقد جاء النهي عن مِثل هذا التفرق وذمه، والأمر بالتآلف والاعتصام في قول االله   
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 واتحاسدو واختلفعند ما اهم على بعض  بغى بعضحينغي الب بفرقتفقد ذم االله ال*   
 الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت ضغهم ب فحمل بعضوا، وتدابرواوتباغض
  .)3( دماءال وا حتى استحلهم بعضاً وباين به بعض،هما كلمتذ تشتوت، حقا

 ومن  مِن الرئاسة والسلطان، في الدنياةُفاس الن:أحدهما: والبغي وجهان :ل في الجامعقا*   
  .ن أهلهااقتتل عليها مِ

 فيبغي بإصابته ماً عالِه مصيباً ويرى نفس، مخطئاًيرى هذا جاهلاًف في العلم ي بغ:والآخر  
   .)4(ئ بظنه مه على هذا المخطلْوعِ

 عن أَنس افون مِن مِثل هذا التفرق المذموم، لذلك رأينا ما روي وقد كان الصحابةُ يخ       
بن مالِكٍ أَنَّ حذَيفَةَ بن الْيمانِ قَدِم علَى عثْمانَ وكَانَ يغازِي أَهلَ الشامِ فِي فَتحِ إِرمِينِيةَ وأَذْربِيجانَ 

 يا أَمِير الْمؤمِنِين أَدرِك « : فَقَالَ حذَيفَةُ لِعثْمانَ،لاَفُهم فِي الْقِراءَةِمع أَهلِ الْعِراقِ فَأَفْزع حذَيفَةَ اختِ
 فَأَرسلَ عثْمانُ إِلَى حفْصةَ أَنْ !هذِهِ الأُمةَ قَبلَ أَنْ يختلِفُوا فِي الْكِتابِ اختِلاَف الْيهودِ والنصارى

 ، فَأَرسلَت بِها حفْصةُ إِلَى عثْمانَ،لصحفِ ننسخها فِي الْمصاحِفِ ثُم نردها إِلَيكِأَرسِلِي إِلَينا بِا
فَأَمر زيد بن ثَابِتٍ وعبد اللَّهِ بن الزبيرِ وسعِيد بن الْعاصِ وعبد الرحمنِ بن الْحارِثِ بنِ هِشامٍ 

 إِذَا اختلَفْتم أَنتم وزيد بن ثَابِتٍ فِي : وقَالَ عثْمانُ لِلرهطِ الْقُرشِيين الثَّلاَثَةِ،ها فِي الْمصاحِفِفَنسخو

                                                 
 . 103: ، الآياتسورة آل عمرانـ  1
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ا الصحف فِي  فَفَعلُوا حتى إِذَا نسخو، فَإِنما نزلَ بِلِسانِهِم،شيءٍ مِن الْقُرآنِ فَاكْتبوه بِلِسانِ قُريشٍ

 وأَمر ، وأَرسلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمصحفٍ مِما نسخوا،رد عثْمانُ الصحف إِلَى حفْصةَ ،الْمصاحِفِ
قرحفٍ أَنْ يحصم حِيفَةٍ أَوآنِ فِي كُلِّ صالْقُر مِن اها سِو1( » بِم(.  

  يا أمير« : فقاله حتى أتى عثمانَتي بخلْدلم ي فَن غزوةٍم مِدِ قَفةَذي ح أنَّوفي روايةٍ*    
   بنِيبءون بقراءة أُر يقْ الشامِ فرج أرمينية فإذا أهلُتوز غَ: قال؟ قال وما ذاك! الناسكِرِدأَ المؤمنين

وإذا أهلُ، العراق أهلُكعب فيأتون بما لم يسمع مسعود فيأتون  االله بنِرءون بقراءة عبدِقْ العراق ي 
بما لم يسمالشامِ أهلُع كفِّ في2(» هم بعضاًر بعض(.  

 ، إلا خيراً لا تقولوا في عثمانَ« :τ بن أبي طالب  قال علي: قالسويد بن غفلةوعن *    
 ما تقولون في هذه :ـ يعني عثمان ـ  قال، منال في المصاحف إلا عن ملأٍععل الذي فَالله ما فَافو

 : قلنا، وهذا يكاد أن يكون كفرا، من قراءتك إن قراءتي خير:هم يقولبلغني أن بعض فقد  ؟القراءة
فنِعم : ، قلنا ولا اختلاف فلا تكون فرقةٌ، على مصحف واحد نرى أن نجمع الناس: قال؟فما ترى
 3(»ما رأيت(.  

تت قبل  عن مثل هذا الاختلاف المذموم المؤدي إلى التفرق والتشρ وقد ى الرسول    
 فَجِئْت بِهِ ، يقْرأُ خِلاَفَهاρ ي وسمِعت النبِ، قَالَ سمِعت رجلاً قَرأτَعنِ ابنِ مسعودٍ ف الصحابة،

 من كِلاَكُما محسِنٌ، ولاَ تختلِفُوا فَإِنَّ « : وقَالَ، وجهِهِ الْكَراهِيةَي فَعرفْت فِ، فَأَخبرتهρ يالنبِ
  .)4( »كَانَ قَبلَكُم اختلَفُوا فَهلَكُوا

 فَأَيَّ ذَلِك قَرأْتم فَقَد ،إِنَّ هذَا الْقُرآنَ أُنزِلَ علَى سبعةِ أَحرفٍ« :ρقَالَ رسولُ اللَّهِ و    
متبا فِيهِ،أَصوارملاَ تاءَ فِيهِ كُفْرٌ، وةُ الْ، فَإِنَّ الْمِرآي 5( »كُفْرِ أَو( .  
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  أسباب التفرق وحكمه في الإسلام: المطلب الرابع
وبعد التعرف بالتفرق مِن حيث المعنى والأقسام، فإنه يبقى الآن أنْ نعرف في هذا المطلب *   

ما هو الأسباب التي يمكن أنْ يقع التفرق ا أو بأحدها إنْ وجِد، وما هو حكمه في الإسلام، 
  :  في جانِبينِوبيان هذا

   التَّفَرقأسباب ـ أ
ومما سبق ذكره غير بعيدٍ في التفرق المشروع مِن أقسام التفرقِ، يمكننا خِلالَـه وضـع                *   

  :الأسبابِ التي يمكن أنْ تؤدي إلى التفرق، وذلك في خمسة أسباب رئيسة في الآتي
ب فِعلِ المسلمِ فِعلاً يعتبر كفـراً أصـغر         بسبفلا يمكن أنْ يقع التفرق      : الكفْر البواح   ـ 1  

  .كالذي لم يحكم بما أنزل االله، أو الذي أتى كاهناً فصدقه بما قال ونحوهما
                  أو أكبر ظاهر ه كفرلَم أنعما ي ل المسلمفعوذلك , أما ما يمكن حصولُ التفرق به مثْل أن ي

دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ وهو مـرِيض،        : ميةَ قَالَ  أَبِي أُ  جنادةُ بن  لعموم الحديث الذي رواه   
دعانا رسولُ اللَّهِ   : فَقَالَ. ρحدثْنا أَصلَحك اللَّه بِحدِيثٍ ينفَع اللَّه بِهِ سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ            : فَقُلْنا
ρ     ذَ عا أَخفَكَانَ فِيم ،اهنعايا فَبنا          : لَيرِنـسعا وهِنكْرما وطِنشنةِ فِي مالطَّاععِ وملَى السا عنعايأَنْ ب

 إِلاَّ أَنْ تروا كُفْرًا بواحًا عِندكُم مِن اللَّهِ فِيهِ          «: ويسرِنا وأَثَرةٍ علَينا، وأَنْ لاَ ننازِع الأَمر أَهلَه، قَالَ        
   .)1(» برهانٌ

ل تمِهم يح لُع ما دام فِ   أنه لا يجوز الخروج على السلطان أو ولاَةِ الأمور        : ى الحديث ومقتض*    
 كان  وإنْ، وكذا كلُّ مسلمٍ لا ينبغي مقاطعته ولا مفارقته أو الطعن فيه ولا الإعراض عنه                التأويلَ

  .)2(مِن دين االله ضرورة  الصريح الذي يعلَم إلا إذا وقع في الكفر الظاهرا ظالِماً، سقاف

                                                                                                                                                         
« . رولِ اللَّهِ : فَقَالَ الآخسلَى را عأَهولَ اللَّهِ فَقَرسا ريρَولَ اللَّهِ؟ قَالَ:  فَقَالسا ركَذَا يه سأَلَي: »زِلَتكَذَا أُنولُ اللَّهِ .  »هسفَقَالَ رρ: »  ـذَاإِنَّ ه

: مجمع الزوائد .  ، حديث عمرو بن العاص    205، ص 4الإمام أحمد بن حنبل؛ ج    : مسند أحمد /  انظر. الحديث» ..الْقُرآنَ أُنزِلَ علَى سبعةِ أَحرفٍ    
رواه أحمد، ورجالـه رجـال      :  الهيثمي قال. قراءات وكم أنزل القرآن على حرف     ، كتاب التفسير، باب ال    150، ص 7علي أبو بكر الهيثمي؛ ج    

 . مرسلالصحيح، إلا أنه 
  . سترون بعدي أمورا تنكرواρ، باب قول النبي ، كتاب الفتن]6647[، حد2588، ص6محمد البخاري؛ ج: صحيح البخاريـ  1
 يأ :بواحـا    .، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معـصية        مارة، كتاب الإ  ]1709[، حد 1470، ص 3لمسلم بن الحجاج؛ ج   : صحيح مسلم  

 .8، ص13لابن حجر العسقلاني، ج: فتح الباري/ انظر.  إذا أذاعه وأظهره:احاوا وبحو باح بالشيء يبوح به ب: من قولهم،ظاهرا باديا
    .؛ بتصرف قليل8ص ،13ج بن حجر العسقلاني؛ا: فتح الباري. 229، ص12 النووي؛ جالحافظ: شرح النووي على صحيح مسلم/ انظرـ  2
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ومِن أسباب التفرقِ أنْ يعمل المسلم أو جماعةٌ مِن المسلمين عملاً أو            : البدعة الظاهرة ـ    2  
  .يقول قولاً تظْهر بذلك بِدعِيته صراحةً بين الناسِ

م ومنها أيضاً أنْ يرتد مسلم أو طائفةٌ من المسلمين عـن الإسـلا            : الردةُ عن الإسلام  ـ    3  
  .علناً، ويظهر عداوته له أو يتصدى سبيلَه، ويسخر مِن المسلمين

كأنْ يشرع في سب االله تعالى والاستهزاء به وبدِينِه وآياته، أو           : الاستهزاءُ باالله وآياته  ـ    4  
  .ملائكتِه ورسله، ونحو ذلك ولم يكف عنه

طائفةٌ مِن المسلمين آيةً أو سـورةً أو        كأنْ تجحد   : جحد ما علِم مِن الدين بالضرورة     ـ    5  
القرآنَ جملةً، أو تجحد إرسالَ الرسلِ أو رسولٍ بعينِه، أو فَرضِيةَ أحد أركان الإسـلام الخمـسة،                 

  .ونحوها مِن المعلومات الدينية ضرورةً
اشرةُ فهذه جملةُ الأسباب التي يمكن حصولُ التفرق ا أو بأحدها بين الأُمة، ولا يمكن مب              *   

التفرق في لحظة وجودِ أَحدِ هذه الأسباب، لكن بعد النصح والدعوة والإرشاد بالتي هي أحـسن،          
واالله على االله تعالى، فحينئذٍ يمكن التفرق؛        وسوءً وجرأةً  فإذا لم ينفع كلُّ هذا بأنِ ازداد الأمر عناداً        

  . أعلم وهو يهدي السبيل

  حكم التفرقِ ـب 
أما ما يتعلَّق بحكم التفرق في الإسلام، فإنه يمكن التمييز بين شيئين هنا قبل الحكم عليه و*   

حتى لا يختلط الأمر.  
أنَّ التفرق إذا كان بسببٍ مِن أسباب التفرق التي سقناها آنفاً قبل ما نحن فيه الآن : أحدهما  

مع توفُّرِ شروطها، فإنّ مثلَ هذا التفرق جائز.  
أما لو كان التفرق بسببِ الاختلاف في الفروع الفقهية أو في المسائل الاجتهادية أو : الثاني  

الأمورِ النظريةِ التي بطبيعة الحال تقتضي اختلاف الآراء فيها؛ أو كان التفرق بسببِ الاختلاف في 
 مِما ذكرناه في النصوص الظنية الدلالةِ التي تحتمِلُ عِدةَ تأويلاتٍ مقبولةٍ شرعاً ولُغةً، ونحوها

الاختلاف المشروع أو الممدوح في الفصل الأول تحت الباب الأول، فإنّ مثل هذا التفرق حرام في 
  .الشريعة الإسلامية لا يجوز بحال مِن الأحوال
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θßϑÅÁ#) [ : في محكمِ تنزيلِه آمِراً بالاعتصام وناهياً عن التفرقΙقال االله *    tGôã $# uρ È≅ö7 pt ¿2 «!$# 

$Yè‹ Ïϑ y_ Ÿωuρ (#θè% § x s? 4...[  ل ؛)1(الآيةصذِّراً الأمةَ الإسلاميةَ مِن التفرق مِثْل ما ححوقال تعالى م 

Ÿωuρ (#θçΡθä3 [: لأَهل الكتاب s? t⎦⎪ Ï% ©! $% x. (#θè% § x s? (#θà n=tF÷z$# uρ .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $tΒ æΛèε u™!% y` àM≈ oΨ Éi t6ø9 $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ öΝ çλm; 

ë># x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã [)2(.  

إِنَّه سيكُونُ بعدِي هناتٌ وهناتٌ فَمن رأَيتموه فَارق الْجماعةَ أَوρ : »  يالنبِوقال *    
يطَانَ  كَائِنًا من كَانَ فَاقْتلُوه فَإِنَّ يد اللَّهِ علَى الْجماعةِ، وإِنَّ الشρَّيرِيد تفْرِيق أَمرِ أُمَّةِ محمَّدٍ 
كُضرةَ ياعمالْج قفَار نم ع3( »م(.  

  تفرق الأمة وأسبابه في العصر الحاضر:     المبحث الثالث
كانت الحالة العلمية في الأمصار الإسلامية قديما وقبل دخول الْمستعمِرين الغربيين       *     

لامية بعد سقوط الدولة العثمانية وخاصة المستعمرين الفرنسيين والإنجليزيين في البلدان الإس
الإسلامية هادئةً بين الفقهاء مع وجود الاختلافات الفقهية في المسائل الفرعية بينهم، ولم تجرهم 

  .هذه الاختلافات إلى التفرق والتشتت والمعاداة التي تشهدها عالمنا الحاضر
 إسلامي بين المسلمين، بل هدفهم  الذين لا يريدون بقاء أثرٍـلكن بعد دخول المُستعمِرين        * 

القضاء على العقيدة الإسلامية وسلبها مِن قلوب معتنقيها حتى لا يبقى لديهم إلا مجرد الاسم 
في البلاد الإسلامية ازدادت الأوضاع العلمية والاختلافات الفقهية بين الفقهاء  ـ والصورة فقط

من ناحية البرامج التعليمية والاجتماعية مرة، وناحيةِ سوءاً ، حيث حاول المحتلون تغيير أشياءَ كثيرةٍ 
الأمور السياسية والاقتصادية مرة أخرى، مع تجنيد أناس مِن المسلمين أنفُسِهم على تعلم الفقه 
الإسلامي ليتمكنوا مِن دس الدسائس الخبيثة في الإسلام وأفكارِ أهلِه، وبذلك انقسم المسلمون، 

منهم والخواص متعددةٍ، واضمحلت الأخوة الإسلامية، وانقلبت الاختلافات العوام إلى طوائف 
الفقهية مِن الألفة والمحبة والاعتصام إلى الصراعات الطائفية والحزبية بينهم، فمن مؤيدٍ للمستعمرين 
ضد الإسلام، ومِن مؤيد للإسلام وأهلِه ضد المستمرين، ومِن منصِفٍ بين ذلك، وآخرون إمعةٌ 

                                                 
 .103: ، الآيةسورة آل عمران ـ 1
 .105: ، الآيةسورة آل عمرانـ  2
مع من  يتحرك ويمشي: الضرب بالرجل، وهو هنا بمعنى: أصله: والركض. مِن هذا الفصل...] 239[تخريجه في صفحة  تقدم /حديث صحيحـ  3

 .160، 159، ص7ابن منظور؛ ج: لعربلسان ا/ انظر. فارق الجماعة
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وا أينما كانوا كنا، وأينما ذهبوا ذهبنا، ولا يهمنا هنا كل هذه التوضيحات، وإنما فقط نود سرد قال
الأحوال الاجتماعية والدينية بين المسلمين أنفسهم مِن هذه الاختلافات في الفروع الفقهية، وذلك 

  : في المطالب الآتية
                    

  فسهم بين المسلمين أن التفرق:المطلب الأول
ومما يتأسف منه المسلم الغيور على دينه وإخوانه، أنْ يوجد نوع من التفرق بين المسلمين   

عامةً وبين علمائهم خاصةً، إذا لم نقل بالتفرق المطلق، وهذا مما سمح للأعداء أنْ تسربوا فينا 
التقنِية والعسكرية بأفكارهم وعقائدهم، واستطاعوا أنْ يسيطروا علينا مِن الناحية العِلْمية و

والاقتصادية والسياسية والفكرية، وأصبح المسلم يأْمن عليهم ويثق م أكثر مِن أخيه المسلم، 
وصار لهم علماءٌ أو بعض المتعلمين مِن المسلمين يؤولون أعناق النصوص لِما يرضيهم، ويفتون 

 على المناصب والمكانة والأغراض الناس على ما يناسب هواهم وشهوام، ربما ذلك حرصاً
  :الأخرى؛ وهذه فتنةٌ دبت إلى أوساط المسلمين، وفيما يلي بيانه

  ِ الدعاةبين العلماءِ ـ  أ   
إن أكبر مشكلة تدق ناقوس الخطر على المسلمين جميعاً عدم ائتلاف قلوب العلماءِ في *   

صفوفهم، وأنْ يعادى بعض هم بعضاً ولا يقولُ عصرنا الحاضر، وتشتيتبعض هم بعضاً، ويبغض
عنه خيراً إلا ما يتأسف منه، وأصبح بعضهم لا يؤلِّف إلاّ ردا ضد الآخر، ولا يفتي إلا ليخالِف 
الآخر ويتهِمه بالفسق والبدعة أو الجهلِ ونحوها مما يدِر البلوى والتنافر والتناحر والقسوة بين أئمة 

  . والدعاة الإسلامية الذين هم ورثة الأنبياءالمساجد
ومِن تفرق علماء المسلمين وعداوة بعضهم بعضاً أنْ يوجد هناك علماءُ السلاطين أو *   

علماءُ السياسة، وهم مع هوى الغرب أقرب، وعلماءٌ جمعوا بين جانب السلاطين والشعب بنوع 
عن السلاطين، وهم إما علماءٌ متحمسون مِن السياسة، وعلماءُ الشعب المنقطعين عن السياسة و

  .متشددون، وإماَّ علماءٌ متساهلون مفرِطون، وإما علماءٌ كانوا بين ذلك قَواماً، ونحو ذلك
فهذا التنوع والتصنف ليس مشكلةً، ولا بأس بذلك، وإنما المشكلةُ والخطر أنْ يؤدي هذا *   

 بعضهم بعضاً، ويتهِم بعضهم بعضاً بالفسق والبدعة التصنيف إلى أنْ يحقد بعضهم بعضاً، ويعادي
والفساد والزيغ ونحوها مِن الصفات المذمومة التي تنتهي إلى التفرق والتشتتِ بينهم بسبب 

  .       الاختلافات في المسائل الفرعية
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 [:  العزيزوهذه صفة شنيعةٌ ومقْت كبير عند االله تعالى، وقد قال عز مِن قائل في كتابه*   

$pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ zΝ Ï9 šχθä9θà) s? $tΒ Ÿω tβθè=yèø s? ∩⊄∪ u ã9Ÿ2 $ºFø) tΒ y‰Ψ Ïã «!$# βr& (#θä9θà) s? $tΒ Ÿω 
šχθè=yèø s? ∩⊂∪ )1(ً؛ وقال االله تعالى أيضا :] * tβρ â ß∆ù' s?r& }¨$̈Ψ9 $# Îh É9ø9 $$Î/ tβöθ |¡Ψ s?uρ öΝ ä3 |¡àΡr& öΝ çFΡr& uρ 

tβθè=÷Gs? |=≈ tGÅ3 ø9 $# 4 Ÿξsùr& tβθè=É) ÷ès? ∩⊆⊆∪ )2(   

 ، إِلَى قُراءِ أَهلِ الْبصرةِي بعثَ أَبو موسى الأَشعرِ: الأَسودِ عن أَبِيهِ قَالَيبنِ أَبِاعن و*    
 فَاتلُوه ولاَ ،ر أَهلِ الْبصرةِ وقُراؤهم أَنتم خِيا: فَقَالَ؛فَدخلَ علَيهِ ثَلاَثُمِائَةِ رجلٍ قَد قَرءُوا الْقُرآنَ

لَكُمكَانَ قَب نم قُلُوب تا قَسكَم كُمقُلُوب وقْسفَت دالأَم كُملَيع طُولَنا ،يةً كُنورأُ سقْرا نا كُنإِنو 
 لَو كَانَ لاِبنِ آدم وادِيانِ :( قَد حفِظْت مِنهايها غَير أَن فَأُنسِيت، الطُّولِ والشدةِ بِبراءَةَينشبهها فِ

وكُنا نقْرأُ سورةً كُنا نشبهها .  ) ولاَ يملأُ جوف ابنِ آدم إِلاَّ التراب،مِن مالٍ لاَبتغى وادِيا ثَالِثًا
يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لاَ   (: حفِظْت مِنهايها غَير أَن فَأُنسِيت،بِإِحدى الْمسبحاتِ

  .)3(  أَعناقِكُم فَتسأَلُونَ عنها يوم الْقِيامةِيفَتكْتب شهادةً فِ)  تفْعلُونَ

  بين عوام المسلمين ـ ب  
سلمين فهو تابع لِتفرق العلماء، حيث أصبح لكل عالمٍ أما وجود التفرق بين العوام مِن الم*   

مشهورٍ أتباع مِن عوام المسلمين يقتدون به ويتبعونه دون سواه، ولا يعتبرون غيره عالماً، وكذا 
الحال لأئمة المساجد، فإذا كان هناك بغضاءٌ أو عداوةٌ وتنافر بين عالمٍ أو إمامٍ وآخر، فإنّ الحالَ 

تباع، فلا أتباع زيدٍ يعترفون بعمرو وأتباعِه، ولا أتباع عمرو يعترفون بزيدٍ وأتباعِه؛ نفْسه بين الأ
وقد تحملهم الحميةُ والتعصب الشخصي أو المذهبي فيسارعون إلى الطعن في الأعراض والاتهام 

حدةٍ وقِبلةٍ واحدةٍ والعدوان، أو التبديع والتكفير أو التقاتل ونحوها، وكأم ليسوا على مِلّةٍ وا
  .لعبادةِ رب واحدٍ تحت دعوةِ رسولٍ واحدٍ

⎪⎦t [: فهذه الصفات تدخل في عموم الإيذاء الذي ى االله عنه فقال*    Ï% ©! $# uρ šχρèŒ ÷σ ãƒ 

š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ Î ö tóÎ/ $tΒ (#θç6 |¡oK ò2$# Ï‰s) sù (#θè=yϑtFôm$# $YΖ≈ tFôγ ç/ $VϑøO Î) uρ $YΨ Î6 •Β [)4(.   

                                                 
 . 3، 2: ، الآيتانسورة الصفـ  1
 .44: ، الآيةالبقرة سورةـ  2
 .، كتاب الزكاة، باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا]1050[، حد726، ص2الإمام مسلم؛ ج: صحيح مسلمـ  3
 .58: ، الآيةسورة الأحزابـ  4
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 كالبهتان والتكذيب  قبيحٍ أو فعلٍ من وجوه الأذى من قولٍبوجهٍوأَذِيةُ المؤمنين *    
بغير سبب مبررٍ، محظور عنها شرعاً، وخاصة إذا أدت إلى التفرق والتشتتِ ش يحتبديع والتفالو

 يثقل رفة مذمومة أو شيءٍ مذموم أو حقول أو فِعلٍ ب المسلمِ وقد قيل  إن من الأذية تعييرالحرام،
مِعليه إذا سلأن أذاه في الجملة حرام،هع ،وقد مي سول وأذى ز االله تعالى بين أذاه وأذى الر
    .)1(  والثاني كبيرةً، فجعل الأول كفراً:المؤمنين

  بين الطوائف الإسلامية ـج 
 في عصرنا الحاضر، لقد تعددت الطوائف أو الجماعات والهيئات أو المؤسسات الإسلامية*   

وقد تسمت باسم يختلف عن اسم أختها، وكلُّها تعمل لنصر الدين الإسلامي ونشرِه وتطبيقِه على 
   .Υواقع الحياة الإنسانية، والدعوةِ إليه حتى يكون الدين كلُّه الله 

  لمنهجِوقد تختلف هذه الطوائف والهيئات الإسلامية في الاتجاه الفكري والدعوي، وفي ا  *   
  .المبرمجِ والخطةِ المرسومةِ للسير عليها بدءً وايةً، أو وقت الضعف والقوة

  :ومِن هذه الطوائف والهيئات على سبيل المثال لا الحصر*   
وهي طائفةٌ إسلامية توجد تقريبا في جلِّ دول العالم : الوهابيةأو الجماعة السلفية    

 تعترف ببقية الطوائف الإسلامية مِن حيث العقيدة الإسلامي وخاصة العربي، وفي الغالب لا
والْمظْهر والمنهج، وكذا الحال عند بعض الطوائف تجاه السلفية، ومركزها في الدولةِ السعودية؛ 

  .ومِن هذه الجماعة من لا يجيز الاشتراك في الأمور السياسية، وينكِر على من يدعو إلى ذلك
الجماعة أو الطائفة توجد في كلِّ دول العالم الإسلامية وهذه :  الإخوان المسلمون   

وتقريبا في معظم دول غير إسلامية ، ومركزها في مصر العربية، وهي تعترف ببقية الطوائف 
الإسلامية، وإنْ كانت تخالفها في الفكر والمنهج، وترى ضرورةَ اندماجِ المسلمين في الميدان 

ا، والمشاركةِ في الانتخابات الدولية وغير ذلك مما يدل السياسي والعسكري والاقتصادي ونحوه
  .على شمولية الإسلام لجميع جوانبِ الحياة البشرية، وتطبيقه على واقع الحياة

وهي جماعة متفرقةٌ ومنتشرةٌ في العالم للدعوة إلى االله تعالى، والعوام : جماعة التبليغ    
نعليه في الدعوة لا يقتضي حصولَ العلم الكافي،فيها أكثر مِن العلماء، وذلك لأنّ ما ب بل  ت

                                                 
محمود الألوسي؛ ): تفسير الألوسي(روح المعاني . 303، ص4للشوكاني، ج: فتح القدير. 240، ص14محمد القرطبي؛ ج: تفسير القرطبي  ـ 1
  88، 87، ص22ج
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؛ )1(»  ولَو آيةًيبلِّغوا عن« : تكفيك معرفةُ نص أو نصينِ فأكثر مِن الكتاب والسنة، وهو قاعدة
إذا سئل عن " لا أدري " فانضم إليها كلُّ من هب ودب، إلا أنَّ معظم دعاا يصرحون بقول 

لا يعرِف حكمها في الإسلام، فيوجهون السائلَ إلى العلماء، بخلاف بعضٍ منها، مسألة و
  .ومركزها في باكستان، ووراءَها مقالٌ وطعونٌ

  وهي طائفة أو جماعةٌ منتشرة في غرب إفريقيا خاصة في دولة مالي،: )2( أنصار الدين    
 نفسه العالم الوحيد الذي لا أحد مِن وهذه الجماعة طائفةٌ تابعة لداعية مشهورة في مالي يعتقد

علماء العالم يعارضه، على أنه لا يخطئ أبداً، وأقوالُه حولَ الإسلام لا عالِم يستطيع تفنيدها أو 
معارضتها، وإلاّ فالمعارِض على الخطأ أبداً، واستطاع أنْ يقنِع أتباعه ذا، وهم لا يعترفون بعِلْمِ 

  .تواه أبداً مهما ارتفع مستواه العلمي، إلاّ إذا التزمت أقوالُه أقوالَ هذا الداعيةعالمٍ ولا بف
وهناك أيضا طائفتان في طريقهما إلى الانتشار والشهرة في غرب إفريقيا، وربما في كثير *   

  .مِن دول إفريقيا
قيقي الصافي كما   وهي جماعةٌ تدعو إلى الإسلام الغراء الح      : )3( جماعة الحُفاة :  إحداهما     

تعتقد، ولا يكون الإنسان مسلما حقا إلا إذا اعتقد ما تعتقد، وترى فرضية أو وجوب الاجتناب                
عن كلِّ ما علِم أنه صنع اليهود والنصارى مِن النقود المالية والملابس والـدراجات والـسيارات                

ه المصنوعات الغربية فهـو منـهم،       والآلات أو الأجهزة ونحوها، وترى من يستخدم شيئاً مِن هذ         

                                                 
وا عن بنِي بلِّغوا عني ولَو آيةً، وحدثُ« : قَالρَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو أَنَّ النبِي  وغيره طرف من الحديث الذي رواه البخاري وهذه القاعدةـ 1

  /    انظر. »إِسرائِيلَ ولاَ حرج، ومن كَذَب علَيَّ متعمدًا فَلْيتبوَّأْ مقْعده مِن النَّارِ
  . ، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل]3274[، حد1275، ص3محمد البخاري؛ ج: صحيح البخاري 
   . مِن أخبارهρ، المأثور عن الرسول ]8[، حد39، ص1أبو نعيم أحمد الأصبهاني،  ج: سلمالمسند المستخرج على صحيح الإمام م 
ومستواه العلمي ابتدائي، إلا أنه  عثمان مدان حيدرا، المالي الأصل والمولد، ولا يزال على قيد الحياة في وقتنا الحاضر،         : هذه الطائفة هو  ومؤسس  ـ    2

يؤثر في النفس؛ ولا يسلَم معارِضه مِن أذى وشر لسانِه ولسان أتباعِه، وهو من دعا إلى وجوب البيعة للدخول                   فصيح حاذق، ووعظُه جذاب وميالٌ      
ألاّ تشرك باالله، ولا تسرق، ولا تـزن، ولا       : في الإسلام وتكفيرِ من دخل فيه بدون بيعة، وجعل أركان البيعة ستةً لا يتم الإسلام دون أخذها وهي                 

pκ$ [: وهي مجتمعـة في قـول االله تعـالى        . ، ولا تأتي ببهتانٍ تفتريه، ولا تعصي االله ورسوله في معروفٍ          تقتل ولدك  š‰r' ¯≈ tƒ © É<¨Ζ9$# # sŒ Î) x8u™ !% y` àM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$# 

y7uΖ ÷è Îƒ$t7ãƒ #’ n? tã β r& ω š∅ ø. Î ô³ç„ «! $$Î/ $\↔ ø‹x© Ÿω uρ z⎯ø%Î ô£tƒ Ÿω uρ t⎦⎫ÏΡ÷“ tƒ Ÿω uρ z⎯ù=çF ø) tƒ £⎯èδ y‰≈ s9÷ρ r& Ÿω uρ t⎦⎫Ï?ù' tƒ 9⎯≈ tF ôγ ç6 Î/ …çµ uΖƒ Î tI ø tƒ t⎦ ÷⎫t/ £⎯Íκ‰Ï‰ ÷ƒ r&  ∅ Îγ Î=ã_ö‘ r&uρ Ÿω uρ 

š oΨŠ ÅÁ ÷è tƒ ’ Îû 7∃ρ â ÷êtΒ   £⎯ßγ ÷è Îƒ$t6 sù ö Ï øó tG ó™$# uρ £⎯çλ m; ©! $# ( ¨β Î) ©! $# Ö‘θ à xî ×Λ⎧Ïm§‘ [ ] أتباعِه أنّ هذه الأركان الـستة هـي           ]12: سورة الممتحنة ؛ ففهم بعض

 . مِن الأميين) 100 / 99( سلام، ذلك لأنّ جلَّ أتباعِه حواليأركان الإ
 سميت ذا الاسم على وصفها، حيث يمشون ويسافرون راجلين حفاةَ الأقدام، ولا يلبسون النعال المصطنعة إلا ما يصنعوا بأنفسهم            هذه طائفة ـ    3

 القطن ونحوها مما علِم صناعته تقليديا، وهذا غلو وتشدد في الدين، والإسلام منـه               مِن لِحافِ الشجر، ولا يرتدون اللباس إلا التقليدي المصنوع مِن         
بريءٌ، إذ الحكمة ضالّةُ المؤمن أنى وجدها فهو أحق ا؛ ومؤسسها شيخ مجهولٌ، يقول عنه أتباعه أنه قال بأنّ االله تعالى هو الذي أَلْهمه هذه العقيدة                

 . ق يدعو إلى هذه الفكرة، وليس عالماً ولم يكنه، ولا مِن أتباعه من هو عالِم بالإسلام حقيقةً، إلاّ أنّ الفكرة ترسخت فيهمأو الفكرة في المنام، فطفِ
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≡tΡÏ‰÷δ$# xÞ$ [: مستدلين على ذلك بقـول االله تعـالى        u Å_Ç9 $# tΛ⎧ É) tGó¡ßϑø9 $# ∩∉∪ xÞ≡ u ÅÀ t⎦⎪ Ï% ©! $# |M ôϑyè÷Ρr& 

öΝ Îγ ø‹ n=tã Î ö xî ÅUθàÒøóyϑø9 $# óΟ Îγ ø‹ n=tæ Ÿωuρ t⎦⎫ Ïj9 !$Ò9 $# ∩∠∪)1(.  

 الإسلام، ولا يمكن أنْ تعد  وهي جماعةٌ أخطر على:)2( جماعة دوكوري : والأخرى   
مِن الطوائف أو الجماعات الإسلامية، لكوا بعيدة عن الإسلام، حيث لا يعترفون بالحديث 
النبوي الذي هو ثاني مصدر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم ومبين له، ولا يعترفون بمن 

Äd“r'Î7 [:يؤمِن بالحديث، مستدلين على ذلك بقول االله تعالى sù ¤]ƒ Ï‰tn … çν y‰÷èt/ tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ [)3(.  

ففسروا الحديث في الآية بالحديث النبوي، وقالوا بأنّ االله تعالى نفى الإيمانَ بالحديث، *   

…[وجعلوا الضمير في  çν y‰÷èt/ [ا إلى القرآن، أي فبأي حديث تقولونه بعد القرآن وتؤمنون بهعائد .

  والإسلامِ، إذْ في الإسلام لا يمكن الإيمان بالقرآن دونفهذا منتهى الجهل بالقرآن نفسِه *    
  .، وهذا كُفْرρالحديث النبويِّ، وهو كالإيمان باالله دون الرسول 

  . )4(وأكبر مشكلتِها أيضا أا تفسر القرآنَ على ما يشبِه منه بلهجتها *    
 طوائف أخرى وهذه بعض مِن الجماعات أو الطوائف الإسلامية اختصارا، وهناك*   

 تسعى لتحقيق غرض واحدٍ، هو الامتثال بالإسلام وإرادة )5(وهيئات أو لُجانٌ إسلامية أخرى 
  .نشره، والاجتناب عن ما يعكس ذلك

                                                 
 .7، 6: ، الآيتانسورة الفاتحةـ  1
، )ساحل العاج( كوت ديفوار ، وهو لقب معروف في غرب إفريقيا وخاصة في مالي و)دوكوري (  منتسبة إلى شيخ يلقب بـ وهذه الطائفةـ  2

ويسميهم بعض العلماء بجماعة القرآن أو القرآنيين، وليسوا قرآنيين حقيقةً، وإنما القرآن بريءٌ منهم، لأم يحرفون الكلِم عن مواضعه، ويؤولونه 
 . ـ هي نفسها فكرة الروافض) رفْض السنةِ مع وجوب اتباع القرآن(تأويلا باطلا؛ فهذه الفكرة ـ 

 .185: ، الآيةسورة الأعرافـ  3
الجزائري المولد، تؤمِن بأركان الإيمان، وهي منتـشرةٌ في إفريقيـا   ) أحمد تيجان ( وهي طائفة منتسبةٌ إلى رجل يدعى : التيجانِيَّة ومِن أمثلتهماـ    4

 على سيدنا محمدٍ، الفاتِحِ لِما اُغْلِق، والخاتِم لِما سبق،      اللهم صلّ :( ، وهي ]صلاةُ الفاتح :[خاصة في غرا، ومركزها في المغرب، عندها صلاةٌ تسمى        
: جواهر المعاني : ومِن مرجعهم الأصلي، كتاب   ). ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدرِه ومِقْدارِه العظيم               

   د، ولم أجد هذا الكتاب هنا، وإنْ كنتينمنه شيئاً من قبل؛ فيه أنّ النبي للسيد الْج قد قرأت ρ بأ هذه الصلاةَ ثم بعد موتههو الذي أخ ρ  أعطاهـا 
للشيخ أحمد تيجان يقظةً، وأنّ قراءتها مرةً أفضلُ مِن تكرار قراءة القرآن مراتٍ، والذِّكْر ا أفضل وأكثر استجابةً مِن الذِّكْر بالقرآن الكريم، وتصلِّي   

جماعيا، بدعوى أنّ مِثل هذا الذِّكْر يوم الجمعة،        ) لا إله إلا االله   (ها لا يصلِّي الجمعةَ، بل يحضرها لقراءة أو الذكر ذه الصلاة الفاتح مع              إلا أنّ بعض  
$ [:هو الذِّكْر المعني والمأمور به في قول االله تعالى         pκš‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#þθ ãΖtΒ#u™ #sŒ Î) š” ÏŠθ çΡ Íο 4θ n=¢Á=Ï9 ⎯ ÏΒ ÏΘöθ tƒ Ïπyèßϑàf ø9$# (#öθ yèó™$$ sù 4’ n<Î) Ìø.ÏŒ «! $# (#ρ â‘ sŒ uρ yì ø‹t7ø9$# 4 []  سورة الجمعـة :

      .ونحوها مِن أقاويلَ لا أساس لها، وتأويلاتٍ باطلة؛ وأتباعها يعظِّمون شيخها ويتبركون به وبلُعابه وغير ذلك ]. 9
 بالكويت، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة العربية السعودية، لُجنة مسلمي أوروبا أو إفريقيا الهيئة الخيرية الإسلامية العالميةمِثل ـ  5

ببريطانيا؛ مؤسسة الحرمين ) لندن(ومركزها الكويت، جمعية الأعمال الخيرية بالشارقة من الإمارات العربية المتحدة، المنتدى الإسلامي ومركزها في
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والهيئاتِ أو اللُّجان الإسلامية  ومِما يمكن القولُ هنا، أنّ تعدد الطوائف أو الجمعياتِ،*   
 في الإسلام ولا خطَراً عليه، بل ذلك حسن وجائز شرعاً ونحوها، ليس مذموماً ولا مشكلَةً

وعقلاً، لأنّ ما عجزت عنه هذه تقْدِر عليه الأخرى، وما ينقص هذه تكملُه أُختها، فتكون 
إحداها مكملةً للأخرى مادام الغرض والقصد واحداً، وأصولُ العقيدةِ واحدةً، والنيةُ صافيةً، 

  .ف القلوبِ حريصاً عليهوالاعتصام وائتلا
  :ولكن المشكلةَ والخطر يكْمنانِ في*   
  :غِيبعاديها طائفةٌ على  أنْ تللاختلاف في بعض القضايا والمسائلِ الفرعية،  أُختِها أو ت

ا هو وتعيبها في منهجِها، أو تتهمها بالفساد والزيغ، أو تطْعن في عقيدا، أو تسيءَ الظّن ا، كم
  .الحالُ عند بعض الطوائف أو الجمعيات ونحوها تجاه أُختِها

طائفةٍ أو طوائف بأختِها، وعدمِ احترامِها لآراءِ الأخرى، أو إعجابِها بِرأيِها   عدمِ اعترافِ:  
 ρ النبيه ومنهجِهاَ واعتبارِه الصواب الأمثل أبداً، ورأي غيرِها خطأً منبوذاً أبداً، وهذا مما أشار إلي

 إِذَا رأَيت شحا مطَاعًا وهوًى متَّبعًا ودنيا ..«  :وحذّر عنه بوقوعِه آخر الزمان فقال مرشِداً ،
 ائِكُمرو امَّ، فَإِنَّ مِنوعِ الْعدو ،فْسِكاصَّةِ نبِخ كلَيأْيِهِ، فَعأْىٍ بِركُلِّ ذِي ر ابجإِعةً وثَرؤم

امًا، الصَّبر فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبضِ علَى الْجمرِ، لِلْعامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجرِ خمسِين رجلاً يعملُونَ مِثْلَ أَيَّ
 لِكُمم1(...»ع(.  
وهذه الأشياءُ وغيرها مما أدت إلى عدمِ الوئامِ وائتلافِ القلوبِ، وظهورِ العداوةِ والتفرق *   
تتِ بين بعض هذه الطوائف أو الهيئات الإسلامية في عصرنا الحاضر، وهذا مِن أكبر أو التش

 متحتق، ويفرالاجتناب مِنها تفانياً للت متحلِه، فيتالخطرِ على الإسلام وأه ناقوس المشكلة التي تدق
  . يةالاعتصام والائتلاف والتحاب مع وجود الاختلاف في الفروع الفقه

  

  أسباب تفرق الأمة اليوم: المطلب الثاني

                                                                                                                                                         
لسعودية؛ وغيرها لا تحصى، بعضها للفتوى والإرشاد، وبعضها لِمساندة الإسلام والمسلمين، وبعضها لنشر الإسلام وعلومه وثقافته الخيرية بالرياض ا
 .وهلم جرا...والحفاظ على تراثه

موارد  . ]385[،  109، ص 2ج ، حبان بنا:  صحيح ابن حبان   /انظر.  الحديث » ..بلِ ائْتمِروا « : أنه قال  ρ أبو ثعلبة الخُشنِي عن النبي       رواه  ـ 1
       . 38:   وقد تقدم تخريجه في الفصل الأول، ص.]753 [، 428، ص1الطبراني،  ج: مسند الشاميين ـ  .]1850[ ، 458الهيثمي، ص: الظمآن
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 وبعد ذِكْر التفرقِ بين المسلمين اليوم بكل اختصار، فإنه يبقى الآن أنْ نعرف السبب أو *  
الأسباب التي دعت إلى ذلك، وعلى حسب واقع الأمة اليوم، رأيت أنّ هذه الأسباب كلَّها 

  : مجمِلَةٌ في ثلاثِ نقاط رئيسةٍ هي

   دنيويةٌأسبابٌـ  أ 
إنّ طلَب الدنيا ليس أمراً مذموما ولا ممنوعاً في الشريعة الإسلامية، إلاّ إذا أَلْهاك ومنعك *   

عماَّ خلِقْت مِن أجلِه، وأَلْغاك عن الدار الآخرة، إذاً فلِطلب الدنيا حدود شرعيةٌ تتفِق مع العقل 

Æ [: ل االله تبارك وتعالىوالإنسانية، وقد قا tGö/ $# uρ !$yϑ‹ Ïù š9 t?# u™ ª!$# u‘# ¤$! $# nο t ÅzFψ $# ( Ÿωuρ š[Ψ s? 

y7 t7Š ÅÁtΡ š∅ÏΒ $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( ⎯ Å¡ômr& uρ !$yϑŸ2 z⎯ |¡ômr& ª!$# šø‹ s9 Î) ( Ÿωuρ Æ ö7 s? yŠ$|¡x ø9 $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ( ¨βÎ) 

©!$# Ÿω = Ïtä† t⎦⎪ Ï‰Å¡ø ßϑø9 $# ∩∠∠∪)1( .  

   *لَها صِلةٌ ولكن تفر وطُ أونمذمومةٌ ت مِن ورائه أسباب نتِها، تكموتشت ة اليومالأم ق
  :مباشرةٌ بالحياة الدنيا لا غير، نذْكُر منها ما يلي

اع أو الشقاق زإن الاختلاف في النظريات الفقهية ليس هو الذي يثير الن: اتباع الهوى :   
 جربل إنما الهوى الذي ي! وبين الدعاة أو العلماء بصفة خاصةوالبغضاء بين المسلمين بصفة عامة، 

أم لا؛ ويحاول الغلبةَ دائما فين إلى الاستبداد والإصرار على الرأي المختلِأحد سواءٌ بان له الصواب ،
  .على من يخالفه فيما مِن شأنه أن يختلَف فيه بديهياً

أو الشهرة بين الناس، لِيقال إنه  لتظاهر بالعلم، وهو من يريد ا:التظاهر وادعاء المعرفة :   
  :عالمٌ كبير، لا يسألُ عن أيِّ مسألةٍ دينية إلاّ وقد أجاب عليها؛ وهذا السبب نوعان 

 العالم الذي يستحي مِن أنْ يقال أنه لم يعرف، متى ما سئِل عن حكم ما، أو :أحدهما   
هر له، خشية أن يتهم بالجهل، فَيصر على رأيه إذا ظ يستحي من الرجوع عن الرأي إلى الحق

  . ويلازمه أبداً دون التراجع
،  )خالِف تعرف:( هو الذي يريد الشهرةَ والعلُو بين الناس، فيأخذ مثلا قاعدةَ: والثاني   

را على رأيه، والموت فيخالِف العلماءَ المُعتبرِين، ويرد عليهم باللسان والقَلَمِ، ويكْثِر في ذلك، مصِ
أسهلُ عليه من الرجوع عن رأيه إلى الحق الذي ظَهر على لسان مخالفه، فَيتهِم العلماءَ بالقصور 
والجهل والضلال، ويدعي لنفسه العلم، فَيفتي بلا علمٍ فضلَّ وأَضلَّ، وله فتوى عن كلِّ ما يسألُ 

                                                 
 .77: ، الآيةسورة القصصـ  1
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ري، أو يدري أنه لا يدري لكن سولَ له الشيطانُ عملَه، عنه، وربما لا يدري، ولا يدري أنه لا يد
لا أدري فقد أفتى بما : وغره في عِلْمِه عن قولِ لا أدري، فاعتبر ذلك جهلاً، فلم يعلم أنَّ من قال

(Ι:] Ÿωuρ ß#øعنده، أو سلِم من الكذب والافتراء؛ ناسياً أو متناسِياً عن قوله  s? $tΒ }§øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ 

íΟ ù=Ïæ 4 ¨βÎ) yì ôϑ¡¡9 $# u |Çt7 ø9 $# uρ yŠ# xσ àø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ ÷Ψ tã Zωθä↔ ó¡tΒ ∩⊂∉∪)1( فْسِده أكثر مما؛ فما ي

  .يصلحه في ميدان الدعوة وفي أوساط المجتمع الإسلامي
   عن الإمام مالك ولم يعرِف سين قد لم يكن بالمدينة عالمٌِ الذي )2(أوينعب التا بعدي بِشفي هه 

 )3( بن المسيب والفقهاء السبعة سعيدِثلَ فقد كان ا بعد الصحابة مِ،العلم والفقه والجلالة والحفظ
  .)4( )هلُقاتِ مهبتاها أصلَ فإذا أغفَ، لا أدري:مِ العالِجنةُ:( فهو القائل

  وقال في ، اثنتين وثلاثين منها: فأجاب في، وأربعين مسألةلك عن ثمانٍ مامئل الإماس وقد*    
  .)5( لا أدري:اقيبال
 فما أجابني منها ، بأربعين مسألة مِن العراق على مالك قدمت:وعن خالد بن خداش قال   

  .)1(إلا في خمس مسائل
 ثَر ينبغي للعالم أن يو:بن وهب عن مالك سمع عبد االله بن يزيد بن هرمز يقولا وعن   
عما لا  أصلا يفزعون إليه في أيديهم حتى يكون ذلك)يلا أدر( ه قولَساءَلَج ئِل أحد؛ فإذا س

  .)6( العلم لا أدرينصف فإنَّ لا أدري؛: يدري، قال
وقد يجر بعض الناسِ أو الطوائفِ التعصب المذهبي أو لأشخاصٍ إلى  :البغي والاعتداء :   

هادية أو الأمور النظريةِ التي تقتضي الاختلاف، الاجت البغي والاعتداء على مخالِفه في بعض المسائل

                                                 
  .36: ـ سورة الإسراء ، الآية 1
، المتوفى )هـ93( إمام دار الهجرة أبو عبد االله مالك ابن أنس بن مالك بن عمرو المولود سنة  شيخ الإسلام حجة الأمةهو: الإمام مالكـ  2

  .، مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت28، 18، 17إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون المالكي، ص:  الديباج المذهبـ). هـ179(سنة
 . 130، 48، ص8للذهبي، ج: سير أعلام النبلاء ـ 

، مؤسسة )هـ1413 (9، ط58، ص8شعيب الأرناؤوط وآخر، ج: محمد بن أحمد بن عثمان أبو عبد االله الذهبي، تحقيق: أعلام النبلاءـ سير  3
  .]75[سعيد بن المسيب هو أبو محمد بن حزن القرشي المدني، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة، تقدمت ترجمته في صو  .الرسالة، بيروت

سعيد : هم فقهاء المدينة المنورة الذين انتهى إليهم العِلْم في القرآن وعلومه، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، وغيرها؛ وهاهم: بعةوالفقهاء السـ  
 بن زيد، بن المُسيب، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أبوبكر بن عبد الرحمان المخزومي، عبيد االله بن عبد االله ، خارجة

 . 44 ـ 39لإبراهيم الشيرازي، مرجع سبق؛ ص: طبقات الفقهاء/ انظر.  ومِن الناس من يزيد على هؤلاء السبعة. سليمان بن يسار
 .، المرجع 9، ط79 ـ 77 ص8للذهبي؛ ج: ـ سير أعلام النبلاء 4
 .، المرجع 9، ط79 ـ 77 ص8للذهبي؛ ج: ـ سير أعلام النبلاء 5
 .77، ص8للذهبي، ج: النبلاءـ سير أعلام  6
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فيتحول الأمر إلى ما هو أكبر وأشد خطراً وإثماً مِن مجرد الاختلاف في الفروع، فبدلاً مِن البناء 
تشتوي بخرم ويولٍ يهدإلى مِع والائتلاف ينقلِب.  

سلمين عواما كان أو خواصا هذه الْمناصب قد تغر بعض الناس مِن الم: المنصب والمنزِلةُ :   
الحكوميةِ أو الإداريةِ، أو المَنزلةُ الإنسانيةِ والاجتماعيةِ، فيحرص عليها بما أمكَنه ذلك، وقد يخالِف 
الناس أو العلماءَ بغير حق ليتحقق غرضه وإنْ أدى إلى تفرقِ وتشتتِ صفوف المسلمين، غافلا عن 

tΒ ãΑ$ [: الله تعالىقول ا Ï‰≈ pg ä† þ’ Îû ÏM≈ tƒ# u™ «!$# ωÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. Ÿξsù x8 ö‘ ã øótƒ öΝ åκ â:=s) s? ’ Îû Ï‰≈ n=Î7 ø9 ؛ )1(∪⊇∩ #$

Ÿω y7 [:وقال تعالى ¯Ρ§ äótƒ Ü= =s) s? t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. ’ Îû Ï‰≈ n=Î6 ø9$# [)2( .  

شيء واحدٍ، وهو حب الدنيا وملاك كلّ هذه الأسباب يرجع إلى : الحرص على الدنيا :   
والحِرص عليه، بالركون إلى لَذّاتِها وشهواتِها، والإعراض أو النسيانُ عن الآخرة ونعيمِها الدائم؛ 

χÎ) y‰ôã [:  يقولΙواالله  uρ «!$# A, ym ( Ÿξsù ãΝà6 ¯Ρ§ äós? äο 4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Ÿωuρ Ν à6 ¯Ρ§ äó tƒ «!$$Î/ â‘ρã tóø9 $# 

∩⊂⊂∪)3(.  

  
  

  أسباب أُخرويةـ ب 
وإزاء الأسباب الدنيويةِ المؤدية إلى التفرقة، أسباب أُخرى أُخروِيةٌ تؤدي إلى تفرق الأمة، *   

وهي قد تصدر عن المسلم ظنا منه أنه حريص على الإسلام أو طاعة االله تعالى، بيد أنّ ما يسيء 
  :ا أكبر مما يصلِح، ومنها مايلي

وقد يرى بعض العوام المسلمين والخواص لُزوم التبتلِ إلى العبادة أو : طاعةالتشدد في ال :  
طلبِ الآخرةِ، والإعراضِ عن الحياة الدنيا، فهذا ليس مذموماً في الإسلام إنِ استطاع إليه سبيلا، 

 ـ لب الدنيالكن أنْ يصل به الأمر إلى أنْ يحمِل غيره على ما هو عليه، ويذم عليه إذا قَدِم إلى ط
 فيما لم يحرمه الشرع، ويتهمه في دينه، ونحو ذلك مما يسبب النفور ـجنب طلب الآخرة 

ق والتشتت الذي حذّر عنه الشرعإلى التفر الأمر ن الناس حتى ينتهيوالشحناء والعداوة بي.  
  : بين مادتينوالأحسن، الوسطية وإعطاءُ كلِّ ذي حق حقَّه، لأنّ الإنسانَ خلِق وسطاً*   

                                                 
 .4: ، الآيةسورة غافرـ  1
 .196: ، الآيةسورة آل عمرانـ  2
 .33: ، الآيةسورة لقمانـ  3
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  .وهي بِحاجةٍ إلى العبادة والطاعة والصفاء والميل إلى الآخرة:  المادة الروحية:إحداها  
  .وهي بحاجة إلى نعيم الدنيا ومتاعِها والميلِ إليها: المادة الجسدية: والأخرى  
وليس مِن الحكمةِ إعطاءُ جانبٍ حقَّه وتعطيلُ حق الجانب الآخر، وعلى هذا جاء *   

لإسلام مراعياً هذه الوسطيةَ، فلم يسلُك سبيلَ أهلِ التوراة الذين عطّلوا جانب الروحِ فأعرضوا ا
عن الآخرة وتبتلوا إلى الدنيا؛ ولا سبيلَ أهلِ الإنجيلِ الذين عطّلُوا جانب الجسدِ فأعرضوا عن 

  .الدنيا وتبتلوا إلى الآخرة وما رعوها حق الرعايةِ

Æ [:  تبارك وتعالى يقولواالله   tGö/ $# uρ !$yϑ‹ Ïù š9 t?# u™ ª!$# u‘# ¤$!$# nο t ÅzFψ $# ( Ÿωuρ š[Ψ s? 

y7 t7Š ÅÁtΡ š∅ÏΒ $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( ⎯ Å¡ômr& uρ !$yϑŸ2 z⎯ |¡ômr& ª!$# šø‹ s9 Î) ( Ÿωuρ Æ ö7 s? yŠ$|¡x ø9 $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ( ¨βÎ) 

©!$# Ÿω = Ïtä† t⎦⎪ Ï‰Å¡ø ßϑø9 $# ∩∠∠∪)1( .  

≅ö [: الى أيضا في آية وقال االله تع è% ô⎯ tΒ tΠ§ ym sπ oΨƒ Î— «!$# û© ÉL ©9 $# yl t ÷zr& ⎯ Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9 ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9$# uρ z⎯ ÏΒ É− ø—Ìh9 $# 

4 ö≅ è% }‘ Ïδ t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#θãΖ tΒ# u™ ’ Îû Íο 4θuŠ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Zπ |ÁÏ9% s{ tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 3 [)2(     

  
فَإِنَّ لِزوجِك علَيك حقا « :عمرو بن العاص لعبد االله بن ρقال النبي  )3(وفي الحديث   

وقَالَ لِي النبِي : قَالَ. فَشددت فَشدد علَي: قَالَ.  »ولِزورِك علَيك حقا ولِجسدِك علَيك حقا
ρ: »ٌرمع طُولُ بِكي لَّكرِي لَعدلاَ ت إِ: قَالَ.  »إِنَّك تفَصِر بِيالن لَى الَّذِي قَالَ لِيρ افَلَم ،

  .)ρ )4كَبِرت ودِدت أَني كُنت قَبِلْت رخصةَ نبِي اللَّهِ 

                                                 
 .77: ، الآيةسورة القصصـ  1
 .32: ، الآيةسورة الأعرافـ  2
:  وإِما أَرسلَ إِلَي،َّ فَأَتيته فَقَالَ لِي      ρفَإِما ذُكِرت لِلنبِي    :  الْقُرآنَ كُلَّ لَيلَةٍ، قَالَ    كُنت أَصوم الدهر وأَقْرأُ   :  قَالَ ψ عمرِو بنِ الْعاصِ     عن عبد اللَّهِ بن   ـ    3

فَإِنَّ بِحسبِك أَنْ تصوم مِن كُلِّ شهرٍ       « :قَالَ. لِك إِلاَّ الْخير  بلَى يا نبِي اللَّهِ، ولَم أُرِد بِذَ      : قُلْت. »أَلَم أُخبر أَنك تصوم الدهر وتقْرأُ الْقُرآنَ كُلَّ لَيلَةٍ          « 
فَصم صوم : يك حقا؛ قَالَ  فَإِنَّ لِزوجِك علَيك حقا ولِزورِك علَيك حقا ولِجسدِك علَ        « :قَالَ. قُلْت يا نبِي اللَّهِ إِني أُطِيق أَفْضلَ مِن ذَلِك        . »ثَلاَثَةَ أَيامٍ   

واقْرإِ الْقُرآنَ فِي كُـلِّ  « : قَالَ. »كَانَ يصوم يوما ويفْطِر يوما « :وما صوم داود؟ قَالَ! يا نبِي اللَّهِ: قُلْت. »، فَإِنه كَانَ أَعبد الناسِ ρداود نبِي اللَّهِ   
فَـاقْرأْه  « :إِني أُطِيق أَفْضلَ مِن ذَلِك؛ قَالَ     ! يا نبِي اللَّهِ  : قُلْت. »فَاقْرأْه فِي كُلِّ عِشرِين     « :يا نبِي اللَّهِ إِني أُطِيق أَفْضلَ مِن ذَلِك؛ قَالَ        : تقُلْ. »شهرٍ  

 .الحديث... فَإِنَّ لِزوجِك علَيك حقا فَاقْرأْه فِي كُلِّ سبعٍ ولاَ تزِد علَى ذَلِك؛« : فْضلَ مِن ذَلِك؛ قَالَإِني أُطِيق أَ! يا نبِي اللَّهِ: قُلْت. »فِي كُلِّ عشرٍ 
  .، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر]715[، حد384، ص2محمد فؤاد عبد الباقي؛ ج: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانـ  4
  .، كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم]1874[، حد697، ص2البخاري، ج: صحيح البخاريـ  

 .، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر]1159[، حد813، ص2مسلم بن الحجاج، ج: صحيح مسلمـ   
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 إِنَّ لِربك علَيك حقا ولِنفْسِك علَيك حقا ولأَهلِك : لأبي الدرداءقَالَ سلْمانُ )1(وفي روايةٍ   
صدقρ: » فَقَالَ النبِي .  فَذَكَر ذَلِك لَهρفَأَتى النبِي .  فَأَعطِ كُلَّ ذِي حق حقَّهعلَيك حقا
  .)2(» سلْمانُ
 العالِمِ مِن الإحسان أو المسلمِ ع عيوبِقد يرى بعض الناس تتب:  تتبع العيوب والزلاَّت :  
سلامي، والتنبِيهِ أو النصحِ للناس، والإخلاصِ الله تعالى في  الإعلى الدينوالحرصِ  ةِري الغبدعوى

دينه؛ فيشرع في بثِّ عيوب المسلمين وذِكْر زلاّتِ العلماء في المسائل الاجتهادية والأمور النظرية 
ت  اللهم إلا ما كان في القطعِياَّـ. والنصوص الظنية الدلالةِ التي مِن شأا أنْ يختلف فيها العلماءُ

   .ـوالمعلومات مِن الدين بالضرورة 
فيجمع العيوب والزلاَّتِ ثمَّ يرد عليها واحداً تلو الآخر، ويطعن فيهم ويتهمهم في دينهم   

وغيرِها مما يورِثُ تنافُر النفوسِ وتناثُر القلوبِ، والعداوةَ والبغضاءَ بين الناس، والتي تؤدي إلى 
 خوفاً مِن هذا فإنّ الصحابة كانوا ينكِرون على من يبثُّ ويذْكُر عيوب التفرقةِ والتشتتِ، ولذلك

  .المسلمين للناس بدعوى تبليغ العلمِ وعدم كتمِه
 فَكَانَ يذْكُر أَشياءَ قَالَها رسولُ اللَّهِ ، كَانَ حذَيفَةُ بِالْمدائِنِ: قُرةَ قَالَيعن عمرِو بنِ أَبِف*   

ρُابِهِ فِ لأحأَص اسٍ مِنبِينضفَةَ، الْغذَيح مِن ذَلِك مِعس نمِم اسن طَلِقنانَ ، فَيلْمونَ سأْتفَي 
 فَيرجِعونَ إِلَى حذَيفَةَ فَيقُولُونَ ، حذَيفَةُ أَعلَم بِما يقُولُ: فَيقُولُ سلْمانُ،فَيذْكُرونَ لَه قَولَ حذَيفَةَ

لَه:كلاَ كَذَّبو قَكدا صانَ فَملْملِس لَكا قَونذَكَر فِ.  قَد وهانَ ولْمفَةُ سذَيى حقَلَةٍيفَأَتبفَقَالَ، م : 
 ρ اللَّهِ  إِنَّ رسولَ: فَقَالَ سلْمانُ ؟ρ بِما سمِعت مِن رسولِ اللَّهِ ي ما يمنعك أَنْ تصدقَنِ!يا سلْمانَُ

 ، الرضا لِناسٍ مِن أَصحابِهِي ويرضى فَيقُولُ فِ؛ الْغضبِ لِناسٍ مِن أَصحابِهِيكَانَ يغضب فَيقُولُ فِ
  ولَقَد؛ةً وحتى توقِع اختِلاَفًا وفُرقَ، ورِجالاً بغض رِجالٍ، حتى تورثَ رِجالاً حب رِجالٍيأَما تنتهِ

 - ي غَضبِي سببته سبةً أَو لَعنته لَعنةً فِيأَيما رجلٍ مِن أُمتِ« : خطَب فَقَالρَعلِمت أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

                                                 
مـا  : فَزار سلْمانُ أَبا الدرداءِ فَرأَى أُم الدرداءِ متبذِّلَةً فَقَالَ لَهـا . نَ وأَبِي الدرداءِ بين سلْماρآخى النبِي :  عن عونِ بنِ أَبِي جحيفَةَ عن أَبِيهِ قَالَ   ـ 1

فَأَكَلَ . قَالَ ما أَنا بِآكِلٍ حتى تأْكُلَ     . الَ كُلْ فَإِني صائِم   فَجاءَ أَبو الدرداءِ فَصنع لَه طَعاما فَقَ      . شأْنكِ قَالَت أَخوك أَبو الدرداءِ لَيس لَه حاجةٌ فِي الدنيا         
فَقَـالَ لَـه    ،  الَ فَصلَّيا قَ. فَلَما كَانَ آخِر اللَّيلِ قَالَ سلْمانُ قُمِ الآنَ       . نم: فَنام ثُم ذَهب يقُوم فَقَالَ    . نم: فَلَما كَانَ اللَّيلُ ذَهب أَبو الدرداءِ يقُوم فَقَالَ       

  .إلخ... إِنَّ لِربك علَيك حقا ولِنفْسِك علَيك حقا: سلْمانُ
  . ، كتاب الأدب، باب صنع الطعام والتكلف للضيف]5788[، حد2273، ص5الإمام البخاري؛ ج: صحيح البخاريـ  2

 .كر الإخبار بأن على المرء مع قيامه في النوافل إعطاءُ الحظ لنفسه وعياله، ذ]320[، حد24، ص2لابن حبان؛ ج: صحيح ابن حبان   



277 : .................................:فقه الاختلاف في الشريعة الإسلامية بين الماضي والحاضر، دراسة واقعية معاصرة 

 فَاجعلْها علَيهِم صلاَةً -  رحمةً لِلْعالَمِينيفَإِنما أَنا مِن ولَدِ آدم أَغْضب كَما يغضبونَ وإِنما بعثَنِ
   .)1( واللَّهِ لَتنتهِين أَو لأَكْتبن إِلَى عمر. »يوم الْقِيامةِ 

يا معشر من « : الْمِنبر فَنادى بِصوتٍ رفِيعٍ فَقَالρَعنِ ابنِ عمر قَالَ صعِد رسولُ اللَّهِ و*   
 لَمأَس وا قَدتَّبِعلاَ تو موهريعلاَ تو لِمِينسذُوا الْمؤانُ إِلَى قَلْبِهِ لاَ تفْضِ الإِيمي لَمانِهِ وبِلِس

ضحه ولَو عوراتِهِم فَإِنَّه من تتبَّع عورةَ أَخِيهِ الْمسلِمِ تتبَّع اللَّه عورته ومن تتبَّع اللَّه عورته يفْ
    .)2( »فِي جوفِ رحلِهِ

  أسبابٌ حسدِيةـ ج 
  :في هذا الجانب يمكننا القولُ بأنّ الحسد حسدانِ حتى يتضح ما نعنيه هنا بالحسد*    
حسد ممدوح، وهو ما يسمى بالغِبطة، بمعنى أنْ يتمنى المرءُ حصولَ نعمةِ غيرِه : أحدهما   

  .وليس هذا الذي نعنِيه هنا ن هذا غالِباً في المال والعِلمِ،دون زوالها عنه، ويكو
حسد مذموم محذَّر عنه، وهو تمني نعمةَ الغيرِ وزوالِها، وهذا الذي يأكل : والآخر   

  .الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهذا النوع الذي نعنيه هنا
    *ق الأمة اليومبما في ولذلك نقول هنا بأنّ مِن أسباب تفر والحِقْد سدثَها الْحرأو أسباب ،

  :أيدي أُناس مِن نِعمٍ أنعمهم االله تعالى ا، ومِن هذه الأسباب مايلي
 أعمالَهم وغرهم في دينهم،  لبعض الناس مِن المسلمينقد سول الشيطانُو: فساد السمعة :   

بالعِلْم، برين، الذين اعترف لهم العالَم فَطَفِقُوا يعتدون على أعراض أئمة الإسلام المجتهدين المعت
هنالوهون صورتن الناس؛ فيشومعةً طيبةً بيهرةً وسفِكْرِهِموا بذلك ش م ليفسِدوا  ومنهجِهم واتجاه

 حتى ينفِر منهم من يثق م حسداً وزوراً، وهذا مما له تأثير مباشر في تفرق وتشتت سمعتهم بذلك
  .نا الحاضر، لأنه يورِث فساد ذات البينِالأمةِ في عصر

وهناك شرذمةٌ مِن الناس لا هم لهم إلاَّ بثّ الأقوال والمقالات أو :  حطّ المنزلة الاجتماعية:   
  .الكُتيباَت الطافحة بما يحطُّ قيمةَ أصحاب المنازِلِ والمراتبِ مِن العلماء ونحوهم

                                                 
، كتاب السنة، باب في النهي عن سب أصحاب رسول االله ]4659[، حد215، ص4لأبي داود؛ تحقيق الألباني، ج:  سنن أبي داودصحيحـ  1
ρ.  قَلَةُ.  ، ما أسند سلمان]6156[، حد259، ص6براني؛ جسليمان الط:  المعجم الكبير. صحيح سند الحديث:  قال الشيخ الألبانيبهي : الْم

   .  270، ص12محمد أبو الطيب؛ ج: عون المعبود/  انظر. أرض ذات بقل
  ].7985، 7984[، حد1159، 1158للشيخ الألباني، ص: صحيح الجامع الصغير وزيادته: انظر/ صحيحـ  2
 .حسن غريب حديث  : الترمذيقال  .  ، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في تعظيم المؤمن         ]2032[، حد 378 ص 4للترمذي؛ ج : سنن الترمذي  
 حسن صحيح   : سند الحديث: قال الشيخ الألبانيو
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 عائِشةَ علَيها السلاَم مر بِها سائِلٌ فَأَعطَته أنَّ ،عن ميمون بن أبي شبيب وقد روي*    
قَالَ رسولُ :  فَقَالَت، فَقِيلَ لَها فِي ذَلِك، علَيهِ ثِياب وهيئَةٌ فَأَقْعدته فَأَكَلَ، ومر بِها رجلٌ،كِسرةً

   .)1( »أَنزِلُوا النَّاس منازِلَهمρ: »اللَّهِ 
  .)2(  أَنْ ننزلَ الناس منازِلَهمρأَمرنا رسولُ اللَّهِ : قَالَت وفي رواية عنها*    
 مراعاةِففي الحديث أمر وحثٌّ على إنزالِ الناس المنازلَ التي أنزلهم االلهُ تعالى إياها، و*    

وغير ذلك على حسب قهم  حقوإيفاءِ في الدين والعلم والشرف، و ومراتبهم ومناصبهمهممقاديرِ
العداوةَ ث فإنه يورِما يلائمهم، والخروج عن هذا إلى ما يهبط ويحطّ منزلتهم حسداً وحقداً 

   . )3(لشحناء في النفوس، وتؤديان إلى التفرقة والتدابر او
سلمين لا وهناك أيضا بعض الناس اليوم مِن الم:  المستوى العِلميمِن  والتَّنقيصفيرنالتَّ :   

عملَ لهم إلاّ رمي العلماءِ الأجِلاّءِ بالجهل والزيغ، واتهامهم بالقصور والتساهل، والرد على 
مؤلّفام وفتاويهم بالطعن والقِلَّةِ تنقيصاً مِن مستواهم العلمي بين الأنامِ، لتشكيك الناس فيهم، 

 فتاويهم ومؤلفام واستماع محاضرام وزيارةِ وقطعِ ثقتِهم بما عندهم مِن العلمِ، بل لتنفيرهم مِن
  . مواقعهم مِن الانترنت ونحوها

وليس وراء هذا إلاّ حسداً وحِقداً على ما آتاهم االله تعالى مِن عِلمٍ وبصيرةٍ ومكانةٍ علميةٍ *    
بين شهِيرة، وما إلى ذلك مما أدى اليوم إلى التفرقة والتشتتِ بعد النفور والعداوة والبغضاء 

  .المجتمعات الإسلامية
فهذه جملةُ ما أردنا عرضها في هذا المطلب؛ وقل اللهم وفّق وألِّف بين قلوب المسلمين *    

  * وانصرهم 
   

                                                 
.  ميمون لم يدرك عائشة  :قال أبو داود   .، كتاب الأدب، باب في تنزيل الناس منازلهم       ]4842[، حد 261، ص 4لأبي داود، ج  : سنن أبي داود  ـ    1

وفيما قاله أبو داود نظـر،      : قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح     ): ، فصل التعليق    19، ص 1ج: شرح صحيح مسلم  ( ووي في   وقال الن   
التعاصر مع إمكان التلاقي كافٍ في ثبوت الإدراك؛ فلو         : فإنّ ميمون كوفيّ متقدم، قد أدرك المغيرةَ بن شعبةَ، ومات المغيرةُ قبل عائشةَ، وعند مسلمٍ              

وحديث عائشة هذا قد رواه البزار في مسنده وقال هذا          : لم ألق عائشةَ استقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه؛  قال النووي           : يمون أنه قال  ورد عن م  
  .الحديث لا يعلم عن النبي  إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عائشة هذا الوجه موقوفا واالله أعلم

 ر الحاكم كَذَو.  رضي االله عنها    عن عائشةَ  ركِذُو:  تعليقا فقال  ه في أول صحيح   ره مسلم كَوقد ذَ ) ضعيف سند الحديث    :( قال الألباني و  
  /  انظر.   انتهى.وليس كما قال، للانقطاع فيه وغيره: قلت. هو حديث صحيح : )معرفة علوم الحديث ( أبو عبد االله في كتابه 

           .]1894[، حد368، ص4للشيخ الألباني، ج: سلسلة الأحاديث الضعيفة
، تابع مسند عائشة رضي ]4826[، حد246، ص8أحمد أبو يعلى؛ ج: مسند أبي يعلى.  ، المقدمة6، ص1الإمام مسلم؛ ج: صحيح مسلمـ  2

 .االله عنها
    . ؛ مع تصرف قليل57، ص3المناوي؛ ج: فيض القدير  .131، ص13ج محمد أبو الطيب؛ : عون المعبود  /انظرـ  3
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  آثار التفرق في اتمع الإسلامي: المطلب الثالث
   *جرناَ إلى إنّ ما سبق عرضه مِن تفرق الأمة وأسبابه في المطلبين الأولين مِن هذا المبحث، ي

ذكر الآثار التي نتجت منه، فخصصنا لذلك هذا المطلب، وبالنظر فيما سبق وعلى حسب العالم 
  :الإسلامي اليوم رأينا أنّ هذه الآثار خطيرةٌ على المسلمين مِن ثلاثة جوانب فيما يلي

   دنيوِيةآثارٌ ـ أ 
والتباغض وانتهى م الأمر إلى التفرقة إنّ أي أمةٍ إذا دب فيهم داءُ التدابر والعداوة *   

والتشتتِ، فإا تصبح فريسةً سهلةً للمفترسين أو الأعداءِ، وأُلْعوبةً يلْعب ا مِن كلِّ ناحيةٍ، 
فبذلك تفقد تحكُّمها على نفسِها، وحريتها في نفسِها وفي دينِها وممتلكاتِها وقوتِها أمام عدوها 

  .وما إلى ذلك
ذا ما أصاب أو أوشك أنْ يصيب الأمة الإسلاميةَ الحاضرةَ بسبب تلك الاختلافات وه*   

  :التي أدت إلى التنافر والتفرقةِ والتدابر، فنتجت منها آثار وخيمةٌ على حياا الدنيوية، منها
ن قديماً كان المجتمع الإسلامي موضِع الأمن والثقة، مع الاتزا: فقدان الأمن والاتزان :  

والاستقراء في الأوضاع أو الأحوال الداخلية والخارجية ونحوها، وهذا لِتحكُّمِه على الاختلافات 
تشتأو ت قأو بغضاءٌ ولا تفر الفقهية دون أنْ ينشأ منها تنافُر.  

أما المجتمع الإسلامي في عصرنا الحاضر، فإنه فقد هذا الأمن والاتزان خاصة في داخله *   
، بسبب تنافر النفوس وتشتت القلوب وإفشاء البغضاء بينهم، فأصبح المسلم لا يأمن الاجتماعي

 زنة ولا مستقرة إلى ما تطمئنبينهم فغير مت أو الأوضاع ه، والأمورأخاه المسلم ولا يضع عليه ثقَت
إليه النفس  .  

 بكل حرية داخل حدود دينِه إنّ مِن حرية الدين أنْ يمارِس المتدين دينه: فقْد حرية الدين :  
دون اعتداءٍ على الآخرين، ويدعو إليه ويتخذ الوسائلَ والأسباب الكافية لنشره في العالَمِ، 

ى أمام ذلك مانعقنِع الآخرين به دون أنْ يتصدههم ويهم ويوجرشدحه للناس ويويوض.  
إقامة الحدودِ باسم الدينِ، وحريةَ لكن المسلمين اليوم فقدوا هذه الحرية، فَقَدوا حريةَ *   

التظاهرِ بالعقيدة الدينية وشعائره ونحوها، وأصبح الداعيةُ يبين بعض أحكام الإسلام ويكف لِسانه 
عن بعضها، وإلاّ فإنّ السجونَ أو النفْي أو حِبالَ الشنقِ له بالمِرصاد، وسمي من تمسك بدينه 

  .، ومن لم يتمسك به مسلماً معتدِلاًوالتظاهر به إِرهاباً
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فرضينا ذا على رغمِ أنفِنا بسبب أوصافنا الحاضرة مِن عداوةٍ وبغضاءٍ وتدابرٍ وتشتتٍ *   
  .  فيما بيننا، والتي منشؤها مجرد الاختلافات في المسائل الفرعية

المعقولِ والقوانينِ الدولية أنْ إنّ مِن الإسلامِ  والإنسانيةِ و: حرية التصرف في الْمِلكِ :  
يتصرف المالِك في ممتلَكاتِه بكلِّ حريةٍ مع مراعاة حقوق الآخرين أو دون أنْ تؤدي الحريةُ إلى 

  .انتهاك الحقوقِ والقوانين إلاّ بِحق أو باعِثٍ مبررٍ
وشحناء، ونفورٍ لكن المسلمين اليوم لَماَّ امتحِنوا بداء الأمم السالفة مِن عداواتٍ *   

واختلافاتٍ قلبِيةٍ وتفرقٍ، فقدوا هذه الحريةَ في كثيرٍ مما يملكونه مِن أموالٍ ومواد صناعيةٍ أو 
كيميائيةٍ وغيرها، وحتى لا يستطيع المسلم أنْ يصرف أموالَه في إنشاءِ بعض المشاريع الإسلامية، 

  . ونحوها، وإلاّ فإنّ التجميد أو الحصار عليه مِرصادأو تمويلِ بعض المؤسسات والهيئات الإسلاميةِ
إنّ للدين الإسلامي أفكاره وآدابه وتعاليمه يرشِد : تسرب الأفكار والآداب السيئة فيه :  

إليها، وهناك أفكار وآداب وتقاليد أخرى يرفضها ويذمها، ولا يجيز أنْ يتخلُّق ا المسلم، ولا أنْ 
ى عليها حفاظاً لِصيانة المجتمع الإسلامييبر.  

إلاَّ أنّ المسلمين اليوم والحال هذه قد اختلط الحابِلُ بالنابِلِ بسبب الاختلافات الفقهية التي   
أدت إلى تناثُر القلوب وتشتيتِها، ولم تعد للوئامِ والاعتصام والائتلافِ مكانةٌ، فلما رأى الأعداءُ 

لتي كانوا ينتظروا، شنوا علينا حرب الفكر والأدب أو الخُلْقِ باسم التحضرِ والتطورِ، هذه الحالة ا
وبذلك تسربت فينا أفكار وآداب سيئةٌ تنافي الإسلام، وتدهورتِ الأخلاق باسم الحضارة 

  .         سوى آداب الأعداءوالتطور، فازداد الطين بلَلاً، حيث لم يعد للاعتزاز بالآداب الإسلامية مجالٌ
إنّ مما كان الإسلام ولا يزال يحذِّر عنه، هو الضعف والوهن : الضعف أمام الأعداء :  

أمام العدو، والتفرق والتشتت سبب للضعفِ والوهنِ، وهو أيضا سبب لفقد الحرية والحقوق، 
  .عيف لا ينتِج شيئاً إلا ما يرضي القويوفاقِد الحرية ومسلوب الحقوق موصوف بالضعيف، والض

 أمته، وبين لَهم سببه حتى ρولذلك تفانياً مِن هذا الوهنِ الْخطَر حذَّر عنه الرسولُ *   
  .يأخذوا حِذْرهم منه

ما تداعى يوشِك الأُمم أَنْ تداعى علَيكُم كَ« :ρ قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن ثَوبانَ قَالَف*   
بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِيرٌ، ولَكِنَّكُم « : قَالَ؟ ومِن قِلَّةٍ نحن يومئِذٍ:فَقَالَ قَائِلٌ. »الأَكَلَةُ إِلَى قَصعتِها 
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و ،كُمةَ مِنابهالْم كُمودورِ عدص مِن نَّ اللَّهزِعنلَيلِ، وثَاءِ السَّيغُثَاءٌ كَغ فِي قُلُوبِكُم قْذِفَنَّ اللَّهلَي
نهولَ اللَّهِ:فَقَالَ قَائِلٌ.  »الْوسا ري !نها الْومتِ « : قَالَ؟ ووةُ الْماهِيكَرا وينالد ب1( »ح(.  
فلما ركن بعض المسلمين إلى حب الدنيا والشغلُ ا، وكَرِهوا الموت، جرم *   

فقهيةُ إلى التدابر والتباغُض والتفرقة، فبذلك أُصيبوا بالفشل والضعف مِن الناحية الاختلافات ال
العلمية والعسكرية والصناعية والاقتصادية والاجتماعية ونحوها أمام الأعداء، وضاعت قوتهم 

Ÿξsù (#θãΖ [: ، وأصبحوا يدعون إلى السلم بعد ما قال االله تعالى)2(وبأْسهم  Îγ s? (# þθãã ô‰s? uρ ’ n<Î) ÉΟ ù=¡¡9 $# 

ÞΟ çFΡr& uρ tβöθn=ôã F{ $# ª!$# uρ öΝä3 yètΒ ⎯ s9 uρ óΟ ä. u ÏI tƒ öΝ ä3 n=≈ uΗ ùå r& [)3(  .      

  الدينآثار على  ـب 
ومِن آثار التفرقة والتشتت التي لحقت بالدين الإسلامي، وكانت عليه خطراً وتعقيداً، ما *   

  :نجمِلها في النقاط التالية
لقد كان المسلمون ينشرون الإسلام في العالَمِ شيئاً فشيئاً على :  مشوَّهاًالنشر السريع :  

وجهه ومفهومِه الحقيقي، سالِمِين مِن أنْ تجرهم الاختلافات الفقهيةُ إلى التفرقةِ والعداوة 
 كانوا  لأمـوالبغضاءِ، بل كانوا مع الاختلافاتِ مؤتلِفين متحابين مجتمِعين على كلمةٍ واحدةٍ 

 وإنْ كان هناك شعوب لم ـمتحكِّمين على المسائل الاختلافية وغَوائلِ النفسِ، متمكِّنين في العلم 
  .يصل إليهم الإسلام، لا حقيقةً ولا مشوهاً

لكن الإسلام في عصرنا الحاضر بدأ في انتشارٍ سريعٍ عالَمِيا، يصِلُ إلى الناسِ أو الشعوبِ *   
مِن أنْ يصِلَهم حقيقةً، وخاصةً عند ما شنت حرب علَنيةٌ على الإسلامِ حقيقةً باسم مشوهاً أكثر 

حربِ الإرهابِ خدعةً، فازداد انتشار الإسلام في العالَم مشوها ونفوراً مِنه حتى سمي بِدِين 
  .الإرهابِ، على فهم الكثيرين مِن الناس

الكتب والمقالات، وحددت ساعات كافيةٌ في القنوات المرئية فنشِرتِ الجرائد والمجلات و*   
والمسموعةِ، وخصصت مواقع في الانترنت، ونحوها مِن وسائل الإعلام لِتشوِيهِ صورة الإسلام، 

                                                 
ناصـر الـدين    : صحيح الجامع الصغير  ].  958[، حد 647، ص 2ناصر الدين الألباني؛ ج   : سلسلة الأحاديث الصحيحة  /  ظران: صحيحـ    1

  .، كتاب الملاحم، باب في تداعي الأمم على الإسلام]4297[، حد11، ص4لأبي داود؛ ج: سنن أبي داود].  8183[، حد1194الألباني؛ ص
 . ؛ بتصرف116، 115شيخ الإسلام بن تيمية، باعتناء عبد الفتاح أبو غدة؛ ص: رسالة الألفة بين المسلمين/  انظرـ  2
 .35: ، الآيةسورة محمدـ  3
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 خلُّفِ والانتهاكِ للحقوقِ، وغيرها مِن الصفات السيئة التي تنفر منها النفوسفِه بالإرهاب والتووص
  .تذمها القيم الإنسانية، والإسلام حقيقةً بريءٌ منهاو

   * قٍ، فاضمحلَّتتٍ وتفركلّ هذا لِما أصاب المسلمين مِن بغضاءٍ وخِذْلانٍ وتشت ومرد
قوتهم وضاعت كلمتهم مما سمح للأعداء أنِ استطاعوا تشويه الإسلام وترسيخ وصفِه بالسوءِ في 

ثيرين، فلم يعد للإسلام سمعةٌ طيبةٌ ولا صورةٌ حسنةٌ ولا يذكر بخيرٍ إلا أذهان أناسٍ وشعوبٍ ك
  .         إلا مِن عنده تعالىـ والحمد الله ـمن رحم ربك مِن الناس؛ وما النصر 

إنّ الدين الإسلامي لا يصِل إلى أحدٍ ولا إلى شعوبٍ على حقيقته : تعقيد الاقتناع به :  
قْتنعوا به وأسلموا له ورحبوا به بكل قلبٍ خالصٍ وصدرٍ منشرِحٍ إلا من ومفهومِه الصحيح، إلا ا

  .كان جباَّراً عنيداً لا يريد الحق إلاّ اتباع الشهوات
لكن الاقتناع بالإسلام في عصرنا الحاضر أصبح معقَّداً ومسدوداً نوعا ما، ذلك لِما *   

  .افٍ سيئةٍ عن الإسلامترسخ في أذهانِ كثيرٍ مِن الناس مِن أوص
وهذا لِحال المسلمين اليوم، فلو كانت كلمتهم متحدةً وقلوبهم مؤلَّفةً متحابةً ولم يخذل *   

بعضهم بعضاً لتمكنوا مِن إقناع الشعوبِ بالإسلام، ولَكَان الْمقْتنِعون به أكثر مِن الرافضين، 
ن الدين كلُّه الله؛ لكن التفرق والتشتت ما دخل في أُمةٍ والْمقبلِين إليه أكثر مِن الْمدبِرين حتى يكو

  .   إلاّ شانها ودينها، وما خلاَ مِن أمةٍ إلاّ زانها ودينها
إنّ ترصد الأعداء ومؤامرتهم ضد الإسلامِ لا يضره شيئاً : التَّرصد له والمؤامرةُ ضِدَّه :  

تحابين واقفين في صف واحدٍ وإن اختلفوا في المسائل الفقهية مادام المسلمون متحِدين مؤتلِفين وم
  .الفرعية
لكن الأعداء يترصدون للإسلام كلَّ حينٍ ويتآمرون ضده، فإذا وجدوا أي منفذٍ أو خللٍ *   

  .كبيرٍ أو صغيرٍ، اغتنموه فُرصةً للفساد والفتنةِ في الدين وغيرها
يدسوا دسائسهم الخسيسةَ في الإسلام هذا الابتلاءُ أو فكان مِن أكبر فرصةٍ لهم اغتنموها ل*   

الداءُ الذي أُصيب المسلمون به في عصرنا الحاضر مِن اختلافاتٍ فقهيةٍ، نتج منها تشتت القلوب 
وخِذْلانُ بعضِهم بعضاً؛ فازداد الترصد والترقُّب للإسلام والمؤامرةُ المتواصلةُ ضده بحال المسلمين 

 ،اليوم الإسلام ذكَرهم خشيةَ أنْ يرك محاسنتعلى الإسلام بذلك، وت حكمؤخذُ مساوئُهم ويفت
  .  بخيرٍ، أو بسمعةٍ طيبةٍ

 بسبب ما سمِعوه عنه مِن أخبارٍ وأوصافٍ لَماَّ كثر أعداءُ الإسلام :محاولة القضاء عليه :  
 ونحوها، والذي مِن نتيجة ـسلامِ عنها بريئةٌ  وعقيدةُ الإـسيئةٍ وأعمالٍ مذمومةٍ وعقائد معقَّدةٍ 
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خذلانِ المسلمين بعضهم بعضاً، وتشتتِ قلوبِهم وتشقُّقِ صفوفِهم، كان ذلك سبيلا إلى محاولة 
  .القضاء على الإسلام وإرادة ايارِه أو إبادته مِن الحياة البشرية حقداً وظلماً وزوراً

المناهج التعليمية والتربوية، إِباَدةُ المؤسساتِ أو تغيير : وكان مِن هذه المحاولاتِ*   
الأشخاص الذين يرجى منهم أثر إيجابي في الدين، تنفير الناسِ مِن الإسلام، تحريف كتاب االله 

tβρ [الكريم وتسميته باسم آخر على حسب ما يوافق هواهم، وما إلى ذلك،  ã ä3 ôϑtƒ uρ ã ä3 ôϑtƒ uρ ª!$# ( 

ª!$# uρ ç ö yz t⎦⎪ Ì Å6≈ yϑø9 $# ∩⊂⊃∪ )1(     .     

  آثار أُخروية ـج 
أما الآثار التي تلحق الأمة يوم القيامة بسبب التفرق والتشتت إذا لم تأتلِف قلوبهم ولم *   

  . الأمةَ المتفرقةَ المتشتتةَ مِن عذاب أليمΨتتحد كلمتهم، فهي ما توعد به االله 

Ÿωuρ (#θçΡθä3 [: قال االله تعالى*    s? t⎦⎪ Ï% ©! $% x. (#θè% § x s? (#θà n=tF÷z$# uρ .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ æΛèε u™!% y` àM≈ oΨ Éi t6 ø9 $# 4 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ öΝ çλm; ë># x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇⊃∈∪ tΠ öθtƒ Ù u‹ ö; s? ×νθã_ãρ –Š uθó¡ n@uρ ×νθã_ãρ 4 $̈Βr'sù t⎦⎪ Ï% ©! $# ôN¨Š uθó™ $# 

öΝ ßγ èδθã_ãρ Λän ö x x. r& y‰÷è t/ öΝ ä3 ÏΨ≈ yϑƒ Î) (#θè%ρä‹sù z># x‹ yèø9 $# $yϑÎ/ ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβρ ã à õ3 s? ∩⊇⊃∉∪ $̈Βr& uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# ôM Òu‹ ö/ $#  

öΝ ßγ èδθã_ãρ ’ Å∀ sù Ïπ uΗ ÷q u‘ «!$# öΝ èδ $pκ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz ∩⊇⊃∠∪ )2(.  

فقد توعد االله تعالى المتفرقين الْمتشتتين بالعذاب العظيم يوم القيامة، وتسود وجوههم *   
  .  مِن شدة العذاب، بخلاف أصحاب الألفة والجماعة، فإنّ وجوههم منيرةٌ بيضاءٌ نِعمةًكالفحم 

تبيض وجوه أَهلِ السنَّةِ والْجماعةِ، وتسود وجوه أَهلِ البِدعةِ  «:ψقال ابن عباس *   
  .)3(» والفُرقَةِ

  
  

   هذا المأزقمنص خلُّلتَّاَسبيل : المطلب الرابع    

                                                 
 .30: ، الآيةسورة الأنفالـ  1
 . 107، 106، 105: ، الآياتسورة آل عمرانـ  2
  . 167 ، ص4محمد القرطبي؛ ج: تفسير القرطبي.  391، ص1إسماعيل بن كثير؛ ج: تفسير ابن كثيرـ  3
 . 291، ص2جلال الدين السيوطي؛ ج: الدر المنثور 
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إذا علِم الداءُ فما الدواءُ ؟ : إنه لم يبق لدينا في اية هذه الدراسة إلا أنْ نتساءَلَ قائلين*   
وإذا عرِف الخللُ ورئي مكْمن العيبِ والمشكلةِ فأين السبيل للتخلُّصِ منها ؟ لأنه ما مِن داءٍ إلاّ 

  .تخلص منهاوله دواءٌ، وما مِن مشكلةٍ إلاّ ولها حلٌّ لل
وللإجابة عن هذا وضعنا هذا المطلب خاتِماً للدراسة، أملاً أنْ يكون وافياً للقصد سبيلاً *   

مِن المأزق والمشكلة إلى الوئامِ والوفاقِ ولَم الصفوفِ والقلوبِ، ومِن االله التوفيق، وهو على كل 
شيء قدير  .  

الدواءَ أو سبيلَ الخلاصِ مِن هذا الْمأْزق وإجابةً عن السؤال المطروح آنفاً، نقول بأنّ *   
  :والمشكلة التي نعانيها اليوم يمكن دمجها فيما يلي

إنّ المجتمع إذا خلا مِن التربية الإسلامية، وإفشاء : إصلاح الأنفس وذات البينِ    
فرق والتشتت بين الإصلاح بين الأفراد، وفسدتِ الأخلاق وذات البينِ، فإنه مِن السهل أنْ يقع الت

  .أبنائه بلا مراعاة لِعقْباه
   * ولَم ،دحمإلى ما لا ي والإصلاحي والخُلْقي ه الدينير وضعقد تغي الإسلامي اليوم والمجتمع

يعد للمودة والائتلافِ والشفقةِ جدوى، فبهذا التغيير أُصيب بأزمة الضعف والتشتت؛ وما يعانيه 

χÎ) ©!$# Ÿω ç  [:به، قال االله تعالىاليوم مِن كس Éi tóãƒ $tΒ BΘöθs) Î/ 4© ®L ym (#ρç Éi tóãƒ $tΒ öΝ Íκ Å¦àΡr'Î/ 3 [)1(.  

وعلى هذا فالتخلص مِن هذه الأزمة والمشكلة لا بد مِن العودة إلى إصلاح النفس وذات *   
 والتوددِ حقيقةً، وبأُخوة البينِ، وتربية النفوس تربية إسلامية حتى يشعر المسلم بِقيمة التحاببِ

 اللَّهِ الإسلام وتآلف القلوبِ على أنه مغنم وقوةٌ لِصالِح مجتمعِه ودِينِه ويصدق فيه قولُ رسولِ
ρ: » ٌوضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتو مِهِماحرتو هِمادوفِي ت مِنِينؤثَلُ الْمى ماعدت

  .)2( »لَه سائِر الْجسدِ بِالسَّهرِ والْحمَّى
: فإذا تمكّنا مِن هذا الإصلاح، نكون قد عدنا إلى نصرة االله تعالى القائل في كتابه العزيز*   

] $pκ š‰ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï%©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ βÎ) (#ρç ÝÇΖ s? ©!$# öΝ ä. ÷ ÝÇΖ tƒ ôM Îm6 s[ãƒ uρ ö/ ä3 tΒ# y‰ø% r& ∩∠∪)3(.ٍ4 [  وحينئذ© |¤tã ö/ ä3 š/ u‘ 

βr& ö/ ä3 uΗ xq ö tƒ 4 ÷βÎ) uρ öΝ ›?‰ãã $tΡô‰ãã ¢  [)1(.  
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إنّ علم الشريعة الإسلامية إذا لم يك طلبه :  إخلاص النية الله تعالى في طلب العلم   
 بإخلاص الله تعالى، وخلا مِن التقوى، أو طُلِب لأجل المناصب والمنازل الدنيوية، وللشهرة والعلوِّ،
ونحوها مِن متاعِ الدنيا، فإنّ حامِلَه أو طالِبه يهونُ عليه أنْ يسلُك كلَّ الوسائل لتحقيق هذا 
الهدفِ والقصدِ، وإنْ أدى ذلك إلى تنافُرِ النفوسِ وتشتتِ القلوبِ واضمحلال القوى الإسلامية، 

ويفتدي دون قصده بكلّ ما أمكنه ذلك إذا تصدى أمامه مانع.  
، فإنّ العلم تمحى بركته، )العلمِ الشرعيِّ( ن مثلُ هذا الهدف وراءَ طلب العلم فإذا كا*    

وترفع فائدته، ولا يكون هناك فرق بين حاملِه والجاهلِ المفتي بغير علمٍ، ويدخلُ في معنى الحديث 
عًا ينتزِعه مِن الْعِبادِ ولَكِن يقْبِض إِنَّ اللَّه لاَ يقْبِض الْعِلْم انتِزا« :ρ اللَّهِ رسولُالذي قال فيه 

الْعِلْم بِقَبضِ الْعلَماءِ حتَّى إِذَا لَم يبقِ عالِمًا اتَّخذَ النَّاس رءُوسًا جهَّالاً فَسئِلُوا فَأَفْتوا بِغيرِ عِلْمٍ 
  .)2( »فَضلُّوا وأَضلُّوا

 الفقه الإسلامي لا بد مِن أنْ يكون الله تعالى ولنصرة دِينه فتفانياً مِن هذا، فإنّ طلب علمِ*    
وللإصلاح الاجتماعي، وبذلك يسلَم المجتمع الْمسلم مِن كلِّ أزمةٍ ومأْزقٍ تهدِّد أمنه وقواه، ولا 

   . يمنع ذلك مِن طلب الدنيا، لكن بحدوده دون تجاوزِها
   

إنّ عِلم الفقه الشرعي ليس لُعبةً تدور بين : إسناد هذا الأمر إلى أهله الأكفاء    
الأيدي، ولا مجرد رأيٍ يقول فيه من شاء ما شاءَ، أو يتولاّه كلُّ من هب ودب، وإنما هو كغيره 
مِن العلوم يحتاج إلى التخصص والتبحرِ فيه، كما أنّ الطب بحاجة إلى التخصص والتمكُّنِ فيه، بل 

  .ج إلى التخصص والتبحر فيه مِن العلوم الأخرى، وليس كما يزعمه بعض الناسِأشد شأناً وأحو
    * ن ليس أهلاً له ولا كفؤاً، فذاك إيذانٌ للفشل والخفْقِ في الأمور، وضياعوإذا تولاّه م

 « :)3( يحذر عن تولية من ليس كفؤاً فقال ρللأمانةِ وسبب للتفرق والتشتت، لذلك كان الرسول 

                                                                                                                                                         
 .8:  ، الآيةسورة الإسراءـ  1
   .، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم]100[، حد50، ص1 ج البخاري،محمد : صحيح البخاريـ  2

  .، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان]2673[، حد2058، ص4سلم بن الحجاج؛ جم: صحيح مسلم
   .ρ، ذكر وصف الأئمة المضلين التي كان يتخوفها على أمته ]4571[، حد432، ص10لابن حبان، ج: صحيح ابن حبان
 . اب ما جاء في ذهاب العلم، كتاب العلم، ب]2652[، حد31، ص5للترمذي؛ ج: سنن الترمذي

متى الساعةُ؟ ومضى رسـولُ     ! يا رسولَ اللَّهِ  :  جالِس فِي مجلِسِهِ يحدثُ الْقَوم حدِيثًا، جاءَه أَعرابِي فَقَالَ         ρبينما النبِي   :  قَالَ   τعن أبي هريرة    ـ   3
 قَالَ. »أَين السَّائِلُ عنِ السَّاعةِ؟     « :لَم يسمع حتى إِذَا قَضى حدِيثَه قَالَ      : سمِع ما قَالَ فَكَرِه ما قَالَ، وقَالَ بعض       : مِ يحدثُ، فَقَالَ بعض الْقَوρ    اللَّهِ  

  . الحديث»   ...إِذَا ضيعتِ الأَمانةُ« :قَالَ  .هذَا أَنا يا رسولَ اللَّهِ: 



286 : .................................:فقه الاختلاف في الشريعة الإسلامية بين الماضي والحاضر، دراسة واقعية معاصرة 

 إِذَا أُسنِد الأَمر «:إِضاعتها؟ قَالَ  ما يا رسولَ اللَّهِ: قَالُوا . »إِذَا ضيعتِ الأَمانةُ فَانتظِرِ السَّاعةَ 
  .)1(»إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ السَّاعةَ 

  وإفتاءٍ وقضاءٍإمارةٍ بالدين كالخلافة ومتعلقاا من  المتعلقإذا فوض الحكمف :وفي الفيض*    
 أو ، والشرف السيادةَ وشرف من لا يستحقدو، وس ليس له بأهلٍن وغير ذلك إلى موتدريسٍ

 لإفضائه إلى اختلاف ، الساعةوِّن على ديلٌدلذاك  ف في هذا العلم،أُسنِد الأمر والنهي لغير مستحقها
ز ج وع، العلمِعِفْ ور الجهلِ وغلبةِ، الإسلامعفِين وض الدِّ ووهنِ، وتشتت الجماعة،الأمر والنهي
  .)2(  عن القيام به ونصرتهأهل الحقِّ

فيجب أنْ يتولى هذا المنصب أهلُه ويسند إلى عالِمِه، فحينئذ يسلم المجتمع مِن الضرر *    

öθs9 [: االله تعالى والخطر الذي كان سيصيبه، وعليه يدل قولُ uρ çνρ –Š u‘ ’ n<Î) ÉΑθß™ §9 $# #†n<Î) uρ ’ Í<'ρé& 

Ì øΒF{ $# öΝ åκ ÷]ÏΒ çµ yϑÎ=yè s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# … çµ tΡθäÜ Î7 /Ζ oK ó¡o„ öΝ åκ ÷] ÏΒ 3 [)3(       

إنّ العاملين لنشر الدين الإسلامي على : الْتِماس العذر للمخالف مع الاحترام   
ونحوها، عليهم أنْ اختلاف المذاهبِ والطوائفِ والهيئاتِ الإسلاميةِ والمناهجِ الفكرية والدعوِيةِ 

يعلموا أنّ الاختلاف في بعض المسائل الفرعية مِن ضرورة الفقه الإسلامي، وأنه ليس عيباً أو 
مشكلةً ولا خطراً على الدين، وإنما المشكلةُ والخطر الذي يهدِّد الدين بالايار، هو تفرق المسلمين 

  .وتشتت قلوبِهم، وجريمةُ التفرقِ أشد وأكبر
   * نالعاملين في الميدان الدعويِّ لِم العذرِ حليف والمقصود هنا، هو أنْ يكون الْتِماس

خالَفَهم في المسائل والقضايا الفقهية، مع احترام آراء الآخرين، واحتمالِها الصواب، وأنْ لا يكون 
 والحبِّ والتعاونِ على الاختلاف في هذه الفروع حائلا أبداً دون ارتباط القلوب، وتبادلِ الأفكارِ

  .الخير، مادام الهدف والعقيدةُ واحدةً
 وصالِحِ سلف الأمة الذين أتوا بعد الصحابة ρفهكذا كان شأنُ أصحاب رسولِ االله *   

ψ وقِع ذلك بينهم عداوةً ولاهم بعضاً في الإفتاء والأمورِ الاجتهاديةِ، ولم يبعض كان يخالِف ،
بل كانوا متحابِّين متحِدِين، يحترم هذا مخالِفَه ويعترف برأيه معتقداً أنه يحتمل نفوراً ولا تفرقاً، 

  .الصواب، وإنْ كان خطأً عنده هو؛ وصلاح آخِرِ هذه الأمةِ منوطٌ بما صلُح به أولُها
                                                 

  .، كتاب الرقاق، باب رفع الأمانة]6131[، حد2382، ص5الإمام البخاري، ج: يصحيح البخارـ  1
 .كتاب آداب القاضي، باب لا يولي الوالي امرأة ولا فاسقا ولا جاهلا أمر القضاء ،118، ص10أحمد أبو بكر البيهقي؛ ج: سنن البيهقي

   . ؛ مع تصرف قليل451، ص1 ج عبد الرؤوف المناوي؛: فيض القدير ـ 2
 .83: ، الآيةسورة النساءـ  3
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ت بين فمتى ما وعيناَ هذه الفكرةَ، وعمِلْنا على هذا الأساس، حينئذٍ تتقارب المسافا*   
العاملين للإسلام، وتأْتلِف القلوب مع لَمِّ الشملِ، ويتم التعاملُ والتودد والتعاطُف بين أفراد 

  .    واالله على ذلك لقدير. المجتمع الإسلامي، بعيدين عن التفرق والتشتت
سبب ولنتخلَّص مِن التشتت والتفرق الذي لَحِق بنا ب: حسن الظن بالمخالف وتقديره    

 خالِفِينا ونعترفبِم الظن حسنهذه الاختلافات الفقهية، إلى الألفة والوئام والجماعة، علينا أنْ ن
الحكم الْمستنبط مِن النص الظني الدلالة أو المسائلِ الاجتهاديةِ تكلُّف  بقدرِهم وفضلِهم، لأنّ

يا أَيها « :  قَالَ وهو علَى الْمِنبرτِ بن الْخطَّابِ عنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ عمروظنِّي، وذلك لِما روي 
ولِ اللَّهِ  !النَّاسسر ا كَانَ مِنإِنَّم إِنَّ الرَّأْيρ مِنَّا الظَّن وا هإِنَّمرِيهِ؛ وكَانَ ي صِيبًا لأَنَّ اللَّهم 

التَّكَلُّف1(» و(.  
ين الناس، فليس مِن الأدب والمعروفِ أنْ يطغى بعض على وما كان ظنياً ومحلَّ اجتهادٍ ب*   

احترِسوا مِن  «: مِن سوء الظن بالناس فقالρبعضٍ فيه، أو يسيءَ الظن به، وقد حذّرنا النبي 
وءِ الظَّن2(» النَّاسِ بِس(.  

  م والظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَب إِيَّاكُ« : قَالρَ هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ يعن أَبِ وفي رواية  *   
  

  .)3( »الْحدِيثِ
 : هو إِثْمي فَأَما الظَّن الَّذِ؛ وظَن لَيس بِإِثْمٍ، فَظَن إِثْم:الظَّن ظَنانِ :قال في التمهيد وغيره*   
 انيقع؛ وكلاهما  يظُن ولاَ يتكَلَّم بِهِي فَالَّذِ:يس بِإِثْمٍ لَي وأَما الظَّن الَّذِ؛ يظُن ظَنا ويتكَلَّم بِهِيفَالَّذِ

، وما لا يقدر عليه لا  لا يمكن دفعها وذلك أن أوائل الظنون إنما هي خواطر،في القلب بغير دليل
لا ف إلا مجرد ظن به،لا سبب ب  تفشى التيالتهمةُأو  ،الذي يضر بالمظنون به الظن لكن يكلَّف به؛

                                                 
 سليمان أبو داود، :سنن أبي داود .، كتاب آداب القاضي، باب إثم من أفتى أو قضى117، ص10أحمد أبو بكر البيهقي؛ ج: سنن البيهقيـ  1
     .ضعيف مقطوع:  باب في قضاء القاضي إذا أخطأ، وقال الألباني في التخريجكتاب الأقضية،، ]3586[، حد302، ص3ج
للبيهقـي؛  : سنن البيهقـي  ].  9458[، حد 175، ص 9، و ج  ]598[، حد 189، ص 1سليمان أبو القاسم الطبراني؛ ج    : المعجم الأوسط ـ    2
مِن : أي ) والْحذَر مِن أَمثَالِهِ سنَّةٌ متَّبعةٌ    : ( وقال البيهقي .  ، باب الاحتياط في قراءة الكتاب والاشهاد عليه       كتاب آداب القاضي   ،129، ص 10ج

قـال  . ، كتاب الأدب، باب احترسوا من الناس بـسوء الظـن          89، ص 8علي بن أبي بكر الهيثمي؛ ج     :  مجمع الزوائد  .  أمثال سوء الظن بالناس   
 .رواه الطبراني في الأوسط وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس وبقية رجاله ثقات: الهيثمي

 هـذَا  :قَالَ أَبو عِيـسى . ، باب ما جاء في ظن السوء كتاب البر والصلة،]1988[، حد 356 ، ص  4 أبو عيسى الترمذي؛ ج    : سنن الترمذي   ـ 3
  حِيحص نسدِيثٌ حالمكتب  ]ه ـ1405 [3، ط   ]417[، حد 81ص: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام      : (وقال الألباني في كتابه   .  ح ،
 .حديث صحيح): الإسلامي، بيروت
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 يظن به  أنْ أو رأى منه شيئاً لم يتحقق منه،من أخيه كلمةً يحل ذلك، وكذا لا يجوز لمسلمٍ سمع
  .)1(...  له من الخير مصدراً وهو يجدسوءاً

pκ$ [: وهذا التقسيم يوافق قولَ االله تعالى*    š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θç7 Ï⊥ tGô_$# # Z ÏW x. z⎯ ÏiΒ Çd⎯ ©à9$# 

χÎ) uÙ÷èt/ Çd⎯ ©à9 $# ÒΟ øO Î) ( [)2(  

   *أَبِوالحديثَ المروي نةَ قَالَي عريرولِ اللَّهِ : هسقَالَ ر ρ: » ِنسح مِن الظَّن نسح
  . )3(»الْعِبادةِ 

، كما أن سوءَ  من العبادات الحسنة عبادةٌ بالناسبأن حسن الظن وقد جاء في المعبود*    

χÎ) uÙ÷è [تعالى االله لو قويدل عليه ،صي االله تعالىن معا مِ معصيةٌالظنِّ م t/ Çd⎯ ©à9 $# ÒΟ øO Î)[ ،أي : 

وبعضه حسومعصيةٌ  من العبادةن ه إثْم4(، وبعض(.  
أنه يوقِع العداوةَ والبغضاء بين : والحِكمةُ في النهي عن ظنِّ السوء بالآخرين والتحذيرِ عنه*    

والتشت قلِهم، وائتلافاً الناس، ويورِثُ التفرملِش بينهم؛ ولذلك سلامةً للأمة الإسلامية، ولَما ت
لقلوبِهم، وتخلُّصاً مِن أزمة التشتت والتفرقِ، يجب علينا أنْ نحسن الظن بالناس ونقدِّر قدرهم، 

    .واالله عليم حكيم . وهذا مما يعلمنا الإسلام به ويرشدنا إليه
إنّ مما نتمِّم به هذا المطلب لِتعم فائدةُ الهدفِ، : واحد بكل مودةالوقوف في صف       

وهو التخلّص مِن مشكلة التفرق والتشتتِ والتعادي التي تعانيها الأمةُ الإسلامية في عصرنا الحاضر، 
سنة إلى هو دعوةُ الجميع بصوتِ الأخوة الإسلامية، والإرشاداتِ والتعاليمِ الهادية مِن الكتاب وال

التعاضد والتآلُفِ والائتلافِ والتنازل عن الرأي أو الحق تارةً في بعض المواقف الحرجة، والوقوف 
 تهمِّشينواجهة القوى المعتديةِ والطاغيةِ على الإسلام وأهلِه، مفي صفٍّ واحدٍ كالبنيان المرصوص لِم

 والاعتصامِ الاختلافات في الفروعِ التعصب المذهبي والشخصي، وألاّ تحولَ دون هذا التآلفِ

                                                 
، 10 ج  لابن حجـر العـسقلاني،     :فتح الباري . 356 ، ص  4للحافظ الترمذي؛ ج  : سنن الترمذي .  20، ص 18، ج ابن عبد البر  : التمهيدـ    1
 .330، ص4محمد الزرقاني، ج: شرح الزرقاني. 481ص

 .12: ، الآيةسورة الحجراتـ  2
 .  للمرء المسلم من حسن العبادة، باب حسن الظن باالله، ذكر البيان بأن حسن الظن ]631[، حد399، ص2لابن حبان، ج: صحيح بن حبان ـ   3

.  ، مسند أبي هريـرة    ]9269[، حد 407، و ص  ]8024[، حد 304، و ص  ]7943[، حد 297، ص 2الإمام أحمد بن حنبل، ج    : مسند أحمد 
 . يمهنا ثِقَةٌ بصرِ: قال أبو داود. ، باب في حسن الظنكتاب الأقضية، ]4993[، حد298 ، ص4 لأبي داود، ج:سنن أبي داود

 . ؛ مع تصرف قليل230، ص13محمد أبو الطيب، ج: عون المعبودـ  4
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=βÎ) ©!$# ¨ [: الفقهيةِ امتثالاً لقول االله تعالى Ït ä† š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθè=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû ⎯ Ï&Î#‹ Î6 y™ $y |¹ Ο ßγ ¯Ρr( x. 

Ö⎯≈ uŠ ÷Ψ ç/ ÒÉθß¹ ö ¨Β ∩⊆∪ )1(.  

 بعضه نِ كَالْبنيانِ، يشدالْمؤمِن لِلْمؤمِ «:ρقَالَ رسولُ اللّهِ : عن أَبِي موسى قَالَوما روي    
  .)2(» بعضاً

فالأمةُ الإسلامية بأمسِّ الحاجة إلى هذا التآلف والتوادِّ والتعاضد والتعاطف لِتسلَم مِن *    
كلِّ يدٍ طاغيةٍ، وكيد المتربصين للإسلامِ ومعتنقِيه، ولِتحتفِظ على قوتِها الماديةِ والمعنويةِ، وحريتها 

  .ةِ والاجتماعيةِ والاقتصادِيةِ والعسكرية، ولِتعود إليها كرامتها وقِيمهاالديني
وعلى هذا لتصبح الأمةُ المعاصرةُ كسلفِها الصالِحِ في الاعتصامِ والائتلافِ والقوة وسائرِ            *   

             تحدةَ الصفِّ مجتمِعـةَ  متطلبات الدين الإسلامي في الحياة الدنيا والآخرة، يجب عليها أنْ تقف م

≈ρß‰Îγ#)  [:الكلمةِ ممتثلةً لقول االله تعالى y_uρ ’ Îû «!$# ¨, ym ⎯ Íν ÏŠ$yγ Å_ 4 uθèδ öΝ ä38 u; tFô_$# $tΒuρ Ÿ≅ yèy_ ö/ ä3 ø‹ n=tæ 

’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ ÏΒ 8l t ym 4 s'©#ÏiΒ öΝ ä3‹ Î/ r& zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) 4 uθèδ ãΝ ä39 £ϑy™ t⎦⎫ ÏϑÎ=ó¡ßϑø9 $# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ’ Îûuρ # x‹≈ yδ tβθä3 u‹ Ï9 
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(#θßϑÅÁtGôã $# uρ «!$$Î/ uθèδ óΟ ä39 s9 öθtΒ ( zΝ ÷èÏΨ sù 4’ n<öθyϑø9 $# zΟ ÷èÏΡuρ ç ÅÁ̈Ζ9 $# ∩∠∇∪ )3(.                     

    
       

  

  :خلاصة الفصل
  :تضمن فيما يليت منه نتيجةٍ عامةص ستخلاا في ختام هذا الفصل يمكننيو*    
 إنّ الاعتصام مِن أكبرِ عرى الإسلام وفروضِه، وأشدِّ دعائمه التي يجب مراعاا، وقد ـ 1   

  .ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة وبالإجماع والمعقول
عتصامِ والألفةِ، وكلُّها لصالِح الإسلام  إنّ للشريعة الإسلاميةِ مقاصد كثيرةً مِن الاـ 2   

والمسلمين مِن ناحية وللإنسانيةِ مِن ناحيةٍ أخرى؛ وأنّ التفرق منه ما هو جائز شرعاً في إطار 
   .   حدوده، ومنه ما هو مذموم محظور عنه شرعاً

                                                 
 . 4: ، الآيةسورة الصفـ  1
 .]2585[، حد1999 ص4مسلم؛ ج: صحيح مسلم ـ ]467[، حد182 ص1البخاري؛ ج: صحيح البخاري ـ 2
 .78: ، الآيةسورة الحج ـ  3
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م بالاختصار وقوعه بلا بأسٍ لأسبابٍ تقتضيه، وأنّ حكمه في الإسلا نّ التفرق يمكن إـ 3   
جائز إذا كان بسببِ الكفر والردةِ أو البدعة الظاهرة ونحوها، وحرام إذا كان بسبب الاختلافاتِ 

  .في الفروع الفقهية، أو في النصوص الظنية الدلالة ونحوها
  إنّ الأمةَ الإسلامية اليوم قد ابتلِيت بأزمة التفرق وتشتت القلوب، وهبت بينها عاصفةُـ 4   

العداوة والتدابر والبغضاء، عواما أو خواصاً، طوائف أو جمعياتٍ ونحوها؛ وأنّ لهذا التفرق اليوم 
  .بين الأمةِ أسباب دنيويةٌ مذمومةٌ، وأخرويةٌ كذلك، وحسدِيةٌ محظور عنها

 تلحق  إنّ هذا التفرق اليوم قد نجمت منه آثار دنيويةٌ خطيرةُ على الأمةِ، وأخرويةٌ سيئةٌـ 5   
  .بالذين تفرقوا، وآثار أخرى خطيرةٌ على الإسلام دِّده بالتعقيد والانتكاسِ

إنه للتخلّص مِن هذا التفرق المأساوي المحظور عنه، لا بد مِن إصلاحِ النفسِ أولاً مع  ـ 6   
هاد إصلاح ذات بيننا، والإخلاص في سبيل الدعوة والعلم الله تعالى، وإسناد الإفتاءِ والاجت

ومتعلقاما إلى أهلِه الأكفاء مع الاعتراف م، وبعد ذلك نلتمِس العذر لِمن خالف غيره وكان 
مِن أهل العلم المؤهلين لهذا الفن الشرعي بكل احترامٍ، وحسن الظنِّ بالآخرين وتقديرِ فضلِهم 

دي أمام الأعداءِ وردِّ وعلمِهم، ثمّ الوقوف أخيراً في صفٍّ واحدٍ بكل مودة وأخوةٍ صادقةٍ للتص
  .طغيام حتى نعود إلى حيث كان أسلافُنا الصالِحون الأولون

    * القريب وهذا بالثبات والتقوى والمصابرة ورباطة الجأش إلى أنْ يأتي النصر] $tΒ uρ ç óÇ̈Ζ9 $# 

ωÎ) ô⎯ ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# Í“ƒ Í• yèø9 $# ÉΟ‹ Å3 pt ø:$# ∩⊇⊄∉∪)1(.  

        
  

  

 
 

 <   مةـالخات   <
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   البحثخلاصة*  
  بحثنتائج ال*  

  توصيات*  
  تراحاتاق*  

  
  
  

.       / 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   البحثخلاصة
 على مر العصور بين الفقهاء مِـن خـير القـرون الأولى              ـ وبعد دراسة فقه الاختلاف            

ص النتـائج العامـة      في الشريعة الإسلامية، فإنه الآن بإمكاني اسـتخلا        ـوتابعيها فعصرِنا الحاضر    
، ثم الإجابةُ عن الفرضيات التي سقناها في الإشكالية مِن           من ناحية  الحاصلة مِن هذه الدراسة الجادة    

  :المقدمة مِن ناحية أخرى، وذلك في التالي
  بحثنتائج ال   
نّ الاختلاف بمفهومه يختلف عن الخِلاف والتفرق، وهو ما يقع بين الفقهاء، ولكـل              إ  ـ 1  

وأما الخِلاف فهو ما يقـع بـين        ،  ، وهو ممدوح شرعاً وبداهةً    إليه يستند م دليل شرعي  واحد منه 
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الناس دون أنْ يستندوا إلى دليل، والخصم فيه يريد الغلبة لنفسِه وإنْ على باطل، وهو في الأصـل                  
في بين الفقهـاء    ) الاختلاف( يؤدي إلى التفرق والتشاجر والشقاق بين الطرفين، وعليه فإن عبارة           

  .، ومن باب المجاز يمكن)الخِلاف( الفقه الإسلامي، أنسب وأحسن مِن عبارة 
نه لا منافاة بين وقُوع الاختلاف الفقهي وحصولِ الاعتصامِ والأُلفة، على أنّ السلف             إ  ـ 2  

  .رحمهم االله تعالى اختلفوا ولم يتفرقوا، بل اعتصموا بحبل االله وتآلفت قلوبهم
روعية الاختلاف في السنة والإجماع، وفي ثبوته ضوابط يجب مراعاا؛          نه قد ثبت مش   إ  ـ 3  

وأنه ينقسم إلى مذمومٍ، وحكمه الحظر عنه شرعاً؛ وممدوحٍ وهو مشروع في الإسـلام؛ وأنـه لم                 
يصدر مِن الأئمة اعتباطاً، وإنما لأسبابٍ دعت إلى ذلك، قصداً مِن االله تعالى لرفع الحرج مِن الدين،                 

  .نه تعالى رحمةً وسعةً للناسوعفواً مِ
 أئمة الإسـلام كلُّهـا لا       نّ الامتثال بأقوال أحد المجتهدين امتثالٌ للإسلام، ومذاهب       إ  ـ 4  

تخرج عن إطار الدين الإسلامي، وأنه لا يستبعد أنْ يكون كلُّ مجتهدٍ مصيباً في الفروع الفقهيـة،                 
  .م مع ذلك معذُورون ومأْجورون، وهوإنْ كان أحدهم تاركاً الأولى والأفضلَ

نه لا يمكن الاختلاف في النصوص القطعية الدلالـة، ولا في العقائـد أو الأصـول    إ ـ    5  
والكليات المعلومة مِن الدين بالضرورة، وأنَّ النصوص الواردة في ذم الاختلاف إنما هو الاختلاف              

  .  الواقع في مثل هذه الأشياء
 في النصوص الظنية الدلالة، والمسائلِ الاجتهاديـة الـتي تقتـضي            نّ الاختلاف واقِع  إ ـ 6  

الاختلاف مِن أولي الاجتهاد؛ واختلاف أئمة الفقه الإسلامي مِن هذا القبيل؛ وأنه لا يمكن الإنكار               
  .في المسائلِ الاختلافية، والبغي فيها حرام شرعا

 وقوعه بين الملائكة، وبين بعض      نّ الاختلاف في الأمور الاجتهادية والنظرية، قد ثبت       إ  ـ 7  
 وبعضِ أصحابه   ρالملائكة والأنبياء، كما ثبت أيضاً بين الأنبياء أنفُسِهم ، ونفْسه حدثَ بين النبي              

في مواقف مختلفةٍ، وهؤلاء هم أكرم خلق االله تعالى عِلماً وخلْقاً وطاعةً وتقوى، ولم يتـأد ـم                  
تتِ والتعادي والتدابر، بل جمع صفَّهم ووحدتهم الاعتصام بحبـل االله           الاختلاف إلى التفرق والتش   

  .لا إله إلا االله: تعالى، فتآلفت قلوبهم على كلمة
نه قد ثبت حصولُ الاختلاف بين فقهاء الصحابة والتابعين وتابعيهم في كـثير مِـن               إ  ـ 8  

يخدش ذلك في مـستواهم العلمـي       المسائل الفرعية، وفي فهم بعض النصوص الظنية الدلالة، ولم          
والفقهي، ولم ينقص شيئاً مِن عقيدم، ولم يطعن أحدهم في عِرض الآخر، ولا أنْ عادى بعضهم                
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بعضاً، ولم يسبب بينهم التفريق والتشتيت ولا التفْسيق والتبديع أو الـتكفير، بـل كـانوا مـع                  
  .في صف واحدٍ كأم بنيانٌ مرصوصالاختلاف إخوةً واحدةً متحابين واقفين 

نه قد تسلسلتِ الطريقةُ نفسها إلى فقهاء عصرنا الحاضر، حيث اختلفوا في كثير مِن              إ  ـ 9  
المسائل والقضايا الفقهية المعاصرة، إلا أنّ الأحوال الدينية والاجتماعية فيما بينهم قد تغـيرت إلى               

  .فرقة بسبب هذه الاختلافات الفقهيةعدم التفاهم والضعف والتدابر والتشتت والت
نّ كثيراً مِن أعداء الإسلام اتخذوا الاختلاف الفقهي في الإسلام فرصةً للطعـن في              إ  ـ 10  

الإسلام وإشاعةِ شبهاتٍ حوله، وما ذلك إلاّ لتشكيك الناسِ في الدين وتنفيرهم منه حقداً وزوراً،               
  .وفيم يقع، ومِمن يصدر عنهوهم جاهِلون بِحقيقة هذا الاختلاف الفقهي، 

نّ الاعتصام مع وجود الاختلافات في الفروع الفقهية واجب شرعي، بل فرض مِن             إ  ـ 11  
فروض الدين، وقد ثبت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وللـشريعة الإسـلامية             

  .ناس عامةً مِن ناحيةٍ أخرى مِن ناحيةٍ، وللمقاصِد منه، وكلُّها لصالح الإسلام والمسلمين
نّ التفرق ليس كلُّه مذموماً، بل ينقسم إلى مشروعٍ ممدوحٍ، ومذمومٍ محظور عنـه،              إ  ـ 12  

وله أسباب يمكن أنْ يقع لأجلها بين الأمةِ، ويكون حكمه حينئذٍ الجواز، أما لو وقع بدون سبب                 
 المسائل أو الأمورِ النظرية الاجتهاديـةِ،       من تلك الأسباب، كأنْ يقع بسببِ الاختلاف في فروع        

  .ونحوها مما يقتضي الاختلاف، فحكمه حرام حذّر عنه الشرع وى عنه ي تحريمٍ
نّ سوءَ فهم الاختلاف الفقهي أدى اليوم إلى التفرق والتشتت بين المسلمين عوامـا           إ ـ 13  

إلا من رحم ربـك؛      الطوائف والهيئات الإسلامية،  كان أو خواصا أتباعاً أو متبوعاً، وكذلك بين         
  .وهو الغفور الرحيم

نّ تفرق الأمة اليوم له أسباب دنيويةٌ وأخرويةٌ وحسدِيةٌ، وكلُّها مذمومةٌ؛ وله آثـار          إ ـ 14  
دنيوِيةٌ وأُخرويةٌ لا خير فيها، وليست لصالح الأمة، ومِن هذه الآثار ما هو خطر علـى  الـدين                   

  .سلاميالإ
نه للتخلُّص مِن هذه الأزمة الخطرةِ التي دِّد الإسلام وأهلَه بالانتكاسِ والايار، لا             إ  ـ 15  

أنْ نصلِح أنفُسنا أولاً مع إصلاح ذات البينِ، وأنْ نخلِص النِّيةَ           : بد مِن سلوكِ خطواتٍ مجمِلةٍ في     
 نناَزع الأمر أهلَه، أي أنْ نسنِد أمر الفتوى والاجتـهادِ إلى            الله تعالى في دينه وفي طلبِ العلمِ، وألاَّ       

أهلِه وعلمائه الأكفاء، وأنْ نلتمس العذر لِمن خالَفنا في الفـروع الفقهيـة مـع احتـرام الآراء                  
والأشخاص، وأنْ نحسِن الظن بالناسِ عند الاختلاف وتقدير قدرِهم وعلمِهم، وأنْ نقف متحابِّين             
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حمين في صفٍّ واحدٍ كالجسد الواحد ضد الأيادي الباغية علينا، متعاونِين على المتفـق عليـه                مترا
  .                    ومتسامحين فيما اختلفنا فيه

  فرضياتالإجابة عن     
وأما الفرضيات التي طرحناها في إشكالية البحث منذ البداية، فإننا هنا نود الإجابةَ عنها              *   
  :فيما يلي
 لِنفْقَه حقيقةَ الاختلاف في المسائل الفقهيةِ، وليتعاملَ بعضنا مع بعضٍ بلا تأنيـبٍ،              :الأولى  

 مع الاختلاف فيما كان بينـهم، وحـالَ   ρأنه لا يتم ذلك إلاَّ إذا فهمنا حالَ صحابة رسول االله     
تضي ضرورةَ الاخـتلاف    التابعين وتابعيهم قبل عصرنا الحاضر، وفهِمنا حقيقةَ الإسلام على أا تق          

في المسائل الفرعية طبيعةً، فحينئذ لا يبغي أحد على من خالَفَه فيما يقتضي الاختلاف، ويعـذره                
بكل احترامٍ، ويتم التعاملُ بالتي هي أحسن بلا غضاضةٍ؛ وقد وضحنا هذا في المبحث الثالث مِـن                 

         .الفصل الثالث، وعند ذكر أسباب الاختلاف في الفصل الأول
فق على الأصول والكليات المعلومةِ ضرورةً، ونتعاملَ مع الفروع         نناَ نستطيع أنْ نت   إ: الثانية   

والظنياتِ الدلالة بالتعاذر دون تفرقٍ، إذا فَهِمنا واتبعنا منهج السلف الصالح مِن الصحابة وتابعيهم              
ثاني تحت الباب   ث الثالث من الفصل ال    حقيقةً، وهذا ظاهر في الفصل الأول، وما سردناه في المبح         

  . عند ذكر الدواءِ أو سبيلِ التخلُّصِ جزءٌ مِن ذلك المنهجِالثاني
نّ الاختلاف في الشريعة الإسلامية ليس عيباً، ولا يخدش شيئاً في روحهـا، ولا              إ: الثالثة  

ينه وبين الاعتصام والألفـة،     يدلُّ شيءٌ منه على حتمية التفرقِ والتشتت ولا يقتضيها، ولا منافاةَ ب           
الفـصلي   بل يقع الاختلاف في الفروع مع لزوم الاعتصام والائتلاف والتوددِ؛ وهذا ما بينـاه في              

  .التمهيدي والأول، وبإشارةٍ إليه في المبحث الثالث من الفصل الثالث
 ـ           إ: الرابعة   د ثبـت   نّ الاختلاف في الفقه الإسلامي ليس مِن وليدة عصرنا الحاضر، بل ق

 وتـابعيهم   ρ، كما وقع بين الأنبياء، وبين صحابة رسـول االله           )الملائكة(وقوعه بين الملأ الأعلى     
وتابعي تابعيهم قبل عصرنا المُعايش؛ ومع ذلك كانوا معه إخوةً متحابين متعامِلِين فيمـا بينـهم                

. الفصلي الثـاني والثالـث     بالاحترام والتعاذر وحسنِ الظن بالآخر وتقديرهِ ونحوها مما ذكرناه في         
نّ الاختلاف في الفقه الإسلامي مما يعتز به المسلم، على أنه مِن مميزات الإسلام،              إ: الخامسة  

              ،وبه يكون صالحاً لكلِّ عصرٍ وزمانٍ ومكانٍ، ويصلُح تطبيقه للضعيف والقوي، والفقيرِ والغنِـي
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         رِمِ، وما إلى ذلك كما مرلِ والشيخِ الْهبنا عند ذكر مكانة الاختلاف في المبحث الثالث من         والكَه
  . تحت الباب الأولالفصل الأول

نه يمكن القول بأن الإسلام وحده هو الحلُّ لمشكلات كـلِّ عـصرٍ وزمـانٍ               إ: السادسة  
 مـن    الأولِ يومكانٍ، ومجتمعٍ لوجودِ هذا الاختلاف المشروع الممدوح؛ وقد بينا هذا في الفـصل            

  . من الباب الثانيلِولأ واالباب الأول،
  تايصتو    

خاصـة   إنه لا يسعني في هذه اللحظة إلا أنْ أُوجه نصائح واقتراحاتٍ بدءً مِن نفـسي              *   
لِلَّـهِ ولِكِتابِـهِ    « : قَـالَ  ؟قُلْنا لِمن  » الدين النَّصِيحةُ  « :ρفالأُمةِ الإسلامية عامةً، امتثالا لقوله      

  .)1( »ئِمَّةِ الْمسلِمِين وعامَّتِهِمولِرسولِهِ ولأَ
كنـصيحةٍ عامـةٍ،    " فقه الاختلاف   " وعليه فإنني أقترح هذه الاقتراحات الآتية حول        *   

أوصي ا نفسي والأُمةَ الإسلاميةَ، رغبةً في إصلاح الأوضاع الاجتماعية، وتحسين التعامل بـين              
  :هي مجتمعةٌ في ثَلاثٍ وعشرين نقطةمع الاختلافِ في المسائل الفقهية؛ و المسلمين
 أنْ لا يقتضي اختلاف الفقهاء في فروع العبادات الشقاق ولا الريبةَ في الـشريعة                ـ 1  
  .الإسلامية
  . أنْ نعلم أنَّ الاختلاف في الفروع الفقهية رحمةٌ وسعةٌ للناس، ورفع للحرج عنهمـ 2  
  .ائل الفقهية مِما اقتضته طبيعةُ الدين الإسلامي أنْ نعلم أنّ الاختلاف في فروع المسـ 3  
  . اعتبار الاختلاف المشروع مِن يسر الإسلام وصلاحيتِه لكل عصر ومجتمعٍ ومكانٍـ 4  
  . أنْ يكون الاختلاف في الظَّنياتِ لا في القَطْعيات ولا في أصول العقائد والعباداتـ 5  
  .بر، ما بين العلماء المؤهلين للاستنباط، لا من دوم أنْ يكونَ الاختلاف الْمعتـ 6  
 أنْ نعتبر الشريعةَ الإسلاميةَ شاملَةً للشرائعِ السماويةِ باختلاف الفقهـاء في الأحكـام              ـ 7  

  .الفقهية المشروعة في الدين
  .أنْ نلْتمِس العذر لِمن خالَفنا في الفروع، مع حسن الظن به ـ 8   
  .    الفقه الإسلامي بلا تعصبٍفيترِم الآراءَ والأشخاص  أنْ نحـ 9  
  . أنْ نكُف عن الإنكارِ في المسائل الاجتهادية وكذا الْمختلَفِ فيها قديماًـ 10  

                                                 
  ...  الدين النصيحة الله ولرسولهρ، كتاب الإيمان، باب قول النبي ]57[، حد30ص، 1للبخاري، ج: صحيح البخاريـ  1
، 435، ص10لابن حبان، ج: صحيح ابن حبان.  ، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة     ]55[، حد 74، ص 1لمسلم، ج : صحيح مسلم  

 .واللفظ لمسلم.  لنفسه وللمسلمين عامة، ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم النصيحة في دين االله ]4574[حد
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  . أنْ نعلم أنه يجوز تعدد وجوه السنةِ المشروعة في مسألةٍ واحدةـ 11  
  .  مجتهدٍ، وإنْ كان قولُ أحدِهم أَولَى مِن قولِ الآخر أنْ نتوقّع إمكان تصويبِ كلِّـ 12  
  . في بعض الحالات والمواقفـ وإنْ كان أولى ـلِ عن الرأي وزأنْ نتسامح للن ـ 13  
  .المختلَفِ فيه بالتعاذر المتفَقِ عليه بالتعاون، ومع  أنْ نتعاملَ معـ 14  
  .ذلك أنْ نحاولَ الخروج مِن الخلاف ما أمكن ـ 15  
  . أنْ نحرص على الائتلاف والجماعة لأنه مِن أعظم أصول الدين الإسلاميـ 16   
  .أفضلِ العبادات  أنْ نشتغِل بائتلاف قلوب المسلمين ولَم شملِهم مِنـ 17  
  .  أنْ نعلم أنّ الإعجاب بالرأي، والتسرع في تخطئةِ الرأي الآخر مذمومـ 18   
  .ء في المسائل الاختلافية، وأنه مِن الفضول وضياعِ الوقت بلا جدوى ذم المِراـ 19  
  .لدين وأهلِهبا أنْ نفهم أنَّ الاختلاف المؤدي إلى التفرق والشقاقِ مذموم ومضر ـ 20  
 أنْ نحذر مِن تبديع أو تفْسيق أو تكفير المسلم بذنبٍ فَعلَه أو خطأٍ أَخطأَ فيه، خاصـةً      ـ 21  
  .ان مِن أهل الاجتهاد فاجتهد فخالَف غيرهإذا ك

  . أنْ نجتنب عن تفريق الأُمةِ للاختلاف في المسائل والأمور الاجتهاديةـ 22  
  .  أنْ نعلم أنّ دِيننا يحرِّم التفرق، وأخبر أنَّ فيه فساد الأمة وهلاكَها مادِيا ومعنوِياـ 23  
   *     نا أنْ نضعه نفِع به في معاملاتنا الدينية والاجتماعية نصيحةً         وهذا مما ودِدنِنا لننتأعي بص

لكلّ من يدِين بدين الإسلام، ويعملُ لإصلاحِه وإصلاحِ الأُمة جمعاء، ونختم هذا الجانب بقول االله               

≅ [: تعالى è% uρ Éb>§‘ ö Ï øî $# óΟ ymö‘ $# uρ |MΡr& uρ ç ö yz t⎦⎫ ÏΗ ¿q≡ §9 واهدِنا اللَّهم لِماَ اختلِـف     ،  ]118: النور[ ∪∇⊆⊆∩ #$

  .فيه مِن الحق بإذْنِك، إنك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم؛ والحمد الله رب العالمين
    تراحاتقا  
هنـاك  ، فإنـه توجـد      فقه الاختلاف : وبعد الدراسة الجادة في هذا الموضوع الحساس      *   

تاج إلى دراسة مستقلة، تكملـةً للدراسـات         تح  ـظهرت لي خلال دراستي       ـ أخرى   موضوعات
 رغبة البحث فيها، وهذه     أقترح للطلبة الباحثين أن تكون موضع اهتمامهم       السابقة في هذا الصدد،   

  :وضوعات ما يليالم
  .  البيان في اختلاف الفقهاء من القرن الخامس إلى العاشر الهجري  
  . العاشر الهجري  الميزان الكبرى في اختلاف الفقهاء بعد القرن  
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  ميزان الاعتدال فيما اختلف فيه فقهاءُ القرنِ الرابع عشر الهجري من مسائل الفقـه                  
  .الإسلامي
  .  جامع البيان في اختلاف الفقهاء المعاصرين بين التأصيل والتجديد  
  .  مجموعة مسائل الفقه الإسلامي من فتاوى الفقهاء المعاصرين  
  .يما اتفق عليه الفقهاء من القضايا الفقهية المعاصرة  البداية والنهاية ف  
فهذه ونحوها موضوعات يحتاج إليها تراثُ الفقه الإسلامي لينتفع منها الأمةُ، خاصة ما             *   

  .يتعلق بِملابساتِ وقضايا عصرنا الحاضر
 علـى   حول الاختلاف الفقهي ينـصب  ـإذا لم نقلْ كلَّها ـ وذلك لأنّ جلَّ الدراساتِ  *   

اختلاف الصحابة، وهو على اختلاف الأئمة في عصر الاجتهاد أزيد، إلى فقهاء القـرن الرابـع                
الهجري تقريباً، أما بعد هذا القرن، فلم نجد كتابا على اختلاف فقهاء القرون الاَّحِقَة، إلاّ ما كان                 

قدمين من الـصحابة إلى عـصر       مِن أقوالهم وفتاويهم بياناً وتوضيحاً لمذاهب وأقوالِ أئمة الفقه المت         
  .الاجتهاد
وذلك مما يجعلُ دارس الفقه الإسلامي يقف مندهِشاً في هل الاجتهاد والتجديد في الفقه              *   

الإسلامي اندثَر وانقطع بذهاب عصر الأئمة المجتهدين أم ما زال في طريقـه قائمـاً إلى عـصرنا                  
  الحاضر؟ 
ل هذه الموضوعاتِ التي أشرنا إليها، فإنّ الدهشةَ تزول،         فإذا وجدت دراسةٌ كافيةٌ في مث     *   

  .وتكون الدراسة حول الاختلاف الفقهي متسلسلةً ومتأصلةً من عصر الصحابة إلى عصرنا الحاضر
   

  *والحمد الله الهادي إلى الصراط المستقيم * 
  

     
  

 <  فهرس الفهارس   <
  

 فهرس الآيات 
  فهرس الأحاديث
 ار فهرس الآث
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  فهرس الأعلام
 فهرس المصادر والمراجع
  فهرس المحتويات

  
  

.                                 /    
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لَكُمكَانَ قَب نم لَكا هم؟ إِنكُمإِلَي سِلْتذَا أُربِه أَم ،متذَا أُمِر55، 21  حسن     حين تنازعوا أَبِه  

  41     حسن  أذا  أُمِرتم ؟ أو ذا بعِثْتم ؟ إنما هلَك من كان قبلكم بأشباه هذا، ضربوا 

 هلْ تدرِى فِيم ! فَقَالَ يا محمد... أَحسنِ صورةٍ في عز وجلَّ اللَّيلَةَ ي ربأتاني
  ... ؟ يختصِم الْملأُ الأَعلَى

  100   حديث صحيح

  188    صحيح  ن نارٍ؟أَيسركِ أَنْ يسوركِ اللَّه بِهِما يوم الْقِيامةِ سِوارينِ مِ ... أَتعطِين زكَاةَ هذَا؟

رما عي ينع رأَخ  ...يإِنترتفَاخ تري؛ خأَن لَمأَع ي لَوعِينبلَى السع ت137، 133    متفق عليه   إِنْ زِد  
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اللَّهِ فِيهِم كْمح تبكْمِ اللَّهِ ./  أَصبِح فِيهِم تكَمح 87    متفق عليه  لَقَد  

كُمبِرأَلاَ أُخ لَ مِنقَةِبِأَفْضدالصلاَةِ والصامِ ويةِ الصجر241   حديث صحيح   ؟ د  
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  146    متفق عليه  أَما إِنكُم سترونَ ربكُم كَما ترونَ هذَا الْقَمر لاَ تضامونَ فِي رؤيتِه

كنع هأُن ا لَمم نَّ لَكفِرغتاللَّهِ لأَسا و136    متفق عليه  أَم  

  150    متفق عليه  :أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه، فَمن قَالَ

  173  مجهول، ضعيف  طَيبةٌ وماءٌ طَهور أَرِنِيها تمرةٌ ... ما هذَا فِي الإِداوةِ ؟... ؟ أَمعك ماءٌ

  220، 219    صحيح  لِمٍ يقِيم بين أَظْهرِ الْمشرِكِينمس أَنا برِيءٌ مِن كُلِّ

رالْغ متأَن طَاعتنِ اسوءِ فَمضاغِ الْوبإِس ةِ مِنامالْقِي مولُونَ يجحطِلْ  الْمفَلْي كُممِن
هتغُر  

  60   حديث صحيح

مازِلَهنم اسزِلُوا الن266  صحيح، ضعيف  أَن  

  197  صحيح    »وأَنا صائِم « :قَالَ. لِيقَبلَنِي فَقُلْت إِني صائِمةٌ  ρهوى إِلَي رسولُ اللَّهِأَ

 كُممِن عِشي نم ها فَإِنشِيبا حدبإِنْ عةِ والطَّاععِ ومالسى اللَّهِ وقْوبِت 53  حديث صحيح   أُوصِيكُم  

  203   حديث صحيح  باطِلٌ فَنِكَاحها باطِلٌ فَنِكَاحها باطِلٌ  نكِحت بِغيرِ إِذْنِ ولِيها فَنِكَاحهاأَيما امرأَةٍ

  267  حديث صحيح  أَيما رجلٍ مِن أُمتِي سببته سبةً أَو لَعنته لَعنةً

  155   حديث صحيح  لْقِبلَةَ بِغائِطٍ ولاَ بولٍ ولاَ تستدبِروهاإِذَا أَتيتم الْغائِطَ فَلاَ تستقْبِلُوا ا

متطَعتا اسم هوا مِنرٍ فَأْتبِأَم كُمتر141  متفق عليه    إِذَا أَم  

طَأَ فَلَه  وإِذَا حكَم فَاجتهد ثُم أَخ،إِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه أَجرانِ
رأَج  

  90 ، 88، 86    متفق عليه

إِذَا سمِعتم بِهِ بِأَرضٍ فَلاَ تقْدموا علَيهِ وإِذَا وقَع بِأَرضٍ وأَنتم بِها فَلاَ تخرجوا فِرارا 
همِن  

  74    متفق عليه

  274   حديث صحيح  الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ نِدإِذَا أُس ... إِذَا ضيعتِ الأَمانةُ فَانتظِرِ الساعةَ

  180   حديث صحيح  إِذَا مس أَحدكُم ذَكَره فَلْيتوضأْ

  181   حديث صحيح  إِذَا مس الرجلُ ذَكَره فَلْيتوضأْ وإِذَا مستِ الْمرأَةُ قُبلَها فَلْتتوضأْ

  252    متفق عليه  إِلاَّ أَنْ تروا كُفْرا بواحا عِندكُم مِن اللَّهِ

  144   لم أقف عليه  صلاةُ المغرب لم يحطُّها عن مسافر ولاَ مقيمٍ إن أفضل الصلوات عند االله

  242  رجاله ثقات   والناحِيةَ، فَإِياكُمالشاةَ الْقَاصِيةَ إِنَّ الشيطَانَ ذِئْب الإِنسانِ كَذِئْبِ الْغنمِ يأْخذُ

  88   حديث حسن  إِنَ اللَّه فَرض فَرائِض فَلاَ تضيعوها وحد حدودا فَلاَ تعتدوها ونهى عن أَشياءَ

لَكِنادِ والْعِب مِن هزِعتنا ياعتِزان الْعِلْم قْبِضلاَ ي إِنَّ اللَّهقْبِضي  273    متفق عليه  الْعِلْم  

دشلَي إِنَّ اللَّهنِ واللَّب مِن نكُونَ أَلْيى تتالٍ فِيهِ حرِج قُلُوب لِينلَي إِنَّ اللَّه  قُلُوب
   رِجالٍ

  130 ، 60    صحيح

هكْريثَلاَثًا و ى لَكُمضري ثَلاَثًا إِنَّ اللَّه لَكُم :ضرلاَ فَيو وهدبعأَنْ ت رِكُوا بِهِى لَكُمش238   حديث صحيح  ت  
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  174    ضعيف  إِنَّ الْماءَ لاَ ينجسه شيءٌ إِلاَّ ما غَلَب علَى رِيحِهِ وطَعمِهِ ولَونِهِ

  277 ،231     متفق عليه  إِنَّ الْمؤمِن لِلْمؤمِنِ كَالْبنيانِ يشد بعضه بعضا

عيكُونُ الْبي قَا، أَوفَرتي ا لَما معِهِميارِ فِي بنِ بِالْخِييايِعبت212   حديث صحيح  إِنَّ الْم  

  218    متفق عليه   إِنَّ الْموت فَزع فَإِذَا رأَيتم الْجنازةَ فَقُوموا

  165   حديث صحيح إِنكُم مصبحوا عدوكُم والْفِطْر  ... ر أَقْوى لَكُمإِنكُم قَد دنوتم مِن عدوكُم والْفِطْ

  211   حديث صحيح  إِنما الْبيع عن تراضٍ

  185   حديث صحيح  إِنما جعِلَ الإِمام لِيؤتم بِهِ فَإِذَا كَبر فَكَبروا وإِذَا قَرأَ فَأَنصِتوا

منِإِنريفَقَالَيا خ اللَّه :فِرغتةً  اسرم عِينبس ملَه فِرغتسإِنْ ت ملَه فِرغتسلاَ ت أَو م132، 131    متفق عليه  لَه  

  79    متفق عليه  إِنما كَانَ يكْفِيك أَنْ تصنع هكَذَا . إِنما يكْفِيك هكَذَا

  117، 116  حديث صحيح  اللَّه آدم   أَخرجنا ونفْسه مِن الْجنةِ فَأَراهيا رب أَرِنا آدم الَّذِ ي: قَالυَ موسى إنَّ

ودِيهةُ يازنا جهفَقَالَ!. إِن: »تسا  أَلَيفْس218    متفق عليه  »ن  

فٍ، فَأَيرةِ أَحعبلَى سزِلَ عآنَ أُنذَا الْقُرإِنَّ هفَقَد مأْتقَر ا  ذَلِكوارملاَ تو ،متب251  صحيح، مرسل  أَص  

إِنه سيكُونُ بعدِي هنات وهنات فَمن رأَيتموه فَارق الْجماعةَ أَو يرِيد تفْرِيق أَمرِ 
  أُمةِ

  253، 239   حديث صحيح

فَإِنَّ الظَّن الظَّنو اكُمإِيدِيثِ ا أَكْذَب275   حديث صحيح  لْح  

  114، 113    متفق عليه  يا آدم أَنت أَبونا خيبتنا وأَخرجتنا مِن الْجنةِ: احتج آدم وموسى، فَقَالَ لَه موسى

وا مِنرِستاح وءِ الظَّناسِ بِس275  رجال ثقات  الن  

منقطع، ضعيف،   حمةٌأُمتِي ر فلاَتِخاِ
  موضوع

 28  

قِيا بقُوا بِمدصت وا ثَلاَثًا، ثُمخِرافَّةِ  ...ادلِ الدأَج مِن كُمتيها نم66، 64   حديث صحيح   ...إِن  

سبِيح التكْبِير والتهلِيلُ والت ... الْمِلَّةُ ... استكْثِروا مِن الْباقِياتِ الصالِحاتِ
مِيدحالتو  

  142   حديث صحيح

  55، 20  حديث صحيح   استووا ولاَ تختلِفُوا فَتختلِف قُلُوبكُم لِيلِنِي مِنكُم أُولُو الأَحلاَمِ

  214  متفق عليه    الْولاَءَ لِمن أَعتق اشترِيها وأَعتِقِيها واشترِطِي لَهم الْولاَءَ فَإِنَّ

صحيح، وضعيف    ي وسبعونَ فِ، الْجنةِي فَواحِدةٌ فِ،افْترقَتِ الْيهود علَى إِحدى وسبعِين فِرقَةً
  في رواية أخرى

54  

هكَانا ممو196  ضعيف    اقْضِ ي  

بحِيمِ:اكْتنِ الرمحمِ اللَّهِ الربِس  ... ماللَّه مِكبِاس باكْت ... ولُ اللَّهِ يإِنسر 
 تلَسو  

  125، 124    متفق عليه

  201    متفق عليه  الأَيم أَحق بِنفْسِها مِن ولِيها والْبِكْر تستأْذَنُ فِي نفْسِها وإِذْنها
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جِعإِلاَّ فَارلْ وخفَاد تِئْذَانُ ثَلاَثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَك74    متفق عليه  الاِس  

  213، 18  متفق عليه     فَإِنْ صدقَا وبينا بورِك لَهما- أَو قَالَ حتى يتفَرقَا-الْبيعانِ بِالْخِيارِ ما لَم يتفَرقَا

  204، 201    متفق عليه  الثَّيب أَحق بِنفْسِها مِن ولِيها

  36، 35  حديث صحيح    يومِ النحرِيأَدرك عرفَةَ قَبلَ طُلُوعِ الْفَجرِ فِ من ،الْحج عرفَةُ الْحج عرفَةُ

  283   عليهمتفق   لِلَّهِ ولِكِتابِهِ ولِرسولِهِ ولأَئِمةِ الْمسلِمِين وعامتِهِم« :قُلْنا لِمن؟ قَالَ» الدين النصِيحةُ 

  7  متفق عليه     اللهم أعط منفقاً خلَفاً

  3  عليه متفق    اللَّهم فَقِّهه فِي الدينِ وعلِّمه التأْوِيلَ

نفِيم ريلاَ خأْلَفَةٌ وم مِنؤالْم أْلَف244   حديث صحيح  لاَ ي  

  244   حديث صحيح  الْمؤمِن يأْلَف ولاَ خير فِيمن لاَ يأْلَف ولاَ

ي مِنؤلاَاَلْم نفِيم ريلاَ خو ،لَفؤيو اسِ أْلَفالن ريخو لَفؤلاَ يو أْلَف244   حسن صحيح  ي  

  213، 212    متفق عليه   صاحِبِهِ ما لَم يتفَرقَا الْمتبايِعانِ كُلُّ واحِدٍ مِنهما بِالْخِيارِ علَى

  78  صحيح    لْكِتاب أَجلَهامكُثِي فِي بيتِكِ حتى يبلُغَ ا

  262، 38،259  حسن ، ضعيف  بلِ ائْتمِروا بِالْمعروفِ، وتناهوا عنِ الْمنكَرِ، حتى إِذَا رأَيت شحا مطَاعا

  257    متفق عليه  بلِّغوا عني ولَو آيةً

  131، 127    متفق عليه  نعم...  ، هِ، ولَن يضيعنِي اللَّه أَبداإِني رسولُ اللَّ! يا ابن الْخطَّابِ ... !بلَى

  187   حديث صحيح  الْكِتابِ فَإِنه لاَ صلاَةَ إِلاَّ بِها لاَ تفْعلُوا إِلاَّ بِفَاتِحةِ ... تقْرءُونَ ؟

  276     صحيح  الْعِبادةِ حسن الظَّن مِن حسنِ

  174  لم أقف عليه    ه الْماءَ  طَهوراً لاَ ينجسه شيءٌ إِلاَّ ما غَلَب علَى طَعمِهِ أَو لَونِهِ أَو رِيحِهِخلَق اللَّ

  227     حسن هِي الْحالِقَةُ، حالِقَةُ الدينِ :دب إِلَيكُم داءُ الأُممِ قَبلَكُم الْحسد والْبغضاءُ؛ والْبغضاءُ

  52      حسن   ... قَطَر الدم علَى الْحصِيرِ دعِي الصلاَةَ أَيام أَقْرائِكِ ثُم اغْتسِلِ وصلِّي وإِنْ

لْأَستر ي فِبايم يخلِتأَيهِ فِف صمِ يابِحنب أَ فَ،يدِعولَ إِى االلهُحيدما محضعيف، مضطرب    أَنْ ي
  غريب، موضوع

28  

اللَّه مظِلُّهةٌ يعبس لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّه موالَى فِي ظِلِّهِ يعأَ: تشن ابشلٌ ودع ام248    متفق عليه  إِم  

 دقانُصلْم264  حديث صحيح  س  

  143  صحيح حديث   شغلُوناَ عنِ الصلاة الوسطَى صلاة العصر ملأ االلهُ بيوتهم

وافَإِنَّ لِزقح كلَيع ا جِكقح كلَيع رِكولِز264    متفق عليه  و  

  194، 190  حيحصحديث    سقَتِ السماءُ والْعيونُ أَو كَانَ عثَرِيا الْعشر، وما سقِي بِالنضحِ فِيما

رشلُ الْعيالسلُ وعالْباءُ ومقَتِ السا سقِ فِيما سفِيمرِوشالْع فحِ نِصضبِالن 194، 192  حديث صحيح   ي  

  123  لم أقف عليه  على بني إسرائيل  واالله إا لَلْحِطَّةُ التي عرِضت ... قولوا نستغفر االله ونتوب إليه
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  130   لم أقف عليه  كَاد يصِيبنا في خلافك بلاءٌ

  121  لم أقف عليه  ا جاريتان جميلتان لهتكانت امرأة عابدة من بني إسرائيل وكانت تبتلت وكان

  120    متفق عليه : فَقَالَت صاحِبتها، جاءَ الذِّئْب فَذَهب بِابنِ إِحداهما،كَانتِ امرأَتانِ معهما ابناهما

نأَلَ عا فَسفْسن عِينتِسةً وعلَ تِسلٌ قَتجر لَكُمكَانَ قَب نضِ كَانَ فِيملِ الأَرلَمِ أَه103    متفق عليه  أَع  

  251، 57، 47  حديث صحيح   كِلاَكُما محسِن ولاَ تختلِفُوا فَإِنَّ من كَانَ قَبلَكُم اختلَفُوا فَهلَكُوا

  237  ضعيف، حسن  الْبركَةَ مع الْجماعةِ كُلُوا جمِيعا ولاَ تفَرقُوا فَإِنَّ

رةُكُلُّ حالطَّاع وفَه وتفِيهِ الْقُن ذْكَرآنِ يالْقُر 147  ضعيف ، منكر   فٍ مِن  

وصِلاَتالْم لُعِن قَد ه202  عليه متفق    لاَ إِن  

بوا الذَّهبِيعرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ لاَ تبِالْو رِقوا الْوبِيعلاَ تبِ، و78، 76    متفق عليه   ..بِالذَّه  

  222   حديث صحيح  الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لاَ... ولاَ تدابروا ولاَ لاَ تحاسدوا ولاَ تناجشوا ولاَ تباغَضوا

  20   حديث صحيح  لاَ تختلِفُوا فَإِنَّ من كَانَ قَبلَكُم اختلَفُوا فَهلَكُوا

  203  صحيح، ضعيف   نفْسها، فَإِنَّ الزانِيةَ ولاَ تزوج الْمرأَةُلاَ تزوج الْمرأَةُ الْمرأَةَ، 

  19     متفق عليه  لاَ تقَاطَعوا ولاَ تدابروا ولاَ تباغَضوا ولاَ تحاسدوا وكُونوا إِخوانا

  76 ، 75    متفق عليه  لاَ رِبا إِلاَّ فِي النسِيئَةِ

لاَةَ لِمابِلاَ صةِ الْكِتأْ بِفَاتِحقْري لَم 186، 50    متفق عليه  ن  

  65  صحيح    قَد علِمت لِم نظَر بعضكُم إِلَى بعضٍ إِنَّ الشيخ يملِك نفْسه... نعم،... لاَ،

لِيإِلاَّ بِو 203     صحيح  لاَ نِكَاح  

ياهِدشو لِيإِلاَّ بِو لٍلاَ نِكَاحد203      متروك   ع  

  77    متفق عليه   هذَا الْمالِي فρِ إِنما يأْكُلُ آلُ محمدٍ ،لاَ نورثُ ما تركْنا صدقَةٌ

  206     ضعيف  لاَ يحرم الْحرام الْحلاَلَ

  208  اطل   ب  لاَ يحرم الْحرام الْحلاَلَ إِنما يحرم ما كَانَ بِنِكَاحٍ

  240    متفق عليه لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَني رسولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحدى ثَلاَثٍ لاَ يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ يشهد أَنْ

، 33، 27ب،      متفق عليه  لا يصلِّين أَحد العصر إلاّ في بنِي قُريظَةَ
54 ،86،  

  80   حديث صحيح  ولاَ يخطُب محرِم ولاَ ينكَحلاَ ينكِح الْ

  145   حديث صحيح   بِالناسِ ثُم أُخالِف إِلَى رِجالٍيلَقَد هممت أَنْ آمر رجلاً يصلِّ

  146   حديث صحيح  لَقَد هممت أَنْ آمر رجلاً يصلِّي بِالناسِ، ثُم أُحرق علَى رِجالٍ

  70    متفق عليه   أَنْ يقْضىفَدين اللَّهِ أَحق... ؟ لَو كَانَ علَى أُمك دين أَكُنت قَاضِيه عنها

ما نجا إلاَّ عمر ذَابلَ عزن 130  لم أقف عليه   لَو  

  193   حديث صحيح  يما دونَ خمسِ ذَودٍولاَ فِ صدقَةٌ حتى يبلُغَ خمسةَ أَوسقٍ لَيس فِي حب ولاَ تمرٍ
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  129، 58  صحيح    ما تقُولُونَ في هؤلاَءِ الأَسرى؟

  123  حديث صحيح   حبسها حابِس الْفِيلِ  ولَكِن، وما ذَاك لَها بِخلُقٍ،ما خلأَتِ الْقَصواءُ

ضقْبثُ ييح فِنإِلاَّ د بِين ا قُبِض150  حيحص      م  

  196    متفق عليه  ..فَهلْ تستطِيع أَنْ تصوم شهرينِ متتابِعينِ؟ .. هلْ تجِد رقَبةً تعتِقُها ؟ ... ما لَك؟

  242  يث صحيح حد  بدوٍ لاَ تقَام فِيهِم الصلاَةُ، إِلاَّ قَدِ استحوذَ علَيهِم ما مِن ثَلاَثَةٍ فِي قَريةٍ ولاَ

الَّذِين لَكا أَهمفَإِن متطَعتا اسم هلُوا مِنبِهِ فَافْع كُمترا أَممو وهنِبتفَاج هنع كُمتيها ن161    متفق عليه  م  

  192، 188  صحيححديث   هن حسبكِ مِن النارِ ... أَتؤدين زكَاتهن ؟ ... ما هذَا يا عائِشةُ ؟

وضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتو مِهِماحرتو هِمادوفِي ت مِنِينؤثَلُ الْم273  حديث صحيح  م  

  199   حديث صحيح  من أَفْطَر فِي شهرِ رمضانَ ناسِيا فَلاَ قَضاءَ علَيهِ ولاَ كَفَّارةَ

وت نم لَه ءٍ إِلاَّ غُفِريا بِشفِيهِم هفْسثُ ندحنِ لاَ ييتكْعلِّي رصي ذَا، ثُموئِي هضأَ و61   حديث صحيح ض  

  243   حديث صحيح  من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ

  185      ضعيف  ةٌمن كَانَ لَه إِمام فَإِنَّ قِراءَةَ الإِمامِ لَه قِراءَ

  ج   حديث صحيح  من لاَ يشكُر الناَّس، لاَ يشكُر االلهَ
وهو سِين نم قَاهسو اللَّه هما أَطْعمفَإِن هموص تِمفَلْي رِبش فَأَكَلَ أَو ائِم198    متفق عليه  ص  

مِن ملِكَتِ الأُمذَا أُهبِه ،ما قَولاً يهمبِهِمرضو ،ائِهِمبِيلَى أَنع تِلاَفِهِمبِاخ لِكُم42   حديث صحيح   قَب  

  107    متفق عليه  نعم إِذَا كَثُر الْخبثُ

  186   صحيح   أَقُولُ ما لِي أُنازع الْقُرآنَ إِني ... قَرأَ معِي مِنكُم أَحد آنِفًا؟ هلْ

  72، 70    متفق عليه فَلَعلَّ ابنك هذَا نزعه ...؟ مِن أَورق هلْ فِيها ... ما أَلْوانها؟. .. ؟ هلْ لَك مِن إِبِلٍ

  191    صحيح  النباتِ ما سقَته الأَنهار أَو سقَتِ السماءُ الْعشر، وما سقَى الْغرب وفِي

  18   حديث صحيح   يفَرق بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقَةِولاَ يجمع بين متفَرقٍ ولاَ

وهلْ هو إِلاَّ « :فَقَالَ ما ترى فِي مس الرجلِ ذَكَره بعد ما يتوضأُ؟! يا رسولَ اللَّهِ
كةٌ مِنغضم ةٌ أَوعضب  

  180   حديث صحيح

  237، 233  صحيح  مع الْجماعةِ يد اللَّهِ

لِيكا يكُلْ مِمو ، مِينِككُلْ بِيو ، اللَّه مفَس إِذَا أَكَلْت ا غُلاَم162  متفق عليه  ي  

لِمِينسذُوا الْمؤانُ إِلَى قَلْبِهِ لاَ تفْضِ الإِيمي لَمانِهِ وبِلِس لَمأَس قَد نم رشعا م265 حديث صحيح  ي  

  192  مرسل  » فِيها شيءٌ لَيس« :لُه عنِ الْخضرواتِ وهِي الْبقُولُ فَقَالَيسأَ... 

  221  متفق عليه  يسروا ولاَ تعسروا وبشروا ولاَ تنفِّروا

  269  صحيح  الأَكَلَةُ إِلَى قَصعتِها يوشِك الأُمم أَنْ تداعى علَيكُم كَما تداعى

لِيقَى ثُلُثُ اللَّيبي ا حِينيناءِ الدملَةٍ إِلَى السالَى كُلَّ لَيعتو كاربا تنبزِلُ رن 67  متفق عليه  الآخِر  
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  الآثار فهرس 

    مرتبة الأثر     الأثرنص         
  الصفحة

  224     ×××××  ينا بِعلمائِناقديماً ما اختلفنا وإِياَّهم، فَرضِ: المدينة ؟ فقال أتخالف أهلَ

  146  لم أقف عليه    فإنك: فقال. لا: عليها ومضيعاً سائرهن؟ قلت أرأيت إن علمتها كنت محافِظاً

، ضعيف   االلهمن كانت عِصمته لا إله إلا: أربع من كُن فيه بنى االلهُ له بيتاً في الجنة
  موضوع

234  

،ك كذَّابأن أَشهد ببِيعةَ  أَحكذَّاب ر ولكن ،226  ××××××    وأنَّ محمداً صادِق  

  269    صحيح  أَما تنتهِي حتى تورثَ رِجالاً حب رِجالٍ، ورِجالاً بغض رِجالٍ، وحتى توقِع اختِلاَفًا

بِيا الننرأَم ρ إِذَا ت رِمحا أَنْ نلَلْنا أَحىلَما إِلَى مِننهج154     صحيح  و  

صحيح،    أَنْ ننزلَ الناس منازِلَهمρأَمرنا رسولُ اللَّهِ 
  ضعيف

270  

 بِيأَنَّ النρحتافْت اسالن مؤي وهأَ ولاَةَ بِـ   كَانَ إِذَا قَرمِ اللَّهِ(الص183    لم أقف عليه  بِس  

  204    صحيح  يزوجها ولِيها وهي كَارِهةٌ، فَأَرسلَت إِلَى مِن ولَدِ جعفَرٍ تخوفَت أَنْأَنَّ امرأَةً 

  195    ضعيف  الَّذِي يفْطِر فِي رمضانَ أَنْ يصوم يوما مكَانه  أَمرρأَنَّ رسولَ اللَّهِ 

  189   لم أقف عليه   مِنه الزكَاةَ الذَّهب فَلاَ يخرِج حلِّي بناتِهِ وجوارِيه كَانَ يψأَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر

، 148     صحيح    فَإِنَّ محمدا قَد مات، ومن كَانَ يعبد اللَّهρ أَلاَ من كَانَ يعبد محمدا
149  

جو فَقَد هذَكَر كُمدأَح سإِذَا موءُ بضهِ الْولَي180  عليه أقف لم    ع  

أَتضوا تهجأَةُ فَررتِ الْمس180     صحيح  إِذَا م  

بِيلَّى النص لَ، ثُمسفَاغْت و ذَرأَب هرتجِينِ، فَسالْع ا أَثَرى فِيهي لأَرإِن ρ  173  صحيح  

  154  صحيح  حرم امرأَته لَيس بِشيءٍ  سمِع ابن عباسٍ يقُولُ إِذَابنِ جبيرٍ أَنه أَخبره أَنها

  155  صحيح  بن جبيرٍ أَنه سمِع ابن عباسٍ قَالَ إِذَا حرم الرجلُ علَيهِ امرأَته فَهي يمِين يكَفِّرها ا

  202  لم أقف عليه  ننظُر فِيما صنعت: فَقَالَ علِي علَيهِ السلاَم.  بِغيرِ إِذْنِيتزوجت امرأَةٌ أَنا ولِيها،

  272  ×××××××   والْفُرقَةِتبيض وجوه أَهلِ السنةِ والْجماعةِ، وتسود وجوه أَهلِ البِدعةِ

  80 حسن، مرسل   وبنى بِها وهو،هو حلاَلٌ ميمونةَ وρتزوج رسولُ اللَّهِ 
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 بِيأَ النضوتρِنلَيعالننِ ويبرولَى الْجع حسم178  صحيح   و  

  214  صحيح   بعِيرا واشترطَ ظَهره إِلَى أَهلِهρِأَنه باع مِن النبِي « جابر بنِ عبدِ اللَّهِ 

تِ السرولِ اللَّهِ جسر ةُ مِننρَونا دفِيم سلَي هكَاةٌ  أَناقٍ زسةِ أَوسم192  ضعيف  خ ،
194  

  261  ××××××××  لا أدري، فإذا أغفَلَها أصابته مقاتِلُه: جنةُ العالِمِ

  81  صحيح   تزوجهاρ ميمونةُ بِنت الْحارِثِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ يحدثَتنِ

  73  صحيح   فَأَعطَاها السدسρحضرت رسولَ اللَّهِ 

  156  ضعيف  :عِيسى فَقُلْت ذَلِك لِلشعبِي فَقَالَ: قَالَ.  فِي كَنِيفِهِ مستقْبِلَ الْقِبلَةρِرأَيت رسولَ اللَّهِ 

 بِياراً أَنَّ النمعأَبي طالبٍ و نب لِيع تمِعسρَاتِ  انَ كوبكْتفِي الْم رهجمِ (بِـي183  صحيح  بِس  

مقْتداءُ، صا الأَقْرماءُ ؟ إِنا الأَقْرونَ مردت :ار53  صحيح  الأَطْه  

  143 صحيح لغيره  :فَمر علَينا ابن عمر فَقَالَ عروةُ : قَالَ . الظُّهرِ صلاَةُ الْوسطَى هِي صلاَةُ

  148  لم أقف عليها  فَقَنت ورفَع يديه حتى لَو أنَّ ، لَّى بنا ابن عباس صلاة الصبح، وهو أمير على البصرةص

  183  صحيح  ثُم قَرأَ بِأُم الْقُرآنِ حتى إِذَا  )بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ(صلَّيت وراءَ أَبِى هريرةَ فَقَرأَ 

  197  صحيح  وهو صائِم  كَانَ يباشِرρ أَنَّ رسولَ اللَّهِ: عائشة

  189  صحيح  فَلاَ تخرِج أَنها كَانت تلِي بناتِ أَخِيها يتاَمى فِي حِجرِهاَ، لَهن اَلْحلِي: عائشة

ةَ، فَقَالَتائِشلُ: عسالْغ بجانَ وانُ الْخِتالْخِت زاو79  صحيح  إِذَا ج  

  180  لم أقف عليها  إِنْ كَانَ نجِساً فَاقْطَعه : سئِل عن مس الذَّكَر فقالτعبداالله بن مسعود 

  157  لم أقف عليها  لاَ إِيلاَءَ إِلاَّ بِغضبٍ: عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب قالا

رمنِ عنِ ابع » بِيأَنَّ النρكَان رمعكْرٍ وا بأَبو طَحزِلُونَ الأَبن154  صحيح  وا ي  

  155  صحيح  » يبولُ مستقْبِلَ الْقِبلَةِ ρأَنه رأَى النبِي  «عن أَبِي قَتادةَ 

  194  صحيح  أَنه إِنما أَخذَ الصدقَةَ مِن الْحِنطَةِ: ρ  عنِ النبِيτعِندنا كِتاب معاذِ بنِ جبلٍ 

  227  ×××××××   اختلفوا في الفروع، وتفَرقوا في الآفاق وكلٌّ عند نفسِه ρأصحاب رسول االله ن فإ

لَكِنأَبِي، و عنا صم تزأَج ي قَداءِ فَإِنلِلآب ساءُ أَنْ لَيسالن لَمعأَنْ ت تد201  صحيح  أَر  

 ، 171  عليه متفق  مِن تمرٍ أَو صاعا مِن شعِيرٍ زكَاةَ الْفِطْرِ صاعا ρفَرض رسولُ اللَّهِ 
175  

فَرَولُ اللَّهِ قسر ρبِكْر هِيا وجِهوزأَةٍ ورام نيةٌ  بكَارِه هِيا ووها أَبهكَح204  صحيح  أَن  

  65  صحيح  لَهم فِيهِ أَناةٌ د كَانت أَمرٍ قَي إِنَّ الناس قَدِ استعجلُوا فِ:فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ

  224  ××××××××  كتاب  السعةِ سمه: فقال له أحمد

مجهول، وله   ما أُباَلِي إِياَّه مسست أو أَنفِي« : τعلي قال 
طرق  

179  

  182فيه من لا يحتج   بِسمِ اللَّهِ (يجهرونَ  وأَبو بكْرٍ وعمر لاَ يقْرؤونَ يعنِي لاρَكَانَ رسولُ اللَّهِ 
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  به

  178  صحيح   يأْمرنا أَنْ يمسح الْمقِيم يوما ولَيلَةρًكَانَ رسولُ اللَّهِ 

  156  صحيح  :أو نستدبرها بفروجنا إذا أهرقنا الماءَ، قال  ينهانا أن نستقبل القبلةρكان رسول االله 

  202  مجهول  وأَبوها غَائِب، فَلَما قَدِم أَبوها أَنكَر  لَها بحرِيةُ، زوجتها أُمهاكَانَ فِينا امرأَةٌ يقَالُ

  189  لم أقف عليه  قَالَ مالِك وذَلِك أَحب ما. خلْف الإِمامِ فِيما لاَ يجهر فِيهِ بِالْقِراءَةِ كَانَ يقْرأُ

  158  لم أقف عليه  أشهر فهي إيلاء تمضي أربعةكل يمين منعت جماعا حتى 

  147  متفق عليه  : فِي الصلاَةِ حتى نزلَت كُنا نتكَلَّم فِي الصلاَةِ يكَلِّم الرجلُ صاحِبه وهو إِلَى جنبِهِ

  175  صحيح  ثَر الْغسلِ فَيخرج إِلَى الصلاَةِ وأρَكُنت أَغْسِلُه مِن ثَوبِ رسولِ اللَّهِ 

  225  ××××××  السعة: الاختلاف، ولكن قولوا: لا تقولوا

  224  ××××××  لم يعبر الجسر إلى خراسان مثلُ إسحاق وإنْ كان يخالِفُناَ في أشياء

  255  صحيح  لَو كَانَ لاِبنِ آدم وادِيانِ مِن مالٍ لاَبتغى وادِيا ثَالِثًا

 سولُ اللَّهِ لَيسر لَهززِلٌ ننم وا همءٍ، إِنيبِش صِيبحالتρ  155  متفق عليه  

  189  ضعيف  لَيس فِي الْحلِي زكَاةٌ

  14  صحيح  ما أحب أن أصحاب رسول االله لم يختلفوا، لأنه لو كان قولاً واحداً كان الناس

  205  ضعيف   لَب الْحرامما اجتمع الْحرام والْحلاَلُ إِلاَّ غَ

  251  صحيح  إن قراءتي خير من قراءتك: القراءة ؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول ما تقولون في هذه

  173  صحيح   فَإِذَا أَصابه شيءٌ مِن دمٍ قَالَت ما كَانَ لإِحدانا إِلاَّ ثَوب واحِد تحِيض فِيهِ

  74  صحيح   شيءٌ، وما علِمت لَكِ فِي سنةِفِي كِتابِ اللَّهِ ما لَكِ

  74  صحيح  ما لَكِ فِي كِتابِ اللَّهِ شيءٌ، وما كَانَ الْقَضاءُ الَّذِي قُضِى بِهِ إِلاَّ لِغيرِكِ

، 154  صحيح  كَانَ أَسمح  لأَنهρنزولُ الأَبطَحِ لَيس بِسنةٍ إِنما نزلَه رسولُ اللَّهِ 
155  

  214  ضعيف   عن بيعٍ وشرطρٍرسول االله ى 

  145  صحيح  ، وكَيف نسخها قَد أَخبرتك كَيف نزلَت: الْعصرِ؟ فَقَالَ الْبراءُ هِي إِذًا صلاَةُ

رمإِلَى ع نبلأَكْت أَو نهِيتناللَّهِ لَت265  صحيح  و  

  175  صحيح   ρفْركُه مِن ثَوبِ رسولِ اللَّهِ ولَقَد رأَيتنِي أَ

  175  صحيح  ρولِم غَسلُه؟ إِنْ كُنت لأَفْرك المَنِي مِن ثَوبِ رسول االله 

رِكأَد مِنِينؤالْم ا أَمِيرودِ يهالْي تِلاَفابِ اخلِفُوا فِي الْكِتتخلَ أَنْ يةَ قَبذِهِ الأُم250  صحيح  ه  

  223  ××××××   كلٌّ يتبع ما  ،إن اختلاف العلماء رحمةٌ من االله تعالى على هذه الأمة! يا أمير المؤمنين

ضعيف    مصِيباρإِنَّ الرأْي إِنما كَانَ مِن رسولِ اللَّهِ ! الناسيا أيها 
  مقطوع

275  
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ينا بلاَمِ فَإِ! يثَ فِي الإِسدالْحو اكولِ اللَّهِإِيسر لْفخ تلَّيي صن ρِأَب لْفخكْرٍ ي و183 حسن، ضعيف   ب  

  264  ×××××××  حتى يكون ذلك في أيديهم) لا أدري(جلَساءَه قولَ  ينبغي للعالم أن يورثَ

  

  
  

  فهرس الأعلام
  الصفحة        :أسماء الأعلام           

     50 ، 10    إبراهيم الشاطبي 

  150، 148، 130، 127، 76، 73، 65    بكر الصديقأبو 

  ك     أبو جعفر الطبري
  194 ، 81، 60  الإمام أبوحنيفة النعمان

  76  أبوسعيد الخدري

  135   أبو طالب

  194، 101 ، 100    ابن العربي

  194، 151، 62، 10 ، ك   ابن قيم الجوزية

  ك  بن تيميةأحمد شيخ الإسلام 
  224  الإمام أحمد بن حنبل

  224    الإمام إسحاق بن راهويه

  62   الحسين بن علي الطبري الشافعي 

  69    الإمام داود الظاهري

  261، 75    سعيد بن المسيب

   ك  الدكتور طه جابر فياض العلواني
  137، 136، 130    عبد االله بن أُبي بن سلول

   155، 153، 76 ،75    عبد االله بن عباس

   75    عبد االله بن عمر

   ك  المحسن التركيعبد االله عبدالدكتور 
   78    عثمان بن عفان

  ،126، 76، 38   طالبعلي ابن أبي 
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  69   بن حزم الظاهريعلي 

 138، 137، 134، 133، 132، 131، 130، 127، 126، 80، 77، 74، 65   عمر بن الخطاب

  14    عبد العزيزعمر بن

  ρ   76فاطمةُ بنت الرسول 

  261، 224 ، 223، 180، 177 ، 68، 61، 60، 50، 49  ك بن أنسالإمام مال

  177، 60، 50، 43، 22   الإمام محمد الشافعي

   ك  محمد بن عبد الرحمان
  38    معاوية بن أبي سفيان 

 معبلْ اَدجنِه43    ي  

  13ك ،    االله القرضاويلدكتور يوسف عبدا
  22   يونس الصوفي
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  .، دار الفكر، بيروت )م1996هـ ـ1416(مطبعة
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ـ ـ   1414(محمد عبد القادر عطا، طبعة ، مكتبة دار البـاز، مكـة المكرمـة، المملكـة     )م1994ه
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 ـ     ه ـ1418(بعـة الأولى طالالشيخ جمال مرعـشلي،  :  تحقيق:الأحوذي بشرح صحيح الترمذي
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  . المدينة المنورة
إبـراهيم  :  تحقيق :مختصر كتاب الوتر   -)ه ـ845  ـ 760:ت( أحمد بن علي المقريزي    ـ 96  

 . ، مكتبة المنار، الأردن، الزرقاء)هـ1413(محمد العلي وآخر، الطبعة الأولى 
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طبقـات   -)ه ـ476  ـ 393ت( إبراهيم بن علي بن يوسف أبوإسحاق الشيرازي          ـ 107   
  .خليل الميس؛ مطبعة دار القلم، بيروت، لبنان :  تحقيق:الفقهاء للشيرازي
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الـديباج   -)ه ـ799: ت ( إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي          ـ 108   
  . مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت: في علماء المذهبالمذهب

 بعة الرابعة طال :حلية الأولياء  -)هـ 430: ت (صبهانيأبو نعيم أحمد بن عبد االله الأ      ـ   109   
  .، دار الكتاب العربي، بيروت)هـ1405(

:  تحقيق:طبقات الحنابلة -)هـ521: ت (أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الحنبليـ  110  
  . طبعة دار المعرفة، بيروتمحمد حامد الفقي،

 :في ذكر أصحاب الإمام أحمـد     المقصد الأرشد    -برهان الدين إبراهيم بن مفلح      ـ 111  
 .، مكتبة الرشد، الرياض)م1990 (بعة الأولىطالعبد الرحمان بن سليمان العثيمين، : تحقيق

 :تاريخ بغـداد  -)ه ـ463  ـ 393: ت (أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي   ـ 112   
  .مطبعة دار الكتب العلمية،  بيروت

ـذيب   -)م742 ه ـ654 :ت( جاج المزي يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الح       ـ 113  
 . مؤسسة الرسالة، بيروت)م1980 هـ1400( الطبعة الأولى  معروف،ادعو شارب:  تحقيق:الكمال

  ـ 849: ت (الإمام الحافظ أبو الفضل عبد الرحمان جـلال الـدين الـسيوطي             ـ 114         
  .لمية، بيروت، دار الكتب الع)هـ1403(بعة الثانية طال :طبقات الحفاظ -)هـ911

الطبقـات   -)ه ـ230  ـ 168: ت( الزهري   محمد بن سعد أبو عبد االله البصري        ـ 115  
  .   دار صادر، بيروت:الكبرى

صـفوة   -)ه ـ597  ـ 510: ت (عبد الرحمان بن علي أبو الغرج بـن الجـوزي        ـ 116        
، دار  )م1979 ه ـ1399(بعة الثانيـة    طالمحمود فاخوري، محمد رواس قلعه جي،       :  تحقيق :الصفوة

  .المعرفة، بيروت
: تحقيـق : معجم الصحابة  -)هـ351 ـ 265: ت ( الحسين عبد الباقي بن قانع     وأب ـ 117  

   .، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة)هـ1418(صلاح بن سالم المصراتي، الطبعة الأولى 
الطبعـة   :طبريتاريخ ال  -)ه ـ310  ـ 224:ت( أبو جعفر محمد بن جرير الطبري       ـ 118  
  .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1407(الأولى

الـسيرة   -)ه ـ213ت(  عبد الملك أبو محمد بن هشام بن أيوب الحميري المعافري     ـ 119 
، دار الجيـل،    )ه ـ1411( الطبعة الأولى   طه عبد الرءوف سعد،    تحقيق،): سيرة ابن هشام  ( النبوية
  . بيروت
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، دراسات منهجية علمية لسيرة     فقه السيرة  -لبوطي الدكتور محمد سعيد رمضان ا      ـ 120  
  .دار الفكر، بيروت، لبنان) م1994 هـ ـ1414( مطبعة:المصطفى عليه السلام

 
  مكتبة الفقه الإسلامي ـ 5

  : الحنفيةـأ         
أبـو  :  تحقيق:المبسوط -)هـ189 ـ 132ت (أبو عبد االله محمد بن الحسن الشيباني      ـ 121  

  .بعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي طالوفا الأفغاني،
اختلاف أهل الكوفة وأهل     -)ه ـ189: ت (أبو عبد االله محمد بن الحسن الشيباني       ـ 122  

 ـالمدينة في الصلوات والمواقيت المعروف       مهدي حسن الكـيلاني القـادر؛      :  تحقيق : )الحجة ( ب
  .، عالم الكتب، بيروت)هـ1403(بعة الثالثة طال

 :كتاب الآثـار   -)ه ـ182: ت( أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الحنفي        ـ 123  
 .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1355( أبو الوفا، طبعة: تحقيق

النتف  -)ه ـ461: ت ( شيخ الإسلام القاضي أبو الحسن علي بن الحسين السغدي         ـ 124  
دار / ، مؤسسة الرسـالة     )هـ1404(نيةبعة الثا طال صلاح الدين الناهي،     كتورد:  تحقيق :في الفتاوى 

  .عمان ، الأردن/ الفرقان، بيروت 
، )ه ـ1405 (بعة الأولى طال :تحفة الفقهاء  -)هـ539ت ( محمد بن أحمد السمرقندي    ـ 125  

    .دار الكتب العلمية، بيروت
متن بداية المبتدئ في فقه      -)هـ 593ت(علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني          ـ 126  

حامد إبراهيم كرسـون، محمـد عبـد الوهـاب بحـيري، الطبعـة              :  تحقيق :مام أبي حنيفة  الإ
 . ، مطبعة محمد علي صبيح، القاهرة، مصر)هـ1355(الأولى

، دار المعرفة،   )ه ـ1406( مطبعة :المبسوط -أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي        ـ 127  
  .بيروت

 :نور الإيضاح ونجـاة الأرواح     -ي حسن الوفائي الشرنبلالي أبو الإخلاص الحنف       ـ 128  
  .، دار الحكمة، دمشق)م1985(مطبعة
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تحفـة الملـوك في فقـه     -)ه ـ666: ت(محمد بن أبي بكر بم عبد القادر الرازي     ـ 129  
، )ه ـ1417(؛ الطبعة الأولى  أحمد الدكتور عبد االله نذير   :  تحقيق :مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان    
   . دار البشائر الإسلامية، بيروت

بعـة  طال :شرح فتح القـدير    -)ه ـ681( المتوفى  محمد بن عبد الواحد السيواسي      ـ 130  
  .، دار الفكر، بيروتالثانية

 :الهداية شرح البداية -)ه ـ593  ـ 511ت (علي بن أبي بكر أبو الحسين المرغياني ـ  131 
  .المكتبة الإسلامية، بيروت

البحر  -)ه ـ970 ـ 926(المتوفى ) ابن نجيم (ر بن إبراهيم بن محمد بن بك الدينزين ـ        132
  . دار المعرفة، بيروت: شرح كتر الدقائقالرائق

 بدائع الـصنائع   -)ه ـ587: ت( أبو بكر مسعود بن أحمد علاء الدين الكاساني،          ـ 133  
  .دار الكتاب العربي، بيروت) م1982(الطبعة الثانية : في ترتيب الشرائع

بعـة الثانيـة    طال :حاشية رد المحتار على الدر المختـار       - محمد أمين بن عابدين     ـ 134  
  .، دار الفكر، بيروت)هـ1386(
 

  :  المالكيةـب        
رواية الإمام سحنون  :المدونة الكبرى  - الأصبحي مالك بن أنس  الإمام دار الهجرة     ـ 135  

 مطبعـة   ،)ه ـ191: ت(عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقِي        ) هـ 240:ت(بن سعيد التنوخي    
 .بيروت دار صادر،

محمد عليش، مطبعة دار :  تحقيق:الشرح الكبير - سيدي أحمد الدردير أبوالبركات  ـ 136  
   .الفكر، بيروت

 :الـتلقين  -)ه ـ362ت (القاضي عبد الوهاب أبو محمد الثعلبي البغدادي المالكي   ـ  137  
       .  المكتبة التجارية، مكة المكرمة،)هـ1415(بعة الأولى طالمحمد ثالث سعيد الغاني، : تحقيق

الكافي في   -)ه ـ463  ـ 368ت( أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي             ـ 138  
 .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1407( الطبعة الأولى:فقه أهل المدينة المالكي

 : خليل مختصر -أحمد علي حركات  : خليل بن إسحاق بن موسى المالكي؛ تحقيق        ـ 139  
  . ، دار الفكر، بيروت)هـ1415(طبعةم
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طبعة م :الداني شرح رسالة القيرواني الثمر - صالح عبد السميع الآبي الأزهريـ 140  
  .المكتبة الثقافية، بيروت

الفواكه الدواني على رسالة ابن      - الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي         ـ 141  
  .، دار الفكر، بيروت، لبنان )م2000 هـ1420( مطبعة :أبي زيد القيرواني

التـاج   -)ه ـ897:ت(محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبـد االله،              ـ 142  
  . ، دار الفكر، بيروت)هـ1398(بعة الثانية طال :والإكليل
يوسف الشيخ محمد البقاعي؛    :  تحقيق :كفاية الطالب الرباني   - أبو الحسن المالكي    ـ 143  
   . ، دار الفكر، بيروت)هـ1412(طبعة

يوسف الشيخ محمـد    :  تحقيق :حاشية العدوي  - المالكي  علي الصعيدي العدوي    ـ 144  
  . ، دار الفكر، بيروت)هـ1421(البقاعي، مطبعة

طبعـة دار   ممحمد علـيش،    :  تحقيق :حاشية الدسوقي  - محمد بن عرفة الدسوقي     ـ 145  
  . الفكر، بيروت

 :مواهب الجليـل  -)ه ـ954 ـ 902ت (الرحمان المغربي أبو عبد االله محمد بن عبد     ـ 146  
     . ، دار الفكر، بيروت)هـ1398(بعة الثانية طال

  : الشافعيةـج       
 الطبعـة الثانيـة   :الأم -)ه ـ204ـ 150ت( محمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي       ـ 147   
  .دار المعرفة، بيروت، لبنان، )هـ1393(

المهذب في   -)ه ـ476  ـ 393ت ( علي الشيرازي الشافعي    إبراهيم بن   أبو إسحاق   ـ 148  
  . بيروت، مطبعة دار الفكر:أصول مذهب الشافعي

التنبيـه في أصـول      -)هـ476 ـ 393ت (زياأبو إسحاق إبراهيم بن علي الشير      ـ 149  
     . ، عالم الكتب، بيروت)هـ1403(بعة الأولىطالعماد الدين أحمد حيدر، : تحقيق :مذهب الشافعي

أحمد محمود  : تحقيق :الوسيط -)ه ـ505  ـ 450ت (محمد أبو حامد الغزالي    الإمام  ـ 150  
   .، دار السلام، القاهرة)هـ1417(بعة الأولى طال تامر؛  محمدإبراهيم، محمد

 : إلى معرفة معاني ألفاظ المنـهاج      مغني المحتاج  -محمد الخطيب الشربيني  محمد بن     ـ 151   
  . دار الفكر، بيروت
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بعة طالماجد الحموي،   :  تحقيق ؛المقدمة الحضرمية  :د االله عبد الرحمان الحضرمي     عب  ـ 152  
  .، الدار المتحدة، دمشق)هـ1413(الثانية 

، امـوع  -)ه ـ676: ت (الحافظ محيي الدين يحيى بن شرف النووي الـشافعي         ـ 153  
  .، بيروت، دار الفكر)م1996 هـ1471(بعة الأولى طالمحمود مطرحي، :  تحقيق:شرح المهذب

 :روضة الطالبين وعمدة المفـتين     -)ه ـ676: ت ( الحافظ يحيى بن شرف النووي      ـ 154  
  . المكتب الإسلامي، بيروت )هـ1405(بعة الثانية طال

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في فقه مذهب        - أبي زكريا يحيى بن شرف النووي       ـ 155  
  . مطبعة دار المعرفة، بيروت:الإمام الشافعي

العلماء  حلية   -)ه ـ507  ـ 429: ت ( سيف الدين محمد بن أحمد الشاشي القفال        ـ 156  
بعـة الأولى   طال الدكتور ياسـين أحمـد إبـراهيم درادكـة؛        :  تحقيق :في معرفة مذاهب الفقهاء   

   . بيروت، عمان الأردنـ، مؤسسة الرسالة، دار الأرقم )هـ1400(

مكتـب  :  تحقيـق  :اظ أبي شـجاع   الإقناع في حل ألف    - الشربيني  الخطيب  محمد ـ 157  
  .، دار الفكر، بيروت)هـ1415( طبعةمالبحوث والدراسات، دار الفكر؛ 

طبعـة دار   م :إعانة الطـالبين   - أبو بكر   البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي       ـ 158  
  .الفكر، بيروت

فتح الوهاب بشرح  -)هـ926 ـ 823:ت (زكريا بن محمد أبو يحيى الأنصاري ـ 159  
  .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1418(بعة الأولى طال :لطلابمنهج ا

  : الحنابلةـد        
زهير :  تحقيق :مختصر الخرقي  -)ه ـ334: ت(  أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي       ـ 160  

  .، المكتب الإسلامي، بيروت)هـ1403(بعة الثالثة طالالشاويش؛ 
:  تحقيق :الفروع -)هـ762 ـ 717ت( لحنبليمحمد بن مفلح أبو عبد االله المقدسي ا        ـ 161  

  .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1418(بعة الأولى طالأبو الزهراء حازم القاضي؛ 
مذهب الإمام المبجل أحمـد بـن       دليل الطالب على     -مرعي بن يوسف الحنبلي    ـ 162  
       .     ، المكتب الإسلامي، بيروت)هـ1389(بعة الثانية طال :حنبل

بعة طال :المغني -)ه ـ620  ـ 541: ت(عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي      أبو محمد    ـ 163  
   .، دار الفكر، بيروت)هـ1405(الأولى 
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الكافي في فقـه     -)ه ـ620 ـ 541:ت( عبد االله أبومحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي       ـ 164  
، المكتـب   )م1988 ه ـ1408( الطبعـة الخامـسة     الشاويش، زهير:  تحقيق :الإمام أحمد بن حنبل   
 . الإسلامي، بيروت

:  تحقيق :عمدة الفقه  -)ه ـ620  ـ 541: ت ( بن قدامة المقدسي    بن أحمد  عبد االله   ـ 165  
     .طبعة مكتبة الطرفين، الطائفمعبد االله سفر العبدلي، وآخر، 

 في شرح العمدة -)ه ـ727 ـ    661: ت ( أحمد بن تيمية شيخ الإسلام أبو العباس ـ 166  
     . ، مكتبة العبيكان، الرياض)هـ1413(بعة الأولىطال سعود صالح العطيشان، كتوردال: يق تحق:الفقه

 :زاد المستقنع -)ه ـ690: ت ( أبو النجا المقدسي الحنبلي بن سالم  موسى بن أحمد   ـ 167  
  .علي محمد بن عبد العزيز الهندي، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة: تحقيق

المحـرر في   -)ه ـ652  ـ590ت ( عبد االله بن أبي القاسم ابن تيمية عبد السلام بن  ـ  168  
  .، مكتبة المعارف، الرياض)هـ1404(بعة الثانية طال: الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

شـعيب  : تحقيق :زاد المعاد في هدي خير العباد      -بكر بن قيم الجوزية    محمد أبو     ـ 169  
؛ مكتبة المنـار  ، مؤسسة الرسالة، بيروت)م1986 هـ  ـ1407(، الطبعة الرابعة عشروآخرالأرناؤوط 

  .الإسلامية، كويت
حاشـية ابـن    -)ه ـ751  ـ 691: ت( بكر بن قيم الجوزية  أبي  أحمد بن   محمد بن  ـ 170  
 .   ، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1415(بعة الثانية طال :القيم

كتب و رسائل و فتاوى      -)ه ـ727  ـ 661ت( أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني         ـ 171  
، مكتبة ابـن    )م1982(عبد الرحمن محمد قاسم النجدي، الطبعة الثانية      :  تحقيق :ابن تيمية في الفقه   

  . تيمية، بيروت
) ه ـ1400(مطبعة: المبدع -)ه ـ884 ـ  816ت( إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي ـ 172  

  .المكتب الإسلامي، بيروت
الإنصاف في معرفة    -)ه ـ885  ـ 817: ت(ان المرداوي   علي بن سليم    أبو الحسن   ـ 173  

طبعـة دار   ممحمد حامد الفقي؛    :  تحقيق :الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل        
 .إحياء التراث العربي، بيروت

 : الـروض المربـع    -)هـ1051 ـ 1000ت ( منصور بن يونس بن إدريس البهوتي      ـ 174  
  .ديثة، الرياض، مكتبة الرياض الح)هـ1390(مطبعة
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 أخـصر   -)ه ـ1083  ـ 1006: ت ( محمد بن بدر الدين بن بلبـان الدمـشقي          ـ 175  
بعـة  طالمحمد ناصر العجمـي؛     :  تحقيق :المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل        

  .، دار البشائر الإسلامية، بيروت)هـ1416(الأولى 
كشاف القناع عن مـتن   -)ه ـ1051:ت(،  منصور بن يونس بن إدريس البهوتي   ـ 176  
   .، دار الفكر، بيروت)هـ1402(طبعةمهلال مصيلحي مصطفى هلال، :  تحقيق:الإقناع
 :منار الـسبيل   -)ه ـ1353  ـ 1275: ت (اهيم بن محمد بن سالم بن ضويان      ر إب  ـ 177 
  .، مكتبة المعارف، الرياض)هـ1405 (بعة الثانيةطالعصام القلعجي، : تحقيق

  :ى كتب أخرهـ      
: المحلى بالآثـار   -)ه ـ456  ـ 383ت(علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري           ـ 178  
  .  التراث العربي، مطبعة دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنانلجنة إحياء تحقيق 

 الطبعـة  :الموسـوعة الفقهيـة   - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويـت      ـ 179  
  .وة للطباعة، مصر ، دار الصف)م1993 هـ14 14(الرابعة

السيل الجـرار المتـدفق علـى     -)هـ1250 ـ 1173: ت ( محمد علي الشوكاني  ـ 180  
، دار الكتـب العلميـة،      )ه ـ1405(بعة الأولى   طالمحمود إبراهيم زايد،    :  تحقيق :حدائق الأزهار 

  .بيروت
سبل السلام شرح بلوغ  -)ه ـ852  ـ773: ت(محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني   ـ  182  

، دار إحيـاء التـراث العـربي،    )ه ـ1379(بعة الرابعة طالعبد العزيز الخولي،    محمد  :  تحقيق :لمراما
  .بيروت

  .دار الجيل، بيروت) م1973( طبعةم: نيل الأوطار - محمد علي الشوكانيـ 181   
المعيار المعرب والجامع المغـرب عـن        -)ه ـ914: ت( أحمد بن يحيى الونشريسي    ـ 183  

إشراف الـدكتور محمـد     ب جماعة من الفقهاء      بتخريج :يقية والأندلس والمغرب  فتاوى علماء إفر  
  .، دار الغرب الإسلامي، بيروت)م1981 هـ1401( طبعةحجي؛
 بتقـديم   ):ه ـ1420  ـ 1322: ت (فتاوى مصطفى الزرقـا    - محمد أحمد مكّي    ـ 184  

  .، دار القلم، دمشق)م2001هـ1422 (بعة الثانيةطالالدكتور يوسف القرضاوي؛ 
بعة طال :وفتاوى...مع الناس، مشورات   -  الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي      ـ 185  
  .   دار الفكر، دمشق، سورية،)م2002 هـ1423(الثالثة 
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 :من هدي الإسلام، فتـاوى معاصـرة       -  القرضاوي  عبد االله   الدكتور يوسف   ـ 186  
 .    ، المكتب الإسلامي، بيروت)م2003 هـ1424 (بعة الأولىطال

: يسألونك في الدين والحيـاة     -الدكتور أحمد الشرباصي، الأستاذ بجامعة الأزهر       ـ 187  
  .، لبناندار الجيل، بيروت

 مطبعـة العلميـة، بنـها،      :الحاوي من فتاوى الشيخ الألباني     - أبو همام المصري   ـ 188  
  .القاهرة

شيخ محمد  مجموع فتاوى ورسائل فضيلة ال     -هد بن ناصر بن إبراهيم السليماني      ف  ـ 189  
  .، دار ابن الهيثم، القاهرة)م1994 هـ1414 (بعة الثانيةطال :بن صالح العثيمين

: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة -عبد العزيز بن عبد االله بن عبد الرحمان بن باز   ـ 190  
 .   لبنان،، مؤسسة الرسالة، بيروت)هـ1421 (بعة الثانيةطالالدكتور محمد بن سعد الشويعر، ترتيب 

الطبعـة الرابعـة    :  فتاوى علي الطنطـاوي    -مجاهد ديرانية   : جمع وترتيب الحفيد   ـ 191  
  .ة، دار المنار، جدة، السعودي)م1991 هـ1411(

  مكتبة أصول الفقه ـ 6
البرهان في أصول  -)ه ـ478ـ  419:ت( المعالي الجويني عبد الملك بن عبد االله أبو   ـ192  
، دار الوفاء، المنصورة،    )ه ـ1418(مود الديب؛ الطبعة الرابعة   عبد العظيم مح   الدكتور: تحقيق: الفقه
   .  مصر

المعتمد في   -)ه ـ436: ت (أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي          ـ 193  
  .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1403(بعة الأولىطالخليل الميس، : تحقيق: أصول الفقه

: التبـصرة  -)ه ـ476ت( الفيروز آبادي الـشيرازي    أبوإسحاق إبراهيم بن علي       ـ 194  
  . ، دار الفكر، دمشق)هـ1403(بعة الأولىطال محمد حسن هيتو؛ كتوردال: تحقيق

اللمـع في    -)ه ـ476ت( بن علي الفيروز آبادي الـشيرازي        أبوإسحاق إبراهيم   ـ 195  
  .نان، دار الكتب العلمية، بيروت، لب)م1985 هـ1405(الطبعة الأولى : أصول الفقه

قواطع الأدلة في    -)ه ـ489: ت (أبو المظفر منصور بن محمد عبد الجبار السمعاني        ـ 196  
، دار الكتب   )م1997(بعة الثانية   طال إسماعيل الشافعي؛     محمد حسن  محمد حسن :  تحقيق :الأصول

  . العلمية، بيروت
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 محمد  كتوردال: تحقيق: لمنخولا -)هـ505 ـ 450ت ( الإمام أبوحامد محمد الغزالي    ـ 197  
  .، دار الفكر، دمشق)هـ1400(بعة الثانية طال حسن هيتو؛

المستصفى من علـم   -)هـ505 ـ 450ت(  الإمام أبو حامد محمد الغزالي الطوسي  ـ198  
ـ ـ   1417(بعـة الأولى طالمحمد سليمان الأشقر، :  تحقيق الدكتور:الأصول  مؤسـسة  ،)م1997ه

   .الرسالة، بيروت، لبنان
بعـة  طال :موسـوعة مـصطلحات الإمـام الغـزالي     -رفيق العجـم  للدكتور   ـ 199  
سلسلة موسوعات مصطلحات أعلام الفكر العربي والإسـلامي، مكتبـة لبنـان         ) م2000(الأولى

 .ناشرون ، بيروت، لبنان
 ه ـ660  ـ 544ت( النظامي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الـرازي            الإمام ـ 200  

طه جـابر فيـاض     :  دراسة وتحقيق الدكتور   :م أصول الفقه  المحصول في عل   -)م1209  ـ 1149/
 .، لبنان، بيروتمؤسسة الرسالة) م1997هـ ـ1418( الطبعة الثالثة العلواني،
روضة الناظر وجنـة     -)ه ـ620  ـ 541:ت (عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي       ـ 201  
، جامعة الإمـام    )ه ـ1399(الثانيةبعة  طال عبد العزيز عبد الرحمان السعيد؛       كتورد ال :تحقيق: المناظر

  .محمد بن سعود، المملكة السعودية، الرياض
 دراسـة   :التحصيل من المحـصول    -)ه ـ 682ت( سراج الدين محمود الأرموي       ـ 202  

ـ  ـ  1408(  أبوزنيد، الطبعة الأولىيعبد الحميد عل: وتحقيق الدكتور مؤسسة الرسـالة،  ) م1988ه
 .بيروت، لبنان

 ـأبو العباس أحمد بن إدريس المـشهور   شهاب الدين  ـ 203    -)ه ـ684ت] (القـرافي  [ب
ـ ـ      1424( مطبعة:شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ، دار الفكر، )م2004ه

 .بيروت، لبنان 
 -)ه ـ631 ـ   551: ت( سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي ـ 204  

إبراهيم العجوز، مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت       :  الشيخ بتحقيق: الإحكام في أصول الأحكام   
  .، لبنان 
 -)ه ـ803  ـ752:ت( أبو الحسن علاء الدين علي بن عبـاس البعلـي الحنبلـي؛     ـ205  

، الـسنة المحمديـة،     )م1956 ه ـ1375(طبعة  ممحمد الفقي؛   : تحقيق: القواعد والفوائد الأصولية  
  . مصر، القاهرة
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: تحقيـق : الإاج في شرح المنـهاج     -)ه ـ756ت (افي السبكي  علي بن عبد الك    ـ 206  
  . ، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1404 (بعة الأولىطالجماعة من العلماء؛ 

(  الموافقات في أصول الفقه    -)م1388/ ه ـ790 :ت(أبوإسحاق إبراهيم الشاطبي    ـ 207  
 االله دراز، الطبعـة الأولى    شيخ علماء دمياط، الـشيخ عبـد         :تحقيق): التعريف بأسرار التكليف  

 .إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان  ، دار)م2001 ـ هـ1422(
إرشاد الفحول إلى  -)ه ـ1250 ـ 1173ت( الإمام الحافظ محمد بن علي الشوكاني   ـ208  

محمد حسن محمد حـسن إسماعيـل الـشافعي؛ الطبعـة           : تحقيق: تحقيق الحق من علم الأصول    
  .دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ) م1999هـ ـ 1419(الأولى

  ـطبعـة  : المصفى في أصول الفقه -)ه ـ1372ت( أحمد بن محمد بن علي الوزير    ـ 209  
 . دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر،دمشق ـ م2002

الإحكام لابـن    -)ه ـ456  ـ 384ت( علي بن أحمد بن حزم أبو محمد الظاهري           ـ 210  
 .، دار الحديث، القاهرة)هـ1404(الطبعة الأولى: حزم

: النبذة الكافيـة   -)ه ـ456  ـ384ت(ن أحمد أبو محمد بن حزم الظاهري         علي ب   ـ 211  
 .، دار الكتب العلمية، بيروت)هـ1405(محمد أحمد عبد العزيز؛ الطبعة الأولى: تحقيق

مد محيي  مح: تحقيق: المسودة - آل تيمية  ، أحمد عبد الحليم    عبد السلام، عبد الحليم     ـ 212  
  .القاهرةجمهورية مصر العربية، طبعة المدني، مالدين عبد الحميد، 

أبويعقـوب  : بتنظيم: شرح الأصول من علم الأصول     -محمد بن صالح العثيمين     ـ 213  
  .  القاهرة،نشأت بن كمال المصري، دار البصيرة ، مصر

مطبعة دائرة المعارف   : ل في الأصو  تغيير التنقيح  -)ه ـ940:ت( أحمد كمال باشا      ـ 214        
 .العثمانية
شرح ورقات إمـام     -)ه ـ900:ت ( إبراهيم بن محمد بن خليل القباقبي الشافعي        ـ 215  

الأستاذ الدكتور مصطفى : عبد الكريم بن مخلوف مقيد ش، تقديم: تحقيق: الحرمين في أصول الفقه
  . زائر العاصمة، دار البلاغ، الج)م2001 هـ1422(الطبعة الأولى ؛  وآخرسعيد الخن

: تحقيـق : المدخل لابن بـدران    -)ه ـ1346ت( عبد القادر بن بدران الدمشقي        ـ 216  
 .، مؤسسة الرسالة، بيروت)هـ1401(الطبعة الثانية التركي؛  الدكتور عبد االله بن عبد المحسن
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: تخريج الفروع على الأصول    -)ه ـ656: ت( محمود بن أحمد أبو المناقب الزنجاني      ـ 217  
  .، مؤسسة الرسالة، بيروت)هـ1398(الدكتور محمد أديب صالح؛ الطبعة الثانية : تحقيق

  

  كتب الاختلاف في الفقه الإسلامي ـ 7
: اخـتلاف الفقهـاء    -)ه ـ310: ت(  أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري        ـ 218  

  .طبعة دار الفكر، بيروتم
لإنصاف في التنبيه علـى المعـاني   ا -االله البطليوسي محمد عبد و الإمام اللغوي أب  ـ  219  

الدكتور محمد رضوان الداية،    : تحقيق: والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم       
      .، دار الفكر، سورية، دمشق)م1987 هـ1407(الطبعة الثالثة

الإنـصاف في   -)ه ـ1176   ـ1114:ت( أحمد بن عبد الرحيم ولي االله الـدهلوي ـ 220  
، دار النفائس،   )ه ـ1404(عبد الفتاح أبو غدة؛ الطبعة الثانية     : تحقيق: لولي االله الدهلوي  الاختلاف  

    .    بيروت
 691ت( الإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكـر بـن قـيم الجوزيـة                   ـ 221  

ر، صدقي محمد جميل العطار، مطبعة دار الفك    : باعتناء: إعلام الموقعين عن رب العالمين     -)ه ـ751ـ
   .بيروت، لبنان

الطبعـة  : أسـباب اخـتلاف الفقهـاء      -كتور عبد االله عبد المحسن التركي      الد  ـ 222  
 .مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية) م1977 هـ1397(الثانية

الطبعـة  : أثر اللغـة في اخـتلاف اتهـدين       -ويلة عبد الوهاب عبد السلام ط     ـ 223  
   .، دار السلام، القاهرة، مصر)م2000 هـ1420(الثانية

كتـاب  (سلسلة: أدب الاختلاف في الإسلام    - الدكتور طه جابر فياض العلواني      ـ 224  
  .بدار الشهاب ، باتنة ، الجزائر) م1985هـ ـ1406(بدولة القطر؛ وطبع سنة ) الأمة

د القـرطبي   الحفي ) رشد بابن( للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد المعروف          ـ 225  
، دار ابـن    )م1999  ـ ه ـ1420(الطبعة الأولى : بداية اتهد واية المقتصد    -)ه ـ595 ـ 520ت(

  .حزم، بيروت
جزيـل المواهـب في      -)ه ـ911  ـ 849ت( عبد الرحمان جلال الدين السيوطي        ـ 226  

لمكتـب  ، ا )م1992 ه ـ1412(إبراهيم باجس عبد المجيد، الطبعة الأولى     : تحقيق: اختلاف المذاهب 
  .الإسلامي، بيروت؛ ودار الخاني، الرياض
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رسالة الألفـة    -)م1328 ـ1263/هـ728 ـ 661ت( شيخ الإسلام أحمد بن تيمية       ـ 227  
ـ ـ    1419(، الطبعـة الثانيـة  )ه ـ1417  ـ 1336ت(باعتناء عبد الفتاح أبوغـدة  : بين المسلمين ه

   .، دار البشائر الإسلامية ، بيروت، لبنان)م1999
رفع الملام عن    -)بابن تيمية (ن عبد الحليم الشهير   خ الإسلام تقي الدين أحمد ب      شي  ـ 228  

  .، دار البلاغ ، الجزائر )م2003 ـ هـ1424(الطبعة الأولى: الأئمة الأعلام
الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع  - القرضاوي عبد االله الدكتور يوسف ـ 229  

    .، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان)م1995 ـ هـ1415(بعة الرابعةطال: والتفرق المذموم
عوامل السعة والمرونة في الـشريعة       - الدكتور يوسف عبد االله القرضاوي      الشيخ ـ 230        
 .، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر)م1999 هـ1419(الطبعة الثالثة : الإسلامية
عي المصري المعـروف   أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشاف        ـ 231  

رحمة الأمـة في اخــتلاف      : وامشه: الميزان الكبرى  -)هـ10(من علماء القرن    ) الشعراني (بـ
؛ )ه ـ8(لأبي عبد االله محمد بن عبد الرحمان الدمشقي العثماني الشافعي من علماء القـرن               : الأئمة

  .الطبعة الأولى، دار الفكر للطباعة
  

  مكتبة الكتب اللغويةـ  8
 ـ            ـ 232   لـسان   -يابن منظور الإفريقي المصري، تقديم العلامة الشيخ عبد االله العلا يل

  . دار الجيل ، بيروت ، لبنان ) م1988هـ ـ 1408(بإعادة يوسف خياط، مطبعة: العرب المحيط
:  باعتناء الأسـتاذ   :المصباح المنير  - العلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ         ـ 233  

  .، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان)م1997هـ ـ 1418( الطبعة الثانيةيوسف الشيخ محمد،
تاج العـروس مـن      -بي فيض السيد محمد مرتضى الزبيدي      الإمام محب الدين أ     ـ 234  

  .دار الفكر، بيروت، لبنان ) م1994 ـ هـ1414( مطبعة :جواهر القاموس
بعـة  طال :ر الـصحاح  مختـا  -بن أبي بكر بن عبد القادر الـرازي        الإمام محمد     ـ 235  
  . دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ،)م1990 ـ هـ1410(الأولى

الكليـات،   -)م1683 ه ـ1094ت(  أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي        ـ 236  
بعة طال إعداد الدكتور؛ عدنان درويش ومحمد المصري،        :معجم في المصطلحات والفروق اللغوية    
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Π  
 لمذآرةل  العامخلصالمست

  الأـ  الإسلامِالحمد الله الذي جعل دين الذي يؤخذ عن طريق التعلّم وعن المجتهدين غر 
 م خاتِـ  عن آبائنا الأولينوليس عن طريق التقليد والوراثة المعتبرين من السلف الصالح والمعاصرين،

 ρ خلقه المصطفى  به خير عنهم، وأرسلَجِ الحر لعباده ورفعِرِس الي والشرائع السماوية قصدالأديانِ
  . للعالمين إلى يوم يبعثون، ذلك رحمةًجترِخ أُإلى خير أمةٍ

  جوانبِشمل جميعي  بدينٍوالصلاة والسلام على البشير النذير المبعوث إلى الناس كافّةً  
 الذي جعل الأخوة والمحبة والألفة أول عمل ـسيدنا محمد بن عبد االله  الدنيوية والأخروية،حيام 

يد كيان المجتمع والدين يِ لتشةٍنبِولى لَقام به بعد الهجرة إلى المدينة المنورة كأساس شرعي وأُ
ت التي تكَالإسلامي، تفاديا من البغضاء والتحاسد والتفرق والتشتسر بنالمجتمع والدين من ةَي 

 إلا من أتى االله ونٌن ولا ب لا ينفع مالٌو على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يومٍـ جذوره 
  .بقلب سليم
  :أما بعد
هذه المذكرة تندرج ضمن علوم الفقه الإسلامي، والتي تعتبر من أهم الموضوعات التي تمس ف  
اليوم العالم الإسلاميواقع .  

 بين الماضي والحاضرفقه الاختلاف في الشريعة الإسلامية : (ترت هذا الموضوع بعنوان      وقد اخ

  .عانيها الإسلامية وت من المشكلات المعاصرة التي تشهدها الأمةُ رغبة البحث فيه لحل مشكلةٍ)...
  أنّورأيت مشكلةٍ أكبر ت دقيارِ ناقوسعلى الإسلام وأهلِ الخطر والا ه هو التفرق 

في أوساط هذه الأمة الخيرية الإسلامية ل والتكفير، أو داءُوالشحناء والتقات وهب الأمم الذي دب 
  ). الاختلاف في الفقه الإسلامي  (اعثبب
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 ρالرسول  ن عصر بعثة صالحة مِ وباقيةً خاتمةً الإسلاميةُلقد شاء االله أن تكون هذه الشريعةُ  
غيرها من الشرائع   تمتاز ا عن أو خاصيةٌصحبها أداةٌلا أن تإلى قيام الساعة، ولا يتم ذلك إ

    . الحياة البشرية صالحة إلى أبدالأخرى حتى تصبح باقيةً
  في المسائل الفرعية أو النصوص الظنية الدلالة التي فيها) الاختلاف ( هذه الخاصيةُفتمثلت 

ا ع حسب استدراك العقول وقُ والآراءُتختلف الأفهاما العلمية والفكريةدرالى اختلاف مشار ،
ا يكونإها قِوتعم زمان ومكان،  الإسلام باقيا وصالحا لكل عصر وثر الاجتهاد في المسألة، والتي

ß‰ƒ [: وا يجد حلا لمشكلات العصر ومستجدا ته الحديثة، وا يتم قوله تعالى Ì ãƒ ª!$# ãΝ à6 Î/ 

t ó¡ãŠ ø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒ Ì ãƒ ãΝ à6 Î/ u ô£ ãèø9 ß‰ƒ (: وقوله،)185( البقرة ] #$ Ì ãƒ ª!$# βr& y#Ïe sƒ ä† öΝ ä3Ψ tã 4 t, Î=äzuρ 

ß⎯≈ |¡ΡM}$# $Z‹ Ïè|Ê (  النساء)وقوله)28 ،:]  $tΒuρ Ÿ≅ yèy_ ö/ ä3 ø‹ n=tæ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# ô⎯ÏΒ 8l t ym 4 [ 78(الحج.(  

  ومن البديهي أن يقرر النبي ρ ـ  هذا الاختلاففي الفقه - رونةً وم ذهبيةًعتبر ثروةًالذي ي 
ثبِالإسلامي، مما يت يسالصلاة في بني قريظة، وما دار حديثُ:  في ذلك الإسلام؛ وأقرب مثالٍر 

 منهم  العصر في الطريق، فرأى فريقهم صلاةُت عند ما أدركَـبين الصحابة من اختلافٍ في فقهه 
 الصلاة في الطريق، فلم ورأى الآخرون عدم الصلاة في الوقت، فصلوا، عملا بفحوى النص؛

،ـوتأجيل الصلاة إلى بني قريظة  يصلّوا عملا بظاهر النصالرسولِ وإقرار  ρ على ذلك دون 
 ومن تبعهم بكل  وسنةً سار عليها الصحابةُ فكان ذلك سعةً، من الفريقين ولا تأنيبِ أيٍّتعنيفِ
  .ش نا المعاي ظهر عصرقوق الآخرين إلى أنْلح ومراعاة احترامٍ

  مادام الفقه ا، وعليه فإن الاختلاف في المسائل الفرعية باق ومستمرالإسلامي باقيا مستمر 
  واللغة على حسب مقتضيات كل عصرٍ البشر والكونِ الدين الإسلامي، وطبيعةُاقتضته طبيعةُ

  .ه المختلفةومكان ومجتمع بحوادثه وأعرافِ
     ن حاولَ فم فَ ، عليه قضاءَ هذا الاختلاف أو ال     رفع لُثَم على الموت مـن     ن يحاول القضاءَ  ه كم 
، فهـذا مـن     آنٍ واحدٍ  في    واحدةً الكتلة الأرضية جملةً   على   سِشم ال عطلون يحاول    أو كم  ،الحياة

  .المستحيلات
          فإذا كان الأمر كذلك فلم يبق إلا أن نذا الاختلاف، ونتعاون في المتفق عليه،      ر بمن  ح

ات الأساسية التي تتعلق بصميم الإسلام وروحه، و نتعامل مع المختلَفات فيما بيننا             الأصول والكلي 
 رحـب وقلـب   والصواب أيضا بـصدرٍ  ه الحق، واحتمالِ الآخربالتنازل والتعاذر، واحترام الرأي   

والتكفير والتـضليل والتفـسيق،      خالص، والبعد عن البغضاء والعداوة والتشتت والتقاتل والتبديع       
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 ويهـدينا لمـا     ، واالله نسأل أن يوفق ويؤلف بين قلوبنا       ،لذي فيه صلاحنا في الدنيا والآخرة     فهذا ا 
  . إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم،اختلف فيه من الحق

ى االله قصد السبيل، واعلم أن الأعمال بالنيات، وأن         جل، وعل وهذا ما نأمله من االله عز و        
  .امرئ ما نوى لكل

 :تحت مبحثينفي الفصل التمهيدي ؛ مفهوم فقه الاختلاف: لى بيان إوقد تطرقت  *      
 لغة واصطلاحا، وبينت فيه كذلك ما عـريف الفـقه والاخـتلافناولت فيه تت:  الأول   

   .ذا أعني بفقه الاختلاف
،  والتـفرق، وبين الاختلافلاف بـين الاخـتلاف والخِ الـفرق تناولت فيه:لثانيوا  

  .ولَ فيما إذا كان الاختلاف ينافي الاعتصام والألفة أم لاووضحت الق
        *  ؛ في الباب الأول تحت فصلينالمبدئية الأولى للاختلاف في الأحكام: ذكر إلىثم تطرقت:  

 ته من السنة، ثم يضعمشروعيفي الإسلام للاختلاف هي  يبيِّن أنّ المبدئيةَ الأولى:       الأول
 ببيان ما هو اختلاف مذموم، وما هو أقـسام الاخـتلافيتحدث عن ضوابط له؛ كما 

  . الاختلاف في الإسلامحـكممشروع، مع التفصيل في 
ذكر بعض الأسباب التي أدت إلى اختلاف الأئمة المجتهدين في المسائل  وايةُ الفصل تتناول  

  .ي؛ ثم ختم الفصل بخلاصةٍلام الإس واقع العالم فيمكانةَ الاختلاف الفقهية الفرعية، ثم تناوِل
 الكرام في السماء الملائـكةفيه بيانٌ أنّ المبدئيةَ الأولى للاختلاف هي وقوعه بين : الثاني    

الأعلى، وكذا اختلافهم على الأرض عند اجتهادهم في القضية، مع ذكر اختلاف الملائكة مع 
االله تعالى عليهم الصلاة والسلام،   أنبياء؛ كما يبيِّن وقوع الاختلاف بين بعضυالنبي إبراهيم 

ه سلامصلوات االله وسليمان ابنه داود مع و ،آدم مع موسى، وأبينا موسى مع هارونكاختلاف 
   .عليهم

 حوضوكذا ي      النبي الاختلاف الذي وقع بين  مناًورص ρ ته الأبرارصحابو ψ مِثل ما ،
 في τ بن الخطاب عمر وبين ρ، وما حدث بينه رفي أسرى بد، وصلح الحديبيةحدث بينهم في 

  .؛ ثم اختتام الفصل بخلاصة الفكرة العامة حولهالصلاة على رئيس المنافقين
  *  ؛ في الباب الثاني تحت الاختلاف بعد العهد النبوي ولزومُ الاعتصامإلى وكذا تطرقت

  :فصلين
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يات مِن القرآن الكريم، وفي وفاة      في تفسير بعض الآ    ψ اختلاف الصحابة     يتحدث عن  :الأول     
، مع توضيح بعض الاختلافات بينهم في الأحكام الفقهية الفرعية، ثم يتنـاول وقـوع               ρالرسول  

 ψ اختلاف الفقهاء بعد التابعيــن  الاختلاف بين الصحابة ومن عاصرهم مِن التابعين؛ ثم يتناول       
في بعـض   ، و في علم أصول الفقـه     في كثير مِن العلوم وأحكامها وحدودها ونحوها، كاختلافهم       

  . مع ذكر أدلتهمفي بعض أحكام المعـاملات، وكذا في بعض أحكام العبادةو ،أحكام الطهارة
     ل جانبناَوالتكنولوجي،  العصر الحديث هذا في المعاصرينءفقها اختلاف الوفي الأخير ت 

سوء فهم الاختلاف لدى ؛ ثمّ ذكر  في بعض الأحكام الشرعيةهم من اختلافصورٍمع توضيح 
البعض، وما وصل إليه الاختلاف اليوم، كما تناول سرد بعض الشبهات حول الاختلاف 

  .بخلاصة الفصل الوالرد عليها عِلْميا مقْنِعاً؛ ثم إكم
 في اللغة والاصطلاح، ثم تحدثت عن مشروعية تعريف الاعـتصامبينت فيه أولاً : ثانيال   

 الإسلام، كما تطرقت فيه إلى ذكر مقصد الشريعة الإسلامية مِن الاعتصام، الاعتصام وحكمه في
على لسان اللغويين، ثم على اصطلاح الشرعيين،  التـفرق تعريفونحو ذلك؛ وبعده وضحت فيه 

  .وكذا بينت أقسام التفرق وأسبابه مع ذكر حكمه في الإسلام
، وتطرقت كذلك إلى  الحاضرناه في عصر وأسبابلامية الإسق الأمةر فيه تفّتناولتوكذلك    

بيان آثار التفرق في المجتمع الإسلامي، ثم أتيت بما يمكن أن يكونَ حلا للتخلُّص مِن هذا التفرق 
  .المحظور عنه شرعاً وبداهةً، إلى سفينة الاعتصام والألفة، وختمت الفصلَ بخلاصة

ذه الدراسة             د ه مر العصور بين الفقهاء مِن خير القرون الأولى وتابعيه فعصرِنا           على    ـ وبع
 في الشريعة الإسلامية، فإنه الآن بإمكاني استخلاص النتائج العامة الحاصلة مِـن هـذه                ـالحاضر  

الدراسة الجادة من ناحية، ثم الإجابةُ عن الفرضيات التي سقناها في الإشكالية مِن المقدمة مِن ناحية                
  :ك في التاليأخرى، وذل

  نتائج البحث   
 إنّ الاختلاف بمفهومه يختلف عن الخِلاف والتفرق، وهو ما يقع بين الفقهاء، ولكـل                ـ 1  

وأما الخِلاف فهو ما يقـع بـين        ،  ، وهو ممدوح شرعاً وبداهةً    إليه يستند واحد منهم دليل شرعي   
ه وإنْ على باطل، وهو في الأصـل        الناس دون أنْ يستندوا إلى دليل، والخصم فيه يريد الغلبة لنفسِ          

بين الفقهـاء في    ) الاختلاف( يؤدي إلى التفرق والتشاجر والشقاق بين الطرفين، وعليه فإن عبارة           
  .، ومن باب المجاز يمكن)الخِلاف( الفقه الإسلامي، أنسب وأحسن مِن عبارة 
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لأُلفة، على أنّ السلف     إنه لا منافاة بين وقُوع الاختلاف الفقهي وحصولِ الاعتصامِ وا           ـ 2  
  .رحمهم االله تعالى اختلفوا ولم يتفرقوا، بل اعتصموا بحبل االله وتآلفت قلوبهم

 إنه قد ثبت مشروعية الاختلاف في السنة والإجماع، وفي ثبوته ضوابط يجب مراعاا؛               ـ 3  
م؛ وأنـه لم    وأنه ينقسم إلى مذمومٍ، وحكمه الحظر عنه شرعاً؛ وممدوحٍ وهو مشروع في الإسـلا             

يصدر مِن الأئمة اعتباطاً، وإنما لأسبابٍ دعت إلى ذلك، قصداً مِن االله تعالى لرفع الحرج مِن الدين،                 
  .وعفواً مِنه تعالى رحمةً وسعةً للناس

 إنّ الامتثال بأقوال أحد المجتهدين امتثالٌ للإسلام، ومذاهب أئمة الإسـلام كلُّهـا لا                ـ 4  
سلامي، وأنه لا يستبعد أنْ يكون كلُّ مجتهدٍ مصيباً في الفروع الفقهيـة،             تخرج عن إطار الدين الإ    

  .وإنْ كان أحدهم تاركاً الأولى والأفضلَ، وهم مع ذلك معذُورون ومأْجورون
إنه لا يمكن الاختلاف في النصوص القطعية الدلالـة، ولا في العقائـد أو الأصـول     ـ    5  

الضرورة، وأنَّ النصوص الواردة في ذم الاختلاف إنما هو الاختلاف          والكليات المعلومة مِن الدين ب    
  .  الواقع في مثل هذه الأشياء

 إنّ الاختلاف واقِع في النصوص الظنية الدلالة، والمسائلِ الاجتهاديـة الـتي تقتـضي               ـ 6  
 يمكن الإنكار   الاختلاف مِن أولي الاجتهاد؛ واختلاف أئمة الفقه الإسلامي مِن هذا القبيل؛ وأنه لا            

  .في المسائلِ الاختلافية، والبغي فيها حرام شرعا
 إنّ الاختلاف في الأمور الاجتهادية والنظرية، قد ثبت وقوعه بين الملائكة، وبين بعض               ـ 7  

 وبعضِ أصحابه   ρالملائكة والأنبياء، كما ثبت أيضاً بين الأنبياء أنفُسِهم ، ونفْسه حدثَ بين النبي              
 ـم                 في م لْقاً وطاعةً وتقوى، ولم يتـأدخلق االله تعالى عِلماً وخ واقف مختلفةٍ، وهؤلاء هم أكرم

الاختلاف إلى التفرق والتشتتِ والتعادي والتدابر، بل جمع صفَّهم ووحدتهم الاعتصام بحبـل االله              
  .لا إله إلا االله: تعالى، فتآلفت قلوبهم على كلمة

لُ الاختلاف بين فقهاء الصحابة والتابعين وتابعيهم في كـثير مِـن             إنه قد ثبت حصو     ـ 8  
المسائل الفرعية، وفي فهم بعض النصوص الظنية الدلالة، ولم يخدش ذلك في مـستواهم العلمـي                
والفقهي، ولم ينقص شيئاً مِن عقيدم، ولم يطعن أحدهم في عِرض الآخر، ولا أنْ عادى بعضهم                

ينهم التفريق والتشتيت ولا التفْسيق والتبديع أو الـتكفير، بـل كـانوا مـع               بعضاً، ولم يسبب ب   
م بنيانٌ مرصوصواحدٍ كأ ين واقفين في صفالاختلاف إخوةً واحدةً متحاب.  
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 إنه قد تسلسلتِ الطريقةُ نفسها إلى فقهاء عصرنا الحاضر، حيث اختلفوا في كثير مِن                ـ 9  
قهية المعاصرة، إلا أنّ الأحوال الدينية والاجتماعية فيما بينهم قد تغـيرت إلى             المسائل والقضايا الف  

  .عدم التفاهم والضعف والتدابر والتشتت والتفرقة بسبب هذه الاختلافات الفقهية
 إنّ كثيراً مِن أعداء الإسلام اتخذوا الاختلاف الفقهي في الإسلام فرصةً للطعـن في                ـ 10  

  بله، وما ذلك إلاّ لتشكيك الناسِ في الدين وتنفيرهم منه حقداً وزوراً،             الإسلام وإشاعةِ شهاتٍ حو
  .وهم جاهِلون بِحقيقة هذا الاختلاف الفقهي، وفيم يقع، ومِمن يصدر عنه

 إنّ الاعتصام مع وجود الاختلافات في الفروع الفقهية واجب شرعي، بل فرض مِن               ـ 11  
يته بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وللـشريعة الإسـلامية         فروض الدين، وقد ثبت مشروع    

  .مقاصِد منه، وكلُّها لصالح الإسلام والمسلمين مِن ناحيةٍ، وللناس عامةً مِن ناحيةٍ أخرى
 إنّ التفرق ليس كلُّه مذموماً، بل ينقسم إلى مشروعٍ ممدوحٍ، ومذمومٍ محظور عنـه،                ـ 12  

جلها بين الأمةِ، ويكون حكمه حينئذٍ الجواز، أما لو وقع بدون سبب            وله أسباب يمكن أنْ يقع لأ     
من تلك الأسباب، كأنْ يقع بسببِ الاختلاف في فروع المسائل أو الأمورِ النظرية الاجتهاديـةِ،               

  .ونحوها مما يقتضي الاختلاف، فحكمه حرام حذّر عنه الشرع وى عنه ي تحريمٍ
الاختلاف الفقهي أدى اليوم إلى التفرق والتشتت بين المسلمين عوامـا        إنّ سوءَ فهم     ـ 13  

إلا من رحم ربـك؛      كان أو خواصا أتباعاً أو متبوعاً، وكذلك بين الطوائف والهيئات الإسلامية،          
  .وهو الغفور الرحيم

ها مذمومةٌ؛ وله آثـار   إنّ تفرق الأمة اليوم له أسباب دنيويةٌ وأخرويةٌ وحسدِيةٌ، وكلُّ        ـ 14  
دنيوِيةٌ وأُخرويةٌ لا خير فيها، وليست لصالح الأمة، ومِن هذه الآثار ما هو خطر علـى  الـدين                   

  .الإسلامي
 إنه للتخلُّص مِن هذه الأزمة الخطرةِ التي دِّد الإسلام وأهلَه بالانتكاسِ والايار، لا               ـ 15  

أنْ نصلِح أنفُسنا أولاً مع إصلاح ذات البينِ، وأنْ نخلِص النِّيةَ           : بد مِن سلوكِ خطواتٍ مجمِلةٍ في     
الله تعالى في دينه وفي طلبِ العلمِ، وألاَّ نناَزع الأمر أهلَه، أي أنْ نسنِد أمر الفتوى والاجتـهادِ إلى                   

 ـ            ة مـع احتـرام الآراء      أهلِه وعلمائه الأكفاء، وأنْ نلتمس العذر لِمن خالَفنا في الفـروع الفقهي
والأشخاص، وأنْ نحسِن الظن بالناسِ عند الاختلاف وتقدير قدرِهم وعلمِهم، وأنْ نقف متحابِّين             
متراحمين في صفٍّ واحدٍ كالجسد الواحد ضد الأيادي الباغية علينا، متعاونِين على المتفـق عليـه                

  .                    ومتسامحين فيما اختلفنا فيه
  جابة عن الفرضيات إ   
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وأما الفرضيات التي طرحناها في إشكالية البحث منذ البداية، فإننا هنا نود الإجابةَ عنها              *   
  :فيما يلي
 لِنفْقَه حقيقةَ الاختلاف في المسائل الفقهيةِ، وليتعاملَ بعضنا مع بعضٍ بلا تأنيـبٍ،              :الأولى  

 مع الاختلاف فيما كان بينـهم، وحـالَ   ρرسول االله أنه لا يتم ذلك إلاَّ إذا فهمنا حالَ صحابة     
التابعين وتابعيهم قبل عصرنا الحاضر، وفهِمنا حقيقةَ الإسلام على أا تقتضي ضرورةَ الاخـتلاف              
في المسائل الفرعية طبيعةً، فحينئذ لا يبغي أحد على من خالَفَه فيما يقتضي الاختلاف، ويعـذره                

التي هي أحسن بلا غضاضةٍ؛ وقد وضحنا هذا في المبحث الثالث مِـن             بكل احترامٍ، ويتم التعاملُ ب    
         .الفصل الثالث، وعند ذكر أسباب الاختلاف في الفصل الأول

إنناَ نستطيع أنْ نتفق على الأصول والكليات المعلومةِ ضرورةً، ونتعاملَ مع الفروع            : الثانية   
، إذا فَهِمنا واتبعنا منهج السلف الصالح مِن الصحابة وتابعيهم          والظنياتِ الدلالة بالتعاذر دون تفرقٍ    

حقيقةً، وهذا ظاهر في الفصل الأول، وما سردناه في المبحث الثالث من الفصل الثاني تحت الباب                
  .الثاني عند ذكر الدواءِ أو سبيلِ التخلُّصِ جزءٌ مِن ذلك المنهجِ

مية ليس عيباً، ولا يخدش شيئاً في روحهـا، ولا          إنّ الاختلاف في الشريعة الإسلا    : الثالثة  
يدلُّ شيءٌ منه على حتمية التفرقِ والتشتت ولا يقتضيها، ولا منافاةَ بينه وبين الاعتصام والألفـة،                

  بل يقع الاختلاف في الفروع مع لزوم الاعتصام والائتلاف والتوددِ؛ وهذا ما بيناه في
  .ارةٍ إليه في المبحث الثالث من الفصل الثالثالفصلي التمهيدي والأول، وبإش

إنّ الاختلاف في الفقه الإسلامي ليس مِن وليدة عصرنا الحاضر، بل قـد ثبـت               : الرابعة  
 وتـابعيهم   ρ، كما وقع بين الأنبياء، وبين صحابة رسـول االله           )الملائكة(وقوعه بين الملأ الأعلى     

ك كانوا معه إخوةً متحابين متعامِلِين فيمـا بينـهم          وتابعي تابعيهم قبل عصرنا المُعايش؛ ومع ذل      
  .بالاحترام والتعاذر وحسنِ الظن بالآخر وتقديرهِ ونحوها مما ذكرناه في الفصلي الثاني والثالث

إنّ الاختلاف في الفقه الإسلامي مما يعتز به المسلم، على أنه مِن مميزات الإسلام،              : الخامسة  
صرٍ وزمانٍ ومكانٍ، ويصلُح تطبيقه للضعيف والقوي، والفقيرِ والغنِـي،          وبه يكون صالحاً لكلِّ ع    

والكَهلِ والشيخِ الْهرِمِ، وما إلى ذلك كما مر بنا عند ذكر مكانة الاختلاف في المبحث الثالث من                 
  .الفصل الأول تحت الباب الأول



353 : .................................:فقه الاختلاف في الشريعة الإسلامية بين الماضي والحاضر، دراسة واقعية معاصرة 

 ـ         : السادسة   لِّ عـصرٍ وزمـانٍ     إنه يمكن القول بأن الإسلام وحده هو الحلُّ لمشكلات ك
ومكانٍ، ومجتمعٍ لوجودِ هذا الاختلاف المشروع الممدوح؛ وقد بينا هذا في الفـصلي الأولِ مـن                

  .الباب الأول، والأولِ من الباب الثاني
  

راً *     وضعت فهرس آيات القرآن، والأحاديـث والآثـار، والأعـلام، ثم            :وأخي
  .ىذكرة بإذن االله تعالَ الم هذه وهكذا أيت؛ لتصِل المنهجيةُ مرماهاوالمحتويات، المصادر

  

  *والحمد الله الهادي إلى الصراط المستقيم * 
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Π 

       Louange à Allah qui a fait de l'islam la dernière des religions et la dernière 
des lois célestes pour des raisons de facilité envers ses serviteurs et a envoyé  
celui-ci "l'islam"  avec  le meilleur de ses serviteurs Mohamad ρ à la meilleure 
des nations par miséricorde pour ses créatures jusqu'au jour dernier. 
       Que la paix et la bénédiction soit sur l'annonciateur de bonnes nouvelles  et 
le pré moniteur de  châtiments  qui est envoyé pour tous les hommes avec la 
religion qui touche  à tous les aspects de leur vie ici-bas et de l'au-delà; notre  
maître  Mohamad ibn Abdullah ρ -Mohamed qui  a fait de la fraternité, l'amour 
et le regroupement la première des choses en arrivant à Médine considérant 
ceci comme la base de la charia islamique et comme la première brique  pour 
établir la communauté  loin de toute haine, jalousie et division  qui émiette  la 
population et la religion depuis leur base  - Ainsi que sa famille ses 
compagnons et tous ceux qui leurs ont suivi dans le bien jusqu'au jour où ni 
richesse ni enfant  ne profitent  qu'à celui  qui arrive avec un cœur pur. Ceci dit: 
Cette présente thèse  est  une thèse qui rentre dans le cadre de la jurisprudence 
islamique et  est un thème qui compte parmi les thèmes qui concernent et sont  
profitables  à la communauté musulmane. 
       J'ai choisi ce thème  en l'intitulant: ( La compréhension de la division 
dans la jurisprudence islamique  dans le passé et le présent,…) pour en faire 
un objet de recherche  afin  de résoudre  un des problèmes parmi les problèmes 
actuels  dont la communauté témoigne et en souffre, un problème qui annonce le 
danger et la décadence  de l'islam et les musulmans constituant  la division ,la 
jalousie, le conflit, l'apostasie mutuelle entre les musulmans en raison des 
divergences dans la jurisprudence islamique .  
        Allah a voulu que  la  charia islamique soit la dernière qui reste et valable  
depuis  l'envoi du prophète Mohamad ρ  jusqu'au jour dernier. Ceci n'est 
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possible que s'il existe quelque chose dans la  charia islamique qui la différencie 
des autres afin qu'elle reste valable pour toujours . 
       Cette différence est ce qui constitue la divergence entre les juristes 
musulmans dans les questions  traitant des détails de la charia ; des questions au 
sujet des quelles différentes opinions peuvent  apparaître à cause des différences 
dans les niveaux de connaissance  des juristes, la différence dans leurs 
méthodologies et  niveaux d'efforts . Ceci constitue une source de  solutions 
pour l'islam  de tout le temps et  c'est ce qui est établi par les paroles d'Allah Υ:  
[ Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous] 
Sourate Al-Baqarah (la vache), verset  185 . 
[ Allah veut vous alléger "les obligations" car l'homme a été crée  faible.} 
Sourate An-Nisa les femme, verset 28.  
[Et il ne vous impose une gène dans la religion.} Sourate Al-Hajj le 
pèlerinage, verset 78.  
Le messager lui-même a approuvé cette divergence qui  revêt une  
Souplesse dans la jurisprudence pour rendre l'islam plus pratique . L'exemple 
pratique est dans le Hadith de Bani  qoreizah et ce qui s'est passé entre les 
Compagnons du  messager ρ  à propos de la prière de l'après midi. Certains ont 
proposé de prier se basant sur leur efforts d'interprétation personnelle  pendant 
que d'autres ont préféré attendre se basant sur le sens explicite du hadith. Le 
messager ρ ayant pris connaissance de cet événement , n'a pas pris parti . Ce qui 
a constitué une référence ,une source et une facilité dans la religion .Les 
compagnons et ceux qui leurs ont suivis, se sont établis sur ce chemin dans le 
respect mutuel et dans la tolérance jusqu' à nos jours.  
En effet la divergence dans les  questions juridiques continue  tant que la charia 
islamique existe. Ceci fait partie de la nature même de l'islam ,de l'homme, de la 
langue arabe , de la culture des peuples. Celui qui essaie de changer cet état de 
chose est comparable à celui qui essaie de se lancer dans le projet d'unification 
des langues du monde ou qui essaie de faire disparaître la mort. Si telle est la 
situation, il ne reste que la possibilité d'accepter cette divergence et s'entre aider 
sur ce où il y'a l'accord qui constitue la base  de l'islam puis de s'excuser 
mutuellement au sujet des points de divergences  dans le respect et la sincérité , 
tout en considérant que les idées des uns et des autres peuvent ne pas être aussi 
fausses et  en  s'éloignant  de la haine ,des disputes ,de la division , de l'apostasie 
mutuelle etc.. C'est cela la source de notre bonheur dans ce monde et dans l'au 
de-la . 
      Nous demandons à Allah Υ  d'unir nos cœurs et de nous guider vers la vérité. 
C'est lui qui guide qui il veut. 

 
   ⎯ Dans le préface, j'ai donné un éclaircissement sur la divergence 
notamment dans les deux points suivants:  
   ⎯ - Le  premier parle sur la compréhension de la notion du fikh et  
divergence dans la langue arabe puis dans la charia islamique ainsi que mon 
objectif. 
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    - Le deuxième parle  sur la différence entre divergence, division et séparation. 
J'ai ensuite préciser que la divergence n'exclue pas systématique l'union. 
   
J'ai organisé ce présent travail autour de deux parties: 
 ⎯- La première parle sur l'origine de la divergence dans deux chapitres: 
     - Le premier parle sur l'origine de la divergence remontant à son 
établissement par la sounnah , sur ses limites, ses divisions , ce qui y est permis 
et ce qui n'y en est pas  , les causes des divergences des grands savants et la 
place de la divergence dans le monde islamique et enfin un récapitulatif. 
    - Le deuxième chapitre établi que la toute première divergence s'est passée 
entre : 
- les anges dans le ciel et sur la terre, 
- les anges et le prophète Ibrahim υ , 
- les prophètes entre eux en occurrence entre Adam et Moussa, Daoud et  
Soleiman Paix sur eux , 
-le messager ρ et ses compagnons ψ en occurrence le pacte d'hudheibiya ainsi 
que les détenus de Badr et la défense de la prière sur l'hypocrite ( abdoullâh ben 
oubay) par Omar ben khatab. et enfin un récapitulatif du chapitre. 

 
 ⎯- La deuxième partie parle de la question de divergence après le prophète ρ  
et la nécessité de l'union dans deux chapitres suivants: 
    - Le premier chapitre parle sur la divergence de certains compagnons ψ  
relative à l'interprétation de certains versets, au sujet de la mort du prophète ρ, 
au sujet de certaines questions juridiques, avec certains suivants (tabihina) puis  
la divergence qui s'est passée entre certains suivants (tabihina) entre eux au sujet 
de plusieurs questions juridiques et leurs arguments. 
       Enfin le chapitre clos sur la divergence entre certains savants 
contemporains, certaines de leurs divergences, certaines mauvaises 
compréhensions, l'état actuel de la divergence, certaines soupçons relatives à la 
divergence et leurs démentis et enfin un récapitulatif du chapitre. 
     - Le deuxième chapitre se penche sur  la compréhension de l'union dans la 
langue arabe et la jurisprudence islamique, l'établissement de l'union dans la 
charia et son cadre, l'objectif que l'islam recherche au sujet de l'établissement de 
l'union etc... en outre il parle sur la compréhension de la divergence et la 
séparation dans la langue arabe ainsi que la jurisprudence islamique, ses 
catégories, ses causes, ses règles. Le chapitre clos sur la question de séparation 
des musulmans d'aujourd'hui, ses causes et ses conséquences sur  la nation 
islamique enfin j'ai mentionné  des solutions pour sortir de  la séparation  vers 
l'union et un récapitulatif du chapitre. 

 
π A la fin de mes travaux , j'ai  résumé tout le contenu en deux  points. Le 
premier est d'ordre général et le deuxième est spécifique aux  questions 
soulevées dans l'introduction .l'éclaircissement sur ces deux points  est le 
suivant: 
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    * Le point d'ordre générale:   
      1. Nous avons montré la différence entre le concept de la divergence et les 
deux autres: la division et la séparation. La divergence est ce qui se passe entre 
les savants le plus souvent et ce qui est permis. Cependant les deux autres 
aboutissent le plus souvent aux disputes. 
      2. Nous avons démontré que la divergence peut avoir lieu dans les questions 
juridiques en même temps que l'union dans la mesure ou nos prédécesseurs se 
sont divergés sans se diviser ni se séparer. 
      3. Nous avons démontré que la divergence a été établie dans la sounnah et le 
consensus, qu'elle a des limites, qu'elle se divise en deux  parties: la première est 
méprisable et interdite et la seconde est bonne et permise car elle n'est pas 
survenue par hasard entre les savants jurisconsultes, mais ce sont des 
circonstances atténuantes qui l' amène au égard de la miséricorde, de la sagesse 
d'Allah et pour des raisons de facilité.  
      4. Les rites des grands savants jurisconsultes parmi les prédécesseurs sont 
tous valables pour la charia islamique .Par conséquent, celui qui suit l'un d'eux 
reste dans le cadre de l'islam . Mais il se pourrait que les avis des uns aient plus 
de poids que celui des autres comme certains puissent avoir raison sur d'autres. 
Cependant  quelque soit le erreurs qui puissent être dans leurs avis, ces savants 
sont tous pardonnés et récompensés pour leurs efforts d'interprétation personnel. 
      5. Nous y avons montré que la divergence ne touche pas les textes explicites, 
les bases de la croyance islamique, les bases connues comme telles en islam; les 
textes venus blâmer la divergence concernent les divergences touchant  les 
éléments cités  précédemment. 
     6. Nous y avons montré que la divergence touche les textes implicites  et les 
questions nécessitant un effort d'interprétation personnel. C'est ce qui a 
provoqué la divergence entre les savants jurisconsultes parmi les prédécesseurs. 
Il n'est pas permis d'empêcher quelqu'un d'adopter les avis sur l'une des 
questions sur lesquelles ces savants se sont divergés ni opprimer qui que ce soit 
sur ce fait. Ceci est interdit dans la charia.  
      7. Nous y avons montré que la divergence sur les questions nécessitant un 
effort d'interprétation personnel a eu lieu entre les anges, les anges et les 
messagers (Que la paix soit sur eux), les messagers entre eux, comme entre le 
messager ρ et ses compagnons ψ. Pourtant ce sont eux les plus honorables parmi 
les créatures d'Allah dans la science ,le comportement, la crainte révérencielle; 
mais leur divergence ne leurs a pas conduit à la séparation ni à la haine mais au 
contraire ils se sont unis dans leurs cœurs sur la base de la parole fondamentale: 
Il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. 
      8. Nous y avons montré que la divergence a eu lieu entre les compagnons ψ 
et leurs suivants (tabihina) dans plusieurs questions juridiques et dans les textes 
d'ordre implicites; mais ceci n'a diminué en rien dans le niveau de leur science ni 
dans le degré de leur foi; ils ne ce sont ni choqués ni haïs ni se séparés ni se 
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traités en hérésie; au contraire ils se sont traités en frères dans l'amour et    se 
sont ténus au même rang. 
      9. Nous y avons montré que c'est le même genre de divergence qui se passe 
entre les savants jurisconsultes contemporains dans des questions actuelles; mais 
leur divergence s'est  transformée en haine, opposition tendancielle et séparation. 
      10. Nous y avons montré que les ennemis de l'islam ont profité de cette 
divergence pour tenter de porter atteinte à l'islam en propageant des propos 
soupçonnés aux rangs des musulmans afin de mettre des doutes dans les cœurs 
au sujet de l'islam et faire renoncer les gens à l'islam; quoiqu'ils ignorent la 
réalité de cette divergence. 
      11. Nous y avons montré que le maintien de l'union est obligatoire malgré la 
présence de divergences; cette obligation a été légiférée dans le coran, la sounna, 
le consensus et la logique. L'objectif de l'islam dans le maintien de l'union est  la 
préservation des biens pour Les musulmans.  
      12. Nous y avons montré que toutes les divergence ne sont pas méprisables . 
La divergence se divise en deux: méprisables et louables. Ce sont certaines 
causes qui l'engendrent; cependant à l'absence de ces causes, elle devient 
méprisable. 
       13. Nous y avons montré que la mauvaise compréhension de la divergence a 
fait que les musulmans – savants, non savants, groupes et sectes - se sont divisés 
hormis ceux qu' Allah a couvert de sa miséricorde. c'est Lui le Miséricordieux, 
l'Expiateur. 
       14. Nous y avons montré que la nation musulmane est divisée aujourd'hui à 
cause de multiples  raisons  dont certaines relèvent de ce bas monde , de l'au de-
là et de la jalousie. Or toutes ces raisons sont mauvaises. Leur divergence 
engendre certaines conséquences  touchant la religion islamique, les musulmans 
dans ce bas monde et dans de l'au de-là.    
      15. Nous y avons montré que pour sortir de cette crise grave qui menace 
l'islam et les musulmans, nous devons prendre le chemin conduisant à :  
- reformer nos comportements. 
- nous réconcilier. 
- être sincère envers Allah par Sa religion et pour la recherche de la science. 
- donner à chacun la place qu'il mérite. 
- tolérer celui qui nous oppose son opinion. 
- respecter chacun avec ses opinions. 
- avoir de bons opinions les uns des autres. 
- se tenir au même rang , s'aimer et à manifester ses compassions envers les uns 
les autres comme formant un seul corps dans la lutte contre les ennemis de 
l'islam. 
   * Le point spécifique: 
Nous allons donner des réponses aux questions posées   dans l'introduction: 
     1. Pour comprendre la réalité de la divergence dans les questions juridiques et 
pouvoir travailler ensemble sans se blâmer. Ceci n'est possible que si l'on 
comprend l'attitude des compagnons ψ et leurs suivants (tabihina) et ceux qui 
leurs ont suivis en bien avant ce jour. Nous avons ensuite compris que la 
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divergence constitue en islam une contrainte qui fait que nous pouvons travailler 
dans le respect mutuel même en cas de divergence. Nous avons dit cela dans le 
troisième paragraphe du premier chapitre  de la deuxième partie et dans le 
premier chapitre lorsque nous citions les causes de la divergence. 
       2. Nous avons montré que nous pouvons nous mettre d'accord sur les 
questions qui ont trait aux bases, aux questions d'ordre générale connues en 
islam, aux détails sans que cela mène à la division; si nous suivons la voie des 
compagnons ψ et les prédécesseurs qui leurs ont suivis. Nous avons dit cela 
dans le premier chapitre et dans ce qui a été dit dans le troisième paragraphe du  
deuxième chapitre de la deuxième partie lorsque nous parlions des chemins que 
nous devions suivre pour sortir de la dite crise.  
       3. Nous avons montré que la divergence dans la charia islamique n'est pas 
un défaut en soit ni, n'affecte les principes de l'islam n'implique 
systématiquement la voie de la division ni n'exclue enfin l'union .Nous avons dit 
cela dans le début du préface. Puis nous en avons parlé un peu dans  le troisième 
paragraphe du premier chapitre de la deuxième partie. 
       4. Nous avons montré que la divergence dans la charia islamique ne date 
pas d'aujourd'hui. Elle a commencé par les anges, les prophètes, leurs 
compagnons ψ et leurs suivants  (tabihina) et ceux qui leurs ont suivis en bien 
jusqu'à ce jour, cependant ceux-ci ont vécu en frères dans le respect mutuel avec 
de bonne opinion les un envers les autres comme mentionné dans le deuxième 
chapitre de la deuxième partie et dans le premier chapitre de la deuxième partie. 
      5. Nous avons montré que la divergence dans la charia islamique constitue 
pour le musulman un objet de respect car elle est l'un des facteur de continuité et 
d'adaptabilité de l'islam etc... comme indiqué dans le troisième paragraphe du 
premier chapitre de la première partie. 
      6. Nous avons montré que l'islam constitue la solution par excellence 
résolvant les problèmes de tous les peuples en tout lieu a cause de cette 
divergence louable comme mentionné dans le premier chapitre de la première 
partie et du premier chapitre de la deuxième partie.   
        En somme nous y avons inséré une partie bibliographique en commençant 
d'abord par les références coraniques puis références prophetiques ,celles des 
compagnons ψ et leurs suivants  (tabihina) , celles des grands savants et enfin 
celles des autres œuvres. Pour une bonne exploitation du mémoire, nous y avons 
inséré une sommaire. 

 
 
  
* Louange a Allah qui guide vers le droit chemin.* 
       

⊥ ⊥ ⊥  
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